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النعامة 


٭ق. م- ۱۹۲ ب .م 


-N— 
جدول مسلسل للحوادث التاریحیة‎ 


أ کتافیان تخلع عليه سلطة تربيونية مدى ا یاۂ : کتاب المجو dll‏ فوراس 
کتاب Qeogics‏ لفر جيل . وکتاب Epedes‏ طوراس . 
أكتاثيان يصبح أغسطس (gli)‏ 

۸ ب . م الأسرة البولية — الكلودية 

pon! م » زعامة‎ . M 
بنییون آجرپا » تبیولر‎ 
الکتب الثلاثة الأولى من آغاف هوراس‎ 
الکتاب الأول من رسائل هوراس‎ 
پر و پر تمد بر‎ un موت فر‎ 
d jl قائون لوليا الخاص‎ 
ماهی مر سلس ؛ الکتاب الرابع من أغافى هوراس‎ 

۹ جلات دروسس ی آنانیا t‏ تيبير يوس هم پانوئیا 

لي » Ara Pacis‏ لأغسطس 
موت ماسناس وهوراس 
ٹیببر يوس ق رودس 


ی یو لیا 


ب . م - أغسطس یتبی ٹیبیریوس 


وود TE à au‏ 
هزيمة ٹارس ف Lex Poppaeo & Lex Lulia de maritandis ¢ Gul‏ 
ordinibus‏ 
موت أغسطس 
۷ زعامة تيبير يوس 
٦‏ چرمنکوس وتيبير يوس ف ألمانيا 
۸ جر متكوس ی الشرق à‏ 
موت 34 
موث چرمنکوس ؛' محاکة پازو 
Lex maiestalia‏ ¢ نشأة ا ہر o‏ 
۳۱ حم سيجانوس 
ميبير يوس پستقر اق كبريا 


موث o 3 NN‏ أجر پینا 


.Ó 

۳۰ 2 سلسس صاحب الموسوعة 

Yl‏ - موت سجانوس 

) زعامة جاموس ( کالیولا‎ 4۱ vv 

et - ١‏ زعامة کلودیوس 

۱ - £4 سنكا 

Ui.) فتح‎ - iv 

48 - موت مسالينا ؛ كلوديوس ینز دج أجرپینا الصفری 

9 — سنکایمین بريتورا وربا لنيرون 

وه — ٦۸‏ زعامة نيرون | / 
ماه سنکا على de Clementia‏ عل نیرون . یرو یسم بریطانیا نیکوس € 
وه — يرون يأمر بقتل أمه أجر ينيا 

٣‏ - سقوط سئكا ؛ موث بر سيوس € نيرون یقتل أكتائيا ویتزوج بوبيا 
€ - حرق رومة ؛ أول اضطهاد المسيديين فى رومة .« 

مه سے إعدام سنکا ولوكان 

٦١‏ - موت پارونیوس وثراثيا پتپس 

٦۹ — ۸‏ زعامة جلبا 

ute) - ٩‏ إلى إبريل') زعامة أثو 

۹ — ( من يوليه “إلى دیسمبر ) ژعامة فیتلیوس ‏ 

هد - ۲۹۹ زعامة قسپازیان 

٠‏ — الكلوسيوم ؛ OUS S‏ يشغل منصب الأستاذ الأول فی الدولة 
vi‏ - شہازیان ينى الفلاسفة 

vY‏ - انتحار ھلفیدیوس بر سکس 

ها - ۸۱ زعامة تيتس 

vA‏ — ٹوران بركان ٹیزوف » موت پلی الا کر 

AX‏ ہہ عقد تيتس 

٩٩ — ۱‏ زعامة دونشیان 4 مارثال و استائیوس 

AY‏ - ؤ۸ حروب أجركولا فى بریطانیا 

ar‏ — اضعلهاد الهود والمسيحيين والفلاسفة 

5 — ۹۸ زعامة نرثا 

۸ — تاستس يعين قنصلا 

۸ - ۱۱۷ زعامة تراجان 

DUC ETENIM 


0 - تواريخ تاستس 


۵ . م 

۵ - ۱۰۷ حرب تراچان الثائية ضد الداشیین 
۱ د پلی الأصغر یمین مشرفاً عل بيثينيا 
۴ - — اسوق و رد تراچان 

ie ۱۱۷ - ۶‏ راچان على بارثیا 


 . - 5‏ سوليات تاستس ؛ أہاجی چوفنال 
۷ - ۱۳۸ زعامة هدریان 

۹ - و حيوات القیاصرة» لسیوٹلیوس 
۱ - ۱۳4 طواف هدريان بالإمبر ose‏ 
۶ — سلقيوس چلبانوس » مشرع 
۸ - ۱۱۱ زعامة أنطوئينس پیوس 

۹ — ضریح هدريان 


۰ — ۱۸۰ زعامة مارکس أو ليوس أنطوئيئس 
۰ — ۱۱۹ اشتراك لوسيوس قيرى فى الحم 
۰ س كتاب ألنظم Institutione‏ لیوس 
۰ — ۱۱۵ الحرب على بارنیا 

JU M حرب‎ ۱۸۰ 5 


¥4 32 مارکس يكتب و التأملات » 
٥‏ - — عصيان أقديوس كاسيوس 
۰ - وفأة مارکس P‏ 
۰ - ۱۹۴ زعامة کدوس 

۳ — — مژامرة لوسلا 

۵ د اعدام پر نیز 


۸۹ — القحط ؛ إعدام کلیندر 
۰۶۰ سے برئنا كس ؛ عریف 
۱۹۱ - أول ینایر : اغتيال كدوس 


إكار ٹر 
موأهب أغسطس السياسية 


Jig 


d‏ الطريق إلى الاسکية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فہا توزيع المالك 
والولايات. ول يصل إلى Ul]‏ إلا فى صیف عام ۲۹ ق . م . وم تكد di‏ 
طبقة من طبقات الأهلين فما إلاحبتہ واحتفلت عقدمه ؛ وعدته منقذ البلاد» 
dcs,‏ موكب "I p‏ دام ثلائة أيام متوالية . وأغلق هيكل یانوس 
إشارة إلى أن له الحرب قد نال كفايته إلى حين ؛ فقد أنبكت الحرب ila I‏ 
التى دامت عشر E‏ عاما شبه اب برة gll‏ كانت تشتہی ا حرب وتتعطش للدماء . 
وق هذه الفترة الت الزارع. ونهبت الدن أوضرب Me‏ ا لحصار: 
وسرق الكثير .من os FENCE‏ ».و نحطم دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن النفس والال ؛ وجعل الاصوص الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال اليل » وكان قطاع الطريق يجوبون المسالك بخطفون المسافرين 
ويبيعونهم بيع الرقيق . وكان من أثر هذا أن کسدت التجارة » 
ووقفت حركة الاستمار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاعاً فاحكا » 
ونقصت قيمة الاملاله ٠‏ وم یکن Sul‏ والفوضی أثر فى تحسین الأخلاق 


الى احلت يسبيب ]$554 والرف € .ذلك أنه قلما و جد ظروت. AA‏ 
(فسادا للأخلاق. من الفقر TA‏ یعقب الغنى . ؛ ولذدلك 4A 4) Sal‏ 4 بالرجال 


ہے۷ ت 


الذين فقوا مرک هم الاقتصادى و خسروا اتزانہم EM‏ : من جنود 
ذاقوا طم المغامرات وتعلموا فنون الثقتیل € ومواطنن أبصروا بأعينهم 
مدخرانبم تلتهمها الضرائب الفادحة وتضخم العملة وهما من ستلزمات 
ا حروب ۰ وکانوا بنتظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة الى 
تردوا فا وبعید لیم الثراء والنعيم ؛ ومن نساء ذهبت ال حریة بعقولهن 
فكثر بینہن الطلاق والاجهاض والزنی ؛ وانتشر العقم اضعف الرجولة 
وأخذت ااسفسطة الضحلة تفحر بنزعها المتشائمة الساخرة + 

على أن هذا الوصف Y‏ یحمل إلى القاری صورة کاملة لرومة ای 
ذلك الوقت » بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتسری 
جرائيمه فى دمائہا . فقد عادت القرصنة إلى البحار » وکانت تز داد ie.‏ 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبت الدن 
. والولايات لما diy‏ علہا من الابتزاز والنهب فى أيام صلا » ولوکلس؛ 
وعی » وجابنيوس » وقيصر » وبروتس » وكاسيوس » وأنطونيوس» 
وأكتافيان . ل ا col‏ ببلاد الیونان الى كانت ميدانا للقتال » ونهبت 
أموال مصر وأرزاق أهلها › وأطعم الشرق الأدفى مائة جیش ورشا ألف 
قائد c‏ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض ic‏ هى السيد الذى قضى 
على حريتهم دون أن یعوضهم ‏ عنها أمنآ أو سلاماً ؛ وكانوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بينهم . » فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور » 
وجمع شتاتهم ويقوده فى حرب بتحررون ما من سيطرة رومة . 

c وسع مجلس الشبوخ القوى فى يوممن الأيام أن يواجه هذهالأخطار‎ dol, 
محنکنه وكفايته‎ exo: ويجد ها القادة .المهرة‎ c فیعیٴ الفيالق الضخمة‎ 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من جلس الشيوخ إلاا مہ » فقد‎ 
انقررضت الأسر الثى كان يستمد منہا القوة » وقضى علا اللزاع الطویل‎ 
كانت تمتاز مها هذه الأسر إلى رجال‎ ual ول تنتقل تقاليد الحكم‎ > gil أو‎ 


, )۲ ملد‎ ۲ g- v) 


zx Nes 


الأعمال وإلى الحنود وأهل الولايات الذين خافوها فى ا جلس الحدید . ومن 
أجل هذا فقد أسلم هذا ا جلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجلق وسعه 
آن بر سم انحطط c‏ و یتحمل التبعات »ويقود » وأسلمها إلبهدوهو شا کر ومغتبط» 

وتردد أکتافیان طویلا قبل إلغاء هذه الحيثة القديمة € ویصوره 
ديو كاسيوس Dio Cassius‏ 2 و هو يبحث المسألة te‏ مفصلامع مانسیناس 
وأجرپا ؛ فيقول إنہم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات أل ركية € 
ولذلك فان المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختیار بين المذكية €( 
رالارستقر اطية» والدمقراطية ؛ بل كان علہم أن یقرروا : هل تضطرم 
ظروف الزمان والمكان أن يفضاو ASI‏ فى صورة الملكية. العتمدة على 
اليش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الورائة » أو فق صورة 
. الدمقراطية التى تعتمد على ثروة طبقة رجال الأعمال ؟ وقد وفق أكتافيان 
بینہا كلها فى و زعامة امتزجت فما نظريات شيشرون وسابقات عی 
m PEU‏ 0 

وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حریص؟ de‏ 
الحرية مولعاً مہا . بل كان قد مل الفوضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام .» 
وكان يرضى أن محکه أى إنسان يضمن له 54 والألعاب . وأدرك إدراكا 
یکتتفه الغموض أن ساتم السمجة التی يتغلغل فما الفساد وعزقها 
العنف » لا تصلح e‏ الامر اطورية » ولا تستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة » پل آنها لا تستطيع أن نحكم مدینة رومة نفسہا . هذا إلى . 
أن الصعاب التى تكتنف ا حریة تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضی ‏ 
التى تعتنقها . فلما لم تعد رومة دولة لا تشمل أكر من مدینة واحدة , 
دفعها النظام اللإمبر اطوری eio‏ إلى أن تحذو حذو مصر وفار س ومقدونية 
وم یکن ف وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
أنقاض الحرية » التی استحالت فردية وفوضى ؛ حكومة جديدة تضع للدولة 
لمر امية الأطراف نظاماً جدیداً . وكان dle‏ البحر الأبيض المتوسطكله عالا 


Ne 
ببسط علیسه‎ ol أكتافيان » ینتظر منه‎ uM تل النظام 3 معز اميا تحت‎ 
۱ : الحكم الصالح‎ 
» صيراً‎ pad وجح أكتافيان فما أخفق فيه قیصر لأنه كان أكثر من‎ 
والأشكال » وير ضى آن سییر‎ Bull فن‎ re كان‎ aS, » و آوسع منه حبلة‎ 
c المواقف التی اضطر فما مه العظم لضيق وقته أن‎ die سر أ وئيداً‎ 
نصف عام من حياته من التغيرات ما يتطلب.‎ T ليد المر عية » ومحدث‎ Ir عل‎ 
الال برا لدی أکتافیان ; ويتوك‎ dé us db Gay sus جیلا‎ 
uo $$ TA سوتلیوس إنه ما جاء بکنوز مصر إلى رومه ة و یرت فہا‎ 
معها سعر الفائدة» من اثنی عشر إلى أربعة قی المائة »و« ارتفعت قيمة الأملاك.‎ 
MI حقوق الماكية قد عادت‎ ol الثابتة ارتفاعا عظیا ) . وما كاد يتضح لناس‎ 
E أعدائه ومن مصادرة الأملاك:‎ de وأنٴک تافیان قد فرغ من من أحکامہ‎ AC 
الاستمار سر 43 الأولى ( وراجته‎ 3e, le ہق خر جت الأموال من‎ 
التجارة ؛ و أخذت الروۃ تتجمع من جدید ؛ وتسرب بعضها إلى جیوب العاله‎ 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جيم الطبقات فی إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك.‎ 
» البلاد ستبیی هی المستمتعة خيرات الإمير اطوزية » وأن رومة ستظل عاصمتها‎ 
و أن كط نبضة الشرق وبعثه قد زال إن عدو وأنها كان يحلم به قیصر من‎ 
هدوء از‎ d دة‎ gall الحقوق : سفر إلا عن‎ d قیام انحاد من 1 محرة ملساویة‎ 
تی انم أن وق عا عليه‎ 3i ict ن بالأمر ال‎ TE أول ل.ما فعله‎ T 
واحد‎ Ty لحنوده من‌الدیون . وقد استبتی فى الخدمة منهممائتى ألف رجل‎ 
ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منم‎ agile uy » منهم بن الولاء له شخصيا‎ 
المينة على‎ Vall مالية سخية . ووزع‎ kc مساحة من الأراضى الزراعية ونفحة‎ 


قواده وأنصاره وأصدقاء NY c4‏ ما كان سد العجز الذى بے دٹ ف ا حزاق: 


د هأ سه 


العامة عن ماله الخاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل ما الضنك 
بسپب الأخوال السياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من حراج العام » وبعث 
إلہا با مال الکشر لانقاذها ما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من ااضرائب على 
أصماب الأملاك > le y‏ السجلات النی تثبت ما عام للدولة من الدیون » 
وأدى من أموالالدولة * من ما یوزع من الغلال على المحتاجين » وأقام الألعاب 
الشعب على نظام واسع » وقدم ا ال بلحميع المواطنين dese.‏ إتامة 
المنشآت العامة لیقضی بذلك على التعطل ویجمل رومة » وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله اللحاضة ء فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الامة نظرتها 
إلى إله معبود . 

وبیفا كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الإميراطور 
المتواضع يعيش عيشة ہسیطة خالية من مظاهر العظمة ء ويتجنب ترف النبلام» 
ومتع المنصب وأمبته » يرتدى الأثواب التى تلسجها له النساء ق بيته . وینام 
على الدوام فى حجرة صغيزة فى الدار الى كانت من قبل قصر هور تلسنوس 
ولا احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه ثمانية وعشرين عاماً » ell‏ له قصراً 
جديداً على نظام القصر القديم c‏ وكان ينام فى نفس الحجرة الضرقة انى كان 
ينام فما من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن یفر من الشئون العامة برکوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً Ee‏ على طول ساحل کیانیا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ وا حمعیات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالمیاح لها » MZ ob‏ عليه السلطات الثى جعاته فى مجموعھا ملكا 
فی كل شىء dM‏ الاسم وحاءه . وقد احتفظ على الدؤام بقاب إمبراطور 
imperttor‏ بو صفه القائد e V‏ لجميع القوات المسلحة فى الدولة : وإذ كان 
الجيش قد بقی معظمه خارج حدود العاصمة على الدوام ٤‏ وخارج حدود 
إيطاليا d‏ معظ الأدوال » فقد کان ی وسم ا مواطنِن أن ینوا » وهم 
جمیع ا J‏ انم الشكلية الجمهو ریة Ad‏ › اہم يعيشون فی كنف حكومة ملكية 


بمارسون 


اس 


عسكرية تختنی منها مظاهر القوة طالما كانت الألماظ كافية الحكم PE‏ 
" أكتاقيان قنصلا فى عامی ٤۳‏ و ۳۳ وف كل عام من الأعوام احصورة بن 
۱ ۲۳ . وخلعت عليه فى أعوام ۰۳۹ ۳۰ ء ۲۳ سلطات التربيون 
" فكسب بذلك طول حیانه ا حصانة التی يتمتع ما التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانين وعرضها على مجلس الشيوخ أو الجمعية » وحق الاعتراض 
على أعمال کل موظف ف الحكومة ووقفها . وم بعترض أحد على هذه 
الدكتاتورية الحبوبة » ذلك أن رجال الأعمال الذین امتلأت خزائنهم أيام 
السلام والشيوخ الذین امتلأت خياشيمهم برائحة غائم أكتافيان المصرية « 
والخنود آلدینین لكرمه بأرضم أو مراکز " > وکل من عادت علہم 
بالنفع قوانين قيصر » ومناصبه ووصیته - کل هولاء كانوا یقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خبر أنواع الحکومات كلها > 
أو أنها فى القلیل خمرها إذا كان هذا الفرد كأكتافيان حر التصرف d‏ 
أمواله c‏ وإذا dos‏ مثل جده وكفايته » وإذا كان مثله بيسن الإخلاص 
ہر البلاد , 
ولا كان رقيباً مع أ چرپا فى عام ۸ جری إحصاء Ge‏ لسکان » وأعاد 
النظر نى عضوية مجلس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو » 
ولقب هو نفسه مدی الحياة. بلقب « زعم الشیوخ 4 BEES senatus‏ 
هذا القب فی بادئ الأمر « الأول فى ثبت أعضاء مجلس الشیوخ » ۰ € 
aeu‏ أصبح معناه « الز عم ) بمعنى الحا كم کم أصبح معنى لفظ imperator‏ 
بعد أن خلع هذا اللقب على أكتافيان هو مب اطور emperor‏ بالعنی الذى 
یفھم من هذا اللفظ ق هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة 
خلفائه مدی قرنن من الزمان محكومة « الزعامة » ولا یسمہا الحکومة 
“الملكية بالضبط » وذلك "emperors"à BUM ON‏ کانوا يعترفون ‏ نظرياً 
على الأقل - هم لم يكونوا الا زعماء (princlpes)‏ مجلس الشروخ . وأراد 
اکتافیان أن Jue‏ مظهر سلطته الدستورية أروع من ذیبل ,» فتزل فى 


سب ۷۱ س 


عام ۲۷ عن جميع مناصبه » وأعلن عودة ابمهورية » وصرح برغبته (وهو 
فى الحامسة والثلاثين من ره ) باعيزال ال لحباة العامة . وأكير الظن أن هذه 
السر io‏ قد أعدت من قبل ؛ فقد كان أكتافيان من أو لثاك الرجال aul‏ 
الذين يعتقدون أن الأمانة خبر أساليب السياسة » بشرط أن تمارس فی بحکة 
وحسن تدبير . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشیوخ :زول 
أكتافيان عن حقوقه بنزوله هو أيضا عا له من حقوق » وتوسل إليه أن 
یظل هادياً للدولة ونصرفاً لأمو نا ومنحه لقب أغساسى وهو اللقب. 
الذى أخطأ p AT‏ 0 فحسبوه ا مہ . ولم يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
الا ق وصف الأشياء والأماكن ااقدسة وبعض الأرباب المبدعة أو المكيرة 
( ومعنى أوجير »و۸ باللاتينية « يزيد » ) ؛ فلا أن أطلق de‏ أكتافيان 
خلع عليه هالة من القداسة وحباه عحاية الدين والاطة , 

ويلوج أن سكان رومة قد بدا لم زا ما أن « عودة » ابلمهورية كانت 
عودة حقيقية » و ec‏ استعادوها فعلا فى نظبر صفة خلعوها على أكتافيان . 
ول لا ؟ ألا يزال مجلس الشيوخ وابتمعيات هى التى تسن القوانين c‏ ونختار 
كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ینکر els‏ وکل ما يفعله أغسطس وعاله هو 
ol‏ ٦یقترحوا؛‏ القوائن و«یرشحوا» أرباب المناصب الحامة . وکان 
outs‏ بو صف کونه إمسراطورا وقنصلا سيطر unl de‏ والحرانة » 
وينفذ القوانن 1 کان بفضل امتيازاته ال ية kn‏ على كل ما lae‏ 
ذلك من أعمال ا حکومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق يركليز 
pericles‏ أو ی أو أى رئيس شيط من روساء اولايات التحدة 
الأمزيكية . و لكن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دانمة . وقد استقال d‏ 
عام ۲۳ من القنصلية » ولکن مجلس الشيوخ منحه وقتئذ « سلطات القنصل » 
وإن لم يبق له اسمه » فجعله بذلك المسيطر على الموظفين. جميعهم فی 
الولايات كلها . 

ولم يعترض أحد على ذلك فى هذه الرة أيضاً ؛ بل حدث عکس هذا . 


سے ۱۳ سے 


وذلك أله لما لاح خطر نقص الحبوب حاصر الشعب جاس الشبوخ c‏ وأخذ 
يطالب عل أغسطس دكتانوراً . وكان سبب ذلك أنهم قد ساءت أحو لم 
فى عهد ألحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم پمیلون إلى الدكتاتورية الى 
ستخطب eos‏ فى ز مهم لتقضی بذلك على سلطان الأغنياء . alb‏ أغسطس 
.أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا 38 آو. موارد الطعام نحت 
سلطانه » وقضى على خطر القحط فق أقرب وقت ؛ وحمد a)‏ الشعب عله 
هذا جا جعل رومة ترتاح AM‏ الارتياح حين. أقدم على تعدیل نظ الدولة 


M us‏ سب 


۰ & ه 
jum‏ 
النظام الحدید 


والان فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأنها كانت فى كثير من 
نواحہا من el‏ الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكثرها دقة . 

لقد جع از عم فى يده کل السلظات التشريعية والتقیلیة والقضائية ؛ فكان 
٠‏ من حقه أن يرح القوانن على ا لحمعیات أو على مجلس الشیوخ ویعرض 
الراسم ؛ وکان فى وسعه أن ينفذها وآن یفرضها بالقوة إذا شاء « وأن 
b‏ ویعاقب انمارجن علها . ویقول سوتونیوس إن أغسطس كان 
مجلس مجلس القاضی بانتظام وان مجلسه كان يدوم فى بعض الأحيان حتى 
يجن Mil‏ وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إلہا إذا أصابته وعكة ... 
وكان رجلا حى الضمير لین فى أحكامه إلى حد كبر » وإذ كان قد ألقیت 
عليه تبعة مناصب Ad à aS‏ شکل لہ "I‏ 5 من المستشارين أمثال 
ماسناس » ومن النفذین لقراراته أمثالك أجريا » ومن القواد أمثال 
تسر يوس » كا أنشأ له هيئة من صغار الكتبة وعمال الإدارة الببروقراطية 
«iie‏ من أرقائه ومعاتيقه . ۱ 

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال » وکان قد قضی نصف حياته 
باعل آغسطس فى الحرب والسلم وف أعماله السياسية الداخلية وامارجة 
وساعده أخبراً على الرغم منه فى مغامر انه النسائية . واشتہر قصره العائم على تل 
الأكولين بحدائقه الغناء وب رکة اسيتجامه ذات الاء السخن . وكان أعداوٴہ 
2 بأنه شخص cx.‏ أبيقورى لأنه کان يتباهى بلبس ا حریر والتحلى 
بالجواهر ء وأنهيعر ف کل‌مایعر فهالبطان الرومانى . وكان یستمتع بالأدب والفن 
ؤيناصرها بکرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة 


0-0 


"nm‏ . وکان هو الوحی بکتای الجورجين Georgics‏ والأناشيد . gl,‏ أن 

يشغل أى منضب من المناصب العامة » مع أنه كان فى وسعه أن یحصل منها 
على آی منصب يريده إلا القليل . وقد ظل سنين طوالا یجھد نفسه في بحث 
tela‏ السياسة اللارجیة ووقائعها ٤‏ وبلغ.من شجاعته أن كان یعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ موبي . ولا ماث.(فى عام 8 ق.. م) حزن عليه 
الز عم وعد موته خسارة لا تعوض . 

ولعل أغسطس ( وأصله من الطبقة الوسطی وم يكن بحتقر التجارة کا 
حتقرها الأشراف ) كان يعمل بمشورته حين رشح کشرین من رجال الأعمال 
للمناصب الإدارية الکبری وال S‏ الولايات نفسها . ولا تذمر مجلس 
الشيوخ من هذه البدعة ».استر ضاه 'بأشياء كتيرة : فنع بعض انه سلطاث 
استثنائية » وحم حوله مجلساً من الزعماء المستشارين مولفا من حوالى عشرين 
رجلا كلهم تقريباً من الشيوخ؛ وأضبح لقرارات‌هذا انجلس على مدى الأيام 
ما:لقرارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة ء وكانت سلطاته واختصاصانه ۔ 
ترداد VS"‏ ضعفت سلطات مجلس الشیوخ »ونقصت اختصاصاته . لكر saben‏ 
الشيوخ لم يكن إلا أداته العليا على الرغم هما كان يغدق عليه من ضروب: 
العطف وا حاملة . 

و قداستخدم‌حقه نوصفه Gi‏ فأعاد النظرف عضويته أربع مرات ؛ وكثيراً 
ما استخدم حقه فى طرد بعض أعضائہ دام عن القيام بالأعمال ار ie‏ 
ز لسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه الحدد ؛ وکان من 
دخلوه من الكوسرين والریتوزین والقناصل بعد انقضاء المدة اضددة لتولہم 
مناصهم ؛ کانوا كلهم من اختارهم هو أوممن وافق de‏ اختيارهم , وقد حشد 
فى هذا ا جلسن أغنى 5 جال JUI‏ طالیا وانضمت الطبقتان إلى حدما فى 
ذلك الافتلاف الذی هيأته. ما سیطرتہما المنحدة الى اقترحھا شيشرون فى الأيام 
الحالية , وبذلك وقفت قوة ا ال فى وجه کم باء الولد وامتيازاته »كا ؤقفت. 


۱۷ سر 
الأرستقراطيةالورائية فىوجه مساوی الروة وأعمالها التى لا تتحمل ھا تبعة . 


واقتصرت اجتاعات مجلس الشیوخ بناء على اقتر اح أغسطس على الیومبن 
الاو ل وا حامس عشر من كل شهر » ول يكن اجئاعه يدوم فى العادة 
اکر من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون اجماعه هم و زعماء ااشیوخ ) 
فإنه ل يكن يستطاع عرض أى اقتراح عليه بغير موافقته » والحق أن كل 
اقتراح يعرض عليه كان يعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات 
ا جلس القضائية والتنفيذية وقتغذ e‏ من اختصاصاتہ التشريعية » فكان عثابة 
محكة عليا » وكان يحكم إبطاليا بوساطة بخان ء ويوجه أعمال الأشغال العامة 
احتلفة . وكان és‏ الولايات ull‏ لا نحتاج إلى !شراف عسکری DET‏ 
ولدن EE‏ هو الذى كان يشرف على العلاقات انلفارجية . ولا جرد 
الجلس مذه الطريقة من سلطاته القدعة أهمل ہو نفسه اختصاصاته الضيقة. 
نفسها ان de‏ باستم ار عن کثر من التبعات للإمير اطوّر وموظفیه . 

وظات الجمعيات تعقد جلساتها » ولكن عدد هذه اب حاسات أحذ يقل" 
(Sa a‏ وظلت تقترع ولکنها لم تكن تقترع إلا على ce, AM‏ 
آو الترشيحات التی يوافق علہا الزعم » وقضی على حق العامة فى تولى عليه 
المناصب أو كاد یقضی عليه d‏ عام ۸ ق . م حين صدر قائون یقصر 
تولي هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربعائة ألف 
سسترس ort)‏ ريال أمريكى ) أو کار( . ورشح أغسطس نفسه 
للقتصامة ثلاث عشرة هرة » وسعى لنيل أصوات الناخبین کا كان يسعى 
غره من المرشحين € ونزل بذلك من علیائه للاشتراك فى المسرحية التى 
كانت تمثل فصوها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
فى الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل ile‏ الانتخاب 
مبلغاً من الال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة20© . بيد أ أغسطس 
نفسه وزع فى وقت من الأوقات ألف سترس على کل عضو ناخب 


3 قبيلته حتی يضمن بذلك صحة أصوات القبيلة40». وظل القناصل والثربيونون 
PC‏ ۵ حتى القرن الخامس يعد اایلاد(*) , غير ر أن المنصبين أصبحا بعد 
أن آلت ane‏ حتوقهما إلى الزعم منصبین إداريين لا تتفینیین » ثم bel‏ 
i.‏ أن صارا منصی شرف لا أ کر . 
ul‏ حکم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس فی أيدى موظفن اقلیمین. 
يتقاضون "s‏ من الدولة و تساعدهم ó‏ ماهم شر طة ا من ثلالة 
آلاف T deo‏ «كبير الشرطة البلدية .CPraefectus | urbi‏ وفضلا عن 
هذا فقد وضع ست كتائب قوام كل مہا لت جندى بالقرب من رومة ء 
۱ .وثلاث كتائب ی داخاها لیضمن بذلك استتہاب النظام من النوع الذى بریدہ ء, 
AJ‏ ما ساطانه » وان کان قد اعتدی aee‏ هذا على جميع السوابق 
الاعتداء . وأصبحت هذه الكتائب فیا بعد هی ا حرس البریتوری » أى حرس 
الر بتور یوم Praetorium‏ أو مقر القائد الا کنر . وهذه الفرق هی الى جعلت 
کلودیوس pe]‏ اطورا d‏ عام 4١‏ ب. م ؛ وهی الى بد بدأت Ale‏ [خضاع 
الحكومة للجيش . 
م امندت عناية أغسطس الإدارية من رومة إلى إيطاليا إلى الولايات 
«الخارجية . فنح حق المواطنية الرومانية أوحق الانتخاب الضيق المعروف 
« بالحقوق اللاتينية ) لجميع العشائز الى اشتركت فی تحمل أعباء الحرب على 
olde‏ الدن الإيطالية بما نفحها به من هبات » وزينها llb‏ اللخديدة» 
وابتكر طریقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم فى انتخاب الجمعيات 
فى رومة بطريق البر ید . ثم قم الولايات فتن : أولاها ما تحتاج إلى دفاع 
سجدى والثانية ماكانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
حصقلیة ء وبيتكا : وغالة الرہونیة . ومقدونية » وآخية . وآسية الصغری:. 
وبيثينيا » وپنظتس 6 وقرص » وكريت. وقورينة > وأفريقية الشهمالية» فقد 


وضع حکها فى ید جلس الشبوخ . ul‏ الثانية ‏ وهی الولايات الا مر اطور ية 


— ۱۸ = 


فكان T‏ سفراؤه » ووكلاؤه أو رؤساء حرسه . وقد أمكنه هذا ES‏ 
ey‏ من أن يحتفظ بسيطرته على ابمحيش » الذى كان يقم معظمه فى الولابات. 
٠‏ المعرضة لاخطر » . هذا إلى أنه وضع فى يده موارد مصر الغنیة وآمکنه. 
من أن يراقب الحکام العیننن من قبل مجلس الشيوخ بأعين وكلاثه الذين 
كان یعینہم لحباية امحراج من الولايات جميعها بلا استثناء . وکان کل حا کے 
يتقاضى فى أيامه مرتباً محدوداً ء وبذلك قادّت رغبته إلى حد ما فى ابتزاز 
امال من أهل الولاية التى يحكمها . وكان إلى جانب الوالى هيئة:من الموظفين. 
الدنین تساعد على دوام الاتصال فى الأعمال الادارية وتمنع إلى lam‏ 
رؤساءه, المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

أما Jul‏ الدول التى كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا ہسبہا موالن لأغسطس کل اولاء » وقد. 
el‏ الکثرین مہم بأن پرساوا 4 E‏ لیعیڈوا فى قصره » وليتلقوا فیه. 
تربية رومانية | 3 ؛ وأصبح هئلاء الشبان jas‏ هذا التدبير Wy c^‏ 
لديه حتى هن وقت تتوجهم » تم صاروا بعدئذہ de‏ غير عام منہم dtl‏ 
لصبغ بلادهم بالصبغة الرومانية . ۱ 

lox‏ أغسطس بعد انتصاره فی أكتيوم » وما بعثه هذا الانتصار. 
d d‏ مق Dele‏ :ور هو عورم ان زاس یر کر اسنا Yd,‏ 
توي ada‏ أنه iet‏ بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة الإەبراطوریة EL‏ 
حدودها إلى .ا حرط الأطلنطى c‏ والصحراء الکبری » و: اور cdi‏ »> والبحر ` 
P^‏ د » ونہزی الدانوب والإلب »وأنهكان n‏ م الاحتفاظ بالسلم 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السلى . وقد أنم. 
الإمبراطور بنفسه p‏ أسرانيا » ونظم الادارة فى بلاد غالة تنظها يدل على. 
مقدرته ومهارته » وکان من نتائجه أن ساد السلام' ربوع٠تلك‏ ابسلاد. 
نحو قرن .كامل . واکتنی d‏ بارثيا باستر,جاع الأعلام »> ومن بق de‏ 
A‏ الحياة من الأسرى الذين yel‏ امن کراسس فى عام ۳ آما ی 


الر و 1۳ AS‏ 


ب 14 سے 


أرمينية فقد أعاد إلى عرشها ملكها تجرائيس Tigranes‏ الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربياه تییریوس 
ودروسس قف العشی السئين ا حصورة بن ۹ .م بلاد Illyria t‏ 
وپانونیا Pannonia‏ وریتا Roetia‏ + ولا غزا الأللان غالة تذرع أغسطس ۱ 
هذه ا حجة فأمر دروسس. أن يعر نہر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين de‏ أن 
هذا الشساب قد شق طريقه إلى نہر الالب . غير أن دروسس أصيبت 
أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على الأرض dle‏ على أثرها اارض ثلاثين- 
یوما ..وكان تیبریوس شدید الحب لأخيه » فسار على ظهر را 
ا میل من dieci] UU Ule‏ صدره فی کر ساعات (dle‏ 
ولا e‏ له ذلك نقل etm‏ إلى رومة » وسار وراء ابلنازة طول الطریق 
٩(‏ ق .م ) ثم عاد بعدئذ dj‏ آلانیا وحمل على القبائل الضاربة بين الالب 
والرين حبلتين ( ۸- لاق . م 4 - ه ب. م) خضعت على أثرهما لرومة . 


وحلت برومة بعدئذ وق وقت واخد تقريبا کارثتان بدات جی. الفتح 
والتوسع سياسة سلام , ذلك أن پانونيا ودلماشيا اللتين فتحتا حدیٹا ثارتا . 
de‏ رومة » وقتل أهاهما جميع من كان فہما من الرومان » Val,‏ 
جیشاً مولفا من مائنی ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع 
تسيريوس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى بانونيا » واستطاع بصبره وخططه العسكرية الفنية أن يستولى على 
محصولات البلاد أو يتلفها فيوحرم العدو من مصادر تموينه » کا استطاع 
حرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محصولات جديدة » ول فى الوقت 
نفسه على أن يوفر ا لوژن بدنوده . وأصر على العمل ode‏ السياسة ثلاث سنن 
d AC T‏ بلادہء ge‏ نال أخير برا بغيتدء فرأى زار gd‏ 
يلقون أسلحتہم c‏ وبسط هو السلطة الرومانية من جديد على ربوع البلاد . 
ولكن eu»‏ فى تلك السنة نفسها (۹ ب.م) أن نظم آرمنیوس : الثورة فى 


۱س س 


uu‏ » وأوقع فيالق فاروس الوالی d dij‏ كين > وقتل جاودھا 
عن آخرهم إلا من انتحر بإلقاء نفسه على سيفه مثل فاروس نفسه . ولا مع 
أغسطس مدا النبأ « تأثر أشد التأثر » ها يقول سوتونيوس . وظل عدة 
شہور ale‏ لحیتہ ولا يقس شعر رأسه > وكان d‏ بعض الأحيان يضرب 
الباب برأسه ويصبح بأعلى صوته : « أی:کونتلیوس فاروس اعد إلى" 
OU gu‏ ! » وأسرع LT‏ إلى vul‏ : وأعاد فہا eis‏ ابلیش ) 
وصد هجات c OU‏ ورد حدود الدولة الرومانية > بناء على أوامر 
NET POTUM:‏ 
وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبيرا من کمریائہ c‏ ولکنه 
دل على حكمته وحصافة عقله . وقد اسلمت ألمانيا مقتضاہ di‏ « الر برية » 
ce‏ إلى ثقافة غير رومانية ولا يونانية دوترکت حرة تسلح سکانہا PUE‏ 
محاربة رومة . على أن الأسباب التىحملت الرومان على السعى لفتح ألانيا. 
كان فن شأنها أن تتطلب منہم إخضاع سكوذيا ‏ أى ag‏ الروسیا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطوریةٴ يحب أن یقف امتدادها فى مكان ما ؛ 
وكان نہر الرين ae‏ للدولة خبراً من أى حد آخر غرب جبال آورال . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن ضم آمپانیا الثمالية والغربية » وريشيا » 
ps |‏ » وپانوئیا » وموزیا » Uses‏ » وليسيا » وعفیلیا شعر بان قن 
ستحق dul,‏ لقب «الإله المكثر » . “وكانت الإمير اظورية حبن 465 
AD‏ رت رم ميل مربع أى أكثر من مساحة الولايات 
المتحدة فی القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل الحروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع ede‏ الإميراطورية 
وهی اعظم إمبر اطورية شهدها التاربخ حتى ذلك الوقت » وأن بوجہ همه 
"e a dio‏ وتقويتها فى الداخل بدل أن بوسعها فى الخارج » وأظهر 
دهشته من أن « الاسکندر ل ير أن تنظم الإمير اطورية التى Nu‏ أصعب 
» ن کسہا 9 ( وہذا بدأت السل Pax Romana Tu‏ . 8 
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Age‏ الر شاء 

لا عکن أن يقال عر Hee‏ نه ,و فرمن الیدان وسمى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه لم تكد تمضى عشر سنن بعد معركة اکتروم حتى انتمشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشاً لم يضارعه فى سرعته انتعاش قبله . وقد 
كانت عو دة النظام فى حد ذاتہا باعثاً قوياً على هذا الانتماش ؛ وكيف يتنم 
الرخاء من إجابة هذه الدعوة الإجاعية التى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة » وإلى ا حکومة من الاستقرار» مضافاً إلى استمساك أغنطس 
بالقديم الموروث وتحفظه » وال استهلاك کنوز مصر الدخرة » واستغلال 
gal‏ ابلديدة » وإنشاء دور سك جديدة dl P‏ ثقة الأهلين بالنقد 
وسرعة تداول» » ومعابحة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً یفلحونہا » 
وبنقلھم إلى أراضى المستعمرات ؟ ومن القصص الأثورة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكندرية نزلوا فى بتيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
'فأقبلوا عليه فى ملابسهم الزاهية وأهدوا إليه البخور کا بہدی البخور إلى 
ANNI‏ > وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن يسروا ف البحر آمنن 4 
ab‏ يتاجروا واثقين ؛ وأن بعيشوا سالمين0© . 

ول یکن أغسطس »> وهو حفید رجل مصرق ؛ Hz‏ أدنى شلك old‏ خير 
سياسة اقتصادية هی السياسة الى نجمع بين الحریة والأمان . ومن أجل NIIS‏ 
احمایة e‏ طبقات الأمة بسن القوانن ء وبالدقة فى تطبيقها ؛ ووضع ف الطرق 
العامة حراسة قوية » وأقرض ملاك الأراضى JUI‏ من غير i Oa‏ هدأ ثأئرة 
الفقراء ما وزعه عليهم من قنح الدولة »و وبالقرعةہ وا مدایا فى بعض الأحيان . 
أما فیا عدا هذا فقد ترك للمشروعات اللخاصة ‏ والإنتاج موالتبادل » حر ية أو c‏ 


بے e NY‏ 
ماکان لها من قبل : على أن الأعمال التی تديرها الدولة كانت مع هذه الحرية 
كشرة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل » وكان لما شأن أيما شأن فى إنعاش 
الحياة الاقتصادية € فقد شيد فى خلال هذه الدة اثنان وثمانون هيكلاء 
وأنشئت سوق عامة جدہدة وباسلقا(*) جديدة لتیسر الأعمال المالية وأعمال 
اکر » وأقم ناف جدید خجلس الشیوخ بدل البناء cll‏ احترق فیه 
کلودیوس € وشیدت صفوف الاعدة لتخفیف حرارة الشمس € وأکل 
اللهی الذی بدأه قیصر وسمی بامم مرسلس زوج ابنة أغسطس ؛ واستحث 
الامبراطور الأثرياء على أن ینفقوا بعض آمو الم فى تجمیل إيطاليا بالباسلقات » 
والهياكل ؛ ودور الکتب c‏ واللاهی » والطرق . ويقول دیوکاسیوس انه 
« أمر الذين شتفلون بالنصر أن ینفقوا مغاغهم فى تشييد مبانى عامة تلد 
ذكرى اعام ۷. وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن یجعل عظمة 
رومة سبباً فى ازدياد سلطانه ورمز T‏ لهذا السلطان . 
ومن أقواله ق آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من الاجر ثم تركها وهی 
من الرحام" Co‏ ؛ وتلك مغالاة aas‏ لقائلھا » فقد كان فہا قبل أيامه کشر 
من الرخام.» وب فما من بعده کشر من الاجر » ولكن الحقيقة أنه قلما 
فعل رجل لمدينة. ما ala‏ أغسطس لرومة . 
وكان ساعدہ الین فى إعادة بناء رومة ماركس فسبانیوس أجريا 
D Marcus Vispanius Agrippa -‏ وكان صديقه هذا قد Al‏ )5 مع ماسئیاس‌ق 
“تنفيذ سياسة أغسطس . ولا کان .أجريا إيديلاعام ۳۳ ق . ضم ابلهاهير إلى 
جانب أكتافيان بأن Aci‏ ۱۷۰جاما » ووزع ede‏ الزيت والملح بلا ثمن » 
7 أقام لم ألعاباً عامة دامت خسة وخمسين یوم وعين حلاقين لجميع المواطنين 


( ٭ ) البانتلقا "ما8 عند' الرومان ہہو کپیر مستظيل الشکل ذو صفين من العمد ٭ 
یہی بطرق نضت ذالری ٠»‏ كان“ «نتخدم: فى الأعمال الالية و القضائية . وقد حول كثير من 
الپاسلقات ٴآخر الأمر إلى كائ ٠‏ الارجم) 
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من غير أجور - ولعلة أنفق ما تطلبه هذا كله من ماله الخاص . وکانت ' 
كفايته خليقة بأن تجعله GUT Lad‏ + ولکنه فضل أن I‏ أغسطس مدی 
جيل pls‏ ومبلغ علمنا أنه لم يرتكب :ئا يشين حياته العامة أو اللخاصة » فقد. 
تركه المغتابون الرومان » الذین لم یت رکوا أحداً غبرہ إلا ساقوه بألسنة حداد € 
.دون أن يمسوه بقالة سوء . وكان هو أول روماب أدرك ما للقوة البحرية من 
خطر عظم > فوضع خطة لإنشاء عمارة بحریڈ وأنشأها » وتول. قيادتها » 
وهزم unie S le‏ کې > وطھر البحرمن القراصنة » وکسب العالم لاغسطس 
معركة أكتيوم . وعرض عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد 
هذه الانتصارات الرائعة » وبعد أن ھدآ آسپانیا وغالة والمملكة البسبورية ٤‏ 
.ولكنه رفض ىكل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعترافاً منه بفضله » 
ولكنه ظل رغم هذه العروة يعيش عيشة خالیة من البذخ والرف . وبذل 
جهوده كلها فى إقامة المنشآت العامة كما Uds‏ من قبل فى حفظ كيان الدولة » 
فكان يبتأجر باله الخاص مثات من العال لإصلاح الطرق « diio‏ ء 
وانجاری العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة.. وأنشأ هو قناة من نوعها 
'جديدة » هی قناة يوليوس » وأصلح وسائل مد رومة بالاء ياحتفار سبعائة. 
A‏ وإنشاء Meer‏ عبن فورارة » ومائة وثلاثين خزاناً . 
ولا شکا الناس من ارتفاع أثمان النبيذ أجامهم أغسطس بدھائہ المعروف : 
« لقد عمل صبرى أجريا على ألا تظماً رومة QAI‏ 
ونشأ أجرپاٴءوهوأعظم الهندسن الرومان بلا منازع » مرفاً واسعاعظها > 
.ومركزا لبناء السفن بإيصال Ge‏ لکریئس وأفرنس بالبحر . وهو الذىأنشأ 
أل الحیامات العامة الرائعة الفخمة »الى امتازت ما رومة فيا بعد على سائر مدن 
«العالم. وشاد من مالهالخاص هيكلالفينوس و الر يخ أعاد بناءه هدريانوهوالمعروف . 
t.‏ ميكل الآغة Pantheon‏ ف هذه الأيام » ولايزال يظهر عليه حتى الآن هذه 
«لبارة M; AROIPA, .. PECIT‏ . ونظم أعمال مسح أراضئ الإمبراطوریة 


( ۳ج ۲ جلد ۳ ) 


س 4 — 
مرة کل ثلاثين عاماً + وكتب رسالة فى ابحغرافية ؛ ورمم للعالم خر بطة ماو ^A‏ 
على الرخام 78 وكان J^‏ ليوناردو داقنشى عالاً طريعياً 4 وم‌هندساً 4 deu,‏ 
للمقذوفات الحربية وفتاناً . وكان موده 1 هو قسن ا حمسین( MY‏ م( 
من الأحزان الكشرة الہ تى عكرت صفاء سنی أغسطس الا A‏ 8 : و قد زو سده. 


أغسطس بايلته uU y‏ 4 وکان در E‏ کر ان یرٹ لام à gel‏ من eds‏ لا نه EL‏ 


من يستطيع أن حکھا حکا صالخا نز م أ شريفاً . 


وكانت المنشات العامة الكشر رة النفقة » مضافة إلى اللحدمات الواسعة الى 
تقوم ما الحكومة سيباً ف i5‏ المصروفات العامة زيادة لم يكن دا نظبرمن 
قبل . ذلك أن الرتبات كانت تودی وقتئذ للموظفين فى الولايات وى المدن » 
? للحکام وزجال الشرطة ؛ وكان يقوع على راز البلاد جیش قوی دائم 
وأسطول c e?‏ وکانت GU‏ العامة التی لا عداد ها تشاد أو تصلح » وكان. | 
العامة يرشون با حہوب والألعاب ليظلوا هادئن . وإذ كانت هذه النفقات 
كلها نما تودی من الإيرادات العادية » وم تحمل الأجيال التالیة بدین 
أهلى” ما » فقد أصبحت uat Lal‏ أيام أغسطس علماً وصناعة دائمة . 
b‏ يكن أغسطس نفسه Je JU‏ الصلب الذى لايلين ؛ ذكثيزا م أعنى 
الأفراد المأزومين والمدن ١ا‏ أزومة من الضرائب أو دام من ماله الخاص . 
وأعادِ إلى البلديات خمسة و ٹلائن أ لف رطل من الذهب قدمت له و هدية 
تتوبج » » um‏ اختر قنصلا للمرة "d‏ > ورفض هبات أخرى. 
کدر ة٠‏ ء وألغی ضريبة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء ا حرب 
الأهلية ؛ وفرض بذلا منها على جیم سكان. الإمبراطوریة ضرية مقدارها 
خمسة فى zl‏ على الأموال التى يوصى ما لأى إنسان عدا الأقارب الادنن.. 
COD, ll y‏ کما فرض ضريبة مقدارها واحد ف المائة على المزادات العامة 
وأربعة فى XU‏ من أثمان الأرقاء »> La,‏ الائة عند تحریرہم 070 
عوائد جمركية راوح بين اثنين ونصف وحسة ف المائة على. جيع البضائع. 
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الواردة إلى كل الموانى تقريباً . وكان سكان المدن جميعاً يدون ضرائب 
للبلديات » ولم تكن الأملاك الرومانية NT‏ معفاة من الضريبة كا كانت 
الأراضى الا طالیة . وكانت الضرائب تودی على الماء الستمد من القنوات 
العامة . وكان ges‏ الحزانة کی من تأجبر الڈراضی العامة ء والناجم ؛ 
ومصائد ال ماك » واحتكار الدولة للملح. » ومن الغرامات الى تفرضها 
اناكم . وكانت الولايات توثدى ضريبة غلى الأراضى tributum soli‏ » 
وضريبة الفرضة Tributum Capitis‏ » ومعناها d‏ ضریبة على 
الرؤوس c‏ ولکنها كانت فى و اقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
وكانت الضرائب تجمع d‏ خزانتين ف رومة کلتاها فى معبد c‏ وها ا حزانة 
الأهلية ) «داءهعه ) qii‏ بشرف علہا مجلس الشيوخ ء وا زانة 
. الإمبراطورية fiscus)‏ ( النی كان علکها ويديرها الإمبر اطور. وكانت 
ترد إلى الحزانة الثانیة الأموال من أملاك الإمبر اطور الخاصة » ومن الأموال 
al‏ يوصى ما می 07 وبلغ ما ps‏ من هذه الوصايا فى . 
أيام أغسطس ٠‏ در + ہر :٤را‏ سسترس . 

ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب فی eld‏ الزعامة لم تكن فادحة ء وإن 
ما أنفقت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان ييرر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 
عم الرخاء الولابات وأقام الأهاون مذابح لأغسطس الاله شكراً له أو telis‏ إلى . 
مازسوف e‏ به من حر . وقد اضطرفی رومة نفسها OM‏ يعنف الناس على 
إسرافهم فى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخذ بچری 
d‏ شوارع المدينة ويدعو رجالا ونساءها لأن'« tle‏ حياتهم لأغسطس ؛ 
'أى أن يقطعوا على أنفسهم عهدا بأن يقتلوا الي حن يموت . وحدث 
d‏ عام ۲ ب ٩‏ م.. أن اقرح مسالا كرقينس Messala Corvinus‏ الذى . 

(ه) كانت الفسی fisci‏ على عه الحمهورية ہی السلال ا ختومة الى تحمل فہا آموال 
الحراج من الولايات إلى رومة . 


بت ٦٢‏ سم 


استولى على معسکر أکتاثیان فى فلباى أن بمنح أغسطس لقب ala‏ البلاد ‏ . 
ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ بمنح الإمبراطور هنذا اللقب وكثراً 
غبرہ من لقاب ناه و التکرم » .فقد سره ألا یتجمل إلا القليل: من تبعة 
الحکم وآن DN c die‏ بالراء ومظاهر الشرف .. وكانث , iib.‏ 
رجال الأعمال ai‏ زادت ثروتها s‏ عن ذى قبل حتفل بذ کری مولدہ 
احتفالا يدوم يومين کاملن d‏ كل عام , ويقول سوتونیوس إن الئاس. 
جیماً على اختلاف أصنافهم وطبقائهم كانوا يقدمون له الحدايا فى اليوم 
الأول من شهر ا T‏ السئة ولا أن دمرت OV gll‏ 
قصره ERU‏ ترعت إليه کل Q Xd‏ الإمبر اطور ية بمقدار من الال 
ليستعين به على إعادة بنائه » ويبدو أن كل AU S, ALS‏ فعلت هی 
الأخرى ge‏ ما فعلت المدن . وأبى أن يأخذ من أى فرد أ كر من دينار 
ded,‏ 6 ومع ذلك. فد حصل على ما یکنی لبناء اتسين bos‏ . وقصارى 
القول أن جميع بلاد البحر الأبيض التوسط قد أحست بالسعادة بعد le‏ 
الطويلة > وكان فى وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصيره وجهده أن . 
بنجز العمل العظم الذى أخذ على عاتقه أن ينجزه . . 


—YN سب‎ 


eA 
mw إصلاحات‎ 
€ لقد أشق أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قلوب الناس ويسعده معا‎ 
Br ذلك أن (صلاح الأخلاق‎ » fad له رومة‎ o وکان ذلك تطاولا منه لم تخفر‎ 


عمال الحكام و کر ها دقة وخطورة » وقل من الحكام من جرو على>اولته » 


.وقد ت رکه ess‏ للمنافقين أو القديسيين 

وبدأ أغسطس هذا الاصلاح بداية متواضعة لوقف jg‏ الانقلاب 
العنصری فی رومة . ذلك أن سکان رومة ۸ یکونوا یتناقصون کا قد 
یتبادر إلى الأذهان » بل كان هولاء السکان پزدادون زيادة مطردة بفضل 
الفربات الكثيرة ۰ وما كان يوزع عام من الأرزاق وما پستورد من 
الروة ومن اارقیق , وإذ كان ا حرر ون dli‏ نصیہم من الأرزاق التى 


۱ توزعها ]44 c à)‏ ققد E‏ کشرون من المواطنين عبیدهم 3l TM‏ 


d ove lo‏ السن لک ی تطعمهم الدولة 4[ 2473 o^ cS‏ هو لاء ابواعث 


. إنسائية » تا استطاع کشرون منهم أن يقتصدوا من ا ال ما يبتاعون به 


حریتہم . وإذ كان أبناء انحررین يصبحون مواطنين رومائیین من تلقاء 


eral‏ > فقد تضافر تحریر الأرقاء وتکاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر 


السكان الأضليين على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس 


Tues als‏ فى إمكان استقرار أحو ال باد پسکنه هذا الخليط ا ختلف العناصر 


Ó^‏ الأهلين d TE‏ ولاء هولاء os!‏ إلى الإمير أطورية 
وه الذين جری d‏ عروقهم دماء الشعوب الخلوبة de‏ أمرها UN.‏ 


jede)‏ قانون فوفیا كائينيا Y ) Lex Fufia Caninia‏ ب وی 


من القوانن 3i‏ نی تبیح لكل من e ATE‏ عبداً .أو عبدين لا أكثر أن يعتقه 
أو نتھما ميا > ولن يلك - تاه عيد إلى عثرة أن بعت نصفهم » 


— ۸ سم 


ومن يملك حد عشر إلى ثلاثين أن یعتق ثلهم ٤‏ ومن يملك واحداً وثلاثين. 
إلى xe‏ أن يعتق ر بعهم > ومن يملك ماثة عبد وعبد إلى ثلعائة أن يعتق 
as « er^‏ لا تبیح لسيد أن بعتق أكثر من مائة:من عبيده . 
وقد يتمنى الإنسان أن لو حدد أغسطس اقتناء العبید لا تحريرهم' . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسترقاق 
قضية مسلما مها لا تحتمل جدلا ء ولو أنه طلب إلهم أن بحرروا العبيد 
جملة لنظروا إلى ما ينج عن هذا العمل من النتائج الاقتصادية والاجتاعیة 
نظرة الرعب والماع ۰ كا تخشى أصعاب الأعمال فى-وقتنا ا حاضر ما عساه 
أن ينج عن الضمان الاجتاعى لمال من تراخ فى العمل وقلة فى الإنتاج . 
لفد كان تفکبر أغسنطس UG‏ على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات ء 
ولم يكن فى usn‏ يرسم فى ذهنه صورة لرومة القویة Y‏ بتصف 
أفرادها بالحلق والشجاعة والقدرة السياسية التی كان يمتاز ما الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وكان ضعف 
العقيدة الدیلیة القديمة بين الطبقات العليا سيا فى القضاء على ما كان للزواج _ 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن “قن جعلت الأطفال te‏ ثقيلا على eel‏ أو لعب يتسلون le‏ على 
أحسن, تقدير. » بعد أن كانوا مصدر ربح edil, d‏ وف الساه 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يرين أن خر زينة هن هی 
إنجاب ان وقضارى القول أن الرغبة فى اخریة الفردية بدت فی ذلك 
الوقت مجافیة لحاجات العنصر الرومانی الأصيل . وما زاد. الطن بلة أنه 
. السعى وراء المبإت والوصایا أضحى ST dei,‏ الأغال رعا فى Oui]‏ ۔ 
فقدكان الرجال الذين لاأبناء لم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخيز بجدون أحسن 
ار حیبق يبوت مزلم أبناءء يستقبلونفها ويطعمون » وكان کشر من الرؤمان. _ 
. يحبون هذه التعة وهذا النوع من حیاۃ: اللينة » حتى أصبحت سبباً آخر هن ٠‏ 
أسباب العقم . يضاف إلى هذا أن طول سى الخدمة العسكرية حال بين كثيرين, 


ETE 


من الشبان وبن الزواج فى أ کر سنى العمر صلاحية له . وامتنع كثير ون | 
من الرومان الأصليين عن الزواج بتانا » وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو اتخاذ السر اری والعشیقات حتى على تعدد الزوجات متفرقات . ویلوح 
أن الكثرة العظمى من اللزوجین عمدت إلى تحدید عدد أفراد ابنائہا باللجوء. 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع ا لحمل(۴ . 
وأقلقت هذه الظاهر وأمثاها من مستلزمات الحضارة بال أغسطس 
UA‏ مضجعه . وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد" والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأهك جسمه بفعل السئين gl‏ امه 
لراث الاباء والأجداد » deli‏ يشعر أن ليس من المصلحة ی شىء أن 
ينفصل الحاضر عن الماضى انفصالا اما » بل الواجب أن تعمل الأمة - 
إذا أرادت لنفسہا حياة صحيحة سليمة ‏ على استمرار تقاليدها الماضية € 
كنا يجب عل الفرد أن تكون له ذاكرة . ولذلك del‏ يقرأ ag‏ أكسبته 
إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل الى يعزوها المؤرخون 
d‏ أهلها » ويحسدهم علہا .. ولشد ما کان يعجب بخطبة کونتس متلس 
فی الزواج » فتلاها d‏ مجلس الشیوخ وأصدر أمراً إميراطوريا بإذاعتها بن 
طبقات الشعب . وكان کشرون من رجال اليل القديم يتفقون معه ی آرائه 
خألفوا من بينهم حزباً متزمتاً شديد الرغبة eus d‏ الأخلاق عن طريق 
التشريع ؛ وأ کر الظن أن لیٹیا Livia‏ أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس , 
ماله: من حقوق بوصفه رقیاً وتربوناً فأصدر طائفة من القوائين ‏ 
أو لعله مل الجمعية على إصدارها ‏ تہدف كلها إلى تقوم الأخلاق « 
وتشجیع الزواج» والوفاء بین الأزواج .والابوة الصالحة » والحياة البسيطة؛ 
.والعودة le‏ إلى الستن القدیمة . وحرمت هذه القوانين على JI‏ آهقن - 
35 اهقات- أن يحضروا دوز اللھو العاءة إلا فى صحبة الكبار من أقارجم؛ومنع 
النساء من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقص ر oes Ud‏ ف ا جتلدات على 


Ya —‏ — 
القاعد العليا ؛ ثم حدد مقدار ما ينفق من ا ال ق البيوت » وعلى الخدم » 
ولو لام > والزواج » وابدواهر » واللابس . 
وكان أهم هذه و القوانين البولية ٠‏ كلها « القانون du Ji‏ الخاص, 
بالعفة و منع Lex Julia de pudicitia et de coercendis adulterus) d jl‏ )۰ 
M)‏ ق . م ) ومذا القانون وضع الزواج لأول di‏ التار يخ الرومانى تحت. 
t "AN 8 5‏ 
حماية: الدولة بعد أن كان مسر وکا لسلطة الاباء فى اسرهم Patria Potestas‏ «. 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الزائية هی وشريكها ساعة أن یضبطھما: 
2 1 

متلبسين مبذه الخريمة » واجیز للزوج أن يقئل عشيق زوجته D]‏ ضبطه فى. 
. منزله ء أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتکبت الفحشاء ق بيته.هو . 
وكان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن خیانة زوجته أن Ji‏ ما ARA]‏ 
فى خلال ستين یوما من هذا الكشف ؛ فإذا ۸ يفعل هذ كان يطلب di‏ 
والد الزوجة أن يقوم هو مبذا العمل ؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك جاز. 
لأى مواطن Me, ol‏ 5 وکان cle‏ المرأه الزانية أن T‏ من البلاد طوال. 
جیاتہا » وأن جرد من ثلث ثروتها ومن نصف itl‏ » وأن يحرم Vle‏ 
الزواج مرة أخرى . وقد قرزت هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
یتغاضی عن زوحته الزانية 1 غير أنه i‏ يكن من jl T‏ وجة ot‏ تم 
زوجها بالزنى » فقد کان له أن. يتصل بالعاهرات Jl,‏ میات السجلات 
دون أن يعاقبه القانون على هذا الاتصال . وم یکن هذا القانون یطبق, 
الاعلی ا مواطدن الرومان . 
وأ کر الظن أن أغسطس سن حوای ذلك الوقت قانونا آخر يعرف dale‏ 
en‏ القانون البولیائی ا حاص پالزواج بين الطبقات Lex Julia de maritandis‏ 
ordiniyrbus‏ وذلات لاحتوائه على فصل حاص بالزواج بن الطبقات أى بئن. 
الطبقتين العليين . وكان ادف الذى يرى إليه هدفاً مز دوجاًء فقد كان يري di‏ 

تشجیع الزواج dl‏ محدیدہ pm‏ ء وذلك «Y‏ کان بعطل امز اج .الدم الروماى. 


(ه) وعیت كذلك نسبة إلى القبيلة الى ينتمى إلیہا أغسطس بعد أن تبناه قیصر . 


P d m 


بالدم الغريب » ویعید إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الانحاد لانجاب الابناء . 

وكانت السبيل التى سلكها القانون لاوصول إلى هذين افدفن هی فر ض 
الزواج على جمیع الصالحبن له من الرجال إذا كانوا أقل من سن T‏ وعلى 
الصالحات له من النساء إذا كن أقل من حمسین . وألغيت الوصايا التى 
کانت شارظ الوصی له أن بظل عزباً ؛ وفرضت عو رات عل العزاب : 
فحرموا من ol‏ عدا مبر اث الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال مائة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ کا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

وم تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تروجن مرة أخرىفى خلال . 
ستة شهور من موت الزوج فى الحالة الأولى ومن الطلاق فى الحالة الثانية . 
وحرمت العانس والزوجة العقم من الميراث إذا بلغت ا حمسین من رها » 
أوكانت,أصغر من ذلك وكانت تملك خمسين ألف سسترس (۷۵۰۰۱۰۰ ریال. 
آمریکی ) . وحزم de‏ الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ POPE‏ 
من الحرّرات » أو المثلات أو العاهرات ؛ كما حرم على المثل واحرر أن 
c‏ ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء اللانی. 
بمتلکن أ کنر من عشرين ألف سسٹرمن أن يؤدين..ضريبة سنویة قدرھا: 
۱ من أموالهن حتى ینزوجن » ثم تخفض هذه الضريبة بالتدریج كلما d‏ 
Cur‏ » فاذا رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنبن » وإذا كان لأحد. . 
القنصلين j o^ FASES‏ زميله .تقدم عليه . وكان يفضل فى تولى المناصب. 
العامة أكبر التقدمن لا ۲ را نی کان Uu‏ لتولى المنصب . وكان من. 
احی الم ۔ذات الثلاثة "T‏ أن. Tu TA‏ خاصاً dus trium liberorum‏ 
و آن تحرز من سيطرة زوجھا L Me.‏ 

وقد أغضبت هله القوانين الطبقات جیعهاحتی طبقةا مز متين : فقد اشتکی 
هولاء من OE‏ وحق الثلاثة Tu‏ قد. حرر الام من سلطان الرجل UT.‏ 
شدید الحطورة . ومن‌الرجال م نأخذوا پررون عدم الزواج بقولم إن د ا رأق 


ہے ۳۲ سے 


الحديثة » قد تطرفت فی استقلالها » وغطرستها » ونزقها » وإسرافها.. وكانوا 
يرؤن أن حرمان col E‏ من مشاهدة المعارض والالعاب العامة عقاب قاس 
dioe odis fe di pas‏ باه فى عام ۱١‏ ق .م 4 .ثم خففت 
القوانين اليوليائية مرة c ol‏ مقتفی قانون ' 5 پا Popia Poppea CAU‏ « 
وذلك بتخفيف شروط المراث على العرّاب » وبمضاعفة الفترة اتی تستطيع 
الأرامل والطلقات فى أثنائها أن يرثن قبل أذ يتزوجن مرة أخرى » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن يرئه من لاأبناء له . ثم أعفيت أمهات الأبناء الثلاثة. 
من القيود (al‏ وضعها قانون 4545 نیا lex Voconia‏ على الوصايا للنساء , 
وخفضت السن الحددة للتقدم للمناصب العامة بنسبة حجم أسرة من يتقدم 
هذه المناصب . ولاحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانن أن القناصل الذین 
وضعوا صيغتها وأطلقوا er‏ علہا عزاب لا أبناء à‏ . وأضاف العاءون 
إلى ذلك أن الذى اقترح هذه القوانن على أغسطسش ‏ وهو الذى لم يكن له 
الا ولد واحد - هو م سناس الذى ۸ يكن له ولد » وأنه فى الوقت الذی 
سنت فيه كان ماسناس يعيش عيشة الرف وا حنوثة » وکان أغسطس بغوی' 
زوجة ماسناس على الفحشاء(۹؟. 

ولیس فی وسمنا أن شک على أثر E‏ الشرائع التى تعد co zl‏ 
الاجتاعية فى التاریخ القدم ۰ ولکننا نستطیع أن نقول d Me]‏ تسن بالعناية 
والدقة الواجبتن » ون من آرادوا خرقها كانوا يجذون فہا:کٹر؟ من 
الثغرات ؛ فنهم من تزوجوا Zeb]‏ لاقانون ثم ما 1d‏ أن طلقوا زوجانہم ؛ 
ومنہم من تبتوا أطفالا. ليحصلوا بذاك على الناصب أو الوص‌ایا » ثم 
٢‏ حررو هم +- أی طر دوم هن ديار م بعد( , وأعلن تاسلس بعد قرن 
من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أخفقت ف الغرضن الذى كانت تری إليه : 
« فالزواج وإنجاب الأبناء لم بزيدا على ما كانا عليه من قبل » وذلك لأن 
مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة ب" , 

وم بنقطم الفساد الحّی وان أصبح الاس أكثر Tob‏ فيه ما انوا من 


2 


بل ؛ ونتبين من أقوال أوقد أنه كان فى طريقه إلى أن يصير فنآ من الفنون 
ca‏ کان پرتاب ف قوة هه الشرائع 3 وکان دتفق مع هوراس d‏ أن 
o i‏ عبث لا طائل منه إذا uid‏ القلوب(۳) . ولقد کافح کفاح 
الأبطال ليصل إلى قلوب الناس € فكان يعرضمن مقصورته ىساحة الألعاب 
۔وکان َب ol‏ مسار من للاباء ذوى A‏ الكبير 6۳۱ 4 وأقام نصا 
:تذكاريا لامقولدتنم ۔ة أبناء وهى م تفعل ذلك بالطبع لبواعث وطنية )9ب 
.ولشد ما اغتبط حین رأى فلاا يأفى راجلا إلى رومة ومن ورائه ثمانية أبناء  ٠‏ 
.وسئة وئلائون [ws‏ > ونسعه عشر من أبناء C»,‏ . ویصورہ 
دي وكاسيوس طب فى الناس وبشہر « بانتحاز العنصر» الرومانی الأصيل ۲۳۷ . 
وکان يلذ له أن يقرأ مقدمة تاريخ e!‏ الأخلاقية c‏ ولعله هو الموحى ہا . 
وقد أصبحت الاداب فى عصره وبنأثره آدايا تعليمية عملية الصبنة » وأقنع 
بنفسه أو عن‌طرین ماسیناس قر جيل وهوراس بأن بستخدما شعر ها فى الدعاية 
d.‏ الاصلاح D‏ واادیی » فحاول فرچیل فى كتاب الزراعة Georg ics‏ أن 
يعي الرومان بأغانیہ إلى الزارع ؛ کا حاول فى الإنيادة Aeneid.‏ أن يجتذمم 
إلى الآفة القدای . أما هوراس فبعد أن ذكر أمثلة. كثيرة لسرات العا م حول 
أغانيه إلى الموضوعات"رواقية . وأقام أغسطس فى عام ۱۷ ب . م « الألعاب 
ااثر ية CPiudi saeculares.‏ — الى ظلت aeu‏ ثلاثة أيام » وشماتحفلات » 
ہو مباریات » واستعراضات ؛ وقد أقامها احتذالا بعودة عصر de)‏ الذهی 3 
وکاف هوراس أن یکتب Carmen saecularec‏ لكى lex‏ ف الموكب سيعة 


وعشرون o^ eoa T‏ الفتيات 7 رجی الفن نفسه قد استخدم لإشارة à‏ 


à الألعاب القرئية » لہا لم تكن تقام الا‎ 4E " معی هذه العبارة‎ (oy 
. خترات متباعدة‎ 


ے٣‎ 


الأخلاق » فقد مثلث فى نقش أراياسس Ara pacis‏ البارز الجميل 3l‏ 
رومة وحكومتها ؛ وشيدت GU‏ العامة الفخمة de.‏ لو الامبر اطورية 
وعظمتها » وأقيمت عشرات افیا کل لتستثير فى قلوب الناضں ذلك الإيمان 
الذى كاد عوت . | 
واقتنم أغسطس.ى آخر الأمر ب- وهو الرجل المتشكك الواقعی - بأن. 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر نہضة دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكريشيوس وكاتاس وقيصر كان قد مضی وانقضى » وأدرك أبئاء هذا الخيل 
آن عزفية الف هی شباب الحكة بل إن آوفد. الساحر نقسه آعذ یکتب بعد 
قلیل من ذلك الوقت على طريقة فار فیقول : « إن من أسباب الراحة للإنسان 
أن تكون. هناك آهة ء ob,‏ تعتقد بوجودها expeditesse deos, et un‏ 
expedit esse ۵‏ ۷ , وكانت عقول المتحفظين تعزو ساپ 
| ارب الاهلية وما جرته على الدولة من کوارث إلى مال الدین HA‏ ما استتبع 
هذا الإثمال من غصبآطة السماء . وأصبح الئاس الذين حل مهم عقاب AMI‏ 
فى كل مكان من إيطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح البلاد Aga‏ ء 
ol,‏ یسبحواً بحمد الافة الذین أبقوا علہم شی ! بعودة الدين إلى سالف. 
عهده النعید . ؤا خلف pom‏ ليدس Lepidus‏ الفاتر الإعان بعد آن JP‏ 
صابر ‏ زا طویلا تبرت - لا غاف منصب الکاهن ال کر و احتشذ 
الناس من کافة «t£!‏ إبطالیا ليثتخبونى هذا النصب حتى باغ علدمم حا 
يبلغ مثله فى رومة من قبل »6۳ . وتزعي هو حركة إحياء الدین وساز على 
نوا وکان یرجو أن" یکون الثاس اکر قبولا لاصلاحانه. الا 
0 والأخلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقاً NU‏ الرو ET‏ ومن | أجل هذا رفع مقام 
ا ماغات A‏ بع الكهنوتية » وزاد ثروتها إلمحد لم يكن له مثی لف الأيامالسالفة» 
و اخختار نفسه عضواً ف كل منها » واضطلع بواجب اختیار أعضا ہا الخدد ے٠‏ 


وکان حر ص كل ا حر ص علی۔حضور اجتاعاتها pw‏ موا کہا all‏ خمةاار Los‏ 


— Ye 


ثم حرم ممارئة العبادات والطقوس المصرية والأسيوية فى رومة ء ولكنه اسنٹنی 
m‏ د من ذلك التحر یم وأطلق ا حریة اللدينية لسكان الولایات » وأغدق المبات 
على افیا کل » وجدد الاحتفالات والو ا کب والأعياد الدينية القدیمة .وم تكن 
الألعاب القرنية احتفالات دنيوية كا ys‏ لاول لات n dis‏ 
٠‏ فى كل يوم من أيامها الثلاثة. طقوس وتتلى فيه elo‏ “مأ تشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالا xb‏ ولا أن تغذت العبادات 7 اه 
المعو نة الملكية العليا سرت فما حياة جديدة .ومست هن ہت شاف ارت 
الناس dub‏ السماویة . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضی 
الناشئة من العبادات المتعارضة التى تسربت إلى رومة .بعد أيام أغسطس . 
ولا أن ماتت بعد هذه القرون الثلاثة 27 :فورھا إلى الحياة من 
جديد » وان انخذت ها رموزاً جديدة ونسست بأسماء نجدیدة . | 
وكان أغسطنن نفنه من آکر ا نافسن i‏ » وكان قيضر قد ضرب 
له المثل فى هذا التنافس : ذاك أن s"‏ الشیوخ اعترف.بألوهية قيصر . 
يعد عامين من مقتله c‏ وما لبثت عبادته أن انتشرت فی سائر أنحماءالإمراطورية. 
وكانت بعض المدن الإيطالية منذ غام 5" ق . م قد أفسحت Y‏ كتافيان US,‏ 
بن معبوداتها ؛ وما وافی عام ۲۷ ق . م حتى أضيف اسمه إلى أسماء ARI‏ 
eld T‏ الرسمية gll‏ كانت تنشد فى رومة » وحنی أصبح E‏ . مولده 
ta. 7‏ لاعيداً فحسب : ولا مات أصدر جلس الشيوخ قراراً أن 
تعبدہ رومة من ذلاك الوقت ol,‏ تعده من aV‏ الرسية . وكان ذلك* 
کله .يعد عملا طبیعیاً لاغبار عليه عند الأقدمين لام LEY‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام ببن الآحة و الا دمیین ؛ فا أكير ما کات 
الا 4ة des‏ لنفسما آشکالا آدمية » ad,‏ كان ما طرقل » وليقورغ 
والاسکندر » وقيصر » وأغسطس و ees‏ من عفر مبدعة يبدو 
للشرق التدین بنوع خاص إعجازاً خليقاً بالتقديس . ألم يعتقد المصريون 


أن الفراعنة : والبطالة » بل وأنطونيوس نفسه آرباب يعبدون ؟ ولقد 


سے ٣۳ے‏ 


كان عسيراً علہم أن يضعوا أغسطس فمئزلة تقل عن هؤلاء . ول يكن 
الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة: بالدرجة d‏ يرمهم ما 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد کانوا على علم تام بأن أغسطس 
بشر » فإذا ألهوا روحه أو روح غره فإنہم م یکونوا يستعملون لفظ إله 
theos, deus‏ إلا با لمعنی الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس فی هذه الأيام : 
والحق أن تقديس الونی وليد «JOE‏ الرومانى » وأن الصلاة للادی الوله 
i‏ تكن تبدو é‏ فی ذلك الوقت أكثر سخفاً مما تبدو الصلاة للقديس ف 
ida‏ الابام . 
وارتبطت خبادة. مر الم اطور نی اليوت الابطالية بعبادة آرباب 
النازل رعقریز آی الاسرة م ول یکن فى هذه العبادة شی ء عسبر على شعب 
ظل عد ة فرون يؤله الوتی من آباثه » ويبنى للم الذایح » ویسمی مقابر 
آسلافہ هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونانية فى عام ۲۱ ق. م 
وجد. أن عبادته قد انتشرت. فما انتشارا سریماً ؛ وكانت النذور تقدم 
Ji‏ واللمطب ترحب به ۳ « المنقذ» و « اقل الأنباء السارة ؛ 
. و دالإلہ ابن لاله » . وقال بعض_الناس أنه هو السیح الذی طال انتظاره 
آقبل يحمل التلام والسعادة لبنی الانسان(۳۳ . وجعلت مالس الولايات ' 
الکری عبادنه ا حور الذى تدور عليه احتفالاتها » وعینت مجالس CAN JE‏ 
و البلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين لحدمة الاله لحدید ۔ 
وأبدى أغسطس استياءه من هذا كله ء ولکنه قبله آخر الأمر على أنه 
تمجيد روحی للزعامة » وتقوية للرابطة بين الدبن والدولة » وعبادة 
مش S‏ موحدة بين عقائد محتلفة مفرفة 7 هكذا رضی حفید الرای أن 


. Uu یکون‎ 


LN 


WT اغسطس‎ 


ترى أى رجل هذا الذى ورث ملك قيصر ف الثامنة عشرة من T‏ 
وكان سيد العام فى ا حادیة والثلاثين » والذی حکم رومة نصف قرن من 
الزمان » والذی‌شاد e)‏ ]مر اطور بة ف التاريخ القدم ؟ لقد کان Gs"‏ جذاباً 
c^ decl P 2 je‏ مله ) ولکن نصف عالم قد عبدہ e‏ هذه السياحة . 

وكان ضعيف البنية » لامتاز بالشجاعة النادرة ء ولكنه كان Lo‏ على أن مزم 
یم أعدائه وينظم شئون ا مالك » وینشی" حكومة أفاءت على الدولة المرامية 
الأطراف مدی قرذين من الزمان رخاء منقطع النظیر ٠‏ 

وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبر نز ی صنع JE‏ وصور له 
يظهره بعضها فی ضورة الشاب الماد المهذب الفخور الوجل » وبعضها فى صورة 
الكاهن المنقيض الصدر » و بعضها قد غطت فيه نصف جسمه شارات الملك c‏ 

مضا فثباب القائد العسکری - فقد اضطر الفیاسوف على كره منه و بمشقة 
على نفسه أن یضطلع بواجب القواد . لکن هذه الصور لاتکشف عن الأمراض 
التىكان یشکو منها ۔۔۔ وان أوحت بها فى بعض الأخيان - وهی الأمراض الى 
جعلت حر به A‏ الفوضى تتأث رف كل خطوة رکفاحه de" T‏ صحته . i‏ يكن 
بالرجل الوسم اتخاق» وكان ذا شع eal‏ بلون الرمل » ورأس مثلث عجيب 
الشكل » وحاجبين مقتر نين » وعینین صافيتين افذی النظرات € ولکن ملامحہ 
e‏ ذلك كانت Ala‏ ساكنة ‏ على حدقول سو تلیو س - وقد باغ هدوواه 
وسکونه حداً m dem‏ الغالیین n‏ وكان قد جاء ايغثاله c‏ ببدلنيتهو بر تد عنه, 
وكان ذا جسد حساس يشوهه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء الفاصل 
got )‏ ۲ - لد ۲ ) 


— YA 
ساقه اليسرى فكان يعرج قلیلاء وكان يصاب فى بعض الأحيان بنوع‎ 
. من التصلب شبيه بتصلب المفاصل تعجزمعه يده المنی عن الحرکة . وأصيب‎ 
> هو وعدد كبير من الرومان فى عام ۲۳ ق . م بوباء يشبه التيفوس‎ 
» وكان يشكو من وجود حصا فى الثانة » ولا يستطيع النوم إلا عشقة‎ 
فى ا حجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت‎ baz ویعانی فى كل ربيع‎ . 
الريح من ابلنوب » . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس فی الشتاء‎ 
» فخذيه وساقيه‎ je ویلف اللفائف‎ ٠ صديرية من الصوف یقی ما صدره‎ 
وپلبس شمارا وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . ول يكن 592 على تعریض‎ 
رأسه لشمس  وکان یتعبه ركوب الیل » فکان حمل أحاناً فى حفة إلى‎ 
میدان یال( . وظهرت عليه آثار الشیخوخة وهو فى سن ا حامسة‎ 
والثلاثين بعد أن عاش فى إحدي الفترات الحاسمة فی تاريخ الانسائية‎ 
فأصبح عصبيا » معتلا » سريع التعب » ول یکن أحد يكم وقتثل بأنه‎ 
سبعيش أربعين سنة أخرى . وجرب عددا کبیرآمن الأطباء عل اشتلاف‎ 
آنواعهم وجزام كلهم أحسن جزاء » وكان منهم آنطونینس مومی الذى‎ 
) وجه التحقیق رولعله خراج' فى الکبد‎ de عابدہ من مرض لم يكن معروفاً‎ 
بالکادات وا حماماتِ ء وق کرم موسی هذا بأن أعنى حيع الأطباء من‎ 
ولکنه كان یعالج نفسه بنفسه نى آکثر الأحيان » فکان‎ . CPUs Lal 
€ X یعالج داء الفاصل بالاستحیام بالماء ا مالح الساخن وبا حمامات الکبر‎ 
AES. وکان يقل من الطعام » ولا يتناول إلا الاطعمة البسيطة ا حفرفة‎ 
أن كان‎ sl وال مين » والسمك » والفاكهة . وقد بلغ من عنايته‎ c اللشن‎ 
فی بعض الأحيان يتناول طعامه عفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم‎ . 
وقصارى القول أن روحه هی الى‎ . CP Qul شيا نی‎ ous آو‎ 
أبقت على جسمه وحلته حمل الصليب شأئه فى هذا شأن القديسين فى‎ 


وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه » وقوة je‏ ته » ونفاذ بصیرته وسعة 


صدره € وحسن s SU‏ > وقد قبل من المناصب عدداً يخطئه ا حصر € 
واضطلع بتبعات لم يضطلع أحد بأكثر منها إلا قيصر وحسدہ » وأدى 
ما تتطلبه هذه الناصب من واجبات بأمانة وذمة ء ولم منعه هذه الواجبات 
من أن برس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام » وأن بحضر c‏ 
والاجعاعات c‏ وأن بحکم d‏ مثات من القضايا » ol,‏ يتحمل على مضض 
حضور المآدب واطفلات c‏ وأن يدبر الحملات ا حربیة فی البلاد النائية ء 
وأن يصرف آمور الفیالق ا حربیة والولایات » وأن يزورها كلها GA‏ ؛ 
dis‏ شرف على كل. صغيرة وكبيرة .من الأعمال Jo yl‏ & ۳ دولاب 
ECT E‏ | 

زفوق هذا كله ألتى مثات الخطب ء وأعدها هو وحرص حرصاً يفخر 
به على أن يجعلها واضحة » سهلة » ihe‏ الأسلوب ء وكان یقرڑھا 
بعد إعدادها ويفضل ذاك على أن يرتجلها حتى لا ينطق بألفاظ يندم lle‏ 
بعد النطق le‏ » وكاول سوتوئیوس آن بقعا بأنه غذا الب عینه کانه . 
ek‏ أحاديشه المامة مع الأفراد Cd‏ زوجته de‏ » 
ويقرأها 0 

وقد ظل يؤمن بالخرافات کا كان يمن ما معظم التشککین فى 
عصره بعد أن فقد انه بدینه پژمن طويل . من ذلك أنه كان حمل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وكان يعتقد بالفأل والطبرة » 
وبعمل فى بعض الأحيان با يتراءى له فى منامه من JA‏ ء gio,‏ 
ol‏ يبدأ رحلة ف الأيام ال بری lel‏ أيام مشثومة۳۹ . 

وقد اشثہر فى الوقت عينه بأنه واقعى فى أحكامه » عملى فى تفكيره c‏ وكان 
پنصح للشبان بأن يبادرو! بالاختراط فى ساك الأعمال الى تتطلب منہم هة 
و نشاطاً خی تقوم التجارب وضروزات ا باة ء ما أخدوه عن الکتب 
من آراء(۳) . 


. وقد احتفظ إلى آخر أيام حياته بعقليته الطيبة الر جوازية وبتحفظه وحذره 


ہے 6 سد 


واعتداله فى نفقاته . وكانت ا لحکہمة ا حببة إليه هی قوله و بلدر على مهل » 
وكان يفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان gat‏ فى تقبل النصح Ao‏ 
التأنيب بصدر واسع وتواضع عظم . 

وقد زوده الفیاسوف أثندورس Athendorus‏ عند ما * بوداعه A3‏ 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنن بنصيحة قال له فما : 
و إذا غضبت فلا تقل كلمة أو تفعل a‏ قبل أن تعد" لنفسك روف الحجائية 
الأربعة والعشرین 4 . ۲ 

وشکر أغسطس لفیلسوف تحذيره وتوسل إليه أن يبتى معه عام آخر 
QU,‏ له : :لا حطر پتہسدد اہر الذی یعود de‏ الانسان بفضل, 
السکوت »€ . 

لقد قلنا من قبل إن مما يشر الدهشة أن يتحول فيصر من رجل سياسى. 
صخاب إلى قائد ماهر وحاکم سیامی abe‏ ؛ ولكن أكثر من هذا إثارة. 
للدهشة تحول أ کتافبان القاسی القلب النطوی على نفسه إلى أغسطس المتواضع 
الكبير العقل النبیل الطبع . ولقد حدث هذا التحول ی خلال موہ . إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطونيوس أن يعلق رأس شبشرون فى السوق العامة » 
والذى تنل من حزب إلى حزب دون أن مد من ضميره Gb‏ على هذا 
التنقل » والذی أطلق العنان لشبواته الحاسية 7 ci‏ طار د انطو توش 
وكليوبطرة إلى منیتہما دون أن توٴثر فيه صداقة أو شبامة ‏ إن هذا الشاب 
العنيد الذى لا عب pen i fei‏ عقله ااساطان وابحاہ » بل أصبح 

ر بعين سنة الاخر ة من حياته مضرب: الثل فى العدل والاعندال » 
والاخسلاص رالنبل ge‏ > يضحلثك من سخرية اأشعراء به. 
وھجوم إياه » وينصح تيبير يوس ol‏ يقنع es‏ آعمال العدوان أر عا كة. 
المعتدين » وألایسعی لنکم yl‏ اههم » ولايصر على أن يعيش غيره من الناس, 
عيشة البساطة التی فرضها هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى ولمة » انسحب منهاق. 
بدايتها لكى ينر ك لضیوفھا ا حریة التامة فى الاستمتاع بالطعام والرح. و یکن 


E 


مزهو بنفسه ؛ وكان يستوقف الناخبين ايطلب الم أن يعطوه أصواتهم d‏ 
الانتخاب » ویتوب عن أصحابه من الحامين فى القضايا . وكان إذا دخل 
cp 3 3435‏ منها يفعل ذلك فی السر لأنه يبغض مظاهر الامة » وهو 
لا بظهر فى نقش أراياسيز Ara Pacis‏ هیا عن غيره من الواطنن b‏ 
علامة من علامات الامتياز » وكانت استقبالاته الصباحية مباحة بمیع 
الواطدن » وكان يستقبلهم كلهم بالیشاشة والترحیب . ولا تردد أحد الناس 
فى أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله نه يعرض عليه وثيقته «كأنه 
یقدم فلس لفیل ۳۷ » . 

ولا بلغ سنی الشیخوخة ۰ وأحفظته الحيبة > واعتاد عظم السلطة » 
بل اعتاد الالوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساه » واضطهد أعداءه. 
من الكتاب » وصادر التواريخ الثى تسرف.ف الانتقاد › eel‏ أذنه ge‏ 
سماع أشعار أوقد التی يقول فہا إنه تاب وأناب » ويقال إنه أمر d‏ يوم 
من الأيام أن تكسر ساقا ٹالس od Thallus‏ سره لأنه del‏ خمسمائة دينار 
ليبوح با يحتوبه أحد الخطاءات الرسمية » وإنه أر é‏ أحد محرربه على الانتحار 
og oc‏ له أنه زفی برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
]ل أخلاقه فى حماتها لم يكن من السہل عليه أن يمخبه ؛ وان من واجبنا 
أن نتصور ما كان یعانیه من ضعف ابم وما قاساه فى شیخوختہ من أحزان. 
قبل أن تتفتح قلوبنا له كا تتفتح لقيصر القتول أو لأنطونيوس الغلوب . 


f 


الا 

us Up, 

تكاد p "i‏ وهزاعه كلها أن تکون ۳ داخل dois . AM‏ 

ما تل کر Q^?‏ هذه i aj TU‏ يرزق VE‏ زوحاتہ yl‏ — کلادیا 
اکر ونا وليقيا ۳ إلا طفلة واحدة ! ذلاك أن ا قل نات 
لطلاقها منه على غير علم دنها بأن و لدت له يوليا Julia‏ . وكان يأمل أن تلد 
له ليقيا ولداً aids‏ و بعلمه أساايب ال 


7 
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ol‏ یت له VE‏ عظيمين le‏ یبر یو س ودروسس . وإذا استثنينا هذا الم 


ax‏ كانت هی وأغسطس سعيدين مذا الزواج ؛ فقد كانت هی ذات حال 
وحلال » وخلق مکین وذكاء عظم € وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنياء 
آم ما یعنزم p‏ به من الأعمال » وم يكن تقد ره لشور تما پنقص عن تقدیره 
لشورة أرجح أصدقائه عقلا ۔ وسثات مرة ه كيف صار ها عليه هذا نود 
العظم' > فأجابت بقوفا إن سبب ذلك ألى و عفيفة إلى أقصى حدود العفة . . 

لا أتدحل مطلقاً فى شئوله » وأنى كنت أدعى gl‏ لم أر خليلاته ولم ج دم شيا 
عنہن أو ماکان بینه وبینین من وقائع غرامية © ) . وكانت مضرب المثل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية طذه 
الفضائل . وكانت تقضی أوقات فراغها فى أعمال الر ء فتساعد الاباء ذوى 
الاسر الكبيرة » وتہب الباثنات للعرائس الفقير ات » وتنفق de‏ کثر من 
الیتامی من ماما ا حاض . وكان قصرها نشسته m" m‏ للأيتام ats t‏ أن 
أغسطس كان يشرف فى هذا القصر وفى قصر آخته Wis‏ على تربية 
أحفاده ؛ وأبناء إخوته وأخواته » وبناتہن » وحتى على أبناء أنطونيوس الستة 


ناو 


الذين بقوا أحياء . وکان پرسل الذ کور d‏ سن مبكرة إلى الحروب » ویعنی 
بتعلم البنات الغزل والحیا كة » و ويحرم علمون أن يفعان أويقان cs‏ خفية c‏ إن 
كان مما پصح أن يسجل فى يومية AL‏ ۲۳ . 

وأحب أغسطس در وسس_ابن GJ‏ » وتبناه ورباه » وکا پسرہ y ol‏ 4 
ثروته وملكه » وكان موت هذا الفتى ف شبابه م نأولى مآمی الأمبر اطور . أما 
تيبر يوس ad‏ كان تر مه ولكنه لاه » ذلك ol‏ تيبر دوس حايقة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً فق ثقته بنفسه » یازع إلى الكآبة والحفاء . ولا شك تى أن 
حال ابنتہ يوليا وحفة روحها قد متعاه بالكثير م نأوقاتالسعادة فى أيام طفولتها. 
ولا بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع Gur T‏ بأن تسمح بطلاق ابنها مارسلس 
من زو جنه » وأغرىالشاب بأن Uy cn‏ 3 ولکن مار سلس dy‏ بعد سان 
من هذا ci‏ 4 وبعد ol‏ — عليه Us‏ حزنا قصر الأجل!شرعت ene‏ 
x e‏ طالما تاقتنفسها إلہا . غير أنالإمر اطور الشديدالولع بعقد عقو د الز واج 
لم يلبث أنحمل أجريا على كره منه على أن یطاق زوجتہ ویقثرن بالأرملة المرحة 
Ll; ( t ۰ T Y )‏ أن يثمر هذا الزواج "ws‏ بر ه بعك وفاته 5 وکانت یو لیا 
des,‏ فى الثامنة عشرة من عمرها ء أما أجريا فكان ف الثانية والاربعن « 
ولكنه كان رجلا صا عظما وکان 5 من الثروة م محہب الناس فيه 7 وقد 
جعات بولیا بيته فى المديئة ندوة للمرح والفكاهة » وأضحت هى روح الشباب 
المرح فى العاصمة ١‏ على نقیض ليقيا التىكانت تز ع طائفة ll‏ متين . وانطلقت 
الألسن ee‏ رو ale U‏ زوجها اللادیدو تعز و الما بجواباً غير معقول عن سو ال 
غير معقول كذلك . فقد قبل d]‏ سئلتلم كان أبنائها الحمسة الذين ولدتہم 
لأجريا مشاسين له فأجابت : ر إنی لا Jal‏ راكباً قط إلا إذا كانت السفيئة قد 
inl‏ ت Munquam nisi navê plena tollo vectorem‏ ?€ « , ولا مات 


citu 


به 6 وعی بار بی ما > وأمر بترقيتهما إلى. منصبين کہبر ين ool EM‏ البلاد 
ترقیتہما إلہما فى مثل سنهما . وأضحت يوليا آرملة مرة أخرى ؛ وكانت أبرع 
حالا وأ کر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستهترة فى كثير من مغامرات العشق 
أطلقت فما ألسنة أهل رومة وجعلتها موضع تندره ولحوهم » وخففت عم . 
ما كانوا يجدونه من الضيق بسبب « القوانين اليوليوسية » . وأراد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن الولوغ فى عر ضه ولعله أراد Gad‏ أن يزيل ما بين زوجتہ 
وابنته من شقاق فزوجھا مرة ثالثة ؛ Pob‏ تيبيريوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زوجتهالحامل فیسانیا أجر پینا olco, ۹ &,! ۰ Vipsania Agrippina‏ يزوج 
يوليا التى لم تكن أقل منه کرها لهذا الزواج ٩(‏ . م ) , وبدل هذا الشاب — 
وکان من الطراز الرومانی القديم ‏ غاية جهدولكى يكو نز وجا صاخاً ؛ ولک 

يوليا لم تلبث أن امتنعت عن بذل أي بجهد للتوفيق..بين حياتها الأبيقورية 
P‏ اکا وکا ال ضا الخ ی مر یر NT‏ 
على هذه الفضائح وکظم غيظه إلى حين ؛ وکان قانون aus TN‏ 
بالز Lex Julia de adulterii, cul‏ يطلب إلى زوج الزانية أن يشكوها إلى. 
ا حاکم ؛ ولکن تییبریوس عصی هذا القانون لکی برد الأذى عن واضعه » 
au,‏ آراد بذاک Cal‏ أن 7 الأذى عن نفسه ء لأنه هو ولقيا كانا 
پأملان أن يتبناه أغسطس " أن dus s 4J y‏ زیڈ من بعدہ . ولا 
تبین أن الامبر اطور.یو‌ثر عليه أبناء يوليا من أجر پا اعتزل مناصبہ الرسمية » 
وآوی إلى رودس. 6 وعاش فيا سیع سنن معيشة اارجل العادى الإسیط 
قضاها فى الوحدة والفاسقة والتنجم 01 ار 
ما 2 تستمنع به قط من قبل فأعذت ES‏ س عشيق إلى عشيق حتى كان. 
فصف عشاقها ومرحهم يملان السوق العامة صخاً وضجیجاً die‏ 


, G9 الیل‎ 


وقاسی أغسطس وقتئذ ٢(‏ ق . م) »وهو شيخ dae‏ ق الستين من مره > 


سر — 


كل ما يقاسيه أب وحاکم يشهد بعينيه انہیار أسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هذه القوانين تتم على al‏ الزانیة أن یتہمھا بالزنی We‏ اذام ينم 
زوجها e‏ الاتمام . وقد عرضت عليه أدلة قاطعة على .سوء سلوكها » 
ہلا آعلن أصدقاء تسريوس . آم سیتولون هم اتہام Us‏ آمام احاکم 
إذا لم.يتهمها أغسطس ء قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً بنش 
اپنته الى جزيرة پندتریا 4 » وهی صخرة جرداء بالقرب من 
شاطی كوانيا » فى الوقت الذی بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما » 
Jl é abi‏ عشاقها و هو ابن من أبناء أنطونيوس آن پنتحر + ia‏ عددا 
oT‏ من العشاق خارج البلاد : وقتات فونى Phoebe.‏ إحدى معتوقات 
يوليا نفسہا شا مفضلة ذلك على الشهادة علما . ولا سمع الوالد المتكوب 
ذا Uh‏ قال :. « وددت لو dl‏ كنت والد فوی ولا أ کون والديوليا» 
وكان ولداها جپوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الامرة بزمن 
dub‏ ۽ فأما 0 فقد "n‏ مرسیلیا فى العام الثانى قبل البلاد على 
أثر مرض من الأمراض Ult‏ جیوس فقد مات من جرح آصیب به d‏ 
آرمينية ( ٤‏ ب . م) . di‏ أغسطس نفسه فى شیخوختہ من غير انیس 
ولا وریث » ca Jo‏ الذى كانت فيه ألمانيا » وبانونيا » وغالة. تہدد 
بالانتقاض عليه c‏ فأضطر de‏ ثم منه إ ی. استدعاء یبر یو س (۲ (Qe‏ 
وتبناه » وأشركة معه فى الحكي ء وأرسله لإحماد نار الثورة ؛ ولا غاد 
فى العام التاسع بعد الميلاد بعد حروب طاحنة مظفرة دامت حمس نین 
آترت رومة » .وكانت تحقد عليه لتزهته » بأن تيبير بوس قد شرع بكم 
البلادٴ ae‏ وان کان أقسطس لا ہزال زعيمها . 
| وبعد فان آخر ad‏ الحياة أن تدوم مأساتها. على الرغم من صاحہا س 
أى أن يعيش الانسان بعد أن یخس ر کل شی ء » وأن يحرم حتی من الموت. وم 
يكن أغسطاس » إذا نظرنا إلى عدذ السنین وحده » قد بلغ 3 ذل العمر حين 
آخرجت بو لیا من البلاد. فقد كان غيره من الرجال وهم فى سن الستين أقوياء 


بج 
أشداء ؛ أما هو فقد حى آکثر من حياة » ومات أكثر من ميتة » مذ be‏ 
' إلى رومة ne‏ الثامنة عشرة من عمره لیٹار لقتل قیصر وينفذ وصليثه . 
وكم من حر خاض مار ها من “ذلك الان » وكم من هزعة آوشکت أن 
تحیق به» وها أكثر ما غانى من آلام وأمراض وتعرض ۔لوامرات وأخطار» 
وما أكثر ماشياهد من.مر ارة الحيبة ء وانبیار أغراضه النبيلة وتبددها ؛.وقد 
حدث له كل ذاك. فى فترة لا تزيد على أربعين عاماً » مات كلها بالالام 
والمنغصات » ورأى M‏ تضيع ملا بعد أمل » وأعوانه Og.‏ 
منه واحداً بعد وانحدء جتی اختطف منه آخر الأمر تیب وس العنيد 
الشجاع An‏ ! ولعله كان یری X,‏ أنه كان b‏ له وأحكم أن عوت 
ميتة أنطونيوس ف أوج العظمة. وبين ذراعى حبيبته . وما من شلك فى أنه 
كان يتحسر إذا ما عاد بذا کرته إلى تلك الأيام ابحمياة » حي كان قلبه يفيض.. 
پالسعادة إذا رأى يوليا وأجريا من حولہء أو شاهد أحفاده يمرحون ویلعبون 


فى أرض قضرہ. وها هوذا بری يوليا أخرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوقة 
وأخذت تسر سيرة أمها » كأنها أحذت على نفسها أن توضح للناس جیع ١‏ 
ما ورد فی أشعار صديقها أوقد من أفانين العشق . ولا جاءت أغسطس الأدلة 
القاطعة على أنها زانية ثفاها فى عام ۸ 7 م إلى جزيرة فى البحر الأدرياوى » 
TE‏ آرقد فی الوقت نفسه إلى تومی Tomi‏ على شاطیٗ الہحر الاسود؛ویروی 
أن الامتراطور اليائس الضعيف قال وقتثذ : « يا ليتنى ل أتروج قط »أو ياليتتى 
مت دون أن يكون لی ولد!) وقد فكر فی بعض الأحيان أن يميت نفسه (C uu‏ 

ولاح له أن الصرح العظيم الذی شاذه قد انہار من أساسه ء ذلك أن 
السلطات التى اضطام ما لکی يحفظ الأمن والسلام d‏ ربوع البسلاد 
قد أضغفت مجلس الشيوخ والحمعیات التى استمد منہا هذه السلطات « 
حتى فقدت كل مقومات الحياة MB.‏ مل الشيوخ التصديق على ما يطلب 
إلهم التصديق عليه كما ملوا إطراء أغسطس وتملقه + فلم یسودوا 
حضرون ابلاسات. .. وأما ابلمعیات فام تكن یحتمع فما إلا حفنة 
من المواطنين. » وأصبح. الوظفون الا کفاء ینفرون من الناصب الى 


سد ۷و س 


كانت من قبل تستثير مطامع الرجال المبدعين المبتکرین با مخلعه ede‏ من 
الحاه والسلطان » وأضحى هؤلاء برونہا من دواعی الغرور الكاذب الکبر 
الأكلاف . وحتی السام الى بط أغسظس واء‌ها على البلاد » والأمن الذى 
وطد دعالمہ فى رومة » قد أضعفا قوى الشعب وأوهنا عزعته » فلم يكن أحد 
پرغب فی الانضام إلى الحيش » أو یعترف ob‏ حرب شر محتوم وان لابد 
من خوض laut‏ من OE‏ إلى أن + وحل الزف عل البساطة فی العیش « 
والعلافات Ail‏ الطليقة محل الأبوة والامومة » وأحذ الشعب العظم: یس 
مسرعاً بإرادته الضمحلة ا نہوکة في طریق الفناء . 

وکان الإسراطور الشيخ يشهد هذه المآبى ویشعر ہا ویدرکها حق 
الإدراك . ولم یکن فى وسع أحد من الناس أن يقول له وقتكل إن JI‏ عامة العجيبة 
الخاذقة التى أنشأها ستہب الإمير اطورية الرومانية أطول فترة من الرخاء عرفها 
البشرف تاريخهم كله » وا إن LJ‏ م الرومانية التی بدأت فى صوزة السام الأغسطسية 
ستعد ق عصور التاریخ المقبلة أجل الأعمال d‏ تاریخ الحكم والسياسة رغ 
ما فما من العيوب الکشرة وعلى ازم من أنه قد جاس على n‏ فى vul‏ 
بضعة ملوك بلهاء . aX‏ كان أغسطس dub,‏ يعتقد 6 كا Jm‏ 
ليوناردو دافنٹی » أنه أخفق فما كان يبتغيه . 

ووافته A‏ وهو هادئ ساكن ف نولا Nola‏ ء وکان قد بلغ السادسة 
والسبعين من ره (RM)‏ » وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلك الکلات التى طالما اخنتمت ما اللهاة الرومانية , : 
« والان وقد أتقنت. Jer‏ دورى » فصنقوا بأيديكم وأخرجوى من c‏ 
بتصفیتکم ) » ثم عانق زوجته وقال ها : « تذ کتری عشرتناالطویلة پالیٹیا ٠‏ 
الوداع 1 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسیط CO‏ وبعد بضعة أيام من وفانه 
حملت جتثه d‏ شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان V RÀ‏ 
أحرقت بینا كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأموات . 


Hj 
ES الس‎ 
ف. ۸-۳ مم‎ ۰ 


عل ازل 


احافز الأغسط.. 


۳ 


| إذا كان الأمن والسلام کر ملاءمة لإنتاج الاداب والفنو o‏ من 
الحروب والقلاقل Op c‏ الحرب والهزات الااجتاعية العنيفة تزيل الٹری من 
حول نبات الفكر » وتغذى البذور التی تنضج فى أوقات السلم رسای 
المادئة لا تخلق الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال c‏ ولكن الأزمات القاسية 
والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات الأشياء من جذورها وتعجل ماء 
الاراء والأساليب الحديدة . والسلم التى تعقب النصر فى حرب فما o‏ 
الحوانز والدوافع ما فى دور الثقاهة السريع من حيوية وقوة » والناس فى 
هذه الفيرة پبتہجون جرد أنهم أحياء وكثيراً ما يرفعون عقيرتهم بالغناء . 

٠‏ حمد الشعب لأغسطس أنه عالج رطان الفوضی الذى كان يقوض دعام 
حیاتہم الدنية وإنكان قد استعان على ذلك بجراحة کمری . وقد دهشوا حين 
Ll‏ أنفسهم وقد آثروا لثر اء را بعد ماحل ee‏ من ا حراب :وتاهوا کریاء 
حين وجدوا آم رغم ماکانوا يرز حون تہ منذ قليلمن ضعف واضطراب» 
لا یزالون سادة العالم المعروف 5 . وأخذرا یعودون بنظرهم إلى نارهم » من 


بدايته إلى الوقت الذى يعيشون فيه » من عهد uto‏ روءة الأول إلى عهد معید 


بے ۹) س 


إحیاتہا ومجدھا » وقالوا إنه تاريخ عجيب cUm‏ وإلہ آشبه ما يكون Aet‏ 
شعرية . وف ير .دهشتهم أن یضوغ فرچیل وهوراس حدهم وجدم 
وزهوهم شعرا » وأن یصوغه d‏ را 
وخبر من ذلك كله أن الأقالم الى فتحوها إلا القلیل منها d‏ يكن 
یسکہا أقوام] مج غر متحضرين » فقد كان جزه كبير منها يشمل البلاد 
التی تثقفت بالثقافة | اليو نانية - فكانت ذات لغة رقيقة » وأدب سام ٦‏ 
وعم عظم ؛ i‏ ناضجة » وفن نبيل . وأعذت هذه الروة الروحية 
وقتئذ تتدفق على رومة » وتشر فى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستها » 
وتبعث فى لغتها وآداہا الحياة cH y‏ فسرت إلى المفردات اللانينية « 
عشرة آلاف كلمة يونانية » ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف 
تمثال ونقش وهيكل وشارع وبت ۔ 
cal,‏ الأموال تتنقل إلى غير الطبقات: العليا c‏ وإلى الشعراء 
والفنانين » من أيدى الذين استولوا على كنوز مصر؛ ومن ملاك الأراضى 
الإيطالية الغائبين cgo‏ ومن الذين يستغلون موارد الإمراطوريةونجارتها . 
وشرع الکتاب مدو ن موٴلفاتہم إلى الأغنیاء يرجون بذلك أن ینالوا أعطية 
تغيننم على مواصلة App‏ الأدبية » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبليوس لاميا Aelius Lamia‏ ومانليرس تركواتس Manilius. Turquatus‏ 
وموناتيوس . Munatius‏ > وجمع مسالا کورٹپٹوس Messala Corvinus‏ 
حوله طائفة من ا لفن OST‏ تجمهم اللامع تيبلس Tibullus‏ € واستعاد 
ماسناس ثروته. وقيمة شعره با قدمه من العطايا ded‏ وهوراس 
و پرویبر تيوس ' Proper‏ ؛ وظل أغسطس حى un‏ الأخيرة ای 
: استولى E Ade‏ الاضطرب ‏ والغرظ يجزل العطاء للأدباء > > فكان بسرہ 
of‏ تتحول إلى الآداب وافنون ali‏ القوى التی ات هيا ل obs‏ 
#لسياسة » فكان d se‏ العطاء للموفين Ld‏ الكتب » إذا ما تركوه يكم 
الدولة كا يذاه . وقد ذاعت أنباء سخائه على الشعراء فاجنمعت ym‏ ]4 
طائفة كبيوة ٠‏ منهم تسير فى ركابه VT‏ سار . | 


— 0*5 ے 


ue من قصره كليوم 6 بعر‎ cS A AR على أن‎ Tum شاعر‎ P 
عليه أبياناً من الشعر » فا كان منه فی یوم من الأيام إلا أن وقف وهو خارج‎ 
أن بضعھا:‎ ael وأمر أحد‎ € ode دن القصر وكتب وهو بعض أبيات من‎ 
فى يد الشاعر الیوانی » فعرض الشاعر عايه بضعة دثانتر وقال إنه يأست‎ 
de لانه لا يستطيع أن يقدم له أكثر منها » فأجازه قيصر على فكاهته لا‎ 


شر فا الف د 


ونشر من الكتب فى ذلك الوقت ما م ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
الماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل ov]‏ فیلسوفاً كان أو O4‏ . وإذ 
كان القصود با لشعر كله ومعظم الکتب أن يقرأ de‏ الناسنصوت dle‏ & 
ققد كانت تعقد الاجماعات من TM‏ الذين یدعون لهذا الغرض » 
P o^ n‏ ليقرأ عام o AM‏ ثمار قرائحھم . وکان حدث ف آوقاته 
التسامح » وهی نادرة » أن يقرأ الولفون‌هذه‌المار بعضهم de‏ بغض . وكان. 
جوفنال Juvenal‏ بقول إذمن الأسباب lE‏ تضطرەلسکنی الريف هوأن. يفر من 
الشعراء الذین تزدم هم Oi,‏ . وکانالکتاب يجتمعون ف عال بیع 
الکتب التی le e‏ حى الأرجايتم Argiletum‏ لیحصوا عدد من ees‏ 
البلاد من عباقرة الأدب c‏ بینا كان الفلسون.من عى الکتب یقروون خاسة 
نتفاً من الكتب الى يعجز ون عن شرائها. eds.‏ الاعلانات تلصق de‏ 
الحدران معلنة أسماء الكتب ال حدیدة وأثمائها. فكان ا جلد الصغبر يباع -بأربعة 
umb 0‏ « وانجلد التوسط pl‏ بعشرة ) و dus‏ آمریکی 
ونصف رال ) € آما الكتب الأنيقة ia‏ کحک 


» 
d Y»‏ الغالب بصور tz) A‏ فكان الواحد منہا یباع حمسة دنار أو وهأ 


«XS Tr Martial JU مار‎ 


٣ (‏ ربالات۶) . وکانت الکتب تصدر إلى جیع آنحاء الاسر اطور à‏ آو تنشر 


فرومة » ولیون » وأثينة والإسكندرية d‏ وقت‌واحد(*). وقد اغتبط مار JU‏ 


ہے ۵ سے 


من أن كتابه يشترى ويباع فى بريطائيا . وكان لعظم اناس فى ذاۓ ااؤقت 
حتى الشعراء أنفسهم مكتبات خاصة.. ويصف أوثد مكتبته وصفاً ينم عن 
تعلقہ ما . ويستدل من .أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الکتب قد 
وجدوا حن فى ذلك المهد السحیق » فکانوا مرن ال YT ET‏ 
وا خطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة » 
وحذا حذوه تيبريوس ء وقسبازيان » 325 Domitian Ol»‏ » وثراجان > 
وهدريان € el» o jul "y‏ قبل الميلاد حتى كان فى رومة وحدها 
مان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والکتاب 
یقبلون علها وعلی ا حفوظات العامة للدرس والبحث ؛ Jal‏ دیونیشیوس 
من هلیکرنسس Halicarmassus‏ « وديودوز من صقلیة وأخات رومة 
تنافس الإسكندرية فی ا حیاۃ العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية للغالم QUI‏ . 
وكان هذا الازدهار سیب فى تحول الدب والجتمع كله عا “كان عليه 

من قبل c‏ فعلت مکانة الآداب والفنون ء del,‏ النحاة يحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين » وكان الناس پنشدون مقطوعات من أقو للم فی 
الطرقات » والکتاب بختلطون بكبار الحكام وہنساء الطبقات العالية فى الندو ات 
الخاصة إلى حد d‏ یشہد التاریخ له s‏ من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الاداب فى فرنسا . وأضحى الأشراف أنفسهم. رجال أدب » کا أضحى 
الدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجوراینوس » ويدوتس » ولكر يشيوس 
العارم جمال رقيق أو تعقيد بغیض ف التعبر والتفكير . وامتنع الکتاب عن 
الاختلاط با ماهر > فامتنعوا بذاك عن وصف أساليمم فی 3 وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الحياة الفصالا أفقد الاداب اللانينية 
ما كان لها من حبویة . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية م 
کا كانت موضوعاتہا ترئخذ من التقاليد اليونانية أو من بلاط آغسطس . 

وكان الشعراء إذا بق لدم وقت بعد وصف اارعاة على نحو ما كان 
يفعل ٹیوکریٹس ۰ أو الب كا كان يفعل آنا كريون Ansckreon‏ ؛ 
( ۰ -ج ۲ ۰ ملد ۲) 


ہے 8٥‏ س 


يقضونه d‏ التغنی dle‏ الزرع وبفضائل الاباء » وجد رومة وعظمة الافة . 
وسار الأدب d‏ ركاب الحکم > وأضحی مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساله 
بالأفكار الأغسطية . 

وکانٹ تی البلاد قوتان تقاومان تسخر الدب للحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاهما « جوع هوراس البغيضة الدئسة » التی كانت 
تحب ca‏ القديم والمسرحيات القديمة وما فہما من هجو لاذع وجریح 
وتفضلهما على حال الادب ا لحدید المعطر النمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » التى كانت تنتمى إلہا كلوديا 
. ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنیة ثورة جاحة على القوانين اليو ليوسية » 
وكانت تعارض كل إصلاح خلتی » وکان لحا شعراوها » وتامعها 
ومعايرها الأخلاقية والاجتاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحنان 
فى الدب کا تتطاحنان فى الحياة » فتلتقيان تارة ”ما التقتا فى تیبلس » 
وپرو بر تيوس » وتقاومان تتى فرجيل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته » 
وتقضیان على des OD, Uy‏ شاعر بالتی من البلاد » وتظلان d‏ 
هذا التطاحن حتى تنبك كلتاهها الأخرى العصر الفضی . ولکن ضمائر 
الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسلم لناس من B‏ أطلق 
قرانحهم » وعظمة العالم الذی كان يدين لرومة بالطاعة ء كل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من جمود » وأنتج عصراً eas‏ ظل ااناس 
فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكمل الأدب طرا d‏ صورته ولفظه .. 


(م) یقصد يوليا ابنة أغسطس وابنها يوليا . ( الر جم ) 
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e‏ ® ه 
gom‏ 
فرچیسل 
ولد فرچیل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ۷۰ق . م فى ضبعة قرب 
منتوا Mantua‏ حيث یتعرج ہر منسيو Mincio‏ ويتجه على مهل نحو البو . 
dy‏ تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد کانوا 
فى القرن الذی تلا مولد هذا. الشاعر والذى ولد السیح فی منتصفه بجیٹون 
من إيطاليا » ثم جاءوا فما بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكاتى كان 
بجری فى عروق فرچیل لن الغالين سكنوا منتوا قبل مولدہ بزمن طوبل . 
وکان هو من الوجهة القانونية غال" الولد وة أهل غالة ابلنويية ‏ عسوا 
حق الواطنية الرومانية على يد قيصر إلا بعد مولده ox‏ وعشرین عاماً . 
ولعل هذا هو الذی جعل هذا الشاعر الذی كان أفصح من Y‏ بعظمة رومة 
ومصيرها لا بذ کر فما بعد شیا UP‏ پتصف به الحنس الرومای من قوة فى 
eH‏ وقدرة على مغالية الضعاب 4 بل بتغنی بما فى خلق الکلت من تصوف 
ورقة ورشاقة » وهی صفات قل أن مجسدها الانسان S‏ العنصر الرومانی 
الأضيل . 
وكان والده کاتب ANE‏ ء فاذخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وترببة 
الشحل فما : وقضى الشاعر طفولته فى هذه البيئة dall‏ الطنائة c‏ ولذلك 
ظلتأشجار الشمال الظليلة ومياهه الغزير ةعالقة مخياله بعد أن شب وترعرع ؛ 
وم يكن يحس بالسعادة ail‏ إلا بن تلك الحقول وا چاری الماثية . ولا بلغ 
الثانية عشرة من عمره أزسل إلى الدرسة فی كرمونا Cremona‏ ۰ ثم.أرسل 
فى الرابعة. عشرة إل ميلان ء وق السادسة عشرة إلى رومة € وهنا درس 
البلاغة وما يتصل ما من الوضوعات على الرجل. الذی درسپا عليه OUEST‏ 


— e£ بت‎ 


d الأبيتررى‎ Siro بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سرو‎ m 
وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولکن نشأته الريفية حالت‎ c نابى‎ 
e وبلوح أله عاد إلى موطنه فی الشمال بعد أن‎ » CMM بينه وبين هذا‎ 
دراسته » وذلك. لأننا. نجدہ فى العام الرابع بعد الميلاد يسبح فى الماء لينجو‎ 
يحياتة من جندى اغتضب ضيعة أبيه. ؛ فقد صادرها أكتافيان وأنطونيوس‎ 
Asinius لن هذه البلاد انتصرت إلى آغدائهما . وحاول أسئيوس يلير‎ 
» وجا کم غالة الإيطاليةأن يرد الضيعة إلى مالكها و لکنه عجز‎ (il Pollio 
d فعوضه عن ذلك بأن تولى رعایة الشاب فرچیل وشجعہ على الاستمرار‎ 
. كان نشا ف ذلك الوقت‎ (gl وهی القصائد‎ « Eclogues كتابة » تارات‎ 
. وم یکد يحل عام ۳۷ نحتى كان اسم فرچیل على كل لسان فى رومة‎ 
» ا‌نشرت قبیل ذلك الوقت وتقبلها أهل رؤمة بقبول حسن‎ P ذل كأن‎ 
وكاتت إحدى المثلات قد أنشدت أبياتها على السرح » وصفق لا النظارة‎ 
تصفيقاً ملوه الحراسة والإعجاب2© . وموضوع القصائد هو وصف الرعى‎ 
ألفاظها‎ Co o A£ , « Theocritus والرعاة على مط قصائد ثيوقريطس‎ 
الا نغام السداسية الأوزان‎ gel نفسها ؛ وهی جیلة الأسلوب والتوقیم وأنغامها‎ ٠ 
ابی استمعت لما رومة فى تاريخها كله » وهی مليئة بالحنان التأملی  وا لحب‎ 
التخيل . ذلك أن الشاب وان قضى شطراً کب را من حياته فى العاصمة‎ 
det قد انفصل عنها زمناً یکنی لأن يجعله يمجد حياة الریف ویعدها الثل‎ 
للحياة الحقة . وکان من أثر شعره أن أصبح کل إنسان پسره أن یتخیل‎ 
نفسه راعيا يسر مع قطعانه‌عل سفوح الأبننن صاعداً أو نازلا » وبحطم قلبہ‎ 
| . باب وصد الحبیب‎ 
.وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثیوقریطیة(*) ما كان فى شعر ٹرچیل‎ . 


6 ۳ الشبيية بالأشباح الى يصفها فى شعرہ ثيوقريطس شاعر الرعاۃ: الیوانی اللق 
. عاش فی القرن الثالث قبل' ا میلاد . Ce M)‏ 


— 88 س 


من وصف للمناظز الريفية . وقد ae‏ فرچیل هذه آلناظر أيضا کا Ae‏ 
مناظر الرعى واتخذها هی الأخرئ مثلا del‏ للحياة € ولكنه هنا لم يكن 
مقلداً » فقلهاستمع من قبل إلى. آغانی الطاب الشبوانية » وشہد بعينيه 
النحل القلق یجوم حول الأزهار» » وعرف يأس الزارع JUI E‏ 
الذى خسر أرضه كما خسر آلاف الناس أراضهم فى تلك eSI‏ . على 
أن o^ 2l‏ هذا كله أنه کان شدید الإحساس ما کان پرنجیہ ذلك الغصر 
من القضاء على التخرب واطرب . وكانث الكتب السبيلية Sibylline‏ قد 
ob cs‏ عصر زحل الذهی سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدى € 
واا أن ولد فی عام ٠٤‏ ق . م ولد لأسینیوس پلیو نصير فرچبل أعلن الشاعر 
فى الکتاب الرابع من ال ینا أن مولده‌سیکون بداية المديئةالفاضلة فقال : 


والان 34x‏ العصر الأحر الذی ر پبشر به ) نشيد کومیة (سپیل ) » 


وهاهی ذی الأحقاب العظيمة التعاقبة تولد من جدید وتعود العذراء©© » 
ویعود حکم زحل (Saturn‏ ویزل من السماء العليا جيل "mee‏ م أى 
لوسینا الطاهرة العفيفة رربة ا موالید )! ابتسمى .للغلام الذى ولد منذ قلیل € 
والذی سيزول. فى عهده لاول مرة جيل ا دید (bs c‏ فى العام جيل 


الذهب . إن لماك آپاو قد أصبح الآن ملكا على الأرض » . 

وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنن من ذلك الوقت » فتخلص 
الناس من عدد الحرب للخایدیةے dins‏ على البلاد جيل جدید مسلح 
بالذهب ومفتون به ؟ وم تشبد رومة ق السئين القليلة الباقیة من حياة 
فرچیل اضطر ابات ۔جدیدة » و پا الرخاء والسعادة » وحيا الناس أغسطس 
ولقبوه بالنقذ ون لم يلقبوه آپلون . ورحب بلاط الإمبراطور ‏ 
ون لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأمة إلا نصف ما فى بلاط الملوك — 


)8( هی uel‏ ,۸۰40۵۵2 أو العدالة » وهی آخر من غادر الأرض من الآدميين کا ورد 
ف أسطورة (rM) ٠ . dem‏ | 


س "© س 


بما فى شعر فرچیل من تفاول ؛ واستقدمه إليه ما سیناس » وأحبه 4 
ورأى فيه أداة شعبية ينفذ. با إصلاجات أکتافیان . وكان aX‏ هذا 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن ٹرچیل — وكان فى الثالثة والثلائن من 
عمرة کان يبدو وقتئذ رجلا ریفیاً سحا »> شديد الحياء إلى حد dag‏ 
تلم إذا تکام ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس 
فيه ویشروا إليه » لا da‏ مجتمعات رومة الراقية الدیثة الهذارة 
المتطاولة 1 وفوق هذا فقد كان فرچیل معتل ابلسم كأغسطس بل AS‏ 
منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الحلق » 
واضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثير . وم يزوج فرچیل قط ؛ 
| ويلوح أنه م يكن أكثر إحساساً بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس . ویبدو 
أنه JE‏ عليه حين من الدهر كان یواسی نفسه فيه بالعطف على غلام من 
الرقیق ؛ أما فيا عدا هذا فقد کان معروفاً فى نابل باسم « العذراء »۳۱ . 
os,‏ ماسناس کر عا. نی معاملة الشاعر الشاب ۰ فأقنع أكتافيان oV‏ 
يرد له ضیعته » واقترح على الشاعر أن یکتب عدة تصاند عجد فما 
TRI‏ الزراعية . وکانت إيطاليا فى ذلك الوقت ) ۳۷ ق . م) تمزى أشد 
ابمزاء على تحويل كثير من أرضها الزراعیة إلى مراع وبساتين » وكروم ؛ 
وكان سكستس هی يمنع عنها الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
و ve?‏ لمح la yis‏ بانفجاز بركان الثورة من جديد . وكانت حياة المدن. 
توهن ما فی شباب إيطاليا من رجولة » ولاح أن iem‏ الأمة من جميع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة pojl‏ . فلما اقرح ماسیناس على قر جيل 
أن يكتب القصائد التی تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب من فوره » فقد. 
كان Ve‏ بحياة الريف » وكان أجدر الناس بتصوير ما فما من جاذبية 
وجمال معتمداً عل ما. احتزنه فى ذا کر ته من حب لها عظم » وان کان, ضعف 
d ese‏ ذلك الوقت يحول بينه وبين احتال. ما فا من صعاب . le,‏ 


سے 8۷ ہہ 


die ناپلی ء وبعد أن ظل يعمل سیع‌سنین خرج على العالم‎ EN 
وترحتبا‎ 5 ex ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة‎ 
وجاء معه بقرجيل ال‎ an" الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منها‎ 
م) عائداً من انتصاره‎ . YA) الحنوب ليقابل أكتافيان » وكان وقتئذ‎ 
def الصضرة و‎ Atella على كليوبطرة ,واستر اح القائد المضنى " بلدة أتلا‎ 
يستمع أربعة أيام كاملة لألنى بيت » وهو مأخوذ الما مفتتن بسحرها ۔‎ 
آن القصائد تتفق. مع سياسته انفاقاً يفوقكل ما کان یتو قعه ماسيناس.‎ d] هذا‎ 
فقد كان يعتزم الان أن پسرح ابلزء الا کر من جیوشه ابلمرارة الی ساد‎ 
» بطم المدن الإيطالية » وشفظ کیان الدولة‎ 9 e ene بذلك أن‎ 
كل ذلك بفلح الأرض فی الريف . وأصبح فرجيل من ذلك الوقت حرا‎ 
. الشعر دون غيره‎ d أن يفكر‎ d 
فى هذه القصائد نرى فناناً عظما يعالج أشرف الذنون بأجعها  فن.‎ 
¢“ 5 وأراتس‎ Hesiod فرچیل عن هر بود‎ Jet الأرض . وفما‎ el زر‎ 
شسعر‎ dl أو أبياتهم | له جاء‎ oo! و لکنه حول بر هم‎ mun c وكاتو‎ 
فروع الفلاسدة ويوفما حتنها —- فيتعحدث.‎ E رقيق مصقول ؛ وهو يطرق‎ 
ووسائل علاجه: : وفصول الزرع والحصاد » ويبحث‎ al عن آنواع‎ 
4 الماشية و الیل والضأن‎ io is ¢ الز یتو ن والکروم‎ Jed غر س‎ Ó 
ویستحوذ‎ EN الزراعة و يشر‎ duel o^ والعناية بالتحل . ويستهويه کل عل‎ 
A ف الوضوع‎ 3l e الا‎ Q^ PT j£ ol عل فکر ۵ <م تی ليحتاج إلى‎ 
: يتحدث عنه ونسپان ما بعده » فيقول‎ 
4 بعود ابد‎ ol oc وما مر مه لا‎ 4 Ge Ta ولکن الوقت گر‎ ) 
نحن پسحر ا حب( مو ضوعنا ) فنطيل او قوف عند كل دقيقة‎ Ul على حين‎ 
دن دقائقه » . ولا ينسى فرچیل أن يقول كلمة عن أمراض الحيوانات‎ 
علاجھا 6 ویصنف حيوانات ا مزرعة المعروفة وصفاً يدل على .فهمه‎ Ax و طر‎ 


ON —‏ ہے 


لطبائمها وعطفه علا » وهو لا يفرغ أبدأ من الإعجاب ببساطة غرائزها 
وقوة انفعالاتہا » وکال آشکاها . وهو يمجد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلی للحياة » ولكنه لا ينسى ما فپا من المشاق ومن تقلبات الحظوظ « 
ومن ا حھود المضنية » والکفاح الدائم للحشرات ٠»‏ وتناوب الحدب 
والعواصف ؛ وما تسببه هذه وتلك لأهل الریف من عذاب ألم ٠‏ ولکن, 
العمل فى COD, uM,‏ کا أن لاجهود التی تبذل فى أعمال 
الزراعة غرضاً ونتیجة تکسبانها كرامة » ولیس لأى رومانی. أن يشعر 
بانشجل من قيادة حراٹ . ومن أقوال فرجيل إن الأخلاق الکریمة 
۳ فى الزارع ء وإن جميع الفضائل التى قامت على أساسا عظمة رومة 
قد غرست وغذیت فی c Cu JE‏ وان الانسان قلما ae‏ عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقایتہا » والغرس والعزق واطصاد إلا له ما بقابله ق تنمية 
الروح وتقویتما ؛ وان الروح إذا كانت فى الحقول ؛ حيث معجزات الماء 
وتقلبات الحواء تنی" عن وجود القوى الخفية » لتحس بوجود الحياة 
البدعة ان لقة » و تتأثر بالإهام الڑھی ء وتدرك ضآ لها آمام عظمة هذه 
الحياة » وعتلی* إجلالا ها وتعظیا » آسرع من إحساسها وتأثرها و (دراکها 
لذلك كله وامتلاثها به فى الدينة . وهنا ينشد آشهر أبياته كلها » ویہدوٴها 
بترديد صدی معالی اكريثيوس » ولکنہ ينشدها بنغمة فرجيلية خالصة 
غيقول : 

« ألاما أسعد الرجل الذی استطاع أن يتعلم علل الأشياء » ويطأ بقدمه 
جميع ا خاوف والأقدار القاسية العنيدة وصخب ابللحم الشره . ولكن الرجل 
الذی بعرف الأرباب الريفية پان » وسلثانوس اطرم » والأخوات الحوريات 
لايقل عنه COD‏ وهو یری ol‏ الزارع على حق o‏ یس ضی 
الا a‏ بالضحایا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ oS‏ هذه الأعمال الدالة 
على التنی والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتہا الضياء ى أعمال الفلاحة الشاقة » 
وتخلع على الأوض des‏ الحياة معنى » وشاعرية وخیالا ذا روعة . 
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وكان دريدن بری أن هذه القصائد و خر أشعار أحسن الشعر 09,1( 
وهی تشر له مع à e d De Rerum Natura‏ النادرة الوجود وهی 
MT‏ تلقیفیة جميلة معآ : ولم تأخذهة رومة ae‏ على Vl‏ کتاب ف الزراعة » 
ولسنا نعرف أن آحدآهن قرؤوها قد استبدل الزرعبالسوق العامة ؛ ولعل 
فرچیل إنما كتب هذه الفحات الريفية کا يظن سنکا ليطرب ما أهل 
المدن . ومهما يكن من شیء فقد أحس أغسطس أن قر جيل أدی الأمانة 
التى عر ضا عليه ماسناس على خر وجه وأكمله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن یقوم T‏ أشق من الأول موضوعه أوسسع 
وأعم من الزرع وحياة الريف . 


كت MU‏ نے 


ال ناك 


الإنياذة 


> کات الفكرة الأولى أن بتغنى فرچیل بمعارك أكتافيان2*0©‎ ad 
ولكن ما يفترضه القدماء من انحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة‎ 
 روطاريمإلا فينوس ) وإنياس هو الذی جعل الشاعر  أو لعله جعل‎ ( 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعرء‎ 
بإنشاء إمبراطورية‎ tidy » وقعت بعد تأسيس رومة‎ ui فشمل الأحداث‎ 
وبالسلم التى كانت آثراً من أعماله . وشل مشروع الملحمة‎ c أغسطس‎ 
وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الاعال الجيدة » والسعى لبث‎ Cal 
حب الفضائل القديمة فى قلوب الرومان » وتصوير بطلها فى صورة الانسان‎ 
الذي یعظم الالمة ؛ ومتدی بہدہا » ويدعو إلى الإصلاحات والمبادئ‎ 
RR إلہا أغسطس‎ EE 

فلما رسم ٹرچیل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة آما كن نائية 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنن التالية ) 89 ۱۹) ق تأليف. 
الإثياذة . وكان يكتب فہا على مهل علصا فى عله إخلاص فلو یبر «Flaubert‏ 
فیملی بضعة أسطر فى صدر الهار ثم يعيد کتاہتہا فى الأصيل . 

وكان . أغسطس فى هذه الأثناء یفتظر إتمام الملحمة بفارغ الصسر » 
وکشراً ما كان یسال عا تم منها » ويلح على فرجيل بأن یبعث إلية کل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع c‏ و لکنه 
أخيراً قرأ له الكتب الثانية والرابعة والسادسة منها . ولا معت أكتافيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة التی تصف ابنہا مرسلس الذی مات من عهد 
LUI ET‏ 

وم تم الملحمة ولم تراجع الراجعة الأخيرة ء لأن ٹرچیل سافر ال بلاد 


e 


الیونان d‏ عام M‏ . م والتی بأغسطس ف أثينة ء وأصيب بضربة شمس 
فى el e‏ فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وضل برنديزيوم بزمن قليل ؛ 
وطلب وهو على فراش الوت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج إلى ثلاث سنن على أقل تقدير لصقلها وإعدادها النشر €( 
ولكن أغسطس آمرهم ألا ینفذوا هذه الوصية . | 

Ul‏ قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة 
طروادة تحترق يظهر شبح هكتور القتیل إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانين » ويأمره أن يستعيد من اليونان ما كان فى طروادة من « أشياء 
مقدسة وآلمة منز لية » . وأ مہا كلها الپلادیوم Palladium‏ أو صورة پلاس 
Pallas Athene v‏ € وکانوا یعتقدون أن بقاء الطروادین موقوف de‏ 
الاحتفاظ ما . وف ذلك يقول هكتور ۲ بطلهم المعروف : ابحثوا 
عن هذه » الرموز المقدسة ١‏ لانکم بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر 
الأمر مدینة عامرة OD,‏ . ويفر إنياس مع أبيه الشیخ ألكيسز Anchises‏ 
وابنه اسكنيوس » فبرکبون سفيئة تقف م فی أماكن متلفة » ولكن 
أصوات الاهة تنادہم على الدوام أن يواصلوا السبر . وتدفعهم الربح إلى 
مكان قریب من قرطاجنة حيث يجدون أميرة فیلیقیة تدعی ديدو Dido‏ 
تنشيد مدينة جدیدۂ . (وبينا كان فرچیل يكتب هذا كان أغسطس ينفذ 
مشروع قيصر وهو إعادة بناء قرطاجنة) . ويقع إنياس فى حب الأميرة › 
وتهب عاصفة مواتية فتتیح فا الفرصة لأن يلجأ معا إلى كهف واحد » go‏ 
بينهما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حين ؛ ويشرك 
هو ورجاله e‏ راضون d‏ بناء المدينة » ولكن الآلمة القاسية » الى 
"لا نراها قط فى الأساطير القديمة تعنی کثبرا بالزواج » تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليست هى البلدة ای يجب عليه أن يتخذها عاصمة له : 
ويصدع إنياس با يؤمر » ویترك الملكة الزینة وهو يودعها ee‏ 
bu.‏ الشبہة بالغناء : 


Y س‎ 


ولن أنكر قط أيتها الملكة أنلك تستحقين منى ما تعجز الألفاظ عن 
التمبير عنه ... إلى لم أمسك قط مشعل الزوج ول أقسم os‏ الزواج ... 
ولكن أبلو قد آمری الآن بركوب البحر ... فامتنعی إذن عن أن تہلکی 
نفسك وتہلکینی مه الشکایات : إنى لا أسعى إلى إيطاليا بمحض إرادتی O9‏ 

.. هذا ہو سر القصة وعورها‎ ۰ dou uer Ulli] أسعى إلى‎ p» 
فرون‎ VU الذى تدور عليه » ونحن الذين نحكم على فرجيل وبطله بعد‎ 
. وعلى العلاقات‎ » dla JE من كتابة الدب العاطنى وقراءته » نعلق على الحب‎ 
بين غير الأزواج » أكثر ما كان يعاقه علا اليوئان والرومان . فقد كان‎ 
الزواج عند الأقدمين رابطة بن الأسر أكثر ما كان رابطة بين الأجسام‎ ٠ 
والأرواح » وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منز لة من حقوق الأفراد‎ . 
ونزواتہم . وبعطف ٹرچیل على .ديدو ويسمو إلى ذروة البلاغة فى فقرة من‎ 
أحل فقرات ملخمتة حين يعحدث عنها وهی تلق بنفسها فوق كومة من‎ 
وتحرق نفسہا حية ؛ ثم يسير فى. ركاب‎ UA الحطب المعد لحرق‎ 
. Ui إنياس إلى‎ . 

وينزل الفرطاجنیون إلى البر عند کوی ثم یشبر ون par MdL‏ حيث یستقبلھم 
ملكها لاناس ویرحب ہم وکانت ax!‏ لافینیا Laginia‏ محطوبة لر نس 
Turnus‏ وهو شاب وسم وزعم أروتوليين انجاورین هذه المدينة » ویوقع 
إنياس ابلفوة بینہا هی وأبہا وبين خطیہا € ويعلن ترتس الحرب غايه 
de:‏ لاتیوم > وتنشب معار ك حامية الوطيس . وتعازم سيبيل الكومائية 
Cumaean Sibyl‏ أن تقوى إنياس وتشجعه 6 فتأجده إلى ترتاروس بطريق 
بحارة إیرنس Aemus‏ . وکا أن فرچیل قد کتب ملحمة عن نجوال 
إنباسن على مط أوذيسية . هومروس وأخرى قصيرة عن حروبه شببة 
بالإلياذة ء فإنه الآن يستوحى رحلة أوديسيوس ed‏ > ویصبح ۳ 
.نفسه مثلا محتذيه دانتى وہتدی ede‏ فى ملهاتة القدسة . وق هذا 
يقرل فرجيل : اما أسبل النزول إلى المحم Facilis descensus‏ 


٦۷ 


NP شدید العذاب‎ Te, el ولكن بطله جد الطريق‎ & ¢ Averni 
فتشيح,‎ ٠.» بديدو‎ gio شديد الاختلاط . وف هذا العالم‎ ES جد العالم السفلی‎ 
من. وجده ؛ ویشہد ضروب العذاب التی يعاقب. ما من‎ UP ُوجهها‎ 
ارتكبو | الذنوب على. وجه الأرض ء والسجن الذى يعذب فيه أنصاف.‎ . 
الا هة المتمردون كا يعذب الشيطان . ثم تأخذه سیبیل إلى أيك السعداء‎ 
حيث ينعم الصالحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدی . وهنا يشرح له‎ 
gla والمطهر‎ c4 والده أنكيسيز ء الذى توق فى الطريق » أسرار‎ 
. مجد رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام‎ t, ويصور له فی أوضح صورة‎ 
وتكشف له الزهرة فى رویا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس.‎ 
وبعد أن تنتعش روح إنياس ہذہ المناظر يعود إلى عالم الأحياء » ویقتل‎ 
تراس » وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج باقينيا ا حیالیة‎ 
.م يموت والدها فرث عرش لاتيوم » ولا يلبث أن ير صريعا فی إحدى.‎ 
Ascanins وینتقل إلى جنان الفردوس ء ويشيد ابنه أسكائيوس‎ c العارك‎ 
ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللائينية » ومنها خرج من نسله‎ 


رمیولرس ورموس ليشيدا مدينة رومة . 


و ببدو ol‏ من سوء اب أن ينتقد الإنسان La‏ کریمة رفيعة کنمفس 
فرچیل لا حير بلدها وامر اطورها من ناء و تعظم 3 3 أن ينشب 
الانسان عن عيوب d‏ ملا حم حم لعله م یرغب قط فى كتابتها ( وميعش لیتمها. 
. ولا حاجة إلى القول بأنه کتہاعلی مط لملاحم اليؤنانية »> وتلك هی السنة الى 
جرى علہا الأدب الرومانى كله إذا استثنينا منه الحجاء والقالة . غير أننا 
. ستبیح - هذ القدر من النقد ؛ وهو أن مناظر المعازك ا حربیة ليس تإلا 


أصداء ضعيفة ما ق‌مناوشات الإلياذةمن قعقعتو ضجیج 6 وأنأوزورا Aurora‏ 


(» ) أنى من كان فى طبائعهم شىء من الألوهية وخاصة أوللك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير بأنہم تناسلوا من زاج الآمة بالآدسيين (Ce)  .‏ 
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لنظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصابع الوردية فىءإلياذة 
هومر : ويستعير الشاعر من ئیفیوس وإنيوس ؛ ولكريشيوس حوادث 
وعبارات » وسطوراً كاملة فی بعض الأحيان ء کا أن آپولونیوس الرودسی 
Apllonius of Rhodes‏ — هو الذى عده HU‏ الذى Xe‏ فى حب 
PUE‏ الفجع ؛ وهذا الأموذج هو آرجوتونکا Argonautica‏ . وکانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائرة لا غبار علہا فى عصر فرچیل ء کا كانت 
جائرة فى عصر شیکمپر » ذلك أنه كان ينظر إلى آداب البحر الأبيض 
التوسط كلها على أنها تراث عقول البحر as MI‏ التوسط كلها » وا معن 
الذی تستمد منه هذه العتول : ولا جدال ی أن ما تقوم عليه الملحمة من 
أساطير تتعب القارئ وتبعث فی نفسه الملل » وذلك لأننا نضح لأنفسنا الآن 
أساطر آخری جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الاشارات 
واللمحات الإفية الى تتخلل القصيدة كانت مألوفة عبوبة. حتی لقراء الشعر 
الرومانی المتشككين . ولسنا نجد فى ملحمة فرچیل العليل ذات الشعر المادى 
السلس ما نجدہ فى قصة هومر من حوادث دافقة » کا آننا لا نجد فما الحقائتي 
الى يسرى فہا دم الحياة والنى تحرك جبابرة الإلياذة » أو أعل ائکا Ithaca‏ 
السذج ۰ يضاف إلى هذا أن قصة فرچیل E GS‏ اموینا » وأن 
آشخاصه كلهم تقریاً مرضى إلا الذين Pone‏ إنياس أو يقضى علہم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خادعة » شديدة الانفعال » وتر نس 
مارب ساذج شریف يغدر به لائنس » وتحکم عليه الآهة السخيفة بموت 7 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب ء 
تشمز له من اق » یاس الذی يتركه مساوب الارداة : تغفر له 
de‏ ره .ولا يواتيه النجاح إلا بتدخل القوی السماوية » وفوق هذا كله 
فإننا Y‏ نستمتع باسلحطب الطويلة اى يقتل ما الشاعر الصالحين من 
الرجال « والتى تكون بلاغتها Lo‏ آخر من أسباب Ub‏ » يضاف 


۵6 ےم 
i‏ هذا ما نجده فہا من تححیص هو محك الإنسانية lll‏ لعر فة الحقیقة . 


وإذا شنا أن نفهم الإنياذة على حقیقتہا ونقدرها التقدير الذى هی 
جديرة به كان علينا أن نتذكر فى كل قسم من أقسامها آن ٹرچیل لم یکن 
يكتب رواية خيالية c‏ بل كان يكتب لرومة کتبا مقدساً › وليس. ذلك 
لأنه يقدم ها شزيعة دينية واضحة Ui oj c‏ لین يسرون الحوادث 
فى تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خبثاً عن UT‏ هومر e‏ وان لم يكونوا 
تقريبين من البشر الفكهين قرب هؤلاء ؛ بل لا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا 
إن کل ما ف القصة من شر وشقاء ليس منشواه من فما من رجال ونساء 
بل منشوه الآة أنقسہم . s T,‏ الظن أن فرچیل لم یک Bel digo‏ 
الأرباب إلا آنهم أدوات لشعره > ورموز للظروف: الظالة الستبدة » 
والحادثات الفاجثة الى JE‏ بسبر العام النتظم + الرتیب وهو على العموم 
يتذبذب بن جوف رب الأرباب وبن القدر اللاشخصی ؛ فہذا سيطر 
على الكائنات تارة وذلك يسيطر غلبا نارة أخرى . وآفه القرية والحقل 
۱ أحب یه من TU "uU‏ > فهو لاييرك فرصة تتا اح له إلا جد الأول 
.ووصف طتوسها ومراسمها ے وتمنى لو استطاع اناس أن یمووا إلى 
ما کانوا عليه من حب c AN‏ والوطن ۰ M,‏ ؛ وهو الحب الذي 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : ه سنی على تقوی الأقدمين وإمانهم] t‏ 
غير أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن ابحم حيث يحشر الموتى جیعاً الصالح 
منہم والطالح بل az‏ أفكار أرفية0©© فيثاغورية عن نجسد الأرواح : 
بعد الموت ؛ وعن اللياة فى الدار الآخرة » وهو يوضح إلى أقصى حد 
يستطيعه فكرة الثواب فى انة والمطر d eil c‏ ابلحم 


لکن الدبن ا لقرتی فى الإنياذة هو دين الوطنية c‏ وافها ey‏ هو رومة 


(٭) نسبة إلى آزفیوس و هو الشاعر النی يقال عنه ai]‏ کان يحرك الاد بصوت مزماره - 


سب ۹٦‏ سے 


فصر رومة ہو احرك لبكة القصة » وکل ما فى القصة من حن وشدائد۔ 
إثمايرنجم إلى « الواجبالمضئى واجب بعث الشعب الرومائی *antae molis erat‏ 
t Romanam Condere gentem‏ . والشاعر فخور بالامر اطوریة TS‏ 
بمنعه أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الثقافة ويقول d‏ ذلك : فاتحول. 
الشعوب الأخرى الرخام والبر تر إلى شخوص حية d)‏ سم مسارات النجوم . 

و أا أنت يا ابن رومة » .فواجبك أن حکم ألعالم » وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طرائق السام » وأن تشفق على الذليل » وتذل الفخور CO‏ 
. وفرچیل لا بأسف على موت ابلمهورية » وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
ھی التى قضت علہا وم قض علما قيصر ؛ وهو فی كل جزء من أجزاء. 
قصيدته يبشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سر نها الأولى » ويرحب به ويصفه 
ol‏ حکم زحل قد عاد إلى الأرض € ويعده بأنه سیجزی على عله بأن. 
حشر ف زمرة c S‏ . وقصارى القول of‏ أحداً من الناس لم يوف تھا 
gii‏ على كاهله من واجب asl‏ بأكل مما وق به ٹرچیل . 


QU الشدید طذه الدعاوة‎ Ge dad بعد ذلك أن نسأل لم‎ e 
وحب الوطن » والنعرة الامبراطورية ؟ إن من,‎ c وصالح الأعلاق‎ 
» أسباب هذا الحب ما جدہ ى کل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه‎ 
بلاده ا لحمیلة إلى جميم بنی الإنسانء‎ Ulo] وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من‎ 
> بل إلى جميع الكائنات الجية ؛ فهو يدرك آلام الطبقات العلیا والدنيا‎ 
وبعرف أهوال الحرب وما يصحما من فحش ورذيلة » ولایسی أن.‎ 
d فى الحياة من أحزان وآلام ء وما‎ ٠١ ol, «VET ابل الاس أقضر هم‎ 
تذهب بہجة الأيام تارة وتزيدهة‎ 6 6 rurum الأشياء من دموع‎ « 
شجرة‎ dub T E وهو حين بکتب عن ) العندایب الذى‎ . c yl تارة‎ 
الحور فقد صغاره التى أبصرها الحراث فانتز عها من قبل أن یکسوها الريش ؛‎ 


Lj 


فیفضی الليل f e a‏ يحم على فان ربعید أغنيته از i,‏ 4 


س ۷١ے‏ 
S y‏ الغابة مها وبعويله )۷ . نقول إنه حين يفصل هذا لا بقلد لکریشیوس 
فحسب . وان الذى بجذہنا نحو فرجيل مراراً وتكراراً هو ما فى حديثه من 
جال لا ینقطم بدا . وم يكن عبٹا منه أن پنکب على كل سطر من سطوره 
« فيلعقه بلسانه ليسويه ويصقله » کا تلعق الدبة ديسمها )00 . وان يستطيع 
أحد غير القارئ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
900 قصته ما فہا من نعومة وسلاسة » وزينها بکثر من الفقرات 
ذات الأنغام القوية الرنانة التى تطالعنا فى کل صفحتين من الكتاب ؛ وتغرى 
القلم باقتباسها واللسان بالنطق بها . ولعل القصيدة مفرطة فى خالا التناسق 
العائل » o‏ جمال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحتہ فى الطول . وى 
فرچیل سحر QUI‏ ولكنا لا نطالع فيه قط ما نجدہ فى شعر لكريشيوس من 
رجولة وقوة التفکر > ad YU.‏ فيه نلاك الأمواج الصاخبة التى نراها ٴ 
ذلك « البحر المتلاطم العجاج ) السمی- هومر . ونحن. نہد نفهم ما يعزى 
إلى فرچیل من حزن وا کتتاب » حين نتصوره يدعو إلى عقائذ لم يكن ى 
وسعه قط أن يستعيدها فى نفسه » ويقضى عشر سنين فی AUS‏ ماءحمة 
تتطلب کل حادثة من حوادما » ويتطلب کل سطر من سطورها ء ما تاج 
إليه الفن المصطنع من جهود » ثم يموت والأفكار تساوره بأنه عجز عن 
تحقيق غرضه » وأن خياله لم ينره وميض من الإبداع والابتكار ء وأنهلم 
يبعث فى أشخاصة سمة الحياة . ولكن أحسدا لا يجادل فى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً موزراً على أداته إن ۸ بکن قد نال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك اد الأعلى من الإعجاز الذی يلغته 
فی شعر فرجيل . 

| وبعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى لالم » وقام بعضهم 
يعيمها ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبتاً طويلا بعیوما › ونشر غيره ثبت آخر 
با فما من سرقات » وأصدر ثالث ثمانية مجلدات حتویة على ما بين شعر 
قر جيل والشعر القديم .من Oe‏ ولكنرومةسرعانما نسيت هذه الث &e‏ 
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الأدبية 3 فوضع هوراس فرچیل dd‏ مستوی هومر ۰ cu,‏ مدارس 
أدبیة بدأت ما قرون تسعة عشر ؛ ظل الناس فما يحفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الئاس جميعهم حاصترم eres‏ متفون بأمعه › والصناع 3 
والتجار » بقتبسون من شعره » وشواهد القبور وا لحدران تنقش le‏ 
عباراته ؛ ومتنیئو افیا کل جیبون السائلين بعبارات غامضة یقتطعونہا من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
النہضة » عادة فتح ملحمة قر جيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة 
Jo d‏ فقرة تقع علہا عبن الفاتح . وانتشر صيته حتی كان يعد ف العصور 
. الوسطى من السحرة والقديسن . كيف لا وهو الذى Us‏ النشيد الرابع 
يمجىء المنقذ » ووصف رومة ف الاثياذة بالدينة القدسة الى ستخر ج منہا 
قوة الدين وتنتشل العام ما تخبط فيه ؟ ألم بصور فى الکتاب السادس الرهیب 
يوم الحشر وعصذاب الذنبین » وتطهيرهم ف نان الكطهر » ونعم الصاخین 
فى الحنة ad e‏ كان فرچیل أيضاً كا كان أفلاطو ن و۱ دوع یع 
دغ مته ااوثلیة » وكان دانتی يعجب بعذوبة شعره » ول يكن بستر شد به 
فى وصف اللححم والطهر فحسب ‏ بل کان يسترشد به أيضاً فى تدفق فنه 
القصصی و die‏ حديثة € وكان ملین‌بفکر فيه وهویکتب الفرروس ال فذور 
cis‏ الشیاطین والادمین الطنانة XU Jy‏ ؛ وكان فلتم - وهو الذى كنا 
نتوقغ أن يكون "T‏ ما كان فى الحكم فل ا ایا مین 
gel‏ ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدلى ۲۵ . 


نے ۹۹۹ ات 


هوراس 
إن من أجمل الصور الى يشاهدها الإنسان فى de‏ الادب - والتی 
تبدو فہا الغيرة بن الناس شديدة لاتفوقها إلا غيرة العشاق - هى صورة 
فرچیل وهو يقدم هوراس إلى .ما سيناس . فقد التتى الشاعزاد d‏ عام 
ít:‏ ق . t‏ ؛ حين كان قر جيل d‏ الثلاثين من yf‏ ه وھوراس فی LOU‏ 
والعشرين ء وفتح له فرچیل أبواب ماسیناس بعد عام من ذلك الوقت 
دق aJ‏ بعد أصدقاء أوفياء T‏ فارقوا هذا dl‏ ; 


واحفلت Ul]‏ ق عام ۱٩۳۵‏ 24,5 ای عام de‏ مولد کون 
هوراشيوس فلا كس Quintus Horatius Flaccus‏ « وكان مولدہ T‏ 
بلدة قنوزيا Venusia‏ الصغيرة من duel‏ أيوليا Apulia‏ ء وكان والدہ 
رقیقاً معتوقاً ارتفعت منز eid‏ أصبح جابياً ‏ أو صیاداً کا يقرل بعض 
الناس" . ومعنی كلمة فلاكس ذو الأذن المدلاة » وأكير الظن أن 
هوراشيوس هو اسم السيد الذى كان اأوالد فى عدمته . وأثرى العبد العتوق 
بطريقة ما » وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة 
لیلرس فہا الفلسفة . وق هذه المدينة انهم الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قيادة أحد الفيالق + وقال وقتگذ قالته الأثوة « إن من a‏ الأشياء 
وأشرفها أن موت الإنسان فى سبيل بلاده C, dulce. et decorum‏ 
pro patria mori‏ € . ولکن هوراس — وکان بقلد أ رکا وکس Archilochus‏ 
انی أغاب الأحيان ألتى بدرعه نى إبان |اەركة وولى الأدبار . ولاوضعت 
الحرب أوزارها ألى نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن کل ما ورثه 


س ٩‏ ۱۷ س 


عن أبية TEM‏ المسغية إل قرض الشعر QC‏ $ ولكن الحقيقة 
أنه كان بكسب قوته من منصب كاتب كوسار . 


وكان قصرا بدي » مزهواً ce‏ لاحب السوقة ولكنه لابجد من 
الثياب أو الال ما یعیتہ على الاختلاط بالأو ساط التى نالت من التعليم ما ناله 
هو. وكان نشی عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارى والعشيقات ؛ 
وهو قول قد يكون حقاً » وقد لايكون إلا نوعاً من الترخص الشعری 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد کتب.عن العاهرات كتابة جمعت بين 
حذر العلماء وتعقيد الشعراء > وأظن أنه جدير باعظم الثناء لأنه لم "يغو. 
النساء المزوجات29© . وإذ كان أفقر من أن یقضی على نفسه بالانہماك 
فى الشبوات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الکتب وكتابة الأغانى باللغتن 
اليونائية واللانينية » وبأصعب أوزان الشعر اليوناق واکٹرھا اختلاطا . 
و أطلع فرجيل على إحدى هذه القصائد وامندحها لاسیناس . وسر 
الابیقوری e‏ من حباء هوراس وتلجلجه ف الحديث ؛ ووجد یق 
سفسطته الفكرية ما یدعوه إلى حبه . وى عام ۳۷ اصطحب ماسیناس 
فرچیل وهوراس وغرها من الصحاب فی سفرة قصيرة محر قن Ula]‏ 
Qu c Ud‏ تارة » وعربة وحمل تارة c pl‏ : ثم سيرآ de‏ الأقذام 
فى بعض الأوقات . وبعد قلیل من ذلك الوقت قدم ماسیناش الشاعر 
لأكتافيان VUE‏ عليه أن يعيئه ow‏ سره . فاعتثر الشاعر قائلا إنه 
لايحد من نفسه ميلا إلى العمل . وق عام ۳۸ أهدى إليه ماسيناس 
[EN‏ وضيعة تدر عليه بعض الال à‏ الوادى السابینی بستيكا Ustica‏ 
على بعد خمسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح فی استطاعة هوراس 
أن يعيش ف المدينة أو فی الریف کا يشاء » ون يكتب کا یأمل الولفون 


سور کس 


آن یکتبوا - ی اوقت ہد لم فيه الكتابة » وبالعنابة والحهد الاين 
بحاو Ve uas ol e‏ فى كتابتهم 0*) 

وأقام بعض الوقت فى رومة عتم نفسه بحباة من يتسلى بمشاهدة العام 
السرع المندفع . وكان يختلط بجمیع طبقات الناس 6 ويدرس جميع الأصناف 
نی تتكون منها رومة »:ويفكر فى حماقات العاصمة ورذائلها وهو ٭سرور 
:رور الطبيب إذا کشف ie‏ المريض ۲ di‏ وت بعض تلك الأصئاف 
فى كتابين من کتب هجوه (4”" 62 ٣۰‏ ق ٠ع‏ )6 حذا فہما أولا 
حذو اوسلیوس Lücillus‏ » ثم حفف فیا بعد من حدته وأصبح أكثر مما 
كات ots 5 feu;‏ بطلق عل ,هذه القصائد e^‏ المواعظ Sermones‏ — 
i ol»‏ تكن مواعظ فی أية صورة من الصور » بل كانت أحاديث خالية 
من التكلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً محاورات ودية خاصة فى أشعار 
:سداسية الوزن تكاد لغتہا أن تكون هی اللغة العامية + 

وقد اعرف ہو نفسه leu‏ نر فى كل شىء عدا الوزن » « لاناك 
لانستطیم أن تطلق امم الشاعر de‏ رجل يكتب کا EVERTI IT‏ 
ما تکون إلى الكلام النشور » . ونحن نلتتى فی هذه الأشعار اللاذعة بالاحیاء 
من رجال رومة ونسائها » ونستمع » إلہم يتحدثون کیا يتحدث الرومان : 
فلسنا جد فا رعاة غرچیل وزراعه وأبطاله + ولا فساق أوقد ان حرافین 
وبطلاته ¢ بل نشاهد العہد الوقح اليذىء «, ou‏ المزهو بئفسه 3 وا حاضر 
ذا الألفاظ الطنانة c‏ والفيلسوف الشره ء والترثاز المل « والساىٌ الحريص 
على ا ال » ورجل «Ju‏ والحا کم ؛ ورجل الشارع العادى » فنشعر أنا 
تشہد آخر الأمر رومة .الحقة . فها هو ذا هوراس یضع فى قصائدہ لمن يشاء 


) + ) وقد کشف النقبون عن ضیعة هوراس ف عام ۱۹۳۲ء فإذا « هی.تشمل ینا ریب 
(oux‏ » يبلغ طوله ۳۷۳ قدماً و عرضه ۱:۲ e Bote pa‏ رہ ا 
بوعدة أيواب فزيلة بالفسيفساء را وحدیقة واسعة يخيط بها رواق مسةوف فی خارجه سور . ومن. 
أبوراء هذا البیت ضينة:فسيجة E Sd jue‏ ا من المستأجر 650 , 


نت ل 


أن ینقب عن آثار الأقدمين القواعد التى يحب أن يسر علما من بريد 
النجاج فی هذه الحاہۃالنی تصطرع فما لفیلان من الناس + ويضعها » فى صورة 
مرحة ولكنها مهلكة قاتلة(9© . وهو پسخر من النهمين الذين لون بطونہم 

هى الطعام » ولکنہم لا یستطیمون آلشی على أرجلهم لانهم مصابون. 
بالرثیة( » ویذ کر من « عتدح الأيام الاضية » بأنه إذا جاءه له لیعیده. 
إلى تللك الأيام Jl‏ و عنم 6۳۱ »> وقول إن أحسن ما فى الاضی هو علي 
الإنسان أنه لن بضطر إلى أن يا مرة أخرى . وهو يعجب کا یعجب۔ 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا کائوا فى المدن تاقوا إلى 
سکنی الريف ؛ فإذا سکنوا الريف تاقوا إلى الدن » والذين لا يستطيعون 
أن یستمتەوا با عندهم » لأن من الناس من عنده أكثر مهم € والذین 
لا پقنعون بزوجاتہم وميمون e‏ المغرط فى العظمة وی الحقارة معا 
Jie‏ غير هن من النساء اللائی Ld‏ ی نظر غبر هم م ن الرجال ولا حال 


هن ۱ A La) ex‏ بقوله إن جنون المال هو مرض )43 القتال » 


dias‏ من بقضی d‏ فى جمع الذهب : «۸ تسخر من تنتلس لأن الاء. 
يبتعد عن شفتیه الظامئتين على الدوام ؟ ليس عليك إلا أن تبدل الاساء 
فتنطبق القصة عاياك e (C9‏ ہجو سره ایض t‏ فهو بصور عبده. 
يقول له فى وجهه نه » وهو الداعى إلى حسن ا حلق » رجل أحق حاد الطبع 
لايعرف قط ها يدور فى عقله أو ما ہدف إليه » وإنه عبد شبوائه ككل 
إنسان آخر . وما من شلك فى أنه يوصى نفسه » کا يوصى غيره ؛ بسلوك. 


الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : ہ إن للأشياء حداً ومقياس9؟ 4 


لايقصر الرجل الذکی عنه ولا يتجاوزه 5 وهو ف ill‏ کتاب nre‏ 
الثانى يشكو إلى صديق له .أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد » فقيل 


نها مفرطة فی الحشوئة وق الضعف » ثم يستنصح الصديق فيقول له : 


« استرح » فیعترض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط » ٩‏ 
قیجبہ « نم ؛ فيقول : « ولكبى لن أستطيع الوم( » . 


an MY سے‎ 


وكان خير ا له أن يعمل ede‏ النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثانی السمی 
ردود الغناء YA) Epodes‏ ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة 'مواذية 
للسمع خالیة من الشہامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل ما يستطيع الإنسان أن يقوله فی وصفها d]‏ تجربة d‏ 
الأوزان الشعرية ذات القاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهی المقاطم . 
الى سار علہا آرکلوکس ۵ . ولعل e jl jl‏ من « دخان رومة 
وما ما (C9, s‏ قد زاد حتی e‏ نفسه ؛ ولعله d‏ بطق صبرا عل 
ضغط السوقة الجهال ذویالتفکر ا حبیث), وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 
بن أراذل العاصمة » وينادى قائلا : ہ اہ البيت الربنى ! منى IP‏ 
أستطيع وأنا ببن كتب الأقدمين تارة » وأستمتع بالنوم والفراغ تارة أخرى» 
أن أتجرع النسيان الحلو لمتاعب الحیاۃ؟ متى يقدم لى صحاف الفول Ol]:‏ 
فيثاغورس نفسه ؛ ومعها الحضر الخلوطة باللحم السمين ؟ آه » ایا uli‏ 
eYy Ji,‏ القدسية ۱ e "٠‏ قصرت col d‏ إقامته في رومة ؛ وصار يقضى 
Tas‏ من وقته فى بيته السپینی الریئی ستی شکا أصدقار'ه وشکا ماسبناس, 
نفسه بأنه « اقتطعها من حياته » , ولکن اللبقيقة أنه بعد أن عائی حر المديئة. 
وعشر ها وجد فى افواء ألنتى والعمل اارتیب المادئ ؛ والعالا d gi‏ 
ضيعته رجة تطهره من آدران المدن . هذا إلى أنه كان وقتئل ضعيف 
الجسم 1 وأنه كان يعيش على الاکثر > V‏ يعيش آغسطس ء على حضر 
وحدها . وی ذلك يقول : إن فیا أمتلكه من جرى الاء الى وأفدنة 
قليلة من الأشجار ۰ وولوق من dE‏ سأجنى محصولا من" الحب + d.)‏ 
هذا لسعادة دوم! سعادة سيد أفريقية اللصبة ونعيمها الراق 0 . وله . 
حب الريف ليجد فى غره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عنه تعبرا 
حماسیا نادر الوجود ى أدب الیونان . 

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعہا . 
کیا كانت تعيش أقدم شعوب العام . 


سل ل سم 


يفلح بشرانه الأرض التى leas‏ عن أبيه . 

ولیس عليه دون ۰ 

ما أحلى الوم تحت شجرة السنديان القديعة . 

. والہر يحرى بين جسریہ العالين‎ ٠ 

وطيور الأيك تغرد . 

والماء OM‏ من العيون à‏ 

يدعو الإنسان للنوم انییء !6:2 

# 9 * 
"وجدیر بنا أن نضیف إلى هذا أن الذی ينطق ede‏ الأبيات مراب من 

أهل الدن c‏ ينطقه ما هوراس فى سخرية تاز ما عن كثيرين من 
| الشعراء 4 وأن هذا T»‏ بعل أن ينطق le‏ لا بلبٹ أن ينسباها ويفقد i‏ 
: کدح السعداء ا جدبن ٩۳۲‏ فی تأليف هذه الأغانى og‏ يعلم ' أن ذيوع 
. ا مہ ونمو ل ذكره موقوف علہا . لقد مل الأشعار السداسية الوزن وم 
يعد يطربه انسجام آوزانها المقيسة ا حددة ‏ أو التى تقتطع من آخر 
cale‏ لضرورة الشعر کانہا جرت بمقصلة . وكان قد استمتع d‏ شبابه 
TERM‏ الدقيقة المرحة التى ‏ رآها E T‏ ساپفو Sappho‏ والكيوس 
۰ € وأركاوكس t Archilochus‏ وأنكريون Anacreon‏ € فأراد 
الآن أن ينقل هذه الأوزان « السابفية » والألكية » والتفاعيل المركبة 
من مقطعين ومن أحد عشر مقطعا dic‏ صورة الشعر الغنائی الرومانی » 
وأن بعر عن آرائه ف الحب والحمر » والدين » والدولة » والیاقوالوت 


فى مقطوعات جديدة منعشة للنفس جامعة رصيئة. التركيب c‏ قايلة للتلحين » 


(* ) هله هى البارة العجيبة الموفقة الى وصف بها يتروئيوس عوراس(۱۹) . 


—No عع‎ 


معقدة تعقیداً يتطلب حلها الحهد الکشر . وم يكن یکتب هذه الأشعار لذوى 
العقول الساذجة الى تريد أن تمر ما مرا سريعا دون أن تبذل d‏ إدراكها 
أى مجهود ؛ والحق أنه قذ حلر أمثال هؤلاء فى مستهل ا جموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها فقال : 

«إف أبغض السوقة النجسين lae. ceto‏ » كاهن ربات 
الشعر + أغنى ألعذاری والشباب PM T‏ أحد من قبل 4 : 

ولو أن العذارى قد عنين بشق طریقھن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن_وسررن هما فى أغانيه من أبيقورية مہذبة cus‏ فالات 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب c‏ والفازلة » وان الرء 
ليصعب عليه أن يستدل من هذه الثر انيم على أن کاتہا رجل زاهد لا پاکل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل . ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن UL,‏ قارئ 
هذه الصفحات ) : « ۸ نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب فى الأقالم 
النائية ؟ وم نعنى هذه العنابة كلها بتدبير أمور المستقبل الذى يسخر من 
uus‏ نا , إن الشباب وابلهال یمسائنا مسا ويمران بنا مرا سریعاً فلستمتع 
مهما الان ) »> مضطجمن إلى شجرة الصنوبر » وغدائرنا الشمطاء 
متوجة بالأزهار ومعطرة بالناردين ca Du E‏ وبينا نحن نتحدث 
Mae‏ ادیث بر الوقت ed‏ ویقضی. > فلفتم افرص و ولنختطف 
الأيام C Carpe diem‏ . وبتلو الشاعر أهماء طائفة من النساء انللیعات 
اللالى يقول ES‏ : لالاج » جاسرا » تثيرا ؛ انشا ٤‏ رستارا 
کندیا » ليسى > برها € لیدیا » تندارس » كلو » فلیس c‏ مرتال 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق کل ما يدعيه من ذنوب يقول |4 7 , 
فقد كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك: أنا ad‏ أولثلك السيدات أنفسپن فى خدمة 


)»( » وتتدرن فتضحك الأقدار (exl ( "E‏ 


TE 


أقلام غير قلمه قبل ذلك الوقت . ولم يكن أغسطس الذی تاب وقتتذ 
وأناب لینخدع ole‏ الضلالات الشعرية ؛ فقد كان يسره أن يجد بينها 
تعظبماً که وثناء علیہ c‏ وعلى التصاراته » وأعوانه » وإصسلاحاته 
الأحلاقة > وعلى السلم الى بسط لواءها فى أيامه . وقد ألف هوراس 
أغنيتة المشبورة فى الشراب oe GONunc ets bibendum‏ جاءته الأنباء 
بأن كليوبطرة قضت غا » وأن أغسطس استولى على مصر c‏ فقد كان 
لهذا do Ui‏ عظم 3 فى نفس هذا الشاعر السوفسطائی الذى سر من 
انتصار الامبر اطورية واتساع رقعتها إلى حد لم تبلغه قط من قبل . وهو 
يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة عکن أن نحل عل الأخلاق 
القدعة » ويأسف لانتشار الثر 7 الزنی c‏ والخلاعة » والعقائد ااحطة 
الفاسدة c‏ ويقول مشيراً إلى ارب الأخيرة : و وا سنا على ما أصابنا 
من جروح وما ارتکبنا من جرام des:‏ من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى الیدان ! وهل ثمة شىء قد اشمأزت منه نفوسنا نحن أبناء هذا الیل ؟ 
وأى d'a‏ نرتكبه ؟ 6۹*6 ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذی كان شعار الأبام ا حالیة . وھکذا 
نری الشاعر المتشكلك الذی كان من الصعب عليه أن يمن بأى شىء نی 
رأسه الأشيب أمام النصب القديمة » ويقر أن الناس ملکون إذا لم تكن هم 
أساطير پومنون ما » ویسخر قلمه لحدمة الامة المرضى الضعاف . 

وبعد فلیس‌فی أدب dull‏ كله ما يشبه هذه القصائد تام الشبه - فهى رقيقة 
وقوية : وفما تأنق ورجولة » وحذق وتعقید : E‏ ما فما من فن بالفن البالغ 
درجة الکال : dés‏ ما استلزمته من جهد بما يبدو علہا من يسر وسلاسة . 
فھی موسيق من طراز غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل هن موسيق 
قر جيل عذوبة فى £l‏ وأكثر مما cd‏ وهی لم تکتب اشبان والعذارى بل 
کتبتٹ للفنانين والفلاسفة . وليس ف القصائد. كلها شىء من الانفعال 
أوالتحمس » أو« اللفط ا منمق » ؛ بل الألفاظكلها سبلة حتی نی‌ابلسمل القاوبة 


—NN - 


Ead ولكن رش کی‎ . WAIT SUE 
حتى ايخيل إليلك وأنت تستمع إلا أن إمبراطورا هو الذى‎ ۳ 
: من برنز‎ Es 


| لقد آففت نصباً أپنی على الزمان من A‏ نز » 

t من 7 الأهرام الملكية‎ del 

لاتستطيم العواطف الموج أن تحطمه . 

ولا ريح الشمال الضعيفة : ولا کر السنين. 

اتی N‏ عداد لما E‏ ولا مر الزمان السريع " 

نی لن آموت El‏ الكبرى : 

وأغفات اب ماهر الثى هجاها هوراس أغانيه » وشہر ہا النقاد وو صفوها 
بأنها مملة متكلفة » وندد المنزمتون با فہا من BODEN.‏ 
فوصف القصائد lel‏ قصائد خالدة ۰ وطلب إلى الشاعر أن يتبعها بمجموعة 
رابعة تصف أعال دروسس وتيبير يوس فى ألانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرنية » یصف فہا المباريات القرئية . وأجابه الشاعر 
d.‏ ما طلب و لکنه لم يحد من نفسه الإلحام الذى عکنه من تنفيذ هذه 
الرغة ؛ ذلك بأن gui‏ قد استنفدت کل جهوه » وطذا.رجع فى «US‏ 
الأخر إلى الشعز السدامی الأوتاد الذى کتب به كتبه فى امجاء » والذى 
ہو أليق الأوزان بالحديث » فکتب به رسائلم » وهی أشبه بحديث ينطق 
A:‏ صاءحبہ من مقعد e‏ . وکان هوراس بر ید على الدوام.أ ن يكون 
فیلسوفاً c‏ وقد غلبت عليه هذه النزعة فى تلك الرسائل » d or‏ 
ال حکم حتی فى أثناء ثرثرته . وإذ كان الفياسو ف شاعرا میتاً وفقہا حتضر؟ ء 
فقد كان هوراس وهو شيخ ف الرابعة والحمسين من عمره قد نضجت 
سنہ للبحث ی طبيعة الله » والانسان ء والأخلاق » والأدب والفن . 


—-NV^— 


وكتبت اشہر رسالة من هذه الرسائل كلها وهی العروفة لدى 
لقاد باسم « فن الشعر ؛ إلى آدبيزونس Ad Pisones‏ - وهم أفراد غير 
معروفن معرفة أكيدة من عشيرة پیز و موز 1 ولم تكن هذه رسالة با معنی 
الحقيق للرسائل » بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبن 
له فما طريقة الکتابة» يقول له فما : عليك أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك » el,‏ أن ينطبق عليك الثل pu‏ خض حبل (A‏ 
C00; f‏ ؛ والكاتب الثال هو الذى بعلم ويسلى فى وقت واحد > 
) ومن ES el e‏ یکسب جميع الاصوات(4) "E‏ وتنب الألفاظ ۱ 
الحديدة 6 والعتيقة المهملة c‏ والمسرفة d‏ الطول . وأوجز بالقدر الذى 
ییزہ وضوح معانيك 1 وامضی مسرعا n‏ لباب 529( . cus id,‏ 
الشعر فلا تظان أن العاطفة هی کل شىء ۰ نم إنلك إذا شئت أن بحس 
قارئك بعاطفة ما فلابد" للك أنت أن تحس ما“ » ولكن الفن غير الشعور » 
إنه الصورة التی يعر ما عنه ( وهنا أيضاً يتحدى الأسلوب الاتباعى 
الأسلوب الإبداعى0*© ) ء ولکی تصل إلى حسن الصيغة » عليك أن 
نواصل دراسة آداب الیونان ليلا Tg‏ € ولكن ما تمحوه من كتابتك 
قدر ما تثدته أو قرياً AA‏ . 

« واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائك » فإذا اجتازت 

(٭) لیس فی تربخة هذا المثل شىء من الصرف بل هی ترخة حرفية للعبارة الإنجليزية 

Labouring like a mountain and producing a mouse 

ولعل العبارة الإنجايزية هى الأخرى ies‏ حرفیة للمثل اللاتیی Ce A)‏ 
وکل كائب وخاصة its‏ نر عبار ات کی DAT MS‏ ثابنة لا تخیر u‏ 
ولا تبديل . 

ولقد أعاد پوالو Boilean‏ فی كتابه الفن الشعری L'art poétique‏ ۰ کتاب ھوراس 
Ad Piones‏ إلى الوجود c‏ وكان هو المشكل والمثبط للمسر حیات الفرنسية حى زمن هوجو. 


das‏ پو پ Pope‏ فق , مقاله فى القد » Essay on Citicism‏ أن uu,‏ من قرة الأدب 
فى إنجلثرا بالطريقة مینبا ولکن بيرن قفی على كل ما کان .ليوب من أثر فى هذه الناحية , 


۔. ۹ سے 


كتابتنك هذه الراحل كلها » dU lib‏ سنين » فإذا لم A‏ بعدئذ 4X]‏ 
قد أفدت من نسیانہا فانشرها » ولكن اذكر على الدوام نبا لن يعيدها 
إلا از من وحده . وإذا کتبت مسرحيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال: ھی 
al‏ تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولا نمثل الرعب على المسرح € 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة ؛ 
c‏ خو ادا فى زمن قصبر وف مكان واحد . وادرس الحياة والفلسفة › 
oS‏ الأسلوب مهما بلغ لاقيمة له من غير الملاحظة والفهم . كن جريا 

فى المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعد إلا قاعدة واحدة — 
فهو لم des‏ البكاء ؛ ذلك أنه لم يكن .قوى الشعور » أو أن شعوره » 
قد اختنق فصمت c‏ ولذلك لم يسم قط إلى ذلك الفن الأعلى الذى يجسم 
الاخلاص فی العظف أو » Ae‏ التى یذ کر ها ام فی هدوء ) ۰ 
يضاف إل هذا أنه كان مسرفاً ق تمجید المدن , ولقد کان قوله : 
Nil admirari (‏ من بشىء قط O9‏ ( نصہحة غير oS cie j‏ الشاعر 
الحق يجب أن يعجب بکل شیء حتى ولوكان كشروق الشمس أو منظر 
الشجر يحبيه كل يوم . وكان هوراس یلانعظ الحياة وبرقہا » ولكنه لم 
یکن بتعمق ی هذه الراقبة : وقد درس الفلسفة واحتفظ على اللوام. 
« باعتدال عقله » ولذاك d‏ یسم شىء من آغانیه فوق الرتبة الوسطی 4 
وكان يعظم الفضياة تعظم الرواقین ٤‏ ورم اللذة احتر ام الأبيقورين 
فيسأل نفسه « أى الناس هو ا حر إذن ؟ 4 " يجيب کا بحيب زینون : 
«هو الرجل الحكم ء سيدنفسه » الذیلا يرهب الفقر ولا الموتولا الأغلال » 
والذی یتحدی شهوانه ویزدری بالطامع والذى هو کل فى نفسه9© » : 
ومن أنبل تصائده قصيدة تضرب (Je‏ نغمة رواقية وتقول : 

« إذا كان الرجل عادلا حاز ما فقد تتصدع. الدنیا كلها من حو له وتتساقط 
فوق رأسه » ونجدہ نحت حطامها غير هياب ولا je,‏ 400 ولكن هوراس 
رغم هذا كله يلقب نفسه يأمانة جذابة ناز يرا من ,حظيرة أبيقور 0ه ات 
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وهو كأبيقور يقدر الصداقة فوق الحب € وکثرچیل يمتدح إصلاحات 
أغسطس » ويعيش حياته كلها عزبا ». وقد پذل. کل ما فی وسعه دعبا 
إلى الدين ed y‏ كان لا دين له » وكان يشعر أن الموت بقضى على 
کل شىء . 
وقد أظلمت أفكاره أيامه الأخيرة ‏ وأوتي حظه من الأسقام ء فكان 
معوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من الأمراض . ومن أقواله فى رثاء حاله : 
> إن السنن وهی مر تسلبئا كل مسراتنا واحدة بعد واحدۃ ء , ويقول 
e PT‏ ۱ واحسرتاه یاپستیوس إن السنين کر بنا سراعا ؛ ون 
تستطيع تقوانا أن منع عنا غضون أجسامنا » أو تقدم. أعمارنا » أو الوت 
الذى لا يقهر C9‏ وقد ذكر فى قصيدته امجائية الأولى كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن يفارق الحياة الدنيا راضيا « كالضيف الذى نال من 
ad Je‏ كفايته2*© , وها هو ذا الآن يقول لنفسه : ada‏ لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأكلت ماشئت أن تأكل » وشربت ما شئت أن تشرب . 
وقد آن أن ترحل( ». وقد انقضت مس عشرة سنة مذ قال لما سیناس 
اه لن يطول. أجله كثيرا. بعد رجل الال" . وقد مات ماسیناس d‏ 
عام .1ق . م وتبعه هوراس بعد بضعة آشپر ء وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإمبراطور ودفن بجوار قيز مامیناس ٠.‏ 


AM —‏ س 


y» 
T 
م يظفر النثر فى عهد أغسطس ثل ما ظفر به الشعر من موٴلفات عظيمة‎ 

قیمة ۰ فقد أضمحات الخطابة بانتقال التشريع والقرارات » ف الواقع إن لم 
يكن d‏ الشکل » من جلس الشيوخ والحمعیات إلى حجرات الزعم السربة . 
des‏ العلم uc‏ جراہ المادیٴ ميه من العراضئ والأحداث أغراضه 
ومصالحہ الخيالية p:‏ ينتج الءصر کله آية أدبية خالدة إلا فى التاریخ . وكان 
صاحب هذه الآية ا حالدة تيتس ليقيوس Tilus Livius‏ . 

" ولد نيتس ف يتاقيرم Patavium‏ ) يدوا Padua‏ ) فى عام ۵٩‏ ق . م . 
ثم وفد إلى العاصمة . وأكب de‏ دراسة البلاغة والفلسفة c‏ وخص السنن 
الأربغين الأخخيرة من حياته بکتابة تاریخ لرومة ( ۲۳ ق . م - ۱۷ OQ‏ 
وذلك کل ما نعرفہ عن :هذا اللمؤرخ ہ فورخ رؤمة لا تاریخ له ,2 . وکان 
موطنه du‏ ؛ كوطن فرچیل € DE‏ لیر » وقد اختفظ :على الدوام 
بفضائل الا قدمین وبساطتوم وتقواهم' ٤‏ نے نیا PES‏ قوئ للمدينة . 
اللحالدة ‏ لعل سببه ماکان یضله عتہا من آنباء وهو بعید عغنها. . وقد وضع 
خمطة کتابه على أساس c‏ عظم CERTE c‏ تمه وان بصللا من 
« كتبه » البالغة ماثة واثنين Vs ou‏ لا حسة وثلاثون ; وإذ كانت هذه 
الكتب الباقیة تحتونہا ستة مجلدات فان قو معنا أن لقدز ضخافة هذا الولف. 
ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء متابعة: لکل منها عنؤان cur‏ ويجمعها: 
كلها عنوان: واحد هو و من اسس Ab tirbe: cómdita All To‏ .£ وان A3‏ 
| وسع أغسطس أن يتغاضي عن diu‏ الحمهوربة وأيطاله اهورین S‏ : 
داع الكتاب الدينية والأخلاقية والوطنية كانت نتفق کل الاتفاق مع خطظ 
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الامر اطور السياسية . ومن أجل ذلك أنخذ لیٹی صدیقاً له.وشجعه لیجعل 
منه فرچیلا نائراً يبدأ عمله من حيث تركه الشاعر . وقد فكر uid‏ ق يوم 
من الأيام وهو فى وسط مرحلته الطويلة التى بدأت فى عام ۷۷۴ ق . م أنه 
بنقطع عن العمل بحجة أنه نال ما يبتغيه من الشهرة الخالدة ؛ ثم واصل, 
العمل لأنه على حد قوله وجد تفسه قلقاً حاثراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكان ا ورخون الرومان يرون أن الشعر ولد: هجين من أبوين هرا 
| البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم کانوا يرون ليوضحوا 
المادى* الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن یلوا المغزى الخاتى بقصة , وقد. 
ato‏ ^ ليثى ليكون مثلا » واكنه حين وجد الخطابة خطرة معرضة انقاد » 

و اجه نحو التاريخ کا و d‏ :تین Taine‏ و لکی .یظل A‏ کان شطیباً ,000 . 
وبدأ كتابة بمقدمة جافة ندد فما با كان شائعاً فى عصره من فساد وترف: 
وخنوثة .؛ وقال إنه. دفن نفسه فی الماضى لکی ینمی مساوی" الخاضر > 
« الذئ لا نطیق ما ابتلانا من أمراضن کا .لا نطيق ها علاجا » » مم يقول. 
ca‏ سيتخذ التاریخ سبیلا لتضوير الفضائل التی رفعت من شأن رومة . 
وكانت سيا فى عظمتبا » وهی اتحاد الأسرة وقداستها .» وتقوى الأبناء. » 
والعلاقة القدسة بين الناس M‏ هة فى كل خطوة من الحطوات ء وقدسية 
ما يقطعه الناس من. عهود وضبط النفس . والوقار إلى أقصى حد . ويقول. 
. إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة-نبيلة كر E‏ الأخلاق. إلى حد يرى ااناس 
معه أن فتح بلاد البحر الأبيض المتوسط كان من الأعمال التی تحتمها الأخلاق. 
الكرزيمة ء أو أا آمر إهى :وشريعة مقدسة:نزلت على ما فى الشرق من فوضی 
وما فى الغرب من: هنجية » وسیجمل ما نالته رومة من ظفر نتيجة dé A‏ 

به أهلها من كريم. an‏ » کیا ۔عزاہ يولبيوس. إل نتاسام ..حكومتها 
الصالح الرشيد". ` 


را کر ما loose DAT‏ برجم إلى هذه الإزعة الأخلافية 
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فنى الكتاب كثير من الشواهد الدالة على أن موكلفه رجل بخصع كم العقل ; 
وكان احير امه للدین احتراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل 
خرافة » ول caue‏ كتابه بالفأل والطمرة و انب بالغيب حتی انشعر وحن 
نقروها أن الذين يدبرون الحوادث 35357 بالأعمال ? الالمة كا نشہد 
ذلك فى أشعار ٹرچیل . ولسنا ننكر أنه پعبر عن شكه فنا يروى من أساطر 
تاریخ رومة الأول » ویشم جين یذ کر من الروايات أقلها احتالا « ولكنه 
حين يواصل الكتابة لا يفرق بن الأساطير والتاريخ (gd‏ € ويسر وراء 
أسلافه بلا تمييز كبيز بين الباطل من أقوالم والصحيح »> ويقبل الأقاصيص 
والروایات انلیالیةلتی اخترعها ا وٴرخون الأولون (مجدوا ہا أسلافھم۴۵, 
وقلما یعنی بالرجوع إلى الضادر الأصلية أو الاثار » ولا بشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن التی وقعت فما "i‏ الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 
صحائف كاملة من پولبيؤ س . ويلجأ إلى طريقة القساوسة: القديمة طریقة 
cod atl‏ + فیقص :الوادت اتی وقعت ى عهد کل تنصل من القناصل + 
وغذا فإنك إذا ضربت صفحا عا فيه من بحوث أخلاقية لن ad‏ فيه أثراً 
لتعليل الصحيح ور بط التائج بأسباما » بل كل ما تجدہ فيه ساسلة متتابعة . 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين.الآباء الأجلاف الأولين dedil‏ . 
عاشوا فى عهد الحمهورية المبكر وبين أشراف عصره ؛ أو بن السوقة 
الأشداء الذين أنشثوا الدمقراطية الرومائية والغوغاء الأدنياء الذین قوضوا 
أركائها > وهو jou‏ للأشراف على الدوام . 

ولقد كان السر الحقيتق فى عظمة ليثى هو العزة الوطنیة الى تجعل رومة 
فى نظره محقة على الدوام . وهذا السر هو الذى حباه بالسعادة الدائمة فى أثناء 
. كدحة الطويل : وطذا السبب Up‏ قلما نجد كاتباً نفذ خطة واسعة کخطته 
gu‏ ما نفذهما هو فى أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن 
بعظمة رومة وبا قدر فا فى dle‏ الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور 
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بعظمة رومة هو مصدر ما فی أسلوب لیٹی من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما ى وصفه من ہجة وقوة » وما فى ره من انسجام رائع جلیل 
o],‏ ال حطب الى اخترعها من عنده وبما ف تازيخه ded‏ آيات فى اللحطابة 
أصبحت من بعده نماذج محتذى فی المدارس c‏ ون القازی ليسحر لبه 
ما يتخلل .الکتاب كله من أخلاق كرية ؛ فليشى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج » ولا يقسو d‏ أحكامه على الناس » وعطفه على الدوا م أوسع 
من علمه وأعمق عمق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنيبال » 
ولکننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له » وهو إلى هذا يكفر عن هذا الذنب 
بتتابع حوادث القصة وروعتها. ull‏ تصل إلى ذروتہا حبن يصف ا حرب 
uM‏ الثانية . 

ولم یکن قراوه متمون با فى كتابه من أخطاء c‏ ومن نقص ف الدقة » 
ومن نیز ؛ وكانوا بحبون أسلوبه وقصصه ؛ ویبتہجون بالصورة الواضحة 
لی صور با ماضهم . وکانوا يعدون كتابه « من أسنی ار » ملحمة 
منثورة ومن أنبل ما خلفه عصر أغسطس ء واللزعة الئی سادت ذلك العصر. 
ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس-عن تاريخ رومة وأخلاق Mel‏ 
ثمانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه . وحتى الذین: كانوا پقرءون كنابه من 
J^‏ البلاد ا حاضعة لسلطان الرومان قد تأثرو ا ہذا ااسجل الضخ م لفتوح 
الى لم يكن ها نظر من قبل » وبالأعمال الضخمة اببارة لی قام مها ررجانها. 
ويقص پلنی الأصغر قصة رجل. أسباق تاثر بكتاب ليقى تأثرا de‏ على أن 
يسافر من قادس, Cadiz‏ إلى روفة لعله يلقاه TN Vi‏ رغبته وصل. 
لربه » نسى كل ما عدا ذلك من الحقوق 4 .£21.25 Ae by dE‏ 
احبط الأطلنطى CP‏ . 
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انی تاوں 


ثورة العاشقن 

وظل الشعر فى هذه الأثناء بنتشر وتعلو مکانته » ولكن على غير ماکان 
یشتبی أغسطس . ذلك أن الفئانين العظیاء c‏ أمثال ٹرچیل وهوراس ؛ هم 
وحدم الذين يستطيعون قرض الشعر ابید فى الموضوعات التى تطلہا 
ا حکومة ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنہم لا ینصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كانوا أقل منہما US‏ فإنہم لایستطیمون 
إجابتها . وقد خضع مصدران من مصادر الشعر الکر ی - الدين € 
والطبیعة ۰ والحب — إلى سلطان الامراطورية » أما المصدر الثالث فقد 
ظل خارجا على سلطانها غير خاضع لای قانون حتی فى أغانى هورراس . 
ثم .فر الشسعر فراراً. بطيثاً cx de‏ تيبلس Tibullus‏ وپروپرٹیوس 
Propertius‏ ۰ وثار ثورة سارت فى طريق يحفه المرح البزاید: إلى خائمة 
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وتفصيل ذلك أن ألبيوس o£) ug‏ — ۱۹) خسر الأرض الى 
ورثها عن آبائه کا خسر ٹرچیل آرضه حن وصلت نيران الحرب الا هلية 
. بلدة يدوم Pedum‏ — قرب تيبور Tibur‏ مسقط رأسه -. وأنقله مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق » ولكن تیبلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاتة من الخرب ومن السياسة ٤‏ فقد أمكنة ذلك 
من أن يصرف جهوده كلها فى التغنی بعشق الفتيات والفتيان » ونظم TN‏ 
المصقولة على مط uU y‏ الإسكندرية .. وكتب الابتہال الألوف إلى دليا . 
Dill‏ ( وهو اسم لا نعرف عنه أكثر من هذا ولعله لم یقصد به Mes Hi‏ 
بل كان يسمى به الکٹبراتہ من عشيقاته ) الى مجلس أمام باہا کالحارصة 
العنیدة۲۱ » یذکرها كاذ کر بت کشر اث من الغانيات قبلها أن الشباب 
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لايجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفیة ؛ وم يقاق باله أن دلیا متزوجة » 
فقد أنام زوجها بأن قدم له fy fu‏ » ولکنه استشاط غضنباً حبن فعل 
به عاشقها الحديد ما فعله Ole pa‏ : ولعل هذه الموضوعات العتيقة 
م تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس » أما الذى جعل تیبلس › وپروپرتیوس 
وأوقد مبغضين إلى حكومة تلتی أشد الصعاب فى وجود مجندین الجيش' 
فهو لزع الوثر ة القوية المضادة للجندية » والتی كانت تتصف ہا هذه 
العصية التحلة d‏ نميا من جم القبود بذاك أن تییلس بسر من آغازین 
الذين يسءون إلى الوت فی الوقت الذى بستطیمون فيه أن یٹرروا بالنساء ». 


ويتحسر على عهد زحل ویتصوره عهداً : 


۱ 
d‏ يكن فيه جيوش » ولا حقد » ولا حرب . .. فلم تكن حرب حين 
كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى الحب وحدہ ودع 
غری يذهب إلى الحزب . . . فالبطل هو الذى يدركه الکر فی كوشه. 
افتواضع بعد أن ولد له بنون » فتراه يرعى اشیة وا الضأن € 
وزوجته الصالحة تسخن الماء Amado‏ التعب . فلأعش حتى تصبح كل 
شعرة من شعر رأسی ناصعة البياض ء. وأحداث عن الأيام اللحوالي كا 

پتحدث الشيوخ »۲ , | 

ما مکسنس بروبرتيوس ( 44 ٠١‏ ) فكانت أغانيه أقل بساطة وأقل 
dal PERS‏ أكثر مما يزين أشعار تيبلس € وتمائلها فما تحتويه من أناشيد 
الدعارة اا وقد ولد سكستس ف آمبریا Umbria‏ وتلق العلم فى رومة € 
وسرعان ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولن 
Esquiline‏ و إن ^ يكن d.‏ القراء - الا قلة ضئيلة منهم امن يستطيع أن 
يستخرج أفكاره من أغوار حذلقته. وهو یصف فى زهو ونرور الولام التی 
كانت تقام على شاطىء نہر التيعر ء حيث كان يحشى شر لزبس Lesbos‏ 
كووس من صنع الفثانين الغظام. is pe‏ كلتة على عراش بين النسام. 


AV —‏ سے 


المرحات » » يرقب السفن تجری فى الہر تنمته2"© : وكان پروپرتیوس 
ui‏ بعدح ارت من oem‏ إن "da el co dad Qe‏ نعمته وزعیمه ؛ 

: فكانت ھا عنده لغمة أخرى » فهو بقول ها‎ Cynthia LS anu ut 
! € N € Parthian لم 1 أنجب أبناء لیضحی ہم ی الانتصارات البارثية‎ 7 
لن 7 ولد من أبنائنا جنديا ۲۷۳ ء وهو یو کد لها أن کل ما فى العالم من‎ 
, "© آجاد عسکر ية لا يعادل ليلة واحدة مع سئثيا‎ 


وإذا أحصينا كل هولاء الأبيقورين خفاف القلوب والأحلام c‏ الذين 
کانوا یقضون حياتهم بین الحب والصد كان پلیوس أفديوس نازو Pudlius‏ 
Ovidius Naso‏ آغوذجهم السعيد وحامل لوائہم جمیعاً . وكان مولده عام 67 
ق . م فى سلمو Sulmo‏ ( سلوما ) » وهی بلدقق واد جميل من OX lolo y‏ 
de‏ بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة . وكان يتخيلها من منفاه فى 
سلیه الأخيرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزیتون » وحقول 
من القمح ء ومياه جاریة . وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من رجال 
الطبقة الوسطى ‏ لیدرس القانون فى وومة » ولکنه صدم حين سمع أن 
ابنه يريد أن يكون شاعراً . فأخذ يذكر للصى ما لقيه هومر من مصير 
عزن ؛ A3‏ مات هذا الشاعر كا يقول ۳۹ الناس Te‏ بأخباره ‏ 
فقيراً اعی . وأتر هذا اتحذیر فى أوفد فواصل دراسة القانون وارتق 
حتى صار قاضياً ف اجا کم مر يتورية ۰ Tr‏ أن ن يتقدم لیکون كوسترا ۰ 
فحزن لذلك أبوه أشد ا خرن ر لان هذا المنصب كان d'y‏ لأن يكون 
عضواً فى مجلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى 
ا جب Ges c‏ بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغراً « وللغت بالأوزان فجاءعت 


Q9 الأوزان‎ 


وسافر أوقد على مهل إلىأثينةوإلى الشرق الأدنى وصقلية » ولا عاد انضم, 
إل زمرة أكثر الثاس عون وخلاغة ى العاضمة c‏ وكان ذا نصيب موفو؛ 


8م — 


من ابلهال » والذكاء » والعلم > وا ال c‏ فاستطاع بذلك أن eh ch‏ 
الأبواب المغلقة . وتزوج مرتين فى شبابه » وطاق زوجنه » ثم قضى بعض. 
الوقت برعی ف الراعی العامة ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم d‏ 
الماضى » أما أنا فا آسعدنی إذ ولدت فى العصر الذى تو الم احعلاقہ 
iy‏ 9( . وكان بسخر من الإنياذة » ول يفد منها إلا نتيجة واحدة ع 
هى أله ما كان ابن الزهرة هو الذى Gul‏ رومة MB‏ وجب ol‏ تصبح 
مدینة الحب لتدل على نی أهلها وصلاحهم إن ۸ يكن ذلك لسيب. 
٩ uu‏ . وخابت لبه غاهر حميلة یسمہا کورنا Corinna‏ إخفاء لاسمها 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على کشرات غيرها هن الأساء QI‏ 
وقع ف حون . وسرعان ما وجدت أشعاره ااکشوفة فما من ينشرها له 
فنشرت بعنوان Amores LUAM‏ فى ele‏ ۱6 م » ول تابث إلا قليلا 
حتى جرت على لسان کل شاب d‏ رومة bum‏ وغناء . ويقول do^‏ 
ذلك : « إن الناس فى کل مکان بریدون أن یعرفوا من تکون کورنا 
هذه اتی آنغنی مہا OM‏ وقد أضلهم هو فى جموعة آحری.»ن افزلبات 
فی وصف الب الخليط فقال : 

و لیس الذى يشر عاطفتى ابلمال الثابت € بل إن ثمة مائة سبب مفظ 
d‏ حى ء فإذا رأيت فتاة جيلة ذات عينين ناعستین مطرقتين إلى حجرها 
اشتعات نار الحب فى قلبى » وأسرتتى بسداجتها . وإذا أبصرت فناة خلیعة + 
اختر قت مهام لحاظها قلبى ء لأنها ليست قروية ساذجة » ولانہا تقوى 
أملى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشى الوثر . وإذا تمنعت وتظاهرت 
بالعناد والصلابة حکمت بأنها ستخضع لى لا حالة ؛ ولکنها معنةفی خذاعها. 
وإذا كنت عالة ضليعة إا فى الكتب استبويتنى بشمائللك النادرة ... ونخطر 


اراس 
إحداهن ٠‏ الهوينا فأح ۱ لسن خطاها » وتخطو الأخرى بقوة » ولكنها ترق 
]15 طاف ما طائف —- .. وإذا غنت فتاة بصوت شجى ۰ خطفت 
منها القبلات فی أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها انلفيفة على 
الأو تار الشاكية ‏ فند! الذى لا بقع فق.حب هاتين اليدين الاهرتن ؟ وهذه 
B] » Mise dub‏ ما حركت يدها فی اتران وانسجام » ونفنلتی 
ثنى خصرها الرقيق فتذكى النار فى قلبی الذى تلتهب فيه ثيران الب 
لأقل الآسباب . . .. ضع هپولیتس d Hippolytus‏ مکانی يصبح پریاپس 
Gud dl... ! Pdapus‏ الطويلة التقصرة على اأسواء c‏ فكاتاهما تضرم 
انار فی .قلی . . . وإفى لأنقدم إلہما ضارعا متوسلا أن پستجیبا حى" . 


واعتذر أوقد عن عدم التغنى عجد اس حرب » وقال إن کیوبد Cupid‏ 
جاءه واختلس قدماً من شعره وتركه آعرج(۲۳ . وكتب مسرحية لم يعثر 
علما بعد وهی مسرحية Medea La‏ قوبات بقبول حسن » ولكنه كان 
خی العموم یفضل الشعر الغزلى أو كما يسميه هو ز ظلال الزهرة الكسول »» 
ولا برغب فى أكتر من أن يسمى « النشد العروف بأساليبه النافهة )^ , 
وأغانيه ھی بعینہا هی أغانى جماعة الروبدور سبقتما بألف عام كاملة » 
وموجهة مثلها للسيدات المتزوجات . وهی تغل المغازلة al‏ أعال الحياة . 
ويعلم أوفد كورئا كيف تتحدث ad]‏ بالإشارات وهی مضطجعة على فراش 
زوجھاا۸) astu, c‏ أنه سيظل وفيا ھا af‏ الدهر « وأنه لن يزفه . 
بغر ها أبداً : « فلست زیر نساء يتنقل من هذه إلى تلك ومحب xU‏ امرأة 
۳ وقت راحد » . 5 بحظی ما آخر الأمر ويكتب قصيدة Cel‏ بنصرہ؛ 
ویٹنی فما علبا لطول صكها عنه ؛ وینصحها Ob‏ تعود إلى هذا الصد من 
tie dise‏ حتی يدوم حبه ها أبد الدهر . ثم يخاصمها ویضرما » 
ویندم على فعلته » ويحزن وين محہا أكثر من ذی قبل » ويفعل ما پفعله 
رمبو فيتوسل:إلى الليل أن يطول .وال الفجر ألا يطلع » ویرجو أل تهب 


— 


ربح موائیة dan‏ قطب عربة الفجر . وتخدعه كورنا کا خدعها › 
ويستشيط هو غضباً حين يعرف أنها لا تجد فيا یقدمہ لها فی شعره من _ 
خشوع جزاء کافباً با له ؛ وتقبله طالبة m‏ أن يصفح عنها ولكنه 
لا یساحها ما کسبته من حذق جدید فى بث لواعج ا موی » وبقول إن 
معلماً جدیداً قد علمها هذا الیذق(6۳ . وبعد بضع صفحات من الکتاب 
نجدہ محب odi‏ فى وقت واحد کلناها Xue‏ حسنة الذوق نی اتحتيار 
ملابسها » و مهذبة ء مثقفة )۷ . ثم Y‏ يلبث أن يساوره انلوف من 
أن يقضى عليه توزيع قلبه ببن حبيئيه » ولكنه بقول إنه يسعده أن JA‏ 
صریعاً فى ميدان 09.2 

ولاقت هذه القصائد قبولا لا ہس به من ا جتمع الرومانی بعد أر c‏ 
سنين من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية » وظلت بعض الآسر العظيمة 
أمثال أسرة الفابین والکرفینین ء od sadly‏ تستضیف أوقد فی بيونها ؛ 
وازدهى الشاعر بما ناله من نصر فأصدر كتا فى التغرير بالنساء ماء فن 
الغرام 8 ars‏ ( 1م ) يقول فيه . « لقد عیفتنی à ja jl‏ معلما للحب 
الرقيق » . وهو يحذر قراءه تحذیراً ينطوى على العفة .والطهارة فيقول إن 
aut‏ يحب ألا تطبق إلا de‏ ا مواری والسراری + ولکن ما فیض به 
الکتاب من تصویر لاصداقات الوئيقة » وەواعید اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل وفکاهة » وخيانة أزواج > وخادمات محتالات : 
ماهرات » كل هذا يوحى بأن الکتاب نما يصور أحوال الطبقدن العليا: 
uda d‏ فى رومة . واراد أن لاتكون دروسه سريعة الأثر فوق 
ما يحب أن تكون نأضاف إلى رسالتہ الأولى رسالة XU‏ فى علاج الحب 
Remedia Amoris.‏ يقول فہا إن خر علاج من داء الب هو العمل 
الشاق € € يليه ى القوة Obs cual‏ بعدها الغياب > ومن المفيد 
آیضا أن تفاجئ حبيبتك فى الصباح قبل أن تتم 6.009 od‏ 
آخر الأمر أن يوفق بين آرائه الأولى ig,‏ فآخرج رسالة. ثالثة 
عنوائها : Demedicamina fociei feminineae.‏ وهی رسالة شعرية Qd‏ 


۔- ۹ 


أصباغ التجميل وأدهانه » أخذ ما فما عن اليوثان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة ة رواجاً عظما » انتشرت بسببه سمعة أوقد السيئة فى کل مکان » 
ویقول فى ذلك gn‏ دامت شهرنی قد طبقت M‏ كله فإنى لا يعنينى قط 
ما يقوله عنى شخص أو شخصان 6۹ ول یکن وهو يقول هذا يعرف أن 
أحد هذین الشخصين الحقرين هو أغسطس نفسه » Ol,‏ قصائده قد 
أغضبت الزعم ء وأنه يراها إهانة لحقت بالقوانين الیولیوسیة ؛ وأنه لن 
ينسى هذه الإهانة حنن تخطر الفضائح الامر اطورية على بال الشاعر الغافل . 
وف السنة الثالثة بعد الیلاد تزوج أوقد للمرة اثالثة » وكانت زوجته 
الحديدة من كر الأسر الممتازة فى رومة ؛ واستقر الشاعر ؛ وكان وقتٹذ 
فى السادسة والأربعن من مزه » فى حياته المزلية امادئة € ويلوج أنه هو 
.وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص واهناءة فى فابيا Fabia‏ » وفعلت به 
السن ما لم يفعل به القانون » coal‏ نيران عواطفه وجعلت شعره جديراً 
el Yo‏ . فروى یی کتابه Heroides‏ قصصاً عن حب شر ات PIA‏ 
Jet‏ پنلی Penelope‏ وفیدرا Phaedra‏ وديدو € Ariadne TP‏ « 
وسابفو'2» وهلن Helen‏ « وهرو c Hero‏ ولعله أسرف فق طول هذه 
القصص حتى أمل » OS‏ التکرار قد يجعل كل شىء حتی الحب نفسه مسها . 
على أن ما يشر الدهشة حقاً فى هذه القصص جملة على لسان فدرا تعر فہا 
عن فلسفة أوقد : FEE‏ جوف di‏ الفضيلة هي کل .ما be‏ 
اللذة CQ‏ . ونشر الشاعر d'e-‏ ۷ 7 أعظم موٴلفاتہ كلها وهو کتاب 
و التحول Metamorphoses‏ ) . رتالف من خمسة عشر سفرا » ثقص Qd‏ 
شعر سداسی الأوتاد تحول الماد ES‏ ان والناس والآهة . وإذ كان كل 
شىء ف الأساطر xU i‏ والرزمالیة » إلا القلیل obl‏ » قد بدل 
صورته » فقد استطاع أوقد بفكر ته هذه أن يغتر ف من بحر الأساطير القديمة 
كلها من خلق العالم إلى تأليه قیصر : وکانت کتاباته هی القصص التى ظلت 
ذات شأن عظم فى برامج الکلبات,چیمها حتی ابلیل السابق de‏ جیلنا 


بے ۹۳ ہے 


هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام لم تتمح بعد ذكراها من العقول : کقصص 
۰ عرية فيتوك Phaethon's Chariot‏ « وپراەموس وز Pyramus & Thisbe Q‏ 
و پرسیوس و آندرمدا Perseus 8 Andromeda‏ « وسرقة پر سم They‏ 
Arethusa EFE « Rape oF Prosperine‏ وميسليا é6 Medea‏ ` 
ود.دالوس 0800 Daedalus 8 Icarus‏ » وبوسز وفليمون 
FF 4 Bi & Philemon‏ ویو ردس «Orpheus & Eurydice‏ 
وأطلنطا ۵ وٹیئوس و آدنیس: Venus & Adonis‏ وکثر غير ها i‏ 
هذا هو العن cell‏ استمدت مله مثات الا لاف من ءوضوعات القصائد » 
والرسوم un,‏ . وإذا كان لا بد للإنسان أن يواصل دراسة الأساطير 
القديمة » فزن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الشد الفظم من 
الآدمين XE,‏ ؛ وهی قضصضن- تروى بکثر من التشكات الفكه النزعة 
af‏ 3 « وللفن A i‏ دام عظم يعجز عنه العابتث غير القدير » ولایصل 
إليه إلا من أوتى المقدرة والصير الطويل. ٠‏ فلا عجب والالة هذه أن . 
يعلن الشاعر ol‏ من نفسه ی mu‏ أنه من الخالدين : » per saecula‏ 
omnia vivam‏ سأعیش 2 آنچر. الدهر: » 9 
وما كاد يفرغ من AUS‏ هذة العبارة الأخيرة حتى ترای إليه أن 
أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة توی Tomi‏ الباردة الممجية الؤاقمة على 
ساحل البحر الأسود وهی المعروفة الآن بقلسطنطة » والتی لا dig‏ غير 
عببة إلى غير آهاها . وتلاف كارثة لم یکن الشاعر مستعداً لتحماها فى مثل 
سنه » وكان قد أتم فى هذا الوقت إحدى وخمسين Me‏ > وفرغ توا 
us‏ انتهائه من كتاب « du)‏ » ء من قصيدة من الشعر الجحید يثنى 
فها على الإمبراطور ويعترف فما بأن سياسته قد نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية التى يستمتع مها ابلیل الذى يعيش فيه أوقد . وكان 
فوق هذا قد el‏ نصف قصيدة تدعى فاستى Fasti‏ وهی قصيدة كاد تکون 


من القصائد التقية تتحدث عا فى السنة اارومانية منأعياد دينية . وکان یوشك 


۳ات 


أن يجعل هذه القصيدة ملحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانی » لانه 
استخدم فى رواية قصص الدين القوم وق تكريم هیا كله وا فته ما استخدمه 
فى الأساطبر اليونانية والغزّل الرومانی من أساوب es‏ واضح وعبارات 
وجمل رقيقة . وکان برجو أن مدى القصيدة إلى أغسطس لیشتر لك بها فى 
إعادة الدین الوم إلى سابق عهده » ولتکون عثابة اعتذار منه عن سخریته 
هذا الدين » وإنكار لما فرط منه فى حقه , 


و بسن الإسراطور d‏ قراره آسرات تفہ 3 وليس T‏ مقدور ال 
أن يعرف فى هذه الأيام حقيقة هذه الأسباب . على أن ثمة إشارة بعیده 
من الإميراطور لأسباب هذا الننی » فقد نی فی الوقت نفسه حفیدتہ يوليا 
وأمر بإخراج كتب آوفد من دور الكتب العامة . ويلوح أن ااشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك پولیا الشائن » سواء كان حظہ فيه حط الشواهد € 
أو الشارك ۰ أو الفاعل الأصلى . أما دو نفسه فبقول إنه عوقب بسبب 
lh »‏ (( وفع ,فده و قصائدہ ^[ وید کر ما بوحی بأنه de Ae‏ الرغم 
Al‏ منظرآ غير لاہ Sie 5 D‏ له d cen ol‏ أثناء الشہور الياقية. من 
عام ۸ e‏ فہا شدُوئه 5 وكان القرار عرد اعار 4 أخف من الى 4 c‏ 
له أن >تفظ بأملاكه » ولکنه أقسى منهذ بلز مه بالاقامة فى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق کتاب الول » وان يكن بعض القراء قد نقلوا 
dion‏ مه واحتفظوا ہا لائشہم . وانتعد عنه do^‏ آصدقاژه(** وعر ض 
بعضہم أنفسهم لأشد الأخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله + وشجعته زوجته 
وأعانته على تحمل e‏ بما أظهرت له فن الحب والاخلاص « وإن لم تسافر 
معه إطاءة لامره . و إذا استثنينا هذه الظاهر القليلة فان رومة بأسر ها لم تظهر 
شيا من الا ههام بشاعر أفراحها ومسراتہا حن أعر من استيا لیہدا سفرہ 
الطويل وابتعاده عن کل شی یحبہ . وكانالبحر ہا جا طوال أيام الرحلة تقر یبآ 
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وخیل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلع سفیاته » ولا أبصر توی حزن 
إذ بق على قید الحياة واستسام للحزن والیأس . 

وکان فی أثناء الرحلة قد شرع ینظم القصائد العروفة نا باسم اجار 
Tristia‏ فلما جاء الدينة واصل نظمها وبعث ہا إلى زوجته وابنته وربیته 
وأصدقالة . ust,‏ الظن أن الرومانی المرهف الحس قد بالغ فى وصف 
أهزال موطنه الحديد حين قال عنه up‏ : مكان قفر حال من الأشجار 
لا ينبت فيه شىء ون كان ضباب البحر الأسود حجب عنه الشمس € وان 
البرد يشتد فيه حت de‏ ثاج الشتاء ق بعض السنين طوال فصل الصيف + 
ویتجمد ماء البحر الأسود فى فصل [الشتاءط المظلم الکثیب کا يتجمد ماء نہر 
الدانوب, حتى لیسہل أن يمر عليه البرابرة الضاربون حول الدینة ويغيروا _ 
على أهلها وم خليط من الحيتا 0٥٥٤‏ حلة ا حناجر والپونان الهجنن . ولا 
فكر ق ماء رومة الصافية وحقول سلمو Sulmo‏ الناضرة نحطم قلبه أسى 
وحسرة » وسرى فى شعره ‏ وكان لا يزال حميلا فی شكله ولفظه — 
شعور عميق قوی لم یسر فيه قبل . 


وتتصب « الؤمزارہ » هى والرسائل .الشعرية الى كتما لأصدقائه 
2 س ازوُسور Ex Ponto‏ ٤بکل‏ ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر 
وجمال » فقد بتى له فى متفاه كل ما كان له من ألفاظ سبلة .يبعث ما السرور 
فى القلوب حتى وهو ف المدرسة » ووصف للمناظر تکتسب وضوحها من 
نفاذ بصره ومن خياله » وقدرة علىتصوي رالأشخاص وبثالحياة فہم با dj‏ 
من دقة ومهارة سیکولوچیة » وعبارات موبجزةمليئة بالتجربة والتفكير » ورقة 
فى ا حوارء وبسر وسپولة ف الأوزان » كلهذه الحصائص قد بقيت له فى منفاہ 
وخالطها جد" ووقار ورقة »كان افتقار قصائده الأولى إلہا ما جعلها غير 
جديرة بالرجال . وكان ينقضهق جميع مر احلحياتهة, االحاق ؛ .كما أنه قد أفسد 


م ۹۵ہ 


شعرہ 2 وقتامن الأوقات ما ملاه به من وصف الشروات ا حنسیۂة التافهة & 
فقد آغرق alus oM‏ بفیضی. من الدموع والتضرع للرعم والتذلل له . 
وکان سد القصائد الہ تی تسطیع الوصول إل رومة ۰ ومن أقواله d‏ 
هذا المعنى : ارحلى أيتها الکتب وح باسمی الأماكن التى أحما » و « أرض 
بلادی العزيزة على »6 ربتمنی و أن صديقاً شجاعاً حمل هذه الرسائل 
إلى الامر اطور فأشفق عليه . وهو يفضح فى کل رسالة عن أمله نی أن یعفو 
الامبر اطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مکان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفاك 
یفکر فى :وجته ويردد ا مھا فى أثناء الیل » ويتمنى أن بقبل شعرها 
الأبيض قبل أن تحن Cas‏ ولكنه لم يصله عفو » حتی إذااقضی d‏ المنی 
اسم سنین وبلغ من العمر ستين عاما » رحب بالموت ؛ وجیء بعظامه d]‏ 
إيطاليا استجابة ار نجائة 3 ودفنت محوار عاصمة البلاد 5 


وحققت الأيام ما تنب به لنفسه من شهرة شالدة ‏ وکان له فى العضور 
الوسملی مالثر حیل‌من أث رعیق؛ وأضحى كتاباه ) التحو لات ( و(ا بر ویدات» 
مصدر کثر من روايات الب ی تلف العصور ¢ و استمد منه بوكاشيو » 
و سو 6 وتشوسر » وأبينسر os‏ من مو ضوعاتہم » ووجل مصورو 
النہضة فى أشعاره الشہوانیة كيزا عن a‏ رمات د بمب CON‏ 
وملاك القول أنه كان e‏ شاعر وجدانی إبداعى فی العصر Ua‏ الاتباعى . 


وانقضی بموته عهد من العهود الزاهرة فى تاریخ الأدب . ولا جدال 
في أن عصر أغسطس ۸ يكن من أزهى عصور الدب کا كان عصر برکلیز 
فى الیونان أو عصر إلزبث فى إنجلترا . 


وقد كان حنى فى أحمن EI.‏ تس یو 
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واسنا بجد فى هذا العصر من يضارع ٍسکاس أو يوريديز أو سقراط أو حى 
لكريشيوس أو شیشرون . لقد كان احتضان الإمسراطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . وان العصر الأستقراطى 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر فی M]‏ — 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط » وحسن الذوق » ويوجه , 
الأدب وجهة و اتباعية » فى الأسلوب يعلو فما العقل والشكل على الوجدان 
والحياة . وذلك أدب آکتر صقلا وأقل حيوية 6 وأنضج وأقل 
Tut‏ من أدب العصور أو العقول المبدعة العاطفية . ولكننا إذا 
غضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر فى نطاق الأدب 
العقلى الاتباعى وجدناه جدی را باسمه ؛ فنحن لا نرى من قبله حکاً Vo‏ 
قد عبر عنہ عثل هذا الفن البالغ c?‏ المال » وحتی الرح ad!‏ الذى 
وصدفة أوقد قد خفف من خدته القالب الاتباعی الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللاتیلیة فى شعره وشعر فرچیل وهوراس del‏ ما وصات إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر b:‏ تبلغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 
فى اللفظ » وفخامة فى e‏ > ودقة d‏ التعببر مع |بجاز ومرونة وعذوية. 
ألفناظ . 


pm 


Qo ہے‎ 
età 1 


Joy 


| 
pe‏ 
تيبر يوس 


إذا تزل العلماءمن عليائهم إلى میدان‌المواطف زاد العالم ولعاً مها + أما إذا 

كانت العواطف هى السيطرة على النياسة تصدعت أركان الإمبر اطوریات 

وزازلت دعائمهاا . وکان اختیار أغسطس لتيبريوس اختیاراً حکیعا ء 

ولكنه جاء m‏ فوات الفرضة . وا كان m‏ يعمل ME| de‏ 

الإمراطورية بصيره وحسن قیادته أوشاث الإممراطور أن يحبه » فقد جاع 
d‏ ختام إحدی الرسائل التى وجهت إليه : « وداعآ یا أحب الناس إلى" ... 

ويا أشجع الرجال . » elu‏ القواد إخلاصاً وأحيا ضميراً Kor‏ 

ولكن عاطفة ابدوار وقرب الدار أعمت أغسطس کا أعمت من Code)‏ 


أورليوس ۰ فنأى يجائبه عن تیبریوس وقرب إليه أحفاده الصغار > 
واضطره إلى des.‏ عن زواج سعيد موافق ايكون ديوث يوايا ؛ وغضب 
ا منه boe‏ برض .عن سلوكها » وتركه يبلغ سن x, All‏ حة وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . ولا تولى تیبریوس رياسة الدولة فى آخر الأمر كان 
قد بلغ الحامسة . وا حمسبن من مره > وكره. ا جتمع T‏ بعد بری فی 
السلطان سعادة . 


(٭) ستکون کل التواریخ الواردة فى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا tus‏ بأنها 8 
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وإذا شئنا أن نفهمه على حقيقته وجب علينا أن نذکر أنه من JT‏ 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكاودى من الاسرة اليوليوسية الكلودية 
الثى كان آخرها نبرون . وقد ورث عن أبويه Jod‏ دم فى Ula]‏ » وأضيق. 
آملها «Ul‏ وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح » ولكن حب الشباب ضاعف‌من حيائه» وساجة طباعه » وإحجامه 
وحبه للعزلة9© :. وعثله رأسه ابلمیل احفوظ فی متحف بسطن نى صورة 
قس شاب عریض ا حہة » واسع العیدن غائرحا » ذى وجه يدل على 
الزن وعمیق التفکبر » وقد بلغ من جدہ ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض جان اسم « الرجل العجوز » . وقد أذ من التربية كل ما يستطيع أن 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » وأتقن اللغتين اليونانية 
والرومائیة وآداہما > وکتب du‏ الشعرية » ودرس التنجم و ۱ غفل عق . 
Oca‏ . وكان بحب أحاه الأصغر دروسس رغم أنه كان أحب منه dd‏ 
الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفيا لفيسانيا 8 مكرما لاصدقائه 
[كراماً م يكونوا يترددون معه فى أن بہدوا إليه الهدايا وینتظروا منه أن 
مهدی ecl‏ اه ان T ots‏ قراد زمانه وأقدرم > du‏ بذلك 
إعجاب جنوده وتعلقهم به » لانه كان يعنى يكل شاو نهم مهما CD Ao‏ 4 
ولأنه كان يكسب المعارك بفنه أ كثر ما یکسپا بدماء جنده . 


ولكن فضائله هى التی قضت عليه » فقد كان يصدة؛ القصص الٹی 
تروى عن أعال أسلافه » وكان يتوق إلى روئية صرامة الرومان الأقدمين ‏ 
تعود إلى المدنية الجديدة » وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية » b‏ 
بخف قط عز مه على تنفيذها st‏ هآ . ول یکن يحب ذلك الخليط من 
الأجناس الذىكان يغلى ف ف بوتقة رومة ۰ فقدم إلہہم انلبز و الكنه میقم ecl‏ 
الألعاب» و —— بامتناعه عن حضو ر ها کان يقدمه إلہممنہا EE‏ 
وكان قوی الاعتقاد ol‏ رومة لا ينجها ما تردت فيه من الامحطاط |" طبقة 
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من الأشراف الصلاب ذوى الق القوبم والذوق الحميل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده ء وصرامة وجهه ع 
وصمته الطويل. » وحديثه البطىء » وما يبدو عليه من de‏ بتفوقه » وفوق 
هذا كله اقتصاده الشدید فى أموال الدولة” . فهو والحالة هذه رواق ولب 
خطأ یق عصر آپیتوری . وقد حالت أمانته الصارمة بينه وین de‏ فن 
سنکاء فن‌الدعوة إلى عقيدة بلغة مزينة جميلة » واتباع عقيدة أ: خرى والمثايرة 
علہا بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر یوس أمام مجلس الشیوخ بعد gg i‏ ^ من وفاة أغسطس» 
وطلب إليه أن يقرر إعادة االحمهورية ؛ وقال للأعضاء إنه لا يصلح کم 
تلك الدولة المترامية .الأطراف » وإن. حبر طريقة à joy‏ أعمال M‏ 
الخعلفة ull‏ تشرف على الشئون العامة فى مدينة co‏ هذا العدد e‏ من 
الرجال الفامہن ذوی الأخلاق العالية . . . أن يتولاها جماعة موتلفون من 
خر . المواطنين وأعظمهم كفاية :۲۵ . وم یمرو أعضاء انجلس على أن 
یصدقوا ما يقوله لم > فحیوه کیا حياهم بطأطأة رؤوسهم » وما زالوا به 
حتى قبل أن یتولی السلطة التى قال عنها « إنها استرقاق ممظ مذل » على 
اس آن پسمح له افجلس ف بوم من الام آن Uer‏ لیحیا aie‏ الا 
متمتعاً با حریة2ٴ) . وهکذا مثلت الرواية من كلا الحانين أحسن تمثيل . 
وما من شاك ف أن تیبنر يوس كان يريد أن یتول الزعامة والا لوجد سبيلا 
إلى الفرار منها ‏ وأن مجلس الشیوخ كان بخشاہ وييخضه 4 ولكنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم ؛ كا كانت تقوم yel‏ القديمة € على 
جمعیات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات جیعھا » وكان برغب 
فى نظام أقل-دمقراطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
ما ابتهج بين أقنعة تيبيريوس: MO)‏ م) أن يأخذ من ابلمعية المثوية حق 
oem‏ الو ظفين العمومیین x‏ الواطنون من هذا الانقلاب بعض 
الرقت وكان سيب شکوام أ os eel‏ الاموا الى كانت gh‏ مما 
أصواتمهم » وأضحی کل ما بق ین( : السلطة ٠‏ لعامة الناس . هو سلطة 

۸ج ۲ - ملد ۲) 
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اختيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبر يوس قد 
انتقلت من ابلمعیات إلى ابلیش ء وكانت أداة الانتخاب هی حد السيف . 


ویلوح أنه كان يبغض اللكية بغضاً حقا خالياً من الرياء » وأنه كان یعد" 
نفسہ رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة : واذلك رفض من الألقاب 
كل ما تشم مله رائحة الملكية وقنم بلقب » e‏ السو « Princeps senatus‏ 
وقضی على كل محاولة تزی إلى تألبه ؛ أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للماق . ولا آراد. جلس الشیو خ أذ يمن أحل Port‏ باسمه » كنا می من 
قبل gue‏ باسم قیصر وأغساس > رد هذه pell‏ رداً ينطوى على الفکاعة 
فقال : ١‏ وماذا تفعلون إذا وجد لدیکم ثلاثة عشر قبصراً ؟ 0( . ورفض 
اقتراحا يطلب إليه أن يعيد النظر فیمن بختارون لعضوية مجاس الشيوخ + 
" وفال إنه لا شىء مطلقاً يفوق احثر امه ذه الحمعية القديمة « جمعیة الملوك 4 . 
وكان. بحضر اجتاعات اٹجلس € ومیل إليه وحتی أصغر الأمور . ليحكم 

فا 1 > وجلس فيه ویتکام كأنه عضو عادى لا أكثر » وکثر T‏ ما. کان 
يقرع مع الأقلية » ولم بحتج Gu‏ من الأيام إذا وافق ا جلس على قرارات 
تتعارض مع رغبته التى أبداها O8 au‏ . و « كان منطوباً TE de‏ 
صبوراً ) , على حد قول سوتونیوس إذا ما وجهت 4M‏ وال آسرته. 
الشتائم والافتراءات والمطاعن » . وكان یقول فى ذلك ر إن البلد ا حر يحب 
أن تطلق ORA d alils eni‏ ہرت nace‏ من مان 
له أن ترشيحاته Y‏ كانت تصدر عن حكمة » وأن من كان يرشحهم من 
الفناصل والبريتورين کانوا یتصفون بصفات الشرف والکال القديمة الحليقة 


بمناصہم i‏ وکان من یلونہم من.الوظفن کار سو نْ ساطات مناصہم بعیدین عن 


(*) ولقد كان على مجلس الشیوخ أن سا بقوله هذا فيقسم السنة إلى ثلاثة عشر [s‏ 
كل منیا أمانية وغشرون يوماً يعقبها يوم عطلة ( أو يومان فى السنة الكبيسة ) . 


- ۰م 


تدخل الإمبراطور .. وكانت القوانن إذا استثنينا ما بختص منها باغتصاب 
الاك تجری فى مجراها الطبيعى . . . وکانت أعال الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة'والنزاهة ... ول تفرض de‏ أهل الولايات 
آعباء جدیدة » وكانت الضرائب القدءة تجى فى غر عنف أو قسوة , . . 
وساد النظام بن عبيده ... . وكانت دور العدالة مفتحة الأبواب لتفصل 
d‏ كل نزاع بقع ہن الإمبر اطور وأفراد الشعب ۰ وكان القانون وحده 
هو الفيصل فى هذا اللزاع CO‏ 

ودام هذا الحكم الصالح ؛ < م تيبير یوس » تسع سنين c‏ استمتعت 
id‏ رومة وإبطاليا والولايات يحكومة صالحة لم تر حرا منها فى تاريخها 
كله . وحسبنا أن نذكر شاهداً على هذا أن تییریوس الذى وجد حن 
اعتلاثه العرش فى خزانة الدولة مائة ملیون m‏ ترك فہا حن وفاته 
٠۰ |‏ ر ٠٠ر٠‏ ٠۷ر۲‏ دون أن يفرض ضرائب جديدة » وعلى آلرغ من 
هبائه الکشرة 'للأسر والدن التى :حلت ما الكوارث » وبالرغم من عنايته 
بإصلاح c^‏ المنشآت العامة وعدم اشتبا که فى حروب جر له المغامم ع 
ورفضه كل ما أراد أن بوصی به إليه أشخاص لم أبناء أو أقارب. 
PUN‏ ن . وم يدخر جهداً فى العناية بجمیع شثون البلاد الداخلية والحارجیة . 
وكان يكتب للولاة الذین يريدون أن يحبوا من الضرائب أكثر ما كان 
مفروضاً de‏ ولایتهم Jh‏ لم : « لقد كان من واجب الراعی الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن يجزها 200 . ول يكن يعزو إلى نفسه Ae‏ الظفر 
فى میدان القتال وان كان من القادة ا حنکین » وقد بسط لواء السلام على 
الإمبر اطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكه . 

وکانت سياسة السلام هذه هی التى حالت بینه وبين ما كان يبغيه من 
تقدم فى عهده . ذلك أن چرمنکوس ابن أخيه » وهو الشاب الوسم الذى تبناه 
بعد موث دروسس ؛ كسب بعض المعارك فى UU‏ ورغب نی أن يواصل 
الزحف علہا ليفتحها . وكان من رأى تيبيريوس عدم التورط فى هذا الفتح ؛ 


Yum‏ س 


فأغضب بذلك اشعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان چرمنکوس حفيد 
مارکس أنطونيوس Op‏ الذين كانوا لا يزالون يحلمون: بإعادة الحمهورية 
قد اتخذوه رمز لقضیتہم » فلا أن نقله. یبر يوس, إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شبيدا لحسد الزعم + ولا أن:فاجأ 
چرمنکوس الرض ومات ظنت رومة كلها أن الامراطوں قد أمر ol‏ 
يدس له الم فى الطعام Q5)‏ ؛ واتہم مبذه بر ة FI.‏ پیز و آحد 
الموظفين المعينين من قبتل تيبير يوس فى آسية الصغری . وحا که جلس 
الشيوخ ۲ oily‏ ار جل أن مجلس الشيوخ سیدینہ فانتحر لکی يحتفظ 
بأملاكه لاسرته . ول تكشف .الحا كة عن شواهد تدل على ارتكاب. 
تسيريوس هذه tl‏ تثبت براءته منها » وكل ما نعرفه أنه طلب إلى 
خلس الشيوخ أن يمكن پزو من أن ھاکم محاكة عادلة » وأن أنطونيا آم 
چرمنکوس ظلت إلى آخر أيام حياتها حلص أصدقاء تيبر یوس( . 

واضطر تيبريوس أمام تدخل الجمهور الثائر المهتاج ela ٠‏ القضية 
الشہورۃ » والقصص البذيثة التی كانت تذاع عن الإمبر اطور » .ودسائس 
أجربينا أرملة چرمنکوس وإثارة! الناس عليه اضطر تيببريوس آمام 
هذا كله أن يلجأ إلى قانون الحيانة العظمى الذی أصدره قيصر والذی ينص 
على el‏ النى ترتكب ضد الدولة . وإذ ۸ يكن لرومة مدع da‏ 
أو نائب موی » وم يكن ھا ( قبل أغسطس ) شرطة ۰ فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التہمة أمام احاکم لکل شخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين التبم كوف ار آو المبلغ بربع أملاك T‏ 
عليه وصادرت الدولة بقية آملاکه . واسفعان أغسطس ہذا الاجراء 
الحطبر لارغام الناس je‏ إطاعة قوانينه اللحاصة بالزواج. . والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد تيبريوس فقد كثر. ا رون الذين رأوا أن یستفیدوا 
بالتبليغ le‏ » وکان أنصار الزعم o^‏ الشيوخ على آم استعد د للسير ى حاکة 
التآمرین عنتهی الصرامة » وحاول الامبر اطور أن يمنعهم » ونفذ القانون 


س 


حنفيذاً صارما فى حالة الذین اتہموا بتسویء ذكرى أغسطس أو تدنیس ‏ 
تماثيله. ؛ UT‏ الأشخاص الذين کانوا بوجهون تیم له فقد حرم أن d»‏ 
-علهم عقاب ما» كا يقول تاسٹس . وأكد جلس الشيوخ أن والدته ليقيا 
RETI‏ هذه ا معاملة الرحيمة لمن يعتدون على CD Bl caet‏ 
وأضحت ایشیا نفسپا فى ذاك الوقت إحدى المشكلات الکبری فى 
الدولة . ذلك أن عجز تبریوس عن الزواج قد تركه ولیس له من يحميه 
من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون U‏ سلطان عليه . وکانت . 
'تشعر أن تدبرها. هو الذى هيأ له السبيل لاعتلاء العرش ء وأفهمته أله < 
V]‏ يتولاه بوصفه مثلا لا لا Q0 AST‏ . وکانت رسائله الرسمية .في سنی 
حکہہ الأول تحمل توقعيه وتوقيعها معأ » وإن كان وقتثذ قدقارب الستين من ۱ 
T‏ و ولكنها ۸ تقنع ہن تكون مساوية له ى * شثون الحكم » کا يقول 
.ديو« بل أرادت أن تفرض سيادتها عليه . 00 
جميعها كأنها هی وحدھا الحاكة ٠۲‏ . وصير تيبيريرس على هذه الال 
صير الكرام ولكن ليقيا عاشت بعد أغسطسن خمسة عشر عاما » فشاد 
تییریوس لنفسه قصراً خاصاً ء وترك آمه لا ينازعها منازع فى امتلاكها 
القصر الى شيده أغسطس . وراحت ألسنة السوء.تتهمه بقسوته علها » 
٠‏ وبأنه أمات زوجته المنفية من الحوع . وكانت أجربينا فی أثناء ذلك تدفع 
Wil‏ نيرون ليخلف تیبریوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن0*© . 
20 > وكل ما فعله أن أنہا على فعلتہا بعبارة 
مقتبسة من اللغة 'الیونانیة : «٠‏ هل نظدن يا اہنتیٴ العزیزة أنلك تظلمين إذا 
1 تكونى إمبراطورة ؟ ۲*؟ وكان أصعب شىء على نفسه أن يعرف أن 
وحیده دروسس الذى رزقه من زوجته الأولى کان فتى B GM‏ 
(Ceu‏ فاسد Uus c ose M‏ ء فاجراً . 


۱ 


(م) آجر پینا ابنة يوليا من أجربا » وربيبة تیبیر یوس بعد زواجه من يوليا » gi»‏ 
۔معبئاہ چر منکوس ¢ وكان ابنها نیرون عم الإمير اطور LES‏ المعروفب ¢ وکانت اپنما 
'أجربينا الصغرى أم هذا الإمبراطور .' | | 


eb 


وكان هذا الكبت الذى فر ضه تسر پوس de‏ نفسه 3 "ME‏ 
هذه G- » gel‏ ف إثارة أعصابه وق 9 xb.‏ يزداد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الکآبة » ds‏ حديثه الصرامة » ما نفر 
منه الئاس Gu‏ 5 وأبعدم A‏ € اللهم إلا أضدقاءه الذين یرجون۔ 
له احير . وكان ثمة.رجل واحد بدا أنه أكثر النائن وفاء له > ذلك. 
هو 07 ایلیوس سچائوس Lucius Aelius Sejanus‏ .. 

وأثرت ف تیبر بوس خيبته وحزنه » وأضحى رجلا حزیناً فريداً فى. 
السابعة والستن من عره »> فغادر العاصمة اطائجة . المحمومة وآوی إلى 
کاپری حبث عاش عيشة العزلة بعيداً من ساثر الناس . ولكن: ألسنة السوء. 

لم تنقطع عن الاستطالة فيه c‏ ولم يعقها عائق عن أن تتبعه فى عزلته ۰ 
فقال :ہعضہم إنه يريد أن ja‏ عن أغين الناس جسمه افزیل ووجهه. 
اللنازيرى 09( وبطلق العنان أشبواتهورذائله غير الطبيعية). ولا شك 
فی أن تیبریوس کان كثر الشر ب » ولكنه لم يكن سكراً 3 آما قصة 
ر ذائله فا کر الظن أُنہا افتراء عليه210» وبقول تاستس إن di‏ من کائو" 
حوله من الأصدقاء فی کاپری کانوا من الیونان الذين لا بمتازون sg‏ 
الا بالأدب O9,‏ . وظل وهو فى عزلته بصرف شون الإمراطورية 
تصریفاً حازماً حکیا » إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغباته إلى الوظفن ولل 
مجلس الشیوخ de‏ لسان سچانوس RES‏ . وإذ کان ا جلس مشاہ 
خشية منزايدة ء أو مخشی سچانوس أو ا حرس العسکری فقد كان یقبل, 
رغبات الإمبزاطور » ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة als.‏ استحالت. 
الزعامة إلى ملكية تحت سلطان الزجل الذى عرض أن يعيد الجمهورية > 
ومن غير أن يحدث أى تغیر d‏ دستور البلاد » ومن غير أن يبدو من. 
تيبير يوس "WT‏ أى. ۰ دلیل واضح على عدم الإخلاص . 

وانتہز سجانوس الفرصة اتی أتيحت له 3 عدداً كبيسا من أعدائه بعد 
etl lel‏ بتهم ينطبق Me‏ و قانون الحيانة أو » و قانون الجلالة ٠‏ حسب agi]‏ 


, المصاب بداء ا خنازیر وهو داء من أعرأضه انتفاخ الغدد فى أجزاء مختلفة من‎ (e) 
: ) ج‎ AM) . و خاصة ف العنق‎ eH 


METTE 


اللاتينى . ولم يتدحل الإمبر اطور المتعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا. أن. 
نصدق ما يقو له سوتلیوس Op‏ تيبير يوس نفسه قل ارتکب کث رآمن dul‏ 
(O95 Lal‏ ويقول تاستس - وهو من لا یعتمد على أقوالم - إنه طلب 
تنفيذ عقوبة الإعدام ف ببيرس سبینوس Poppaeus Sabinus‏ محجه أن 
عيونه قد سمعوه وهو ub‏ باشکومة(۳) . وماتت لیئیا بعد سنة من ذاك. 
الوقت (۲۷) . حزينة وحيدة ق بيت زوجها السابق ؛ وم بحضر تيبير بوس 
جناز تما » ول يكن قد رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واحدة . وتحرر 
ETE v uy‏ ها عساه أن تفرضه عليه ہ أم بلادها » من قبود » E‏ 
تييريوس بان أجربينا وابنها نيرون كانت لما يد فى موامرة سبينوس ء 
فنفیت e‏ إلى پندتر یا Pandateria‏ وننی الابن إلى جزيرة پنتیا Pontia‏ 
حيث قتل نفسه بعد ذلك بزمن وجيز. 

وإذ كان سجانوس قد كسب كل شىء إلا عرش ابلاد فقد Ax‏ 
يعمل جامداً للو صول إليه .وكان قدأغضبه خطاب كتبه تبر يوس إلى مجلس 
الشیوخ پرشح فيه جیوس .ابن جر پینا نا ایکون زعما من بعده ٠‏ فدبر مؤآمرة. 
لاغتيال الإمبراطوار عام(۳۱). وجا الامبر اطور بفضل أنطونياأم جر منكوس. 
hin nd 3]‏ لتبعث إليه بر وھ الذى بتہددہ bs‏ يكن 
iut TM pum it‏ نام علس الدبو . ول یکن 
هذا المجاس ف يوم من لیام أكثر استجابة لرغبات الأباطرة ^« d‏ 
هذه المرة c‏ فقد أدان سجاتوس من فوره © ونفذ فيه حك الإعددام خنقاً 
فى الليلة نفسہا . وأءقبت ذلك فترة من é‏ الإرهاب تولى testi‏ أحياناً 
شيوخ أضر سچانوس عصاحهم 4 آو آذی أقار erc‏ 3 أصدقاءهم 3 Tu,‏ 
أخرى ترلاها تيبريوس نفسه . ودفعه ا حوف والغضب ؛ اللذان استوليا 
عليه بعد أن: زال عن عينيه ما كان يغشاهما من خداع dic‏ صورة جاونية 
من الانتقام d i‏ هذه الفرة قتل کل إنسان ذى حطر عازن سچانوس 


سے M‏ سم 


أوكانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسہا 
وإذ كان القانون يحرم. قتل العذاری فقد فضت بكارتما قبل خنقھا ؛ 
وانتحرت مطلقته أبكانا c Apicata‏ ولكنها أرسات قبل انتحارها خطابا إلى 
تيبر يوس تبلفه فيه أن ليقلا Livilla‏ ابنة أنطونيا قد اشترکت مع سجانوس 
فى تسمم زوجها دروس ابن الإمبراطور » فا کان من تییر بوس إلا أن 
آمر بمحاکة ليقلا » ولكنها امتنعت عن الطعام حتى ماقت . وبعد سين 
من ذلك الوقت (۳۳) انتحرت أجربينا فی منفاها کیا امتنع عن الطعام ابن 
٠‏ آخر من أبنائها » كان قد حك عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات . 


وعاش تیبریوس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس € وأكر yall‏ 

أنه أصيب ei,‏ يخبال ى عقاه » وبغير هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر 
ما يعزى إليه من أعمال القسوة التى لا يصدقها عقل . فنحن نسمع أنه 
كان فى ذلك الوقت يويد تهم اللحيائة العظمى التى توجه إلى الناس بدل 
أن یعارض فا » کا کان يفعل من قبل » حتی باغ مجموع سن أدینوا 
بتلك التهمة فى حكمه ثلاثة وستين شخصاً » وتوسل إلى مجلس الشیوخ 
أن يعمل على حماية « شيخ وحيد طاعن فى السن » . وق عام ۳۷ غادر 
كابرى بعد تسم سنن من السجن “الاختيارى c‏ وطاف ببعض مدن کپانیا . 
وبینا كان يستربح فی بيت لوكلس ا حلوی فى میسنوٰم انتابته نوبة. إعماء 
. وخيل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جایوس 
EN‏ سيصبح فى ظنها إسراطوراً بعد قليل » ولكنهم روعوا حين رأوا 
تس ربوس يفيق من نوبته . ثم أنجاهم من هذه الورطة صديق للم C‏ 
بان کم MIDI ITE PEE‏ ۱ 
4a‏ مسن Mommsen‏ بقوله |4 کان « أقدر حا کم شهدته 
الإمبراطورية »2 . وقد حات به فى حياته کل الكوارث التی يمكن أن 
محل بإنسان إلا القليل النادر منہا » وحتی بعد وفاته لم ينج من Ui‏ تاستس . 


۷ سه 


نولاز 
جايوس 


راحتفل الشعب بموت الإسراطور الشيخ متافه : « تپیربوس إلى نهر 
ألتير ؛ ورحب بإقرار ملس الشیوخ تنصيب جایوس قيصر چرمنکوس 
خليفة له . وكانت أجرپینا قد ولدت جایوس وهی ترافق چرمنکوس فی 
حرو ډه A‏ الحدود الشمالیة 3 فشا oM‏ اند 3 ecl E‏ 4 ولقبوه 
تدلیلا له بلقب كالجيولا Caligula‏ أ الحذاء الصغير آخذا من الحذاء dea‏ 
Caliga‏ الذى كان يحتذيه ال چیش . فلما جلس على العرش أعلن أنه jap‏ 
على المبادئ التى كان يسر علا أغسطس فى سياسته » ,4 ستعاون مع 
مجلس الشبوخ فى جميع الأمور . ووزع على المواطنين التسعين مليون سسترس 
i‏ أوصى À‏ م ما تيبير يوس UU‏ وأضاف idi‏ ثلمائة سستر س لكل واحد 
من (iM‏ الف الین à yel‏ حبوباً من الدولة . وأعاد is dab di‏ 
ORUM‏ » ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة الأثعاب الکری ؛ 
nr e‏ ہج وجاء برماد " lon "IY à‏ 
بمظاهر التقوی والتکریم . ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه ف كل 
شیء ۰ فقد كان متلافاً للمال » مرحاً » رحما » وم مض على اعتلائه 
'العرش ثلائة آشهر حتی قرب الناس للالمة مائة وستن ألفاً .من الضحایا 
T ss‏ لها على أن وهبتها زعما CPC e GU‏ 
وکان الشعب قد نسی حسبه و اسبه فقد كانت جدته id T‏ أنطونيوؤس 
.وكانت جدته. m‏ ابنة أغسطس 4 وقد جددت d‏ دمه eo A‏ اتی ثار . 
عجاجها من d$‏ بن أنطو تيوس P outs,‏ فہا FRE‏ . وکان 
کا حیولا يفخر بمهارته d‏ البارزة 3 وامحالدة 3 ورکوب العربات c.‏ ولکه. 


— Y ^-— 


a‏ كانت تنتابه نوبات الصرع » > ويكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن الشی 
أو التفكير ,۳ . وکان يختنى أسفل سریره إذا مع هزيم الرعد > ویفر 
مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. 
به ليلا فى جنبات قصره الواسع .یصیح Uu‏ طلوع الفجر . وكان dub‏ 
القامة » ضخ الحسم ء كثيف الشعر » إذا استثنينا رأسه الأصلع . وكان. 
له صدغان منخفضان » وعینان غاثر تان » تنفر الناس منه » ويسر هو من 
ذلك النفور : وكان « يمثل بوجهه أمام المرآة کل الناظر اغخيفة ,09 . 
وكان قد أحسن تعليمه فی صباه » فكان Cas‏ مفوهاً » حاد الذكاء > 
فکھاآ لا براعی فى فكاهته احتشاماً ولا قانوناً . وقد افتتن بحب القثيل فأعان. 
کثر بن من المثلین c‏ وكان هو نفسه يمثل ويرقص سرا . وكان إذا رغب 
9 النظارة دعا زعماء مجلس الشیوخ متظاهرا بأنه يدعوهم إلى اجتاع 
خطبر ؛ ثم يعرض أمامهم رقصه(۳) . ولو أنه أتيحت له حياة هادئة يعمل 
فہا عملا بتحملتبعته باز أن بدئ ذلك من أعصابه ٤‏ ولكن سم السلطة 
ذهب بعقله » دك آن iet‏ العقل, » کاسلحکم ؛ تحتاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من بنی الانسان يستطيع أن يكون oot‏ على كل شىء وأن. 
یکو ن ف نفس الوقت سلم العقل . ولا أسدت إليه. جدته أنطونيا بعض 
النصح أنها بقوله : « اذکری أن فى مقدورى أن أفعل أى شىء بأى. 
إنسان » . وذكر لضيوفه فى إحدى الولائم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم متکنون فى puris‏ € وكان وهو حتضن زوجته أو عشيقته بقول ها 
ضاحكا : ہ سيطيح هذا الرأس اہلحمیل بكلمة تخرج من فی ,290 . 


وسرعان ما أخذ الزعم الشاب يصدر الأوامر إلى مجلس الشيوخ ويطلب. 


عبت ۰۹۹ س 


للشيوخ أن بقبلوا ٠‏ قدميه تعظیا له وتبجيلا + ثم يتقبل الشكر منم على 
تشريفه ed‏ مهذا التقبيل9؟؟ . وکان شديد الاعجاب بمصر وأساليما » 
وأدخل كثيراً من هذه الأساليب إلى رومة » وكان بتوق إلى أن يعبد 
على أله ]4 یا كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون » وجعل دين 
یز يس أحد الأديان الرسمية فى الدولة 7 ينس أن جدہ الا کر کان یعلزم 
خم eil‏ البحر الأبيض المتوسط تحت سلظان دولة ملكية شرقية ء el‏ 
ہو Cl‏ يفكر فى نقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية » ول بحل بینه وبن 
تنفيذ قصدہ إلا ارتيابه فی ذکاء آهلها. ويصفه سوتو نبوس بأنه كان یقضی 
"EXE,‏ تعوده من فصاحة أخواته كلهن )وو تنا له أن "dx‏ 
عادة من أحسن العادات المصرية القديمة . ولا مرض أوصى 0l‏ تكون 
«xl‏ دروزلا Drusilla‏ وريثة عرشه من بعده » فلما تزوجت أرتمها على 
- أن قطان زوجها واعد يعاملها کانہا زوجع Ra ali‏ :۳ وکان پرسل 
إلى غيرها من النساء اللائی كان يحون رسائل بام أز واجهن يبلغهن فہا 
نبأ طلاقهن c‏ ثم يدعوهن إلى معانقته » فلم توجد امرأة ذات مكانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كلها ءضافاً إلما صلات أخرى بينه . 
.وبين كلا الحلسین ۸ ed‏ أن يلوج أرہم مرات . وحضر مرة Qj‏ 
Là‏ أرستلا Livia Orestilla‏ وكيوس بزو Caius Piso‏ » فا كان منه 
إلا أن أخذ العروس إلى بيته » وتزوجها ٹم طلقها بعد بضعة أيام . وسع 
أن لوليا يولينا Lollia Paulina‏ بارعة الال ء فاستدعاها «J|‏ » وطلقها 
من زوجها » وأمرها ألا تكون ها من ذلك البوم علاقة ما بأى رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سيزونيا Caesonia‏ حاملا من زوجها ov‏ تزوج 
ما » ول تكن صفرة السن أو جبلة ولکنه احہا وأخلص فا الب : 
وکانت شئون الحكم فى هذا العبث الامراطوری من TET‏ 
لا یما le‏ اق 4x23‏ أن P MOT‏ من أصحاب العقول الصغيرة . وقد 
راجع کابلیولا السجل ا حتوی على أسماء زجال الأعمال مراجعة تدل على 


ص.1۰ .ےم 


" مقدرة فائقة » ورق: خر ہوٴلاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . ولکن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من الأموال الثى ملأها مہا تيبر یوس؛ 
فبددھا تبدیداً منقطع النظير ؛ من ذلك أنه م یکن يست بالماء بل بالعطور € 
وقدأنفقعلی(حدی الولام‌عشرقملاین e‏ وبنی 2 عظیمةللئز هة 
ذات عمد وشاد آپاء للمآدب » وحامات » وحدائق ؛ وأشجار فا که 
مطعنة itr d‏ بابلواهر . وآمر مهندمیة آن یقیموا هل خلیج بای 
Baiae‏ جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من کثرته أن عز الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل حبوب . ولا ثم بناء ابحسر أقم احتفال 
عظم > وأضىء مکان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة ا حدیثة » 
à,‏ الناس یقصفون ویطربون ويشربون » حتى انقلبت ہم القوارب 
وغرق مہم کثرون . وكان من عادته أن ینٹر من قصر يو لیا النقود الذهبية 
والفضية على الشعب من تحته » ثم يراقهم فى مرح وسرور وهم یتنازعون 
"m‏ قاتلا على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة الحضراء فی 
سباق الحيل أن منح سائق'إحدی العربات ملیوفی سسترس » وأن بنی اصطبلا ٠‏ 
من الرخام ومذوداً من العاج حواد السباق انستاتس c Incitatus‏ ودعاه 
إلى ولمة واقترح أن يعينه قنصلا ٠‏ 0 


وأراد أن يجمع الال اللازم لعبثه وشہواتہ التى ل تنقطع طوال حياته فأرجع 
العادة القدعة c‏ عادة تقد المدايا إلى الامبر اطور ؛ وکان e‏ هذه الهدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قصره»من کل ۂ من يقدمها إليه € ويشجع المواطنين 
على أن يذكروه فى وصاياهم ويجعاوه وارثاً فم » وفرض الضرائب على كل 
شىء: على كل طعام يباع » des‏ كل الاجراءات القضائية » وفرض هر ۱۲ 
على أجور الحمالن . ویو كد سوٹونیوس أنه فرض « على مكاسب العاهرات ؛ 
dst ۱ à‏ مقدار ما تناله الواحدة منہن نظير عناقها مرة > وقرر 
القانون أن تظل‌من كانث یوما ما T ale‏ خاضعة هذهالضرببةوإن تزوجت(۳۳. 


eA 


وكان الأغنياء فى أيامه یتہمون بالحیائة ویحکم ede‏ بالإعدام لتصادر أمواهم 
لصالح El isl‏ العامة . وكان هونفسه یبیع ا چالدین والأرقاء بالزاد العلنى » 
"zT‏ أشراف البلاد على حضور هذا المزاد والاشتراك فيه ؛ وكان الواحد 
منہم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء ء حتى إذا استیقظ وجد نفسه قد كسب 
را ة عشر مجالداً وخسر تسعة ملاين سرس ٤ ۳٣‏ » وكان برغم £x‏ 
والفرسان على أن يجالدوا هم أيضاً فى ا جتلدات. ودبرت بعد ثلاث سين 
موثامرة للقضاء على هذا الت الذل ؛ ولکن TE PNE‏ 
رانتقم لنفسه ol‏ فرض على البلاد age‏ من الارهاب زاده وحشية حبه 
الحنونى للأذى ء فكان يأمر الحلادين بأن يقتلوا الضحايا باخانہم بالحراحم 
الصغيرة الكشرة حتى يشعروا بأنهم عوتون CO,‏ . وإذا كان لا أن نصدق 
دیوکاسیوس فإنه أر é‏ أنطونيا جدتہ الثقبة على أن تقتل نفسبها(*۴۳.ویقول 
سوتونيوس إنه لما قل ما يازمه من اللحم للاطعام الوحوش اتی كان يستتخدمها 
فى الألعاب أمر أن یقدم : 0 ) الساجین طعاماً لذه الوحوش لأن 
ی ذلك ا بر کل امير للناس ETE "PE‏ رجال الطبقات العليا 
با لحدید ا حمی b,‏ حکم ede‏ بالعمل فى الناجم « ol,‏ یلوا للحيوانات. 
الضارية » أو. عحببوا فی أقفاص حديدية ثم تنشر أجسامهم نصفن 
بالناشر  . O9‏ تلك. قصبص ليس فی وسعنا أن ننفہا أو نوئیدها وحن 
نوردها هنا على أنها من “الروايات التى كان الناس يتناقلونها . وکل * 
ما نستطيع أن dux‏ نحن ls‏ آن سوتونيوس كان مورا ثرثاراً مولما 
باغتياب الناس c‏ ٴوأن الشيخ تاستس كان يكره الأباطرة » وأن دیوکاسیوس 
کنب تاریخه بعد مائتى عام من حکم CON UL‏ . وأصدق من هله : 
القصص فی رأينا مایروی من أن کال یولا أشعل نار الحرب بين الزعامة 
والفلسفة i‏ ساس سکندس Carrinas Secundus‏ وإصدان حم 
الإعدام على انين آخرین من المعلمين » وأدرج اسم الشاب سنكا بين أسماء 
الحكوم باعسدانهم ؛ ثم أنجاه من الوت مرضه واعتقاد الإمر " PE‏ 


mr 
سیقضی نحبه دون حاجة إلى تجريح جسمه . ونجا كلوديوس عم کا میولا‎ 
. لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله حقيراً غلبت عليه شهوة قراءة الكتب‎ 

eur,‏ ما بلا إليه كالحيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لا يقل" 
شأناً عن چرپتر نفسه » وحطمت رژوس القائيل الشهيرة المقامة ,لوف 
وغيره من الأرباب » ووضعت فی مکانہا روس للإمبراطور . وكان یسرہ 
أن مجلس js Jes d‏ بلكس Castor and Pollux‏ ویتلتی عبادة 
الناس . وكان يحلوله فى بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من Qe‏ 2 
جوبتر » وان هذا الحديث فى إلغالب Go‏ للإله » وقد استطاع AA‏ من _ 
الیل أن يجيب عن قصف الرعد ووفیض الرق كلا قصف الأول وأومض 
CO‏ . وأقام هيكلا لعبادته » وعين له جماعة من الكهنة » وأمده 
بطائفة متارة مر الضحایا ٤‏ وعن جواده اللحبوب.كاهناً من بين كهنته . 
وادعی أن إلة القمر قد نزلت إليه axle,‏ و سأل فیتلیوس Vitellius.‏ 
ألم يرها بعینه ؟ فكإن جواب تابعه الحكم ر« لاء إن أمثالك من ay‏ 
eoe‏ الذين يرى بعضهم بعضا" . ولكن الناس لم تخدعهم هذه 
السخافات + من ذلك أن إسكافاً Ute‏ رأى کابلیولا متخفیا فى صورة 
چوبتر » وسٹل عن رأيه فى الامر اطور فقال : « مخادع كبير » des‏ بذلك 
کا ولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة C23 LIE‏ . 

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من مره حتى أضحى شيخاً 
مرك القوی من طول الافراط ‏ ولملة اس ببعض الامراض السرية > 
وح کان له راس صغبر نصف أصلع فوق جسم مرخ بدين » ووجه کالح € 
وعینان غائرتان » ونظرات نخريئة تم عن الغدر والحيانة . ووافته ا لنیة على 
غفلة » وكانت eO‏ على يد حرس البر يتورى الذی UU‏ ابتاع معو 43 
بالهدايا . وذلك أن ضابطا من ضباط امرس يدعى كاسيوسن كثيريا 


- ۱۱۳ بت 


Cassius Chaerea‏ أهائه كالحيولا مراراً کشرة بالألفاظ adis‏ كان 
يبلغها إليه کل‌بوم لتکون بمثابةسر اللیل وجواز الرور ؛ فقتله سرا فى أحد 
مرات الملهى (EV)‏ . ولا ذاع ایر فى الدينة تردد أهلها فى تصديقه € 
يبتبج بموته . وراد مغتالوه ألا يركوا انا فی شكهم فقتلوا زوجته الأخيرة ؛ 
وحطموا رأس ابنته بدقه فى أحد ابلحدان . ويقول ديو إن كالحيولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس إا“ . 


¬ ۱۱6 اس 


رات 
کلودیوس 


ترك کابلیولا الإمبراطوریة والأخطار تتہددھا من کل ناحية : 
A MC TENET il XU‏ قد اضمحل وضعف شأنه » والشعبه 
غاضب ثائر » ومورتانيا Moretania‏ ثائرة » وبلاد الود قد املشمّت 
الحسام m‏ أصر على أن يوضع duc‏ لیعبد ی هيكل أورشلم b«‏ يكن 
أحد يعرف od‏ يوجد الحاکم القدير الحلیق بأن يواجه هذه المشاكل . ولکن 
حدث أن عثر ا حرس البربتوری .على كلوديوس الظاهر البلاهة تبثا فى 
أحد الأركان ء فنادوا به (مر اطورا . وخشى مجلس الشيوخ صولة الحند » 
ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم يكن بحمدہ » وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم n‏ بدل ol‏ پتعامل مع رجل مجنون مستہر us Y‏ 
۱ بشی ء . وطذا Al‏ الحرس ف اختیاره وارتق تر پوس کلودیوس قيصر 
أغسطس جرمنکوس عرش الاممراطورية فى تردد وخشية . 
وكلوديوس هذا ابن انطونیا ودروسس وأخو جرمتكوس ولیٹلا ». 
وحفيد أكتاقيا وأنطونيوس. » وليقيا وتيبيربوس کلودیوس نبرون . 
وكان مولده فى بلحدنوم )Lugdunum‏ ليون Tu‏ فى السنة العاشرة قبل 
ايلاد » وکان وق ان اختر إمراطوراً ف اس حمسن, من عمره > طویل 
| القامة متل* الجسم » ذا P P‏ ووجه بذوش ۱ ولکن شال الأطفاله 
وغره من الأمراض قد أضعفت بنيته . وكانت ساقاه رفیعتانه 
Ms‏ تكادان تقويان على de‏ » فكان بحجل ف auia‏ « وكان رأسه 
.»^ جح فوق كتفيه . وكان مغرعاً پانلمر ابید والطعام الشهبى ؛ 


وكان يشكو داء الرئية ء ويتمتم قليلا إذا cac‏ وإذا ضحاث رفع صوته 


LM 
إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شانقوه القساة إنه كان إذا غضب‎ 
وقد قام على تر بيته‎ . QD » من أنفه‎ DUM خرج الزبد من فه وسال‎ 
النساء والأرقاء المحررون » فنشأ هیاباً حساساً » وها صفتان قلما تصلحان‎ 

للحكام » ول تكد تسنح له الفرص للتدرب على مارسة شثون الحكم 
وكان آقرباژه يرونه إنساناً مريضاً ضعیف العقل ؛ وكانت أمه اتی ورئت 
عن أكتافيا رقتبا وظرفها تسميه illo‏ التى لم يكتمل خلقها» » وکانت 

إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : «أشد بلاهة من ' 
ual‏ کلودیوس » . وإذا كان مرا من جميع الناس ax‏ عاش خاملا 
. مغموراً آمنا لذلك على نفسه » يقضبى وقته بين الميسر والکتب والشراب؛ 
ans‏ الارن cos Sieg +: ob ud‏ فى cols Cirad dud‏ 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة c‏ والقائون . وقد کتب تارشحاً لإتروريا » 
وقرطاجنة c‏ ورومة c‏ ورسالة فى اللرد » وأخرى فى حروف 
السا سی وها bbs de, v dl‏ گان الام الفلاسفة 
پراسلونہ ومبدون إليه موٴلفاتہم , » وينقل عنه پانی الا کر ويعده من الثقاة 
الذين يعتمد عم . وقد الناس وهو إمير اطور كيف يعالخون عض 
V‏ > وهدأ مخاوف الشعب اللحرافية بأن تنبا 2 ای ك 
يوم ميلاده وفسر لم سبب هذا الكسوف . وكان بحسن الكلام AL‏ 
اليونانية » وكتب عدداً من موٴلفاتہ هذه اللغة € وكان حسن النية c‏ ولعله 
كان صادةاً oe‏ قال جلس اقرخ إنه كان بتظاهر بالغياوة لینجو 

من الموت . 


وكان dil‏ أعماله وهو إمبراطور 0 منح کل جندی من جنود الحچرس 
الذين رفعوه على العرش خمسة عشر ألف سسٹرس . وكان كابطيولا قد 
وههم من قبل هبات من هذا النوع ولكنه لم مما لتكون عناً صری؟ 
۱ لعر ش الإمير اطورية ..واعيرف كلوديوس وقتكذ بسلطان اميش وسيادته 
فق الوقت الذی ألغى فيه مرة آحری حق سس فى اختيار XS‏ الحكام . 
وكان اکر حكة وكرماً من سافه ۰ فوضم حداً للاتہام بالحیانة ء وأطلق_ 
(rd3é-tg- 0‏ 


۱۱۲ = 


سراح من سجنوا من قبل عفتضی هذا الاتهام » وأعاد جیع ا نفیین إلى 
أوطامهم » ورد الأموال المصادرة إلى أصحاما » وألغى الضرائب التی فرضها 
جايوس . لكنه أمر بإعدام قتلة كالحيولا » وحجته فى هذا أن اللاطر کل 
" الحطر ف التغاضى عن قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإميراطور « 
وأعان فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ ا يغيد . وحذا حذو أغسطس 
فى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالآثار القديمة إلى السعى لبعث الدين القدم . 
وانکب بجد وإخلاص على العناية بالشئون العامة » وبلغ من عنايته ہا of‏ 
كان یطوف بمن یبیعون السلع ويجرون المبالى ٠‏ ليقوم کل ما يعتقد 
أن قيه ضرراً بمصالح الشعب 42406 . ولکنه وإن جاری أغسطس ف اعتدالة 
خرج عن تحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة 3 قيصر الحريئة التشعبة » فسعى 
إلى إصلاح EN‏ الحكم والقانون « "m Uf,‏ والحدمات العامة » وأعل 
من شأن الولايات » ومنح الحقوق الانتخابیة لغالة d‏ بريطانيا وصیغها 
بالصبغة الرؤمانية . وقد 00 الناس جميعاً حين أظهر أنه ذو de‏ 
وارادة » ولیس ذا de‏ وذكاء فحسب . ول pm‏ 
وأغسطس بأن کبار الحكام d‏ الأقالم قلیلو العدد اقصو الران » وأن 
مجلس £o‏ نع کریاوه ونزقه من الاضطلاع عهام الإدارة البلدية 
والإمبراطورية الفقدة المتنوعة + من أجل هذا كان dim‏ امجلس فرك له 
ساطات كثيرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر منهذه السلطات ؛ أما شثون 
الک الحقیقیة فكان يضطلع بها بنفسه يعاونه مجلس یمین هو أعضاءه » 
وهيثة من الوظنن العمومین نظمها تدريجآ واختار آفرادها » کا اختار هم 
قيصر وأغسطس وتییریوس ء من أرقاء بيت الإمبراطور ا حررین € 
id‏ ف الأعمال الکتابیة و الواجبات الصغرى أر قاء « ومین » . وكان 
على رأس هذه الإدارة البروقراطية أربعة وزراء : وزير dj‏ 
( «.للمواصلات ( (ab epistulis‏ > ووزير مالية (ہ للحسابات » 
(Ca rationibus‏ ؛ ووزیر آخر ( « للملتمسات (Ca libellis‏ € وناب 


موی ) » لاقضایا القانونية. » (a cognitionibus‏ . وتولى الثلاثة 


بت ۱۱۷ س 


المناصب الأولى ثلائة من أقدر الأرقاء الحررین — نارسس Narcissus‏ ء 
وپلاس Pallas‏ « وكالسئس Callistus‏ . وکان ازتقاوام إلى هذه المخاصب. 
ذات Al‏ اء والحاہ Ul]‏ بارتفاع شأن طبقة ا حررین إلى أعلى الدرجات.؛ 
وهو ارتقاء كان یسر ق راه مدل قرون عدة » وبلغ ف عهد كلو ديوس 
هذه الدرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وضع السلطة فى أيدى 
ہولاء العصامين الحديثى النعمة كان جواب کلودبوس أن أعاد منصب 
الرقيب » وأن اجر هو ليشغل هذا المنصب ء وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذین بختار منہم أعضاء ا جلس c‏ فحا منه أسماء کبار العار ین 


لسياسته » وأضاف زلیه أعضاء جدداً من الفرسان ومن أهل الولایات . 


ولا تهیأت له هذه الأداة الادارية وضع لنفسه منباج؟ واسعاً من 
المنشئات العامة والاصلاحات » فأصلح: نظام الرافعات أمام ما کم وفرض 
عقوبات على تأخبر القضابا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل 
أسبوع 5 وحرغ تعذیب cl‏ واحد من المواطنين . وأراد أن يق مدينة 
رومة غائلة الفيضانات ا خربة التی أصبحت نہددھا وقتئذ أكثر من ذى 
قبل لان سفوح الاپنن أخذت تجرد من الأشجار » فأمر بحفر جری 
إضاق ف ابلزء الأدنى من نہر التيير . ولكى يعجل باستبراد ال حہوب إلى 
Uu]‏ أمر بإنشاء مرفاً جديد بالقرب من c Ostia Gol‏ وأقام فيه ازن ء 
و حواضاً € ورصیفن عظيمين اتقلیل حدة أمواج البحر ء وحفر قناة 
توصل الیناء بهر التير ى نقطة بعيدة عن مصبه الذى edes‏ الغرين . 
وأتم بناء قناة « كلو 5 » التى بدأها کابمیولا لتقل الاء العذب إلى رومة > 
وشاد قناة أخرى » وكانت کلتاها من الأعمال :الضخمة ا مشہورة یبال 
منظرها وبعقو MIN‏ ولا رأی أن أن اضی الرسیین ۵ تتحول 
فى بعض فصول السنة إلى مناقع حبن تفيض EP‏ فوستس ۰ خصص جانا 
من أموال الدولة تودی منه أجور ۰۰۰ر۳۰ عامل مدة أحد عشر عاماً 


بت ۸ - 


ليحفر وا نفقاً طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنہر سريز Ciris‏ مخترقاً بعض | 
JUL‏ . وقبل أن تنطلق میاه البحرة ق هنا انفق أجرى فوق مياه البحيرة 
هعركة بحرية صورية بن آسطواین علہما تدمة عشر ألفاً من الجرمين 
الذين eel‏ کم c‏ وشہدھا خلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا 
فوق التلال المشرفة على البحيرة . وحيت هذه ال لحموع الإمير اطور بالعبارة 
التاريخية المأثورة : « مرحباً بقيصر ! نحن الذين نوشك أن نموت حبیلك 
E. C) Ave Caesar ! morituri salutamus te‏ 
وازدهرت أحوال الولابات فى عهده کا ازدهرت فى عهد أغسطس € 
.وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا فى حالة واحدة هی 
حالة فلكسالمدعى العموى فى بلاد الہود » وذلك OS‏ بلاس Pallas‏ شقيق 
. الشخص الذى نم على القدیس بولس dll ye gl‏ عن الإمبراطور ؛ وكان 
عتم بكع صغيرة وكبيرة من أعمال الولايات . وتمتاز مر اسيمه الى عر 
علہا فى d as‏ الإمراطورية بالإمہاب والتكرار » ولكنها تکشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقیق الصالح العام . وقد بذل جهده 
لإصلاح وسائل المواصلات والنقل c‏ وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وتطاع الطريق » وق خفض ما تتكلفه ا یثات من نفقات 
الؤظائف العامة النشأة uL‏ . وكان يرغب كا یرغب قيصر 
فى رفع شأن الولایات عتی تعادل إيطاليا نفسنها وحتی تكون كلها وحدات 
منساوية فى جموعة الم الرومانية » فنفذ ما كان يعتزمه pad‏ من منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا 
الحق جميع الرجال الأحرار فى الامبر اطوریة(*) د د ولقد كشفت ف مدينة ليوم 
عام ۱۵۲4 لوحة برئزية احتفظتلنا بجزء من الحطبة الطويلة الكثيرة الاستطراد 
ال es‏ ہا مجلس إلشيوخ بأن يقبل فی عضويته وق ا مناصب الإمير اطورية 
ONE‏ الغاليين الذين ' متحوا حق المواطنية الرومانية » ول يسمح ف الوقت 
نفسه بأن يضعف ابلیش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل یش عاملا 


۳ 


- ۱۱۹ بت 


تقائما عهمته ومستعدا على الدوام لیام le‏ > ونشأ ی أيامه قواد عظام من 
أمثال کر بولا Carbula‏ « وتسرازيان Vespasian‏ « ويولينسوسهذاندم « 
وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن يم شروعات ped‏ 
فغزا بريطائيا. فی عام ۳ وفتحها » وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب عتها 
ستة أشهر » ولا أقم له احتفال بالنصر بعد عودته حالف جیع السوابق Ol‏ 
عفا عن كركتكوس Caractacus‏ ملكها الأسير . وسخر أهل رومة من 
عمل إمير اطور هم العجيب ولکنہم أحبوه » ولا أن راجت مرة من المرات فى 
أثناء غيابه عن العاصمة » شائعة كاذبة بأن الامبر اطور قد قتل » عمت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا.أن یو کد للناس تأكيداً Ves‏ 
ol‏ الإمبراطور لم يصب بسوء » وأنه سيعود قريباً إلى رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام للحكم اکثر تعقيداً ما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه » ولأن عبيده ا حررین وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أ صلحت البر وقراطیة النی أنشأها أحوال 
الإدارة » ولکنہا فتحت فها لاف الثغرات للرشا والفساد 4 وكان 
فارسس وبلاس من أعاظم رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مرتباتهم 
أقل من کفایتہم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببیع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتہدید » وتوجيه الهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس جیعاً فى التاريخ القديم 
كله فکان نارسس تلل ٭ ہرود ٠ر٥٠٤‏ سرس ttg ttt)‏ ر٦۸‏ 
ريال أمريكى ) وكان بلاس يشكو البوٴس لأنه لم يكن پر سر وت 
فقط CO‏ ولا شكا کلودیوس من وجود عجز فى خزانة الإمبراطورية ء 
قال ال ثارون الرومان إن فى وسعه أن ينال كفايته من ا ال وفوق كفايته 
منہ إذا أشرك معه فى ال حکم عبديه احررین**۲ . وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال المكدسة الأسر الشريفة القديمة الى أضحت dei y‏ فقيرة 


"S res 


: بالقياس إلى ہوٴلاء العصاميين » وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلىر جاء العبيد 
السابقين أن يسمحوا ها بأن تتحدث إلى الامبر اطور . 


أما كلوديوس فقد كان منہمکا فى العمل؛ يكتب إلى الموظفين والعلاء » 
ويعد الراسم واللحطب c‏ ويؤدى حاجات زوجته . ذلك رجل کان خليقاً 
به أن يعيش عيشة الرهبان » وأن يحصن نفسه من الحب › لن زوجاته 
كن to‏ فى القضاء عليه ؛ كما كانت سياسته فى منزله أقل نجاحا من 
سياسثه الحارجية . وقد تزوج كما تزوج کاہلیولا أربع مرات ؛ فأما 
زوجته الأولى فاتت نى يوم زفافها » وأما الثائية والثالثة فقد طلقهما ؛ 
ولا كان فى الثامنة. والأربعين من عمره تزوج فليريا مسالينا وهی فتاة فى 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة الال . فقد كان رأسها مستوياً € ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح G9 S‏ . ولكن المرأة ليست فى خاجة إلى 
ابلهال لكى تكون زانية ۰ ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الإمبراطوریة 
تخلفت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه فى 
مواكب نصره » وعلت de‏ أن تحتفل بعيد ميلادها فی سائر أنحاء 
الإمبراطورية . ثم أحبت الراقص منسير Mnesrer.‏ ولا صد «db de‏ 
إلى زوجها أن يأمره بان يكون أ كثر إطاعةلرجائها ؛ و أجامها کلودیوس إلى 
.ما طلبت » وخضع الراقص إلبهااستجابة لدواعى الوطنية . وابتہجت مسالينا 
بنجاحها فى خطتها التی لم تكلفها إلا أقل العناء » واتبعتها مع غبرہ من 
الرجال » فآما الذين لم تنجح معهم هذه الحطة وظلوا على صدودهم فقد. 
اتهمهم الوظفون ا حاضعون لسلطانها بجر ام اختر عوها من عندهم اختر اعا ۱ 
فصودرت آملاکهم وحرموا من حریتہم ومن حياتهم نفسها d‏ بعض. 
CO M‏ 

yel‏ اطور کان‌بسمح ہذا لت وتلكالأعمال الشاذة لیضمن لنفسه 
هو الآخر حرية الاستمتاع با ير يد من اللاذ > « فقد كان مفرطاً فی شهواته 


س ۷۲۱ س 


النسائية » كا يقول سوتونيوس » ثم يضنى عليه Jide‏ هذه المزة العجيبة 
لی يفضل ما غيره من الناس فیقوٴل : « وكان مبرءآ من الرذائل غير 
الطبيعية Gv,‏ 1 دیو : إن مسالينا « كانت تقدم إليه بعض الفثيات 
ذوات الخال cM‏ ليضاجعهن CP‏ . وإذ كانت الإمير اطورة فی حاجة 
إلى المال تستعين به على عيشها oss‏ فقد كانت تبيع المناصب ۰ 
والتوصيات » وعقود الأعمال العامة . ونقلالموارخون عن‌چوفنال أنها كانت 
ندخل الواخر متخفية » وتستقبل كل من يدخلها » وتأخذ منهم کل 
ما يقدمون ها من الأجور وهی منشرحة' الصدر راضية . وأكر الظن أن 
هذه القصة منقولة عن المذكرات الضائعة الى كتبتها أجربينا الصغری 
الى حلفت سالينا وكانت من ألد أعدائها . ویروی تاستس أنه « ینا کان 
کلودیوس بقغی وقته كله ق تصريف شئون منصب الرقیب الذى کان. 
يتولاه ۔_ و الذی geh‏ فيا des‏ من الواجبات رقع مستوى set‏ 

الرومان - کانت مسالينا i‏ تطلق العنان مها ca‏ وبلغ من استهتارها آخر 
الأمر آن تزوجت رضياً من شاب وسم يدعى کیو س سلیوس Caius Silius‏ 
o‏ كان زوجها UU‏ فى Ud‏ » وأن تروجت به ١‏ فى احتفال مهيب 
e‏ كل المراسيم امعتادة* . وأبلغ نارسس ih‏ إلى الإمبراطور عن 
طريق سراريه2**0) وحذره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سیلیوس 
مكانه على العرش . فعجل کلودیوض بالعودة إلى رومة » .واستدعى ا حرس 
الريتورى » وامر بذبح سليوس وغيره من عشاق مسالینا ثم آوى إلى 
حجراته det‏ الأعصاب منہوك القوى . أما الإمير.اطورة فقد cas‏ 
نفسہا d‏ حدائق لوكلس التی كانت قد صادرتها TRE‏ مسرحاً للهوها 
وملذاتها . وبعث إلها کلودیوس برسالة يدعوها فما إلى ا حضور للدفاع 
عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمبراطور ویصب جام 
غضبه عليبه هو فأرسل إلا بعض ابلند وأمرهم بقٹلھا > فوجدوها 
وحدھا مع أمها ؛أوقتلها بعضهم بضربة واحدة »27 vem‏ بين ذراعی 


— NY س‎ 


di CPU‏ كلوديوس لحرسهالبريتورى إنهم فی حلمندمه إذا تزوج مرة 
آحری i‏ يرد ذکر مسالینا على لسانه من تلك COieL‏ . 

ولکن لم تمض سنة على ede y‏ هذا حتى كان ردد بين الزواج من 
لوليا دولينا Loríia Pautina‏ أو من آجرپینا الصغری . فأما اولیا زوجة 
كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة c‏ ويقال le]‏ كانت d‏ بعض 
الأحيان ges‏ بجواھر تبلغ قيمتها ربعن ملیون سستر س 0 » ولعل 
كلوديوس كان يعجب Ule‏ أكثر من إعجابه بذوقها € وأما أجريينا 
فكانت ابنة أجربينا الکبری من چرمنکوس . وکانت هی c p‏ جری 
فى عروقها دم أکتاثیان وأنطونیوس اللذين ماتا عدوین . وقد ورئت 
عن ule tel‏ ء وکفایتا Pi‏ عزمتہا وحہا للانتقام حبا AEN‏ ماه 
شىء من وخز الضمير . وكانت قد ترملت مرتين » ورزقت من زوجها 
الأول كنيوس دومتيوس Cnoeus Oomitius Ahenobarbus TET‏ 
ابنها نبرون ؛ وكان کل e^‏ طول حياتها أن Mul ugs‏ هذا عرش 
الإمر اطورية . وأما زوجها الثانى کیوس کرسپس Caius Crispus‏ الذى 
تقول الشائعات "TT E‏ فقد ورثت عنه الثروة الطائلة Lal‏ استخدمتہا 
للوصول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تتزوج کلودیوس » وأن تتخلص 
بوسيلة ما من ابنه برتتکس ؛ وأن تجعل نيرون بعد أن يتبناه كلوديوس 
وارث العرش من بعده . وم بعقها عن تنفيذ قصدها ما ابنة أخت 
كلوديوس » بل أتاحت ها هذه الصلة فرضاً عينة للاتصال بالحاكم الشیخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الال نو ابنة أخته . do‏ 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشیوخ وطلب إليه أن بأمره بالزواج 


(ه ) وقد Ferrero C, , 5 duc‏ « وبيورى CY) Bury‏ أن put‏ زواج مسالیٹا 
من رجلين تفسير] پر ره ۵ ولکن تاستس یو كد القضة « الى یو کدها الكتاب المعاصرون کا 
یو كدها ر جال موقرون كبار كانوا یعیشون فى ذلك الوقت » وكانوا على علم بأحواله كلها CM,‏ 


ےس ۱٢۳١‏ ۔۔ 


مرة آخری بر لدولة » ووافق: ode‏ عل طله ؛ وسخر منه رجال 
ا حرس الریتوری » ووصلت أجربينا إلى العرش )£0( . 

وکانت و de‏ ف الثانية والئلائن من عمرها ٠‏ آما کلودیوس فکان d‏ 
السابعة وا حمسن : TRE c6,‏ فى الا حلال ء آما هی فکانت d‏ 
عنفوان قوتہا » وتغلبت عليه بکل ما وهبت من سحر وفتلة © فأقنعته 
ob‏ پتپنی نيرون وأن 'يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابنته 
أكتاقيا وهی فتاة فى الثالثة عشرة من عمرھا (or)‏ . ولا ثم ها هذا 
أخذت تزيد من سلطائها السیاسی عاما بعد عام » حتی استطاعت d‏ آخر 
UM‏ أن تجلس معه على سرير اللاك » ثم استدعت الفيلسوف سنکا من 
حيث كان منفياً بأمر كلوديوس » وعیلتہ مدرساً خاصا لابا )4٩(‏ > 
وأفلحت فی تعین صديقها بروس Burrus‏ رئيسا للحرس البريتورى . 
فلما استحوذت عن السلطان ode‏ الطريقة حكقت البلاد حکما قويا OG‏ 
بالرجال ء وساد النظام والاقتصاد فى بيت الامبراطور ؛ ولو أنما لم تطلق 
العنان بلشمها وحرصها عى الال وحہا للانتقام لكان حکمها خمراً لرومة 
ورحمة با » لکنها أطلقت العنان لهذا الحشع فأمرت بقتل لوليا پولينا لأن 
کلودیوس نطق عفواً فى لحظة من اللحظات بكلمة آشار فہا إلى رشاقة . 
لوليا وهی إشارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرت بدس السم مارکس 
سلانس J^ Marcus Silanus‏ فها أن يعينة کلودیوس ,40 من بعده » 
وائتمرت مع بلاس ونارسس » وبذلك قضى ملك المال ء الذى لم OR‏ 
وفاؤه يقل عن تلوث يده » بقية حياته فى السجن . وكان الإميراطور قد 
أضعفه اعتلال صصته » وجهوده الفنية » ممغامراته النسائية » فيرك بلاس 
وأجرببنا يروعان البلاد بحكر إرهانى آخر . فكان الناس بنہبون وینفون 
أويقتلون o‏ انلزانة خلت من JU.‏ إلذى أنفق فی الأعال العامة والألعاب 
وأضحت نی حاجة إلى. أن تملا بالأموال الصادرة .-وکانت نتيجة هذا 
أن خمسة وثلاثين من الشبوخ وثلمائة من الفرسان حکم ede‏ بالإعدام فى 


-Mí- 


الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما پر رها ol‏ من نفذت فہم دبروا المؤامرات أوارتكبوا الحرائم » وان 
كنا لانستطيع أن نقررهذا وائقين . ولقد ادعى نيرون فیا بعد أنه فحص 
عن جمیع أوراق کلودیوس c‏ وأنه تبين من ذلك الفحص أن الامٗر طور 
نفسه أمر بأن اکم کل واحد من سيقوا أمام CODI‏ 

وتنبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر پینا بعد زواجه ما ء ناعتزم 
أن يضع حدا لسلطانها » وأن يفسد.علها ما دبرته لنبرون » فيعين برتتکس 
وارثا للملك من بعده » ولکن آجرپینا كانت أقوى منه عزما وأقل منه 
إا لصوت الضمر ؛ فلما علمت ثية الامبراطور جازت بکل شىء » 
فأطعمت كاوديوس فطراً UL‏ قضی عليه بعد آلام iege‏ دامت. 
اثنتى عشرة ساعة دون أن یستطیع النطق بکلمة واحد (oí)‏ .ولا 
ad‏ مجلس الشيوخ ؛ وكان نيرون قد اعتلى العرش > قال إنه لا يشلك 
فى أن الفطر هو طعام الافة ء لان کاودیوس أضبح بعد أن أكله 


MSIE 


نەعرون 

ينتمى نروك من جهة أبيه إلى أسرة الدومیتین الأهينوياربين 0٥115‏ 
Ahenobarbi‏ « وقد لقبوا Me‏ اللقب oy‏ هذه الأسرة cs‏ " 
Rue ur‏ لونہا باون الرنز . وقد اشتہروا ق رومة مدى Sem‏ عام . 
بقدر هم وجرأتهم » وغطرستهم » وشجاعتہم » وقسوة قلوہم . OS,‏ 
جد رون لابیه مولع بالألعاب وبالسرح » وکان يسوق عربة فى السباق ٠‏ 
وینفق الكثير من الأموال على الوحوش وا جتلدات ؛ وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشية فی معاماة مو ظفيه وأرقائه . وقد تزوج بأنطونيا 
ابنة أنطونيوس وأكتافيا . وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من شهرة الاسرة 
بانهما که فى الفسق » ومضاجعة ا حارم » والوحشية والخيانة . t),‏ 
فى عام ۲۸ م بأجربينا الثائیة وم تكن وقتثذ تزید على الثالثة عشرة من 
عمرھاء وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد : أن لا خر 
مطلقاً ose‏ أن یوژدی إليه قرائنا ٠»‏ . وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم 
لوسيوس Lucius‏ وأضافا إليه لقب نيرون » ومعناه فى اللغة السبيلية : 
القوى الشجاع . 

وکان آم من علموه هيا کرمون Chaeremon‏ الروای الذى علمه اللغة 
اليوثانية » وسنکا الذى علمه الأدب والأخلاق ولکنه ۸ یعلمه الفلسفة ؛ 
ذلك أن أجربينا منعته من dei‏ الفلسفة لزعها أتها تجعل نيرون غير صالح 
dul‏ عرش الامر اطوزیة۴2؟ . وها من شك فی أن نتيجة هذا التحريم 
تشهد بفضل الفلسفة , وقد شكا at‏ » کا يشكو كثير من الأساتذة ؛ من 
أن الأم كانت تفسد عليه عله بتدخلها فيه > فقد كان الغلام مبرول ci‏ ۱ 
“كلا آنبه مدرسه . وم يكن بشك فی Vl‏ ستحنو عليه وتدلاه . وقد حاول 


بت ۱۲ مت 


سنکا أن بنشلتہ على حب التواضع » ودمائة الخلق » والبساطة » والتقشف € 
والصبر على الشدائد. ؛ وإذا كان قد حرم عليه أن یفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة d‏ > فلا آفل" من أن مبدى إليه الرسائل البليغة التى كانه 
. يؤلفها ء ويأمل أن بقرآها تلميذه فى يوم من الأیام : وكان الأمير الشاب 
طالباً cle‏ وكان فى وسعه أن يكتب شعراً لا بأس به » ون لطب فى 
مجلس الشيوخ بالرقة والأدب اللذين كان يخطب مما أستاذه نفسنه . ولا مات 
كلوديوس لم a£‏ أجربينا صعوبة ما فى تثبيته على العرش c‏ وخاصة بعد 
أن ضمن له بروس تأييد ا حرس يكامل قوته .. 
bis,‏ نرو ' الحند مكافأة مجز ية ووه ب کل مواطن أربعائة Je‏ شن 

ذأ d‏ تابن ale da‏ عليه فہا ثناء جا ء کتها له سنكا2©؟"© . وهو 
الذى نشر بعد قليل بغبر توقيع هجاء مقذعاً فى الإمبراطور المتوق قال فيه 
إنه طرد من آومپس . وقدم رون مظاهر الحضوع العتادة إلى مجلس 
الشيوخ ء واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه » وأعلن أنه لن يحتفظ 
بشیء من السلطات الى کان الزعم يتمتع با حتی, ذلك الوقت عدا قيادة 
الجيوش — وهو اختيار على يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
كان Cale‏ فى وعده - لن نبرون وف به بأمانة مدى خمسة. أعوام ©9‏ 
وهی اتلتمسة الأعوام Quinquennium Neronis ENS‏ اتی كان 
تراچان يراها خير السنن فى تاریخ ا حکومة الإمبراطورية2© 
ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تمائيل من الذهب والفضة fe SS‏ له ء 
رفض الإمبراطور الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره هذا العرض . 
ولا اتہم رجلان بأنهما يفضلان عليه برتنكس أمر أن یلغی هذا الانہام c‏ 
وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسنك طوال حکه بفضیلة الرجة التى كان 
. سنكا وقتٹذ يمجدها فى إحدى رشائله المسماة De Clementia‏ ( الرحمة ) 


وا طلب إليه مرة أن يوقع Ui,‏ بإدانة أخد ا جرمین قال فى حسرة 


۱۱۲۷ — 


« ليتتى لم آتعلم قط الکتابة!) وقدخفض الضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء ناما » 
وخصص HAN‏ المتازين من الشيوخ T NT‏ علہم الدهر. i],‏ 
كان يعرف أن die‏ ينضح بعد » فقد ممح لأجرينا أن تدير له شئوله + 
فكانت تستقبل السفراء » وأمرت أن تنة تقش صورتها على نقود الإمبر اطورية 
إلى جانب صورته .وارتاع سنکا وہروس‌لتدخل الام فى شثو ناکم TEM‏ 
على أن بضربا على وتر کبریاء نيرون لينالا لأنفسهما حق القيام بمهام اک . 
واستشاطت الام Gas‏ فأعلنت أن برتتکس اا ري 4 
وأنذرت ولدها Mt‏ ستسقطه بنفس الوسائل القوية. التى استخدمتها فى رفعه . 
ورد نيرون على هذا التہدید ob‏ أمر بدس السم لرتتکس فا كان من 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغبر وكتبت فيه م كران ! ؛وهىآخر 
سوم ف کنانتہاے وطعنت فا على جميع أعدائها وأعداء أمها اقرف نا 
تاستس وسوتنیوس ذلك التبا ر ابثارف من المثالب والأعمال الوحشیة التى 
صورا le‏ النواحی du‏ من صور تسريوس وکلودیوس ورون . 


وعم الر حاء الإمبر اطورية 3 وف ul el‏ الداخلية والحارجية > 
بفضل p‏ الفیلسوف الأول وقوة النظام الاداری الذى كانت تساس به 
شئو نها . فوضعت de‏ الحدود حراسة قوية » وطهرت البحر الأسود 
ن القراضبنة » وأعاد كريولا أرمينية إلى حظيرة الامبر اطورية OU‏ سط 
le‏ الحمایة الرومانية c‏ ووقعت برثيا معاهدة صلح دامت خمسين عاما > 
وقلّت الرشوة فى دور القضاء وف الولایات » وأصلحت اجوال الموظفين . 
فى دواوين ا حکومة > وصرفت الشئون الالة بالاتتصاد والحكمة » 
m‏ يرون — ولعل ذلك كان بإيعاز من شنکا -- ذلك الاقتراح , 
البعيد الأثر القاضى بإاخاء جحيع' الضرائب غير المقررة: » وشاصة الرسوم 
الجمركية التى كانت نی عند الحدود وق الثغور » حنی تكون التجارة 
حرة فى جميع أنحاء الإمراطورية . غير أن مجلس الشيوخ ۸ يوافق de‏ 


ست ۱۱۲۸ سب 
هذا الاقتراح ۰ متأثرا فى ذلك بنفوذ نقابة الحباة . متدل هذه AM‏ على 
أن الزعامة كانت لا تزال تلتزم حدود سلطتها الدستورية . 


وأراد سنکا وبروس أن ينعا نيرون من التدحل فی شون الدولة 
فتركاه بنہمك ق ملذانه ا حنسیة کا هوى . وق ذلك يقول تاستس : ۸۱ 
يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشہوات فى الوقت 
الذى كانت فيه الرذيلة تستہوی جميع طبقات الناس » ولم تكن العقائد 
الدينية تشجع رون على أن يراعى جانب الفضياة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذى ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حکته . 
« فقد كان يزدرى جميع أنواع العبادات ) كا قول سوتلیوس . و ويسلح 
على صورة: الإلمة ‏ سيبيل  i‏ كان جلها أعظم الاجلال “° . 
Cy os,‏ مفرطا فی الطعام > غریب ال طوار رات > ينفق على 
الولام بغر حساب ۰ حتى كانت آزهار الولمة lade,‏ تکلفه أربعة 
ملابن بد . وكان يقول فى هذا إن البیخلاء رخدي هم هم الذين 
بحسبون ماینفقون ٠‏ وکا بعجب p‏ مر ونیوس Caius Petronius.‏ 
ومسده oS‏ هذا الشریف الٹری علمه طرقاً جديدة للجمع بين الفضيلة 
والذوق السام . ويقول تاسلس فی فقرة مأثورة يصف فما الثل الأعلى 
- للأبيقورية إن برو یوس ١‏ كان یقضی أيامه فى النوم «JU,‏ فى العمل € 
والرح والهو . وكان ا حمول شپزته" وطريقه إلى الشبرة » وكان ينجز ' 
بحب اللذات والراحة المثرفة ما ينجزه غيره بالقوة والحد ۰ ول يكن 
كغيره من الناس إلذین يجهرون بأنهم 2 كيف تكون التعة . 
الاجتاعية › 1 ببددون فى ذلك أمواهم > بل كان يحيا حياة كثيرة الافقة ولكنها 
خالية من .التبذير » فكان أبقوريا ولكنه غير .سرف ؛ يطلق العنان لشهواته 
ولكنه یستمتع مها فى نجمل وحکمة . وهو شہوانی duc‏ رقیق احاشیةء 
حديثه مرح متع لطيف + يخلب لب‌من يستمع له بشىء من عدم الاكثراث ٠‏ 
اللطيف الباعث على السرور . وكان أكثر ما یبعث السرور فى حدیثه أنه يساب 


- M4 ب‎ 


انسياباً طبيعيا غير متكلف من مزاجه الصريح : ولقد أظهر وهو وال على 
بيثينيا » كا أظهر وهو قنصل » أن قوة العقل ودمائة الكاق قد تجتمعان " 
Te‏ فى شخص واحد » وذلك رغم ما كان یتصف به من دقة : ell,‏ 
الأمور فى يسر وإهال . . . وكان يعود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة . 
اللذة والتعة » مواعاً بالرذيلة أو باللاذ التى تقترب من حدود الرذيلة » 
وكان يرون وعصبته مولعين بحسن الذوق والرشاقة فكانوا لك بتخنونه ٠‏ 
اجك فی كل ما يتصل هما » "ا > كالم "Ss‏ ن شیء 
سار أو نادراً إلا إذا أراد هو أن €25,S,‏ : 


e 2‏ رون من V "EA‏ يصل نه إلى هذه الأببقررية الفنية € 
بل كان يتخنى ويزور المواخير ( ويطوف بالشوارع t‏ ؛ ویر دد على ا حانات 
بالليل فی صعبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى. 
النساء » ويفسقون بالغلان » ويحردون من بقابلون ما معهم » ویضربونہم 
ویقتلونہم Q9,‏ وحدث أن eus‏ لا إلى القوة فى ردراعتداء الإميراطور 
عليه e»‏ 7 قليل على أن يقتل نفسه . وحاول سنکا أن يوجه شبق. 
الإمير اطور EY‏ كلوديا 9 Claudia Acte‏ « فلما تبين له 
a obo‏ وفية له وفاء تعجز بسببه عن الاحتفاظ يحبه استبدل ہا امرأة | 
بارعة فى کل فنون العشق تدعى پوبیا سابينا Poppea Sabina‏ وكانت پوبیا 
تنتمى إلى أسرة عريقة ذات ثروة طائلة » بقول عنما تاستس نبا « كان ما 
us dg Cad‏ كل ى إلا og a OS‏ انا اللواق يقضين 
النہار كله فى تزيين أنفسهن » ولا يحيين قط إلا حين يرغين فى ا یاة , وحدث 
أن افتخر Ule [a5‏ آمام نيرون à.‏ كان من لام اطور إلا أن عينه وال 
على لوزتانيا Lusitania‏ ( الر تغال ) وضرب حصاراً على بوبيا » ولكنها أبت 
أن تکون عشيقة له » وقبلت أن تنزوجہ إذا طلق أكتائيا .. | 


وكانت اک :ایا قد قد صرت على فشاو رون صبر الكرام 3 Cle,‏ 


س ۱۳۰ — 


على تواضعها وعفتها وسط تيار الدعارة الحارف التی اضطرت أن VE‏ فى 
ظرته من يوم مولدها » وما یذ کر بالفضل لأجرپینا آنبا ضحت be‏ 
فى الدفاع عن أکتافیا ضد پوپیا ۰ فلم تترل وسيلة تثنی بها الامبر اطور 
عن طلاق usi‏ إلا cA.‏ إلها » وبلغ من آمرها أن عرضت lle‏ 
de‏ ولدها c‏ وقاومتها بوپیا مقاومة شديدة وتغلبت Ve‏ » وبلأت d‏ 
eur‏ إل توق ماش > شر db ud‏ كلق cc uil‏ اٹ 
مرن كافك تام ينا ات نا اکن بت ریق ماع 
من ساعات جنون الشہو ة أن يقتل المرأة (gll‏ حملته فى بطنہا وأعطته نصف 
العالم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولکنها كانت قد حصنت 
PET‏ السم با تعودته من الأدوية المضادة له . ثم حاول أن يقتلها. 
6 ولکنها أنجتنفسها بالسباحة من السفيئة التى تحطمث بتدبير الإمبر اطور 
وطاردها رجاله إلى دارها > فلا قبضوا علہا خلعت ٹیاہا وقالت لهم : 
و ادفعوا سيوفكم فی رحمى » واحتاج قتلها إلى عدة طعنات » ولا رأى 
الإمبر اطور جثتها العارية كان كل ما قاله : «۸ أكن أعرف أن لى أما 
بمثل هذا الال OD‏ « ويقال إن سنکا لم تكن له يد فى هذه المؤامرة » 
ولكن Le‏ ما خط فى تاربخ الفاسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور الى 
تشرح كيف کتب الفیلسوف الرسالة التى وجهها نيرون إلى جلس Eos‏ 
يقول فہا إن أجر پینا كانت تفر بالزعم e‏ فلا افتضح آمرها انتحر ت۲۷۳ 0 
وقبل مجاس الشيوخ هذا التفسير فى سرور ظاهر » وأقبل أعضاؤه جتمعين 
لہنٹوا نبرون نا أن عاد d]‏ رومة c‏ وحدوا XS.‏ أن کلاته lots;‏ 
وأنجتہ من کل و 

وان المرء لیصعب عليه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى فتل أمه شاب فى 
'" الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر وا موسبی والفنون الحميلة ء والقثیل 
والألعاب الرياضية ؛ وأنه كان يعجب باليونان بار ياتهم الى تنمى فہم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية » وأنه عمل على إدخال هذه المباريات فى رومة فأقام فى 


سب ۱۳۹ سم 


عام ۹ ألعاب الشباب ludi iuvenales.‏ » وآنشأ فى السنة التالية الألعاب 
الدرونية 83 عل عط الاستفال الذی کان یفام كل e‏ سن d‏ 
أولبيا » ويشمل سباقا للخیسل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وف 
« الموسيق  »‏ ويدخل فما الحطابة والشعر » وبنى اذك مدرجاً كبر 
وملعباً رياضيا وخاما عاما فخا ء ul,‏ عارس ا حرکات الرياضية بمهارة 
فائقة ء كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم آخبرا أن نشتر لك هو 
نفسه فى الباریات . لكنها هی ا حقیقة » وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو 
Gt,‏ أن هذا العمل لاغبار عليه ء بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن 
التقاليد اليونائية . أما سکنا فكان يرى أن هذا سخف أعا سخف » ونحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمبراطورى على من یضمهم ميدان حاص » ولکن 
رون تغلب عليه ودعا al‏ لتشہد ألعابه c‏ فأقبلت عليه وحيته 
7 حماسية حار 8. ۱ 


ولکن ا هم ما كان يرغب فيه هذا الخلوق الغريب شحق ہو أن يكوك 
EM‏ الأستحواذ 
de‏ كل ضروب الكال وال ذيب . وما يذ کر له مقروناً بالثناء أنه جد 
فى دراسة فنون اللقش » والتصوير » والنحت » والموسيتى » adl,‏ 9*2 ۔ 
ولأ فى سن صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلق على ظهره » ويضع. 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتىء » gua‏ 
عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت 29*00 . وكان d‏ بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون Vies‏ "وسيلة للغرض 
'نمسه . ودعا ذات ليلة أ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض عام أرغنا 
Ut‏ جدیداً » وأخذ پشرح هم نظريته ,00,55( . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغيات التى کان يضر ما تر پنوس Terpnos‏ على العود وافتتانه مها أن کان 
يقضى معه بعض UII‏ بأ كلها يتعلم العرف على هذه الآ 3 . وکان یجمع 
کے یی : ويعقد المباريات بينه وبينهم فى قصره > ویفاضل بین 
(tala ee ae‏ 
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صوره وصورهم #اويستمع إلى أشعار هم ويقرأ علهم شعره . وكان ينخدع 
بثنائهم » ولا أن أنبأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه » أجابه ضاحکا 
«t‏ ی هذه الال ra‏ قوته من فنه . وكان. يحلم أنه o^ TT‏ 
الأيام سيعزف على So‏ من الناس على الارغن JUI‏ و M‏ » وینفخ d‏ 
الزامر » ثم يظهر C‏ راقصاً ومثلا لأدوار ى مسرحية ترئس 
Turnus‏ لٹرچیل:. وق عام ۵٩‏ أقام حفلة موسيقية شبه عومیة عزف 
فہا (je‏ العود citharoedus‏ فى حديقته الواقعة. على نہر التپر Jb».‏ مس 
سنن N‏ ینف ما تتوق له نفسه من (ظهاز مهارته ی جم حاشد » E‏ ۳7 
هلا العزم T‏ نايل e aas E P‏ الروح اليونانية على هذا الحفل ۰ 
وعفا oO‏ عن تقصيره ۲ وأدركوا ما يرع إليه . وازدمت قاعة الاحتفال 
بالممنتمعين ازدحاماً حال بينه وبين إجادة العرض »وقد بلغ من شدة الازدحام 
أن تہدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا النجاح الامبراطور 
الشاب فظهر فى ملهی می العظم ف رومة (58) يغنى ويضرب على العود . 
وأنشد فى هذه الرة عدة قصائد لعلها كانت من قوله ہو نفسه©© . وقد 
بقیت امات من هذه » وهی تدل على . مقدرة فى القریض لا بان ا 
EET‏ الکثرة ا طريلة عن طروادة ( جعل بطلها باریس 
(Paris‏ « € شرع یکتب ملحمة أطول منها عن رومة . ول یکفه هذا 
التنوع فى مواهبه فظهر على المسرح مثلا دور أوديب Oedipus‏ » وهر قل 4 
0+07 » بل إنه مثل أيضآ دور آرستز قاتل أمه . واغتبط النظارة 
. اذ شاهدوا إمبراطوراً یعنی بلسلیتہم ويركع على المسرح أمامهم ویطلب 
إلهم أن يصفقوا له حبب مألوف عادتهم . وتلقف الشعب الأغانی 
. التى كان ينشدها نيرون وأخذ يرددها فى الحانات والطرقات » وانتشر 


(x)‏ يقول سوتونیوس اه شاهد المخطوطات الملكية مكتوبة ود و و 


بے ۱۳۳ س 


حمسه للموسيق والغناء بين جميع الطبقات c‏ وازدادت بذلك محبة الناس له € 
و کان أخلق با أن تنقص . 


وارتاع مجلس الشیوخ من هذه الظاهر أكثر ما ارتاع من کل ما کان 
يدور من اللغط عا بحدث فى القصر من فجور ومن علاقات جلسية شاذة » 
وأجاب نيرون عن مخاوف الشیوخ duy‏ إن العادة النی کان يجرى علا 
الیونان وهی قصر الباریات الر ياضية والفنية على طبقة الواطنن كانت أفضل 
ما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الواجب des Y‏ الباریات 
صورة قتل الجرمن قتلا بطيئاً ؛ وأعان الشاب ا جرم أنه لن يسمح ما دام 
حا بأن يستمر القتال فى ا جتلد حتى يموت انجتلدون() . وأراد 
أن بعید التقاليد اليوئانية di‏ سایق عهدها 0 آعاله هو 
d‏ المباريات العامة » فأقنع بعض الشيوخ أن پشترکوا فا — أو لعله 
أرغمهم على هذا الاشتراك - ممثلين » وموسيقيين » ورياضيين» ومصارعن 
وسائنی عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ٹراسی Thrasea «x‏ 
Paetus‏ میرم من هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب من مجلس 
الشیوخ كلا جاء نيرون ليخطب فيه » وندد به بعضہم مثل هلقيديوس 
برسكس Helvidius Priscus‏ تنديداً ae‏ فى المنتديات الأرستقراطية التي 
أضحت اللجاً الوحید حریة الرأى ؛ وأحل الفلاسفة الرواقيون ف رومة 
يتحدثون جهرة عن هذا الأبيقورى الحبيث الحالس على العرش . ودبرت 
الوامرات لخلعه » ولکن عيونه کشفوا آم رها > فكان جوابه کجواب 
أسلافه » وهو التورط فى عهد من الارهاب الشدید » فأعيد قانون الحبانة 
OY)‏ » ووجهت التہم إلى کل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثقافية 
أو لمالیة بسبب مقاومتهم أو ثرائهم . ذلك أن نمرون كان قد آفقر خجزانة 
الدولة کا أفقرها كاحيولا من قبله بإسرافه وہباتہ وألعابة ء وجهر بعزمه على 
مصادرة جميع ضياع المواطنين الذین لا يوصون للامر اطور بعد وفاتہم 
إلا بمبالغ قليلة » ثم جرد كثيراً من الھیاکل من نذورها »> وصبر ما كان 


— Mí ب‎ 


فما من نمائیل ذهنية وفضية ؛ ولا أن اجتج سنكا على هذه الأعمال وائتقد 
:0+ غضب الإمراطور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوكه dl‏ رون من منصبہ ف البلاط ( 57 ) ء وقفی الفيلسرف 
الشیخ اثلاث السنين الباقية من حياته فى عزلة عن العام فى بيته » وكان 
يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شهور . 


وأحاط نیرون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من للقرناء » معظمهم من 
قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة ء فأصبح تجلینس € رئيس شرطة المدینة؛ 
مستشاره الأول » ويسر ازعم كل سبيل الملذات . da‏ عام طلق نبرون 
آکتافیا بحجة أنها e‏ > ول عض على طلاقها اثنا عشر یوما حئی تزوج 
بوبيا ؛ ؤاحتج الشعب على هذا العمل احتجاجاً صامتاً بتحطم القاثیل التى 
أقامها رون لپوپیا وتتويج تماثيل أکتافیا بالزهور . وغضبت پوپیا من ذلك 
العمل وأقنعت حبیہا أن اکناٹیا تعتزم الزواج مرة أخرى » وأن مؤامرة 
قدبر حلعہ وإحلال زوج أكتاقيا الحديد محله ۰. وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاسئس Op‏ نيرون دعا أنسيتس Anicetus‏ قاتل آجرپینا وطلب 
إليه أن پعترف بأنه ار تكب الفحشاء مع أكتافيا » ويتهمها بأنها شریکة .فى 
مؤامرة لاغتيال الزعم . ومثل أنسيتس الدور الذى أمر يتمثيله » وثنى إلى 
سردیلیة حيث قضی بقية حياته ينعم بالبروة والراحة ؛ آما أكتافيا فقد نفيت 
إلى بندتيريا Pandateria‏ ء ولکتا لم یکد يمضى على تجيئها إلا إلا بضعة 
ed‏ حتى gal‏ علہا وکلاء الإمبر اطور يريدون اغتيالها .وم تكن وقتثذ قد 
جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » ولم تكن تعتقد أن الحياة' يليق أن 
نخدم هذه الحائمة العاجلة » و خاصة إذا كانت حیاة فتاة مثلها لم ترتکب : 
“قط دبا , ودافعت‌هن: نفسها أمام xt‏ وقالت لم إنهالم تعد إلا أخت نيرون » : 
وإنباعاجزة عن الإساءة إليه » ولكنهم قطعوا رأسها وجاءوا Ms‏ پوپیا يطلبون 
لها مكافأتهم على عملهم هذا . ولا أبلغ الشيوخ أن Gs‏ قد توفيت شكروا 


— Mol 


للافة مرة أخرى أن قد حفظوا الامبراطور وأنجوه من LE‏ ,09 

وكان نيرون وقتطذ إن من أولئك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
المنتخبين اقترح بعد موت أجربينا أن یفام هيكل « لنرون الألّه » . ولا أن 
ولدت له پوپیا فى عام 57 ابنة توفیت بعد مولدها يقليل أعلن ا جلس 
ربوبية هذه الطفلة » ولا أن أقبل تریدانس Tiridates‏ ليتلق من نرون 
تاج ارملة خر راکماً أمام الامراطور وعبدہ بوصفه الإله 2 
Mithras‏ ولا أن شاد نيرون بيته الذهبى أقام آمامه تمثالا ضخماً ارتفاعه 
مائة وعشرون قدماً ء فى أعلاه رأس شبيه برأسه » تحيط به هالة من أشعة 
شصننية دلالة على أنه هو فييس أيلو Phoebus Apollo‏ . هذا ما كان 
يتصوره آما حقيقته dp‏ وهو فی انحامسة والعشرين من عمرہ كان اسان 
فاسداً » منتفخ البطن ء رفيع الأطراف > ضعيفها » ضحم الوجه » مجعد 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه ء عسلى العينين کلتہما . 

وکان c‏ و هو کا يزعم d‏ وفنان » بضایقه ما فى القصور الى ورا 


من عيوب » ولذلك صم على بناء قصر .جدید للفسه . ولکن تل الپلائن 


كان مز es‏ بالقصور وکان فی أسفله الضمار الا کر من احیة » والسوق 
الکری من ناحیة c p‏ 3 والأكواخ القدرة الحقيرة من بقية النواحی » 


وکان بحزئنہ أن يرى رومة قد نشأت على غتر نظام موضوع ء بدل أن 


haz Luz‏ علمياً كالإسكندرية وأنطاكية » ولذاك كان يحم OU‏ يعيد 


. بناءها من جديك € وأن يكرن هو منشكها al‏ 3 وأن يسمما نير وبوليس 


. ) رون‎ oda) 

وحدث ف اليوم الثامن عشر من شہر يوليو عام 54 أن شبت‌النار d‏ 
E‏ الأكر » وانتشرث انتشاراً سريعاً » وظلت مشتعلة تسعة أيام dm‏ 
التبمت ثلى ا مدینة . وكان نيرون d tu‏ آنتیوم Antium‏ حن شبت الثار» 
فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى.:رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع. فيه 
أن برى القصور الفائمة على تل اللاتمن تلتهمها النبران . وكان البناء العرو ف 
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بالدومس ترنستوريا ( بيت الرور ) الذى أقامه منذ زمن قريب لبربط به 
قصره بحدیقة ماسيناس » كان هذا البناء من أوائل ما تہدم من الأبنية ء 
cz,‏ أبنية السوق والکپتول من الحریق كما نحت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق نہر التيير .'أما سائر اُجز اء:المدینة » فقد دمر نا لا حصی من البيوت. 
والمياكل و Jt‏ طات النفيسة والتحف الفنية . وهلاف آلاف من السكان 
بن أنقاض dul‏ تہدمة ی الشوارع Ae» JI‏ € 7 مثات الا لاف على 
وجوههم .فى الطرقات أثناء اليل لا جدون " مأوى يبيتون فيه وقد ذهب 
الرعب بعقوظم, ؛ وم پسته‌عون إلى الشائعات القائلة بأن رون هو الذی 
أمر بإشعال النار فى المدينة ء وبأنه ينشر الواد ا حارقة فہا لیجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقها من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القیثارة ما كتبه 
من الشعر يس تا . وقد قام بجھود كبيرة فى قيادة احاولات 
الى بذلت لحصر النبران أو التغلب علہا » وإغائة المنكوبين » وأمر بأن 
تفتح جیع أبواب البانی العامة والحدائق الإمراطورية ليلجأ إلها المعدمون » 
وأقام مدينة من الحيام فىميدان المريخ » وأمر بالاستيلاء على الطعام من 
الإقلم ا جاور للمدينة*» ووضع اللحطط الكفلية بإطعام OD CASI‏ + وصير 
على ما وجهه إليه الشعب افائج الحائق من هم وطعون . ويقول تاسٹنس, 
( وهو الرجل الذى يجب ألا ننسی قط o jd‏ لأعضاء مجلس الشیوخ ) إنه del‏ 
يتلفت حولہ ليجد من يستطيع أن يلق عليه التہمة حتى وجده فى : 

« طائفة من الئاس يحقد علہم الشعب ed‏ الحبيثة » ویسمون Ub‏ 
بالکر ستیانی Com) Chrestiani‏ . والاسم مشتق من کرسنس 
Chrestus‏ وهو el‏ رجل عذبه بنتهوس پپلات Pontius Pilate‏ الشرف 


)9( يجمع تاستس (ص YA‏ من الفصل الخامس عشر ) وسوئونیوس CO, gi « d)‏ 
ص ۲۸ ) و دیوکاسیوس ( فصل ۱۷ ص ١5‏ ) على اتام نیرون بأنه هو الذى أشعل الثار 
وأعاد إشعاها لکی پستطیع بناء رومة من جدید » ولیس UJ‏ ما نستند إليه فى إثبات المة. 
عليه أو نفها عنه . 


- ۱۳۷ سم 


على الشئون ا البة فى بلاد البود على عهد تیبریوس . وكان ما حل به من. 
العذات ضربة شديدة و ۹ TED‏ 3 جدها هذا الرجل » وہفضل 
هذه الضربة وتمف نمو هذه الحرافات الخطيرة إلى حين »> واکنا لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت التشاراً سريعاً قويا فى بلاد الہود . 
وق مدینة رومة نفسها » وهی مستودع الأقذار العام ioc dii‏ 
كل ما هو دنىء ممقوت:انسياب السيل النحدر من أقطار العام . وبلا 
نير ون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعر على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل : وآغراهم بمختلف الوسائل على أن يعترفوا بأنہم " مرتکبو 
ie Hl‏ الكراء ؛ وبناء على اعتراف أولئلك السفلة أدين عدد من 
المسيحيين ؛ ول يصدر الحكم علہم بناء على أدلة واضحة تثبت eel‏ هم 
الذين أشعدوا النار فى المدينة : بل أدينوا لأنہم يكرهون ابلنس البشری 
كله . واستخدمت d‏ ہدامھم آفانن من القسوة المتناهية » وم یکتف۔ 
نبرون بتعذیہم بل أضاف إلى هذا التعذیب السخرية منهم والازدراء مہم € 
فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب ؛ و مر d pub‏ 
الصلبان » ودفن الكشرون منهم أحياء » ودهنت أجسام البعض JI‏ 
با مواد الملتبية وأشعلت فما الشران ٠‏ لتکون مشاعل ف اللیل ... وف 
آخر الأمر أفعمت هذه ias. Jl‏ قلوب الناس جیعاً رأفة ورحمة » ورقت 
هذه القلوب أسى على السیحیین٩‏ . 

ولما أزيلت الأنقاض أخذ نير ون يعيد بناء المديئة كنا صور تا له حلامه 
- والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدینة فى الإمبراطورية 
آن تقدم معونتها لهذا الفرض ۰ أو أرغمت de‏ تقديم هذه المونة c‏ 
" واستطاع الذين دمرت بيوتهم أن FEET‏ بیوتاً جديدة بعد أن ep‏ بالال. 
اللنجمع من هذه العونة . وشقت الشوارع الحديدة مستقيمة متسعة » 
وشيدت واجهات النازل الحديدة وطبقاتہا الأولى من الحجارة » وجعلت. 
deu‏ وبن غير ها من المباى احجاورة ها فواصل e£‏ انتشار النار من بناء إلى 
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آحر . وشقت محت الأرض عار تنساب فما مياه العیون السملی, إلى حزان 
die‏ فيه با ماء لیستعان به على إطفاء النار فى الستقبل . وشاد انرون من 
| أموال الحزانة الإمراطورية عقوداً ذات عمد على جانی الشوارع الرئيسية 
d‏ الدینة کون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من البيوت . وأسف 
المولعون بالقديم » كا أسف الشيوخ السنون » على ما كان ف المدينة القديمة 
من مناظر جميلة خلع علبا الدهر هالة من الرواء والتقذيس » ولکنہم لم 
يلبثوا أن "أجمعوا على أن رومة جديدة قد خرجت من بين اللهب eol‏ 
۶ یی و القدعة . | 
ولو أن نيرون أعاد تنظم حياته کا آعاد ثنظم عاصته لغفر له الثاس 
"1p‏ ۰ ولکن پوپیا ماتت فى عام ٥‏ فى الأيام الأخيرة من Oe‏ 
ويقال نها ماتت من ركلة فى بطنہا . وراجت بن الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقاباً ا على عودتہا متأخرة من السباق() وحزن 
رون حزناً شدیداً على موتہا ء لأنه كان ینتظر على أحر من لحەر وجود 
وار ث له من صلبه » وأمر أن تحنط جنتها بالأفاؤيه النادرة وتدفن عوکت 
مهیب ly‏ مت e‏ عثر de‏ شاب یدعی آسپورس . Sporus‏ عظم 
الشبه بپوپیا » فأمر بخصيه » وتزوجه فی احتفال رسمى و « استعمله فى 
کل شی ء کا تستعمل النساء » » JU,‏ فی ذلك Ael‏ التفکهین TESI‏ 
لو أن والد نرون قد عير على مثل هذه الزوجة9© . وشرع فی السنة 
نفسها یشید بيته الذھبی » وكان إسرافه فى زینته .> کا كانت تكاليفه 
الباهظة ومساحته الواسعة ‏ فقد أقم على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من 220 هذا كله Ge‏ فى إثارة سخط 
الاشراف عليه وارتياب العامة فيه من جدید . | 
وأقبل جواسيس نرون فجاء يباغونه نبأ موٴامرۃ واسعة النطاق تہدف إلى 
إجلاس 45 تيوس بزو Calpurnius Piso‏ على العرش(50) € وقبض‌صنائعه 
على عدد من الشخصیات غير الكبيزة OU‏ بتدبير المؤامرة » وانتزعوا منهم 
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ہالٹہدید ‏ تارة وبالتعذیب تارة آنحری اعترافات تدين » بن من تدين. من 
الشخصيات العر وفة » الشاعر لوكان Lucan‏ ولفیلسوف سنکا Seneca‏ » 
وتکشف احطة التی كان بری لپا الإميراطور وأعوانه شيئاً فشيئاً . وبلغ 
e‏ نيرون درجة من الوحشیة لم يسع رومة معها إلا أن تصدق ما شاع 
desig‏ من أنه أقسم لیبیدن" طبقة الشيوخ عن آخمرها . ولا تلتق سنكا الأمر 
بأن يقتل نفسه شرع dale‏ ساعة من الزمن ثم أطاع » وقطع لوكان بعض 
آوردته ومات وهو ينشد أبياتاً من شعرہ . وأغرى Tigellinus | Az‏ 
يالمال Me‏ من عبید پرونیوس Petronius‏ فتقدم بالشہادة de‏ سيده > 
لان تجلينس كان بسد هذا الرجل الأبيتررى على منزلنه عند نرون 
فأغرأه بقتله . ومات ير ونيوس ميتة بطيئة بأن قطع أوردته ثم سدها ٤‏ 


PUN‏ يتحدث مع أصدقائه uas‏ لطيفا كألوف عادته» ويقرأ " أبياتاً 
من شعرہ : ٹم تزه و آغنی بعض الوقت وفتخ آوردته مرة أخرى وفارق 
الحياة فى هدوء واطمغنان . وأدين ٹراسپاپیٹس زعم الداعين إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشيوخ » ولم تكن النهمة التی وجهت إليه أنه اشتزله فى 
المؤامرة » بل كانت تہمة عامة يمكن أن توجه إلى أى انسان وهی ضعف 
حاستہ للإميراطور » وعدم استمتاعه atu‏ وتأليفه کتاباً. فى حياة كاتو 
"J‏ عليه فيه . واكتى بنی هلفيديوس برسكس Helvidius Prissus‏ 
زوج ابنته » ولكن رجلين آخرين أعدما لأنہما کتبا يمتدحان برسکس 
وصہرہ. ونفی موسونیوس روفس Musonius Rufus‏ أحد الفلاسفة 
الر واقین وكاسيوس لنجینس Cassius Longinus‏ أحل علماء القانون » 
و حکم على أخوين لسنکا وهما أنيوس ميلا Annaeus Mela‏ والد لوکان 
.وأنبوس وڈانس Annaeus Novatus‏ — وهو جلیو Gallio‏ الذى أطلق 
سراح القديس بولیس فی أثينة - هذان حكم علہما بأن پنتحرا . 

وبعد أن طهر نرون مؤخرته على هذا النحو سافر d‏ عام ٦٦‏ ليتبارى 
فی الألعاب الأوليبية ويطوف ببلاد اليونان فى رحلة موسیقیة » لأن « (OU JE‏ 
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de‏ حد قوله e?‏ الشعب الوحید الذى له آذان موسيقية »< . واشترك 
فى أولبيا فى سباق العربات وساق فما بنفسه مركبة ذات عجلتين تجرها 
أربعة جیاد فى صف واحد أفق . مستعرض Quadriga‏ وسقط من العربة 
فى حلبة السباق وكاد يقضى عليه » ولا أعيد إلى العربة واصل السباق 
Qs,‏ ما » لكنه انقطع عنة قبل نہایة الشوط . وکان ا حکون يفرقون 
ببن abl dl‏ والرجل الرياضى » فقدموا له تاج النصر . و علکته نشوة 
الفرح o‏ رأى الجماهر تصفق له طرباً فأعلن من فوره أن بلاد ٠ DU MI‏ 
كلها لا أثينة وأسبارطة وحدہما ستكون من تلاك الساعة حرة طليقة ‏ أى ٴ 
أنها لن تعطى ET‏ 3 لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الأولبية والبيثية Pyth an‏ والئيميائية Nemean‏ والر زخیة 
d Pishmian‏ عام. واحد . ورد هو على ذلك AM ol‏ لك فپ جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » ومثلا » ومتبارباً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
أشد الحرص على إطاغة قوانين الباریات c‏ وكان شديد ا جاملة لمنافسيه c‏ 
ومنحهم حق المواطنية الرومانية تعزية هم على تفوقه علہم جميعاً . وتلق 
فی أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد الود » وأن هيما 
اندلع ف الغرب كله . وكان. کل ما فعلہ أن تنہد وم 7 P m‏ ۱ 
ومن أقوال سوتنيوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ف. 
ملهی « لاس لاحد e gai‏ ولو كان ذلك لعذر شديد بحم 
عليه الحروج € وکان من نتائج ذلك أن ولدت بعض اللساء وهن ف اللهی» 
وأن تظاهر بعض الرجال بالوت حتی يحملوا إلى الارج )۶ . ولا چاء إلى. 
مضیق کورنلة أمر أن يبدأ العمل فى شق قناة فى :هذا الضیق کا كان قیصی 
پنتوی أن يشقها ؛ وبدتئ العمل فعلاء ولكنه وقف نى أثناء الاضطراب الذى 
حدث فی العام الثانی : وارتاع نير ون لتوالى أنباء الفئن والوامرات فعاد إلى. 

ره ) ue‏ كذلك leg‏ كانت ثقام فی الساحة ا مقدسة الممتدة على الشاطیٴ الثالى الشرق. 
لر زخ QAO,‏ 


س ۱6۱ بت 


رومة QV)‏ ودخلها فى موکب رسمى » وعرض فى هذا الوکب غنائم 
نصره » وهی الجوائز الثى ظفر ما فى بلاد الیونان والبالغ عددها ۱۸۰۸جائرۃ . 
وکانت uS‏ جادة مسرعة فى أعقاب هذه الهازل . من ذلك أن 
يو ليوس ند کس Julius Vindex‏ حاکم ليون الغالى gel‏ استقلال بلاد 
الغالیین ق شہر مارس من عام ۲٦۸‏ ء ولا عرض يرون جائرة قدر ها 
بہار رسارس اع اید ا اجاب فند کر ں عن هذا بقوله : 

و آن مه ن پأتینی m‏ رون سبال d‏ مقابل .ذلك رأسى ۷ : deos‏ 
يرون يعد العدة للاقاة هذا العدو الشدید البأس فى ا یدان » وکان أول 
ما عنى به أن اختار العربات لینقل علہا آلاته الموسیقیة وأدوات المسرح 68 . 
وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء فى شہر إبريل OU‏ جلبا Galda‏ قائد 
لبلیش الرومانی فى اسپانیا انضم إلى فندکس فى ثورته » وأنه يزحف. 
على رومة . ومع مجلس الشيوخ أن الحرس البریتوری يتأهب للخروج 
. على الإمبراطور طمعاً فيا d‏ رجاله من أجور عالية ٠‏ فنادی Ue‏ 
]مر اطورا Vh‏ من نيرون إلا أن وضع بعض السم فى صندوق 
صغير » وبعد أن تسلح مبذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهى إلى الحدائق 
السرفيلية الواقعة فى طر یق ud‏ . وطلب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
من الضباط أن برافقوه ۰ فرفضوا جميعا طلبه aul, c‏ له آحدهم t‏ 
من شعر فرچیل يقول فيه : « وهل من الصعب على الانسان إذن أن 
بھوت ۲ . ول يكن فى مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك السلطان 
القاهر الذى كان سبباً فى القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الكثير ين م نأصدقائه يطلب إلہم النجدة » ولكن أحداً منهم لم یرد على رسالة 
من رسائله » نذھب إلى نہر التییز يريد FT‏ نفسه فيه : حتى إذا بلغه 
خارت . قواه » وعرض عليه dx EX‏ معاتیقہ أن e ul duod sx‏ 
de‏ طزيق سلاريا » ورحب نرون 7 الاقتراح > واجتاز d‏ ظلام الیل 
على ظھر جواد أ ربعة ة ال من وسط ادي إل بيتفاؤون .. وقضى تلك الليلة 


س ۱۲ بت 
d‏ نزن des c ill‏ جلباب قلر » یتلوی من ابلوع » ول بعلف نا 
النوم »> ترتعد فرائصه فرقاً من کل صوت بقع على أذنيه : وجاء رسول 
فائون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى OU‏ رون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه » وقرر أن یعاقب ( حسب السنة القدیمة » . JU,‏ رون عن ماهية 
تلك السنة فقيل له : ( إن الرجل المذنب جرد من یاہہ € ويصاب جسمه 
Pr PTT T‏ 
وارتاع من هول هذا العقاب € فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه » 
ولكنه أخطأ إذ جرب سنان اللحنجر أولا ووجده حاداً لا يطيقه فنادی 


قائلا : « أى فنان عوت موتى ! » : 


وسمع فی مطلع الفجر وقع حوافر الخيل » فأدرك أن جنود مجلس 
الشيوخ قد أدركوه » فأنشد بیتا من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها هی ذى 
أضزات الساعين did‏ على dM‏ ) سم م طعن نفسه محخنجر فى حاقه t‏ 
ولكن ed‏ اضطر بت ووست ul aile‏ وديس a]‏ معاتيقه على à otl‏ 
دون تشويه جسمه » واجامهم رجال جلبا إلى ما طلبوا . وقامت مربياته 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جلتہ فى قباب قصر دومتيوس CW)‏ 
وابتہج کذرون من العامة گوته » "map‏ بطو فون بأحياء رومة des‏ 
رووسیم قلانس ا حریة . ولكن الذین حزنوا كانوا اکٹر منہم OY‏ سخاءه 
على الفقراء لم يكن بقل عن قسو ته الشديدة على العظباء 03 وأصغوا إلى 
ما أشيع وقتئذ من أنه لم يمت بحق » بل إنه pla‏ أعداءه فى طريق رومة ء 
ولا أن رضوا ol "m p‏ يصدقوا نيأ موته 4 ue | Ab‏ کثرة, 
حجون إلى قره وينتروت الاأزهار آمامه(۳ . 
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uz 
الأباطرة الثلاثة‎ 


وصل سرقيوس ساپیوس جلبا Servius Sulpius Galba‏ رومة فى یولیة 
من عام ۸٦ء‏ وكان من أصل شريف » فقد كان أبوه على حد قوله ينحدر 
من نسل چوپتر ء كما كانت أمه تنتمی إلى باسفائی Basiphaé‏ زوجة 
ميئوس 811805 . وكان ف السنة التى ارئق فما العرش أصلع اراس متقلص 
اليدين والقدمين من داء الفاصل ٤‏ فکان لا يستطيع أن يلبس حذاء أو عساك 
کناب( . وكان يتصف بالرذائل المألوفة فى تلك الأيام » سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن هذه الرذائل لم تكن هی التى قصرت حكمه € بل إن 
الذى أحنق ال پش والشعب عليه هو اقتصادہ الشدید فى الأموال العامة > 
وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة0© + ولا أن قرر أن 7 د كل من الوا 
أعطية من نرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى خزانة الدولة c‏ خاق 
لنفسه آلافاً من الأعداء 543-1 وتصرمت أيامه سراعا ; 
[e ol my |‏ مفلساً بدعی مارکس ا olel Marcus Etho‏ أنه 
لا يستطيع أداء ديونه إلا إذا أصبح:إمر Gf el‏ . وانضم إليه ا حرس > 
وزحفوا de‏ الوق والتقوا ue‏ راکآ ف هودج ٤‏ ومد Ue‏ عنقه له 
اسيو هم دون أن ببدی أنة مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه € وشافتيه € 
وحمل واحد منہم رأسه إلى أتو » ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة de‏ 
شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه فی فه . وأسرع مجلس الشيوخ 
فوافق عل تولية ul‏ فى الوقت الذى كان الحيش الرومانى فى الانيا ينادى. 
بقائدہ اولس یتلیوس Aulus Vitillius‏ والحيش à us‏ مصر ينادى. 
بقائده ٹیٹس فلافیوس فسپازپانس Vespasianus Titus Flavius‏ 
مسراطوراً .. وزحف فيتليوس على إبطاليا بفيالقه القوية » وتضی 
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de‏ أبدته الحاميات الشمالیة . وما أبداه الحرس البریثوری » من مقاومة 
ضعيفة » وانتعر u‏ بعد أن ن حكم خمسة وتسعين did » by‏ فیتلیوس 
عرش الامراطورية . 
ولیس ما يشرف النظام المسکری الرومانی أن يتولى القيادة فى أسبانيا 
شيخ ضعيف مثل جلبا » وف ألاني' أبيقورى متہاون مثل فيتليوس . لقد 
کان فیتلیوس نہما أهم ما يعرفه عن dle Ji‏ | با o‏ يشبع فا نهمه 6 
ویجعل کل وجبة من وجبانه وة کری» rum o £5 ul‏ فکان یکفہا 
ما يبن الوجبات من فراغ ؛ وإذ كانت هذه الفثرات قب coe‏ ت تقصر 
شیا فشيئا » فقد ترك شئون الدولة فى بد معتوقه آسیاتکس - Asiaticus‏ 
فل م مض عل TUN‏ العتوق أربعة أشهر حتی أصبح أغنى dea‏ ف رومة. . 
ون عل ٹیتلیوس أن آنطونیوس قائد قسيازيان يزحف ميشه على Ula]‏ 
76 »> عهد بالدفاع «e‏ إلى حاعة من أتباعه واستمر هو فى ولاثمه . 
وكاتت Keil‏ أن خوش الطونودن هرفك Jail‏ فلوم عند کھوتا 
Cremona‏ ف شهر أكتوير عام ٩‏ € وق هذه المع ركة جرت الدماء کا i‏ 
jd‏ مع 4S‏ أخرى ف التاريخ el‏ كله » وزحفت الحيوش الظافرة 
de‏ رومة فقاومتہا فلول فيالق فیتلیوس مقاومة باسلة بينا كان هوتباً فی _ 
قصره . ويقول تاسٹس « إن احماهمر احتشدت لتشاهد المعركة » كأن منظر 
القثل وإراقة الدماء لم يكن إلا منظر ا یعرض علہم لتسليتهم » . وبينا كانت ٠‏ 
المعركة حائیة الوطيسن كان بعضهم ينهبون المتاجر والمنازل وكانت الماهرات 
ارسن مهنتین(۲۳ . وانتصرت جيوش أنطونيوس فی المعركة » وأعملوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحمة > وأطلقوا لأنفسہم العنان فی السلب 
والنهب » وساعدم الغوغاء - وهم الذين لا يقلون عن التاريخ تمجيداً 
للمنتصرين - على إخراج أعدائہم من عابم ؛ وسحبوا فيتليوس من 
ate‏ وطافوا به نصف عام فى أنحاء المدينة » وحول رقبته طوق معقود » 
وألقیت عليه الأقذار > وعذب تعذيباً بطيئاً » ثم أشفةوا عليه ' فقتلوه 
p‏ عام ۹) وسحبت جنه بخطاف pha‏ ! المدينة cl,‏ 


یا ۱ 


ہ١١‎ 0 


uil 
ہے شہازیان‎ 

لشد ما يغتبط الانسان بعد ما ۔قرأہ عن الأباطرة. اسابقین أن بری 
رجلا Quan‏ با حکمة والكفاية والشرف ! ad‏ كان شپازیان » وهذه 
الأحداث قا ء يخوض مار الحرب فی بلاد البود » ولذلك لم يتغجل 
فى القدوم إلى رؤمة ليشغل المنصب العالى ا حفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة ed]‏ جنودہ وبادر مجلس الشیوخ إلى الاعتراف به . فلا وصل للہا d‏ 
اكتوبر عام ۷۰ del‏ يعمل يمد على إعادة النظام إلى انجتمع الذى. اضطرب 
فق كل ناحية ھن نواحيه » وسرى جده هذا إلى نفوس آعوانه . 
ولا أدرك أن لابد له أن يعانى نفس الشاق التی عأناها أغسطس. ء سار 
على سيرة ذلك الزعم وسلك مسلكه ف أخلاقه وسياسته » dU‏ جلس 
الشيوخ € وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد « وأطلق سراح من حکم 
rd^ c‏ من قبل بمقتضى قانون اللحيانة فى عهد نيرون وجلبا وأتو وفيتليوس > 
واستدعى من كان منہم منفیاً خارج البلاد .. ثم أعاد تنظم الحيش وزاد 
جدد خرس البریتوری ووسع سلطة رجاله » وعين قراداً كفاة لقمع 
الثورات التى شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قليل أن يغلق هيكل 

یانوس fanus‏ رمزاً لعودة السلام وعهداً منه بالحافظة عليه . 
وکان قد بلغ استین من العمر » ولکنه كان eds lie‏ القوية الى 
لم يوهنها الافراط . وكان مفتول الغضلات » قوى الأخلاق Fn‏ 
عريض أصلع ضخ وملامح غليظة ولکنها مهيبة ۰ وعينين صغيرتين 
حادتن تخترقان المظاهر الخداعة إلى الحقائق المستورة” . ول یکن يتصف 
بشبىء من شڈوذ العباقرة » ولا يزيد على کونه رجلا قوى الإرادة شدید 


ہے ١١‏ سم 


الذكاء العملى . وكان مولده فى قرية سبنية قريبة من ريى Reate‏ وأسرته 
من عامة الثعب . وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يتربع علی عرش الإمبراطوریة » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الحرس الریتوری وتوج من يريده إمبراطوراً > وهاهى ذى. 
E‏ الفلافين Flavians‏ قل خلفت أسرة الیولیو — كلودين ٠‏ وعادات 
الطبقات dae‏ البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمبراطور محل 
الإتلاف الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
ق الحواضر. ولم ینس فسپازیان قط أصله التواضع » ول يحاول أن يخفيه 
عن الناس c‏ ولا حاول علاء الأنساب أن يصلوا بنسب أسرته إلى حد 
آصاب هرقل طمعاً er‏ ف عطائه ea)‏ بسخریته على الصمت . ,05 
یعود بين xb‏ والفینة إلى البيت الذی ولد فيه لیستمتع V‏ فيه من, 
أساليب وأطعمة ريفية » ول يسمنح بأن يغير فيه شی ء قط . وکان پزدری 
الأرف والبطالة.» ويأكل طعام الفلاحين » ويصوم یوما من كل شہر + 
gel;‏ حرباً عواناً على التبذیر والإتلاف . وجاءه فى يوم ما رجل 
رومانى رشحہ لمنصب من الناصب تفوح منه رائحة العطر ء فقال له : 
ad 2‏ كنت أوثر أن تفوح منك رائحة الثوم ) » ورجع عن ترشيحه e‏ 
المنصب . ول يحجب بابه عن الناس ء وكان يعيش U‏ يعيش عامتهم ویتحدث 
إلہم حدیث الرجل الذى لا پر فع عنہم » ویضحك من الفكاهة الى كانت 
توجه إلى شخصه ۰ وسمح لکل إنسان أن يوجه إلى لقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن 
التآمرین» وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب الى ينوء سا کاھل الا کم 1 
ول يعرف عنه أله فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن هلفدیوس برسكس 
Ja. Helvidius Priscus‏ أن عاد إلى مجلس الشيوخ من منفاه الذی y‏ جه 
إليه رون » أخذ يطالب بعودة الجمهورية ويطعن على قسيازيان طعناً مرا فى 
سر والعلن » فطلب إليه شپازیان أن بمتنع عن حضور جلسات انجلس إذا 
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كان يريد أن پواصل هذا السباب » فلما رفض هلفديوس أن يبه إلى 
ما طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فیا بعد واستمسك فی سائر عهده » على حد قول 
سوتونیوس « بأعظم الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . . . 
وإلى قحة الفلاسفة )260 . وكان هؤلاء فلاسفة کلبیین ساخرين أكثر منہم 
رواقيين ؛ كانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن کل حکم یا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وکانوا اجون كل إمبراطور بجلس 
على العرش . 
وأراد أن يطعم مجلس الشيوخ يدم قوی جديد » بعد أن آوهنته pH‏ 
الأهلية والقبود المفروضة على اختلاط الأسر c‏ فعمل على أن يعين رقباء 
ثم جاء إلى رومة بألف أسرة من الأسر المتازة فی إيطاليا والولايات 
القريبة c‏ وسجل أسماءها فى سجلات طبقتى الأشراف والفرسان » Se,‏ 
ما كان فى مجلس الشيوخ من. فراغ من بين هذه الأسر الحدیدة + وسذا . 
هولاء الأشراف ابحدد حذوه بعد أن ضرب P‏ الأمثلة » فأصلحوا 
٠‏ بساوكهم الأخلاق الرومانية وا جتمع الروومانى ‏ ذلك أن آفراد هان 
الطبقتین لم يكونوا من أفسدتهم الروات الطائلة » ولم يكونوا من OU‏ 
ede‏ العهد بیعدم عن العمل الشاق وزراعة الأرض ٤‏ فلم Lisci,‏ أنه 
يقوموا بالواجبات والأعمال xS JI‏ فى الحياة وتصريف شئون | 
وكانت تتصف ما يتصف به الإمبراطور من نظام VN‏ رقيقة . وقلہ 
حرج من هذه الطبقة الحدیدۃ أولئك الحکام .الذين صلحت مهم حكومة 
رومة بعد دومتيان Domitian‏ مدی جیل کامل > وأدرك ٹسپازیان ما جره 
من المساوئ . استخدام العبيد انحررین منفذين لأوامر الإمبر اطورء فاستبدل. 
معظمهم رجالا من جاء ہہم.من ال تالم ومن طبقة رجال الأعمال A at‏ 
عددها پزداد ق رومة . واستطاغ ععونة هولاء وأولئك أن برد di‏ رومة 
کرامتپا وهو عمل يكاد یکون معجزة من العجزات . 
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وقدر أنه à‏ حا à‏ مر ههور هرد سسير س لکی ينتشل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خزانة C903 LUE‏ فعمل على e£‏ 
هذا oU Ju‏ فرض الضريبة de‏ کل شی ء Lou‏ 4[ وزاد c‏ الولایات .» 
وأعاد فرض الكراج. على بلاد الیونان : ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد 4 وباع القصور والضياع الإسراطورية 4[ وفرضص الاقتصاد 
الدقیق ی نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح يل 3 وقرر ضريبة على المياول العامة التى كانت تزدان le‏ رومة 
القديمه کا تزدان ما رومة الحدیثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة 
الأخيرة ا نافیة للكرامة » ولكن الإميراطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود 
n Alas‏ وقرما من فم الشاب وقال لہ ۱۳۳ انظر یا T‏ 4 هل e?‏ لما 
il,‏ كريهة ؟ OV‏ ۳ و Ae‏ سو و یو س n‏ ضاعف أموال à jl‏ 
العامة ببيع المناصب c‏ وترقية أشد الموظفين شراهة فى جباية الضرائب من 
الولایات > حتی یتخموا جيومم بالمال حين don‏ فجاءة » ثم يفحص عن 
rdi |‏ ویصادر ما جعوه لأنفسهم . ,على أن هذا UI‏ الماهر.الواسع الحياة 
d‏ پستخدم لنفسه شيئاً ما جعه » بل استنفد هذا الال كله فی إنعاش 
الحالة' الاتتصادية c‏ وی تجميل رومة بالمنشآت العامة وى تقدمها UE‏ . 


وبق بعدئذ على هذا ابلنسی الحشن أن ینشی أو ل نظام للتعلم تقوم 
به الدولة فى التاريخ القدیم» فکان أول ماعمله فى هذا المیدان أن أمر بأن توادی 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرمی الاداب وعاوم البلاغة اللاتينية واليونانية 
أجورهم من حزانة الدولة c‏ ون يوظف لم معاش بعد عشرين عاما من 
الحدمة . ولعل هذا الشيخ النشکاد قد أحس بأن للمدرسن نصيباً ق تكييف 
الرأى العام » و ec‏ سیمتدحون الحكومة التی توادى 2 أجر d‏ ۱ 


( * ) هذا الرقم .مأخوذ عن سوتنیوس » ويرى كثيرون من المؤرخين أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله العقل » ولكن يغلب على الظن أنه قدر بالنقد المنخفض القيمة فى ذلك الوقت . 
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ولعل Ga‏ كهذا هو الذی حدا به إلى إعادة بناء کشر من افیا کل القديمة 
فى ا حواضر وف بلاد الریف نفنها . فد أعاد بناء هیکل چوپر ۰ ویونو 
ومنرا ء وکان جنود فيتليوس قد آحر توا هذه المياكل وهدموها فوق 
رووس جنوده . وشاد معبداً لپاکس il] Pax‏ السلام » وبدأ آشهر ا بای 
الرومانية كلها وهو مبنی الکولسیوم . وغضبت الطبقات العليا حين رأت. 
الضرائب تفرض على ثروتمها لافامة المنشآت للدولة واداء الأجور dul‏ ۱ 
الفقراء » کا أن الال أنفسهم لم يحمدوا له T us‏ عله هذا . ومن أعاله 
الأخمرى أنه حشد الشعب لإزالة ما خلفته ا حرب الأخيرة من أنقاض » 
وحمل هو نفسه آول ما حمل منها و عرض ۳ asl‏ ابر عن 
ee‏ آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل اراق إل بقل كبر أى آن 
يستخدمها وقال diy:‏ أرب بد أن أطعم شعی )> وكان هذا الحظر الوقت : 
الذى فرضه فسپازیان على الاختراع I gel‏ منه بمشكلةا التعطل الفنية > 
وقراراً با یلولة ذون حدوث ورة صناعبة . 

. وعم الرخام الأقالم إلى حد لم يكن له نظبر من قبل » فکانت ثروتا_ 
فى ذلك الوقت ‏ إذا قدرت بالنقد على الأقل ‏ ضعنی ما كانت عليه d‏ 
عهد 'أغسطس » واذلك تحملت أعباء ما زاد من الحراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعين فسراز يان أجركولا Agricola‏ الرجل القدير حا کا ade‏ 
بريطانيا « وعهد إلى T‏ أن خمد ثورة. البود ٠‏ فاستولى eu‏ 
€ عاد إلى رؤمة بكل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف ف التقتيل » 
وسار القائد المظفر فى موکب نصره ومن ورائه صف طؤيل من الأسرى 
وقدر كبير من الغنائم ترقا شؤارع رومة » وأقم له قوس نصر شر 
لتخليد ذكرى غذا النصر الباهر . وازدهى فسپازیان بانتصنار واده ولكنه 
ac‏ وأقلق باله أن رأی نيتس. يأتى معه بأسرة مبودية جميلة تدعى برئيس 
Ba enice‏ لتکون Ae‏ لٹ » ويرغب أن پیز وجها » وی هذه المرة [al‏ 
, حل الاب غه آسره : ۶ 
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"ول يكن الامبراطور بری سببا يدعو OY‏ يزوج الانسان خليلته > 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة ول یعن" قط 
ol.‏ یعقد علہا » ولا مانت كثينس هذه وزع قلبه بن عدة محظيات °١‏ . 
وكان قوى الاعتقاد بأنه يجب أن يستقر de‏ رأى فى وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هی السبیل الوحيدة نم الفوصى . ووافقه مجلس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار ‏ خبر الاأخیار » ویتبتاه - ولعل 
ا جلس كان يريد منه أن تار أحد أعضائه . ورد ڈسپازیان بأنه پری تيتس 
e ue‏ : وآرادولده أ ننس الأمر nl a‏ عنه برئیس 6 واستعاض 
7 بالشيوعية ابلنسیة<۰) . نم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد إليه قسطا متزايداً من ا حکم ۱ 


وزار فسپازیان ریٹی مرة TECH c p‏ وهو فى الإقلم السبینی:کٹرآ 
من ماء بحيرة كوتليا Cutelia‏ السبل فأصيب بسهال شديد . وظل وهو 
طريح الفراش يستقبل الرسل ويؤدى واجبات منصبہ . وقد احتفظ إلى. 
آخجر لحظة بفكاهته السمجة رغم علمه پأنه قاب قوسين أو أدنى من الوت 
فقال : « وا أسفاه أظن dl‏ صائر إلى أن أكون لھا Vae i deus Puto tio‏ 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه » وأعانہ على ذلك.بعض أتباعه 
وقال : » إن الإمير اطور جب ol‏ عوت واقفا » . e Mes‏ حياة كاملة 
يلغت التاسعة والستين عاما » واختم حکا صالحا دام عشر سنين .أ 
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صاع 
e ^‏ 

ٹیٹس 
كان آکر ولديه المسمى با مہ تيتس فلافيوس فسپازیانس Titus‏ 
Flavius‏ 0 91ت“ اسك الأباطرة كلهم خظا . ذلك أنه مات ق السنة 
الثانية من AS‏ وف الثانية والأربعين من عمره وهو لاب ال « محبوب بنی 
الإنسان » . وم يطل به الوقت حتی تفسده السلط0*) أو تنكشف له خيبة 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ریعان الشباب ببأسه وقسوته فى coo M‏ ولوث 
en‏ بالانهاس فى اللذات » UB‏ أن تول الک 7 تسكره الساطة ¿ 
وصلحت أخلاقه »> وجعل حکومتہ مضرب المثل 1 الحكمة والنزاهة . 
os,‏ اکر عيوبه کرمه الحاتمى » فکان لأيرى أن اليوم الذى ۸.یسعد فيه 
إنساناً Ael‏ يقدمها یوما أضاعه من حياته . وقد أسرف ف الإنفاق على 
المعارض والألعاب c‏ وثرك خزانة الدولة الغاصة بآ مال وهی تکاد أن تكون 
خحاویة کا وجدها آبوه . ومن آعمالہ أنه el‏ تشييد الكلسيوم » وبنی حاما 
عاما جدیداً d‏ رومة » ول کم على أحد بالإعدام فى أثناء حکه القصير € 
بل فعل عکس هذا ء فقد كان الواشون ,531 ون یضربون بالسیاط وینفون 
من البلادء و e)‏ أنه یفضل أن یقتل هو عل أن یکون Ge‏ فى قتل إنسان » 
ولا عرف أن ائن من الأشراف بأتمران به ليخلعاه » لم يعمل أكثر من 
أن يرسل TT, "n ecl‏ رسولا يطمئن والدة آحد التآمرین » 


3 
ويبلغها أن ابا م يصب بسوء : 


( * ) يشير . الكاتب + بقوله « تفسده السلطة » إلى قول لورد أكتن Acton.‏ المشبور 
كل سلطة مفسدة € والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة All Power corrupts and absolute‏ 
E power corrupts absolutely‏ ( 


م٣۵٢٣‎ — 


وكان ما أصابه من سوء ا حظ AU‏ من نكبات Y‏ سلطان له علبا ء 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فما کشراً من الأبنية 
المامة ء وكان ما دمر فہا مرة آخری هيا کل چوپتر » ويونو » ومنر فا » 
وق السنة نفسها ثار بركان يزوف » وخرب می > وأهلك آلافاً من 
الایطالیین + .وف السنة التالية تفشی فى رومة طاعون ۸ تشہد وباء آشد منه 
فتکا d‏ تاریھا کله . وبذل تيتس كل ما فی وسعه ليخفف وقع ede‏ 
الكوارث الشديدة ء ولم تظهر ی ذلك العمل عناية الإمراطور برعاياه 
فحسب ‏ بل ظهر كذلك عطف الوالد الحنون على NU‏ ده »۳۳2 . ومات 
تيتس بالحمى فى سنة ۸۱ فى نفس البيت الرینی الذی توف فيه آبوه من زمن 
قصير . وخزنت عليه رومة كلها إلا أخاہ الذى خلفه على العرش . 


uz‏ ۵۳ے 


صل لاس ٠‏ 


دؤمتيان 

إن المؤرخ الذى يريد أن پرسم صورة صادقة لدومتیان لبجد فى ذلك 
صعوبة لا تعادفا صعوبة رمم صورة لندرون تفسه . ذلك أن ام المصادر 
ای نستمد منہا معلوماتنا عن 1-9 مصدران هما تاسٹس وپانی Pliny‏ الأصغر € 
وكلاهما من علا نجمهم فى عهده » ولکنہما کانا من حزب الشیوخ الذين 
کانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فما كلا الطرفين أن يضرب الاخر . 
الضربة القاضية . ولدينا فى مقابل هذين الوُرخین العادیین له شاعران 
هما استاتیوس Statius.‏ « ومارتيال Martial‏ الین T‏ 
أو bees‏ لقله + واللذين شادا بذكره ورفعاه إلى عنان الدماء . ولعلهم 
e‏ الأربعة كانوا على حق فیا قالوه عنه » OV‏ دومتيان. آخر الفلافین 
بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين » وكان شأنه فى هذا شأن كثيرين 
من اليوليوسيين - الکلودین . وقد سايرت روح,دومتیان جسمه فى هذا 
اتظور : فقد كان فى شبابه متؤاضعا » رشيقاً » لطیفً > وسیا » طویلا؛ 
. ثم صار فیا بعد Ua‏ » رفيع الساقين » أصلع الرأس « — وإن كان 


قد ألف fus‏ « فى الاب AD‏ ۰ . وكان فی كهولته يقرض ' 


AUS إلى غبره‎ Apu فى شيخوخته فلم يكن يثق بنثرہ » وكان‎ PEN 
خطبہ وتصريحاته . ولو م يكن تیٹس أُخاہ لأمكن أن يكون أسعد مما كان ؛‎ 
الأمر نكداً صامتاً 5 مكائد دير‎ dal T i استحالت غير ته من‎ ax 

سرا لإسقاطة . واضطر تاستس أن پرجو أباه أن يصفح عن أخيه الأصغر ‏ * 
ولا مات سپازبان ء أدعى دومتيان آن أباه قد أوصى بأن يكون شريكا ق . 


— (0f — 


الحكم ولکن الوصية. عبشت مها الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخلیفتہ » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل سادراً فی مؤامراته ؛ ويقول ديوكاسيوس إنه لما مرض تيس عجل 
دومتبان منیتہ بأن أحاط جسمه بالثل(6۹ . ولیس فى وسعنا أن نتأكد 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص التی وصلت إلینا عن شہوانہ 
ابخنسية الطليقة - كتوم إن دومتيان كان يسبح ى الماء مع العاهرات » 
وإنه ضم ابنة تينس d]‏ سراريه » وإنه « كان فاجراً فاسقاً بالنساء والغایان 
على السواء O9.‏ . ذلك أن التواريخ اللاتیلیة كلها لا تاف فى شىء عن 
سياسة هذه AR > eu‏ كانت ضربات توجه لو صول إلى أعراض 
رجال" العصر الذى کثبت فيه . 

Ul‏ من حيث سياسة دومتيان نفسہا up‏ كان فی العشر السنين الأولى 
من حکه متزمتاً فی أخلاقه قدیراً فى سياسته إلى حد دهش ۳۹ c‏ 
عارفيه ؛ فقد الول سياسة تیبرپوس واخلاقہ مثلا بحتذیہ » کا اتحذ 
فسپازیان أغسطس مثلا p‏ له . من ذلك أنه جعل نفسه UG,‏ مدی 
الحياة » ثم. حرم نشر المطاعن البذيئة ون كان قد غض النظر عن 
فکاهات مارتیال الشعرية ) . ونفذ القوانن الزوليوسية الخاصة db‏ € 
وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة مجافاتها الأخلاق c‏ وأمر بضرب. عنق 
عذراء "E‏ حکم علہا بالزنى أو عضاجعة آحد أقر باثها الخهرمين علما » 
وقفی (do‏ عادة الخصاء وهى العادة التى انتشرت مع ارتفاع. أثمان الأرقاء 
ا حصیان » وم يكن بطيق رؤية الدم المسفوك ولو كان دم الشران الى 
يضحى le‏ ق و الدينية . وكان رجلا شريفاً c‏ واسع الفكر » لم Joy‏ 
حلیه de‏ شره فى حب الال « gl‏ أن بقبل الوصايا من بهم أبناء » وألغى 

جميع الضرائب المتأخرة من اکر من خس سنن > وأعرض عن التجسس 
er‏ . وکان d‏ أحکامه صارماً y‏ » وکان له أمناء سر من. 
معاتيقه ولكنه.ألزمهم m‏ أن یکونوا أمناء صالین . 
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وكان عهده من e‏ عهود ul‏ الرومانية ء فلما.رأى أن النار 
ای شبت فى ule‏ ۰۷۹ ۸۲ قد دمرت کدراً من Gul‏ وأنزلت بالبلاد 
es‏ من البلايا ؛ وضع GaU,‏ واسعاً المنشآت العامة ليوفر بذلك :العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع E‏ 0793« وكان هو أيضاً من يأملون .فى 
إحياء الإيمان القديم بتجمیل المياكل والأضرحة والإكثار منہا > ومن. أعماله 
أنه أعاد بناء هیا کل چوبتر ويونو ومنبرا ء وأنفق ماایعادل ۰۰۰ر۰۰۰ر ۲۲ 
ريال أمريكى فى صنع أبواہا المصفحة بالذهب: وأسقفها المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج هذه :الهود وأسفت على ما أنفق فہا من أموال طائلة . 
ولا أن m‏ دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب العروف 
باسم دومس فلافیا Domus Flavia‏ شكا الأهلون بحق من كيزة-ما أنفق 
فى بنائہ من الأموال » ولكنهم ۸ برفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الألعاب 
الكثيرة الأكلاف التی حاول أن يخفف ما من كراهية الشعب . وقد دشن 
هيكلا باس أبيه وأخیہ ء وأعاد بناء الحمامات » وهيكل AME‏ الذى 
أنشأه أجريا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أكتافيا « وهيكلى إیزیس 
وسراپس » وأضاف i‏ مجد یل 8 9 3 eu‏ حامات تيس » lu,‏ 
الحیامات التى أ كلها تراجان م 

ول تشفله هذه المنشآت عن بذل اب ھود ابلبارة فى تشجيع الفنون 
والاداب حتى بلغ اللحت الفلاق اللون فى أيام زعامته ذروة مجده » وحتی 
النقود الى سكت فی أيامه رائعة اللهال . ومن الوسائل التى. استعان ہا 
على تشجيع الشعر أن أقام فى عام ۸٦‏ الألعاب الكبتولية » وکانت تشمل 
مباريات d‏ الأدب والموسيق, . وأقام معھداٌ bes‏ للمؤسسيق ó‏ ميدان 
المریخ ؛ وقدم معونة سرت لاستاتیوس Statius.‏ ذى rad‏ الوسطى 0 
و آعری JU A‏ ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الکتب العامة 
التى دمرتما الران » وجدد ما كانت تحتویہ من ot Cs‏ رسسل 
الکتبة لنسخ ET‏ طات الحفوظة فى الإسكندرية — وذلك برهان آخر 


٦‏ سب 


على أن مكتبتها العظيمة لم يحرق إلاجزء صخر من كنوزها فى النار التى 
أوقدها فہا قیص . 

وال هذا كله كان يصرف شئون الإمراطورية أحسن تصريف » 
وكان يتصف با يتصف به تییبریوس من عزیة قوية صارمة فى الشئون 
الادارية » وقد ضرب de‏ آیدی الخٹلسبن والرتشن » وكان شديد A JE‏ 
de‏ تین HM‏ طفن ومصائرم . وکا فعل تیبریوس بچرمنکوس إذ 
حد من جشعه » كذلك استرجم دومتيان أجركولا من بريطانيا بعد أن قاذ 
هذا القائد الغامر جيوشه ودفع حدزؤد الأملاك الرومانية حتی وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أجرکولا كان “يعتزم مواصلة الزرحف ولکن دومتيان. 
ألى عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دوعتیان له 
وغبرتہ من مجده » وجوزى الامر اطور على هذا أشد الحزاء حين كتب 
eo‏ حکمه صبر أجركولا ناسه . وخانه ا حظ فى Gad co gl‏ حین عبر 
الہاشسپون تبر الدانوب فى عام ۸٦‏ » وغزوا ولاية. موثيزيا Moesia‏ 
الرومانية c‏ وهزموا قواد دومتيان ء فا كان من الزعم إلا آن تولی القيادة . 
بئفسه > ووضع خطة ا حرب فأحکم وضعها 3 وأوشك أن يدخخل . داشي 34 
رلکن أنطونينس ستورنینس Jl Antoninus Saturninus‏ می الروما یف le‏ 
ألمانيا العليا أقنع فياقين من الفيالق المعسكرة ف مینز Ol Mainz‏ تنادى 
به إمير اطوراً . وأنمد أعوان دومتيان الفتنة ء ولکنہا أفسدت عليه خطته 
perm‏ جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عير الدانوب 
للاقاۃ الداشیین هزمه هؤلاء على ما يظهر c‏ فعقّد الصلح مع دسبالس 
Dacibalus‏ ملك الداشین » وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها فى كل 
عام يسير ضيه ما > وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتن 
Chatti‏ والداشيين » واکتنی فیا بعد بإنشاء طريق محصن بن مری الرین 
والدنواب وآخر os‏ لليف الشمالية شذا اثهر والبحر الأسود . 

وكانت فتنة سار نينس نقطة الائقلاب فى حكم دومتیان » أو امد الفاصل 
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ايان نفسه الطيبة ونفسه الحبيثة . لقد كان على الدوام شديداً لا یلن » 
. آما الآن فقد انحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادراً على أن بحكم 
حك صالاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون سا کا 
آوتوقراطباً لا معقب NI‏ ؛ فی عهده لم يلبث مجاس الشيوخ أن فقد 
سلطته c‏ وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سيا فى إذلال هذا 
ا جلس وبث روح الانتقام فى نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتیان م 
يقن عند حد » والغرور کا هو معروف من الصفات الٹی تر عرع Gm‏ 
فى نفوس الوضيعين من الناس : 35 مظاهر غروره أنه ملا الکبتول, 
Ale‏ » ونادی تایه أبيه وأخیہ وزوجته وأخته کا نادی بتأليه نفسه ‏ » 
وأنشأ طائفة جديدة من الكهنة سمو الفمرفيال Flaviales‏ ليشرفوا على عبادة 
أولئك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
« سيدنا وإطنا Dominus et Deus Noster‏ » . وكان مجلس على عرشه 
ويشجع زائریه على أن بحتضنوا ركبتيه » وأدخل فى قصره المزخرف 
آداب القصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة الحيش وانحلاك تجلسر 
الشیوخ ملكية غر دستورية . واشتعلت نيران الفان على هذا التطور الحدید 
بين صفوف الأشراف وین الفلاسفة والأديان ای آخذت تنسرب إلى 
رومة من بلاد إلشرق . وأ الود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخذوه 
P [P]‏ دون الله » وندد الكلبيون بکل أنواع الحكومات » es‏ 
الرواقيون لیقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة الستبدین وان قبلوا أن 
کم البلاد ماوك . وی عام ۸۹ طرد دومتيان الفلاسفة من رومة » 
ثم خر جهم من إيطاليا .كلها فى عام ۹۵ ء وكان pre‏ من زومة 
يشمل معهم النجمین » لأن تم بموت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قليه من الڑیمان ومستعد لقبول الحرافات والأوهام . و عام ٩۳‏ 
اعدم دومتیان بعض المسيحيين لأنهم أبوا أن يقربوا القرابين بين يدى تمثاله € 


— ۱٥۸ — 


وتقول الروايات المتواترة إن فلافيوس كلسز Flavius Clemens‏ ابن el‏ 
كان d‏ هوللاء SQ V) all.‏ ۱ 

وزاد خوف الامراطور من المؤامرات حتى بلغ ٠ d‏ السنين الأخرق 
مرن حکه حد ابلنون » فكان يبطن بالحجارة الر اقة جدران الأروقة قة الى 
بمشی نحت سقفها » حتى بری صورة من كان وراءه معكوسة فہا. وكان. 
يندب منوء حظ الحکام OS‏ أحدا لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمرون 
م إلا إذا جحت المؤامرة » وكان كتبيريوس يستمع للواشين حن تقدمت ٠‏ 
به السنون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطنين ذوی 
المكانة يأمن على نفسة وهو d‏ عقر داره من اللحواسيس > وزادت e?!‏ 
والأسكام زيادة سريعة بعد فتنة سترنیفس » فت الأشراف أو قتلوا 
تقتيلا » ode,‏ کل من اشتبه فيه عذاباً شدیداً » وكان من يبن ضروبه 
العذاب «.إدخال النار d‏ أعضائهم التناسلية C‏ + و ii‏ مجلس 
الشيوخ ٠‏ المروع — وكان من أعضائه تاستس الذى يقص هذه الأخبار 
والحقذ بلا قلبه - أداة ذه احا کات والأحكام » وكان كلما أعدم 
إنسان محمد للا طة أن آنجت الز عم . 

وكان من الأخطاء al‏ نی وقع i‏ دومتيان ol‏ قذف d ce Ji‏ قاوب 
آل ۳ . من ذلك أنه y‏ فى عام٦۹‏ بإعدام إيفر دیس Epaphraidtus‏ 
أن سره لأنه أعان نرون على الانتحار قبل ذللك الوقت بسبع وعشرين 
سنة velas‏ معاتيق بيثة و قتئذ ecl‏ مهددون بالحطر ء فاعتزموا أن. 
2 الشز بقتل دومتیان » وانضمت Domitia L4» ecl‏ فى هذه 
الوامرة . وحدث فی الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراً . 
ولا حلت الساعة التفق علہا ؤجه خادم دومیتیا الضربة الأولى ؛ 
واشيرك أربعة عشر غبره d‏ اهجوم Ade‏ € وقاوم دومتيان هذا اهجوم 
مقاومة o yl‏ م ثم خر صريعاً » وكان ذلك فى السنة اللحامسة والأربعين 
. من .عمره والخامسة عشرة امن حکه eu)‏ : ولا "» الشيوخ 3b‏ 
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مزقوا ماکان له فى قاعة ا جلِس من صور وحطموا ماوضع له فيا 
من Ja‏ وأمروا أن بحطم كل ما فى الامبراطورية بأجمعها من نائیل له 
ومن نقوش یذ کر فا انمه . 

و بعد فق ظلم التاریخ هذا العهد « Age‏ الطغاة » c‏ وكان سبب هلا 
الظلم أنه تحدث عنه ASÍ‏ ما تحدث بلسان e‏ المؤرخين نباهة n‏ 
عن الإنصاف . ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتوئیوس Ts‏ ما توٴید اتہامات 
تاستس أو ذو حذوھا: > ولكن دراسة الأدب و al‏ ش قد حکمت. 
علہما بأنہما يظنان خطأ أن كتابة تاریخ الإمبراطوریة » وتاريخ القرت 
الذى کانا يعيشان فيه » Y‏ تخرج عن تسجيل رذائل 2 العشرة 
وخطایاہم . إن أسوأ هؤلاء الحكام لم يكن جردا فن کل شير - فقد 
كان ثيبريوس حا کا lale‏ فى عمله » وکان YES‏ مرحا جذاباً > 
وكان كلوديوس cS‏ لتعلم aS‏ » وكان نيرون مرهف الحس بالمال 4 
وكان دؤمتيان a‏ ناریا فد . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتیل نظام إدارى حفظ للولايات قسطأ كبر آ من النظام خلال هذه الفبرة 
الطويلة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة أنفسهم كانوا اکر ضحايا 

لطانہم + فقد كان مرض من نوع ما يجرى فى دہائہم » أشعلت ارہ خرارة 
شہواتہم. الطليقة ۰ وظل يلازم اليوليوسيين -- الکلودین حتی قضى علييم 
ua‏ على أبناء آثریوس Atreus‏ .. وكان عيب من نوع ما ی نظام الحكم | 
E ;‏ حط من شأن الفلافیین فى مدى جيل واحد » فهوى ہم من حزمهم 
شئون تون الحكم و صير م م على متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ,4 
Hes‏ حياة سبعة من 7 الرجال العشرة أسوأ خاتمة » وكانوا كلهم' 
تقریباً غبر سعداء فى حياتهم ء فقد عاشوا فى جو من ا وٴامرات والدسائس 
والحيائة » يحاولون أن يحكوا. عالا من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد أطلقوا العنان لشہواتہم فا ذلك إلا eS‏ كانوا يعرفون أنه 
سلطانہم العظم سريع الزوال وأُنہم كانوا يعيشون يروعهم فی كل يوم 
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علمهم بأنهم مقضی علہم بالوت الباكر الفاجی" ؛ وإذا کانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الاسفل فا ذلك إلا لام کانوا فوق متناول القانون « ولذا 
کانوا قذ أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا لژن السلطة جعلت منم 
AAT‏ بعبدون > 

ولکننا مع ذلك لا بحق لنا أن نغفر هذه ا حقبة أو للزعامة ما اقتر فته من 
el Al‏ الحسيسة الدنيئة et‏ نها نشرت السلام فى ربوع الإمبراطورية › 
ولکنہا سطت حکم الإرهاب .على رومة » وأفسدت الأخلاق عا ضربته 
من أمثلة القسوة ا مروعة والفجور الطليق » وقطعت أوصال إيطاليا. بإشعال 


۳ 


نار الحرب #الأهلية ui‏ كانت أشد هولا ووحشية من 0 قیصر 
وعبی » وملأت ابلزاثر بالمنفیین » وأفنت خر الرجال و UL exl‏ 
وأقواهم Us‏ . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب ۳ باجز ال 
العطاء للجواسيس الشرهين . وقد استبدلت فى رومة حكم القانون بطغيان 
الأفراد وشادت oss‏ ضخمة بجمع co^‏ من الولايات » ولكنبا 
أضعفت النفوس cols p‏ ذوى المواهب والاہتکار حتی يذلوا 2 يصمتوا . 

وشر من هذا کله ا جعلت ليقن صاحب السلطة. العلیا ی البلاد . 
فلم يكن معأ سا الرعم de‏ #لس £o‏ هو عبقر بته الفذة > أو 
ما جرى به العرف » أو مكانة ee JI‏ وهيبته » بل كان عماد هذه السلطة 
أسنة الحرس . ولا رأت جيوش الولايات كيف كان الأباطرة يرفعون 
de "‏ العرش c‏ وكيض كانت العطارا £35 فی العا صة والغنام d'y‏ مہا 
استولت على سلطة الحرس ابریٹوری » وتولت م ی صنع الماوك . و A3‏ 
استطاع الحكام العظاء ۰ الذين كانوا يختارون بالتينى لا بالوراثة » 
استطاعوا SU‏ أو بالبطش أو با ال أن يكبخوا جاح الفيالق الرومانية 
ويؤمئوا الحدود والثغور » فلا أن عادت البلاهة. إلى الخلوس إلى العرش 
بعمل فیلسوف عاشق ۰ شق الحند عصنا الطاعة وفسد نظامهم » ومزقت 
الفوضى غشاء النظام الرقيق » وتآزرت الحرب الأهاية والبر ابرة AM‏ بصون 
فتحطم صرح الحكم adi‏ المزعزع الذى شادته عبقرية أغسطس . 
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الولعون بالفنؤن 
آطلقت الروایة التواترة على الآداب اللاتينية فما بن ١١ء‏ ۱۱۷ م 
cat‏ العصر الفضی للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن الستوی US‏ 
الرفیع الذى بلغته فى عصر أغسطس € والرواية هی صوت الزمان » . 
والزمان هو الوسط الذی يختار فيه بن الطیب والحبيث » والعقل الحذر 
جل حکھما NETTE‏ لى مرف مالا مرف ععيوون تار 
الزمان : على Ul‏ نرجو أن پوژذن لنا بأن نرجی حکنا على هذا العصرء وأن 
تستمع بلا تحبز إلى ما يقوله عنه لو کان » وپترونیوس ء وسٹکا » وپانی 
الأكر c‏ وسلسس Celsus‏ ؛ واستاتیوس Statius‏ ومارتپال ء وكونتليان » 
وأن نز ستمع فى أبواب أخرى من هذا الکتاب إلى أقوال تاسئس » 
P TEES Pen‏ واپکٹٹس Epictetus.‏ » وأن نستمتع بأقواهم 
استمتاع من لم يسمعوا قط بأنهم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك ad UT‏ ق: كل عصر t‏ يضمحل وشیداً ينمو ؛ فالقطوعات الشعرية 
۔الفکھة c‏ والمجاء ء والروايات القصصية » والتاريخ ء All,‏ » بلغت 
كلها فى العصر الفضى ذروة مجدها » کا أن فن النحت الواقعى ؛ والعارة ‏ : 

الضخمة قد بلغا فيه ما م يبلغاه فى عصر آخر من عصور الفن Ua JE‏ , 

( ۱۲ س ج ۲ - علد (Y‏ 
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وق هذا العصر دخل حدیث رجل الشارع مرة أخحرى نى الأدب › 
وأ ملت بعض قواعد النحو والصرف c‏ وحذفت الحروف الساکنة من 
أواخر الكليات > ول يعبأ . ہا الرومان أكثر ما كان le‏ ها الغاليون م 
وحدث فى مننصف الفرن الأو ل أو حواليه أن رقق ا حرفان اللاتيئيان 
۷ وكان ينطق كما نطق حرف W‏ (و) ف اللغة الإتجليزية ) « B‏ ( إذا 
كان ہن حر فين متحرین ۲*6 حتی أصبحا مماثلين فى geli‏ حرف ۷ 
الانجلری Ego des.‏ كلمة babere‏ ومعناها العلك ينطق le‏ 
balê‏ > وكان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية c avere.‏ وللفرنسية Avoir‏ € 
وأحذت كلمة vinum‏ ومعناها النبيك أو الحمر تقترب فى النطق من كامة 
vino‏ الإيطالية c‏ وكلمة vin‏ الفرنسية وذلك بإهمال ا حرف الساكن الأخير 
تفر . وقصارى القول أن اللغة اللانيئية شرعت مهد السبيل للغات القومية 
الأبطالية والأسبائية والفرنسية . 

وجدیر U‏ آن نعترف فى هذا القام بأن MUI‏ ازدهرت وقتند على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارتتی على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين 
الکفاة وجهوا کل جهودمم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها » 
ول نشر النصوص il‏ أصبحت فی ذلك العهد Lo yai‏ ( فضحی» € db‏ 
صیاغة قواعد الکتابة اس الراقية وانلطب القضائية » وآوزان الشعر) 
رتقاسم ee‏ ق الر. وحاول کلودیوس أن یدخل بعض الاصلاح de‏ 
الحروف الحجائية » وجعل نرون الشعر طراز العصر الحبب ٠‏ وألف 
سنکا Us SS‏ فى البلاغة و فى هذا أن الفصاحة تزيد کل i‏ 
إلى ضعفيها € وم يكن أحد يرق فى رومة بغير الفصاحة إلا قواد 
4 و خدہم c‏ وحتى هولاء القواد كان يجب أن یکو نوا خطباء . واستحوذ 


جنون البلاغة على جمیع Jut‏ الدب : فأصبح الشعر FP im‏ 


(a)‏ امد فضلنا أن نستعمل هذا اللفظ ( ا حرف المتحرك ) لتر ie‏ کامة vowel‏ الإنجليزية 
وإن كان بشہم يفضل تسميته « بالحركة » » وذلك للدلالة على كيانه الستقل . Cg nM)‏ 


سے ٦٦۳‏ سه 


شعريآ » وحتی ol‏ نفسه كتب صفحة بليغة فى ا جلدات الستة من كتابه ق 
uei £2‏ وأخذ الناس يشغلون أنفسهم باتزان عباراتہم » و تناغم 
ed‏ > وأضحت التواريخ خطباً حماسية » وأخذ الفلاسفة يجهدون أنشہم 
فى البحث عن النكات » وشرع كل إنسان يكتب Ned‏ مركزة موجزة » 
5 صار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد d‏ 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونها غذا الغرض » بل e]‏ کانوا يقرءونه 
فى الحیامات نفسها ء حتی شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعقدت 
مباريات ule‏ للشعراء » ينال الفائرون فما جوائز وحتفل مهم الجالس 


| البلدیة » ويضع الأباطر ة على رووسم أكاليل النصر . وكان الأشراف 


والزعاء يرحبون بأن تہدی إلہم المؤلفات أويثنى ede‏ فما وكانوا يجزون 
أصماہہا بالولائم أو الأموال . وكانت شبوة الشعر مما کسب هذه الفترة 
وثللك المدنية اللتەن دنستهما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة نقوله 
کانت ada‏ نر2 ها oda ces‏ الفترة ذلك ابلمال النی بنلعه الولفون 
الهواة على العصر الذی بعبشون فيه . 

واجتمع الشعر والارهاب.فی حياة لوكان » وكان سنكا الكبير جده 4 


وسنکا الفیلسوف عه . وقد ولد ' قرطبة عام ۳۹ وسمى مارکس آنیوس 


لوکانس Marcus Annaeus. Lucanus‏ » وجىء به ی طفولته إلى رومة 
ونشأ فى بيئة أرستقراطية بصطرع فما الشعر والفاسفة مع دسائس الب 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكانة السامية فى الحياة . ولا بلغ ا حادیة 
والعشر بن من عمرہ اشترك فى الباريات التى عقدت أثناء الألعاب yell‏ ونية € 
وتقدم il‏ بقصيدة ( ف مدح رون ) نال علہا جائزة . رأة سنکا 

فى بلاط الإمير اطور » وسرعان ما أخذ الشاعر والإسراطور يتطارحان 
e»‏ . وارتکب لوكان غلطة شنيعة إذ كسب i ALI‏ الأولى فى مباراة 
شعرية gc‏ » فا كان نرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً » 
وانسحب و ليثأر لنفسه B‏ بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابية 


ا 


سماها DL o‏ رأى فما ا حرب الأهلية بعين الأرستقراطية العبية . ولم 
.يبخس لوکان فى هذه الملحمة قیصر حقة » وقد وصفه فہا بتلك العبارة 
البليغة ( nil actum credens cum quid Superest agendum‏ يظن 
أنه لم يفعل شيا إذا ما بق شىء مالم يفعله ,۲ » ولكن البطل الحقيق 
فى هذه الملحمة: هو کاتو الأصغر الذى يضعه لوكان فى مصاف ABI‏ فى. 
سطر مشمزر من‌سطو ر کتابه vietrix carts deis placiut sed victa Catoni)‏ 
٠‏ إن القضية الرابحة سرت الآلمة + ولکن القضية انفاسرة سرت کانو »9 . 
9۷۷۶٦۹ ۶99۹9 0‏ .33139 
فى مؤامرة ليحل بزو Je‏ نيرون » وقبض عليه » فخارت قواه ( وم يكن 
قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) ء وباح بأتماء شرکائہ فى المؤامرة ؛ 
۱ حتى اسم أمه نفسها ‏ على حد قول المورخين . وما أيد نيرون حکم الإعدام 
' الذى صدر عليه » استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ولمة » وأكل 
— حتى شبع » م فتح بعض آوردته ٤‏ وأنشد ما قاله 7 الشعر فى 
هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة یزف من جسمه . 


Me AE ee 


Jum 
پر ونیوس.‎ 


لسنا واثقين من أن پرونیوس الذى لإ یزال كتابه السبی الساتریکون 
A£' 0‏ 5 كثيراً م EFE‏ هو نفسه. کیوس پار ونیوس Caius‏ 
Petronius.‏ الذى قتل ۳ رون بعد عام من Jua‏ ا و ق 
. الکتاب کله. XS‏ واحدة عکن آن. یستدل منہا على هويته ؛ ولا يذكر 
تاستس في وصفه القوى & لهذا ۱ RES‏ الظریف » كلمة واحدة عن 
هله الآية الأدبية الى بلغت الغاية ی سوء السمعة م وتعزی نحو أربعين: 
مقطوعة فكهة إلى كاتب يدعى پرؤنیوس ومنها بيت يكاد يمثل di‏ 
لکریوشیوس كلها وهو : « إن الحوف هو الذى أوجد الآلمة فى العالم أول 
SN m‏ ولكن هذه ca‏ أيضا لاندکر t‏ يفصح عن حقيقة مؤلفها . : 

وكتاب الساتريكون مجموعة من الحجاء' يغلب على الظن Vi‏ كانت 
فى .ستة عشر كتاباً لم يق منها إلا الكتابان الأخيران » وحتى هذين الكتابين . 
ناقصان . وا مھا مشتق من ساتورى saturae.‏ اللاتبلية. ومعناها « خليط ) — 
وهی تارة نير وتارة شعر » وتختلط فما المغامرات بالفلسفة » وجراحة 
العدة بالصيد . وهی مدینة فى صورتها هذه لكتب منبس Menippus‏ 
| المجائية € ومنبس هذا فيلسوف سورى كلى Cynie,‏ كان يقم فى جدارا 
2 .وفها كتب مولفة عام NE TRE‏ ومنها ) القصص الميليزية » | 
Milesian‏ أو الروايات الغر أمية T‏ انتشرت d‏ العام ذى الحضارة اليونانية . 
وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة هذا النوع من الكتابات نما يرجع إلى ما بعد 
عصز پرویوس فان كتاب الساتريكون از من d P‏ الکتب A‏ 


أقدم "US‏ نہ و : 


ست ۱٩‏ س 


ولا یکاد الإنسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستفراطياً نبيلا ». اشتهر 
بذوقه الراق » ينزل .إلى الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتریکون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة » والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من الناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة + وبه ينتبى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت etg‏ فيه موضوعات الدب من حياة الطبقات العلیا. 
فإنكلبيرس Encolpius‏ الذى تروی القصة على لسائه زان ء مخنث . كاذب 
لص » يرى من الطبيعى أن يكون كل ذى عقل على شاكلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صديقه : «لقد اتفقنا فيا بيننا على أن نختلس كل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أتيحت لنا فرصة الاختلاس » لا به حزینتنا المشتركة »۲ . 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة » یلتق فيه إنکلپیوس بأسيلترس Ascyltos‏ 
بعد آن Us‏ هذا إلى ذلك. المكان فراراً من حاضرة فی الفلسفة ء 
ومغامراتہما بين مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هی الرباط الذی يربط أجزاء 
القصة المبعئرة ء کا أن تنازعهما على جپتون Giton‏ الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما ی قصة اللصوص الغرامیة . ویصل الرجلان آخر 
الأمر إلى بيت التاجر تریملکیو Trimalchio‏ » ثم يدور الحزء الباق لدینا من 
الكتاب حول وصف السنا تریملکیونس Cina Trimalchionis‏ وهو أعجب 
غذاء فى الأدب كله .. 

وتريماكيو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشتری ضباعاً واسعة » 
يحياحياة A‏ فين اطندییی النعمة ء ببن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطراب. 
وقد بلغت ضیاعہ من الاتساع حداً لابد معه من كتابة صحيفة یومیة يعرف 
ا مكاسبه » وهو بطلب إلى ضیوفه أن يشربوا ويقول : 

b‏ م يعجبكم ا مر استبدلث به غبرہ » ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أحمده ASI‏ إن کل ما ُسیل لعاہکم فى هذا المكان قد جاءنی من إحدی 
مزارعی الى لم أرها بعد ولکنهم يقولون d‏ إنها d‏ طریق ٹر سینا Terracina‏ 


0۷ات 
وتارتم » وإفى أفكر فى أن أضم صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى » حنی 
إذا ما أردت أن أسافر إلى أفریقیة استطعت أن أسير ute‏ لشواط* 
أملاكى . . : : وإذا ما حدثتکم عن الفضة E dj‏ حديث احبر 
فعندی منہا أقداح فى حجم دنان الحمر . . . وعندى ألف جفنة تركها مميوس 
Mummius‏ أسيدى . وان آشبری الأشياء ote VI M"‏ وأبيعها بأغلاها 
وقد يكون لغری من الناس آراء غير هذه c OLI NI‏ وهو رغم هذا رجل 
ظریف ) یسب عبيده ولکنه يعفو عنم e‏ 
لا يعرف صورته منہم إلا عش رهم 3 وهو لا ينسى أ TES‏ الأصل عبد مثلهم 
ولذلك يقول عنہم قولا کرعاً : « إن العبيد رجال قد رضعوا اللن الذى ' 
رضعناه . . . وسوف یشرب عبيدى إذا طال ہم العمر الاء الذى يشرب 
الأحرار » . وهو يرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار وصیتہ وقراءتہا 
على ضيوفه فيجدون فما أموالا مخصصة لتيريته النی یختمھا بقوله مفتخراً 
s]‏ « اغتنى من 080 وإنه ترك وراءه لان مايون مسترس 6 وانه 
| يستمع قط d]‏ فيلسوف ٩3۲‏ > 

واختص وصف العشاء بأر بعين صفخة » وإن عدداً قليلا من ابحمل 
ES‏ لوصف نكهته : 

وکانت لدینا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبر اج النجوم c‏ وقد 
وضع pot‏ على كل برج خبر ما یلائمہ من الطعام ؛ فوضع جابان الضأن 
على برج الحمل ولم البقر على برج الثور . . . ورتم خازيرة لم تلد على 
برج السنبلة ... ووضع على برج المزان oss‏ فى إحداها فطيرة وق 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات لرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من تحته طيور محشوة » وبطؤن خنازير » يتوسطها أرنب » 
وف ا حوانب أربعة تمائیل لمارسياس Marsyas‏ خرج من مثاناتہا حساء متبل 
يقع على ىك يسبح ق الصحاف . > ٭ > ثم Cale‏ صیلیة Ty‏ علہا 
خنزيرة » علقت فن أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن حوفا صغارها مصنوعة 
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من الفطاثر . .2 ولا دفع pU‏ الکن d‏ ا 437 5 طار منها. طبر 
la, dei‏ كل واحد علي ضيف من الأضياف 0 . 

ol حجرة أربعة خنازير بيضاء ویختار الضيوف ما .يريدون‎ ges e 
4d ToTE يطهى لم منها .؛ ویشوی لم ما يختارونه دم يطعمون ؛‎ 
ن بطنه: اوت ا . وإذا قدمت الحلوى‎ p فإذا قطع حرجت‎ 
۱ d^ ضیوفه‎ NS di ولكن‎ > aed آنکلپیوس لديه شہیة‎ ae لم‎ 
پر . وید لی‎ Roby ور پوکد فم أن الحلوی قد صنعت كلها‎ J£ 
رعلا‎ Ji مار‎ jJ T 77 
. . العبيدأقداحا فارغة باللحمر المعتق . وتذهب ا حمر بعقل تريملكيو فیغازل غلاماً»‎ 
وتحتج عليه زوجته البدينة » ویقذفها بکأس فى رأسها ويقول : « إن هذه‎ 
العاهر السورية الرقاصة ضعيفة الذاكرة » فلقد انتشلتها من سوق النخاسة‎ 
۱ وهذه سنة‎ MAD أوداجها. کالضفدعة‎ e وجعلتها امرأة »وها هئ ذى‎ 
تحت سطح منزل » فان تستطيع أن تنام .فی‎ Me الحلق ذا ولدت فى‎ . 
قصر »4 ثم يأمر قهرمانه أن يبعد و قبرہ د وللا فانها شتوانيى.‎ . 
بعد أن ات‎ T 

هذا کتاب d‏ الهجاء القوی c TT‏ واقعى فی تفاصيله وحدها € 
0 إلا على قسم صغز من الحباۃ الرومانية . وإذا .كان كاتبه هو 
بترونيوس الذى عاش ف عهد يرون » وجب saw) ol Ude‏ هجاء معا 
للأغنياء ا محدثن من الأرقاء امحزرين» كتبه رجل من الأشراف » ل يكسب | 
قط پعمله ماکان له من الال . والکتاب كله خلوٴ من الرحمة ليس فيه شىء : 
من العطف على الناس » ولایہدف إلى مثل del‏ » ويرى كاتبه أن .الفساد 
وسوء الحلق أمر طبيعى لا غبار علهما » وتعرض فيه حياة السوقة من الناس 
عرض من يستمتع le‏ ويعجب نبا ولا يعاق بكلمة lel‏ . وف هذا 
الکتاب تنساب الأقذار LE‏ سریعاً إلى الأدب الرو PTT‏ 
. إليه أحكام ced‏ : وأذواقهم 3 peus‏ ااوقحة : 08 ۱ 


d ess 


المرحة . وترى d. Lad‏ تصسل dl‏ أعلى دوت الكت والبذاءة 
والسباب التى تتوج ملحمة جرجنتوا وپنتجرول ؛ وتعد تمهيداً . لقصة 
» روہ Apuleius PPP‏ وتضارعها جيل بلاس "Oils Blas‏ 
التی cas‏ بغدها بسبعة عدن را 4 وتواصل قصتا ترسيرام شاندى.. 
Tristram Shandy‏ و " چونز Tom Jones‏ ما d‏ تصصها مل التواء A.‏ 
وحملة القول أن هذا الکتاب cselum‏ كات فى الأدب الرومانی كله .. 
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الفلاسفة 
فى هذا العصر الشديد التعقد والاحلال » الذى فرضت فيه على ا حریة 
ف القبود وتحررت فيه الياة من كل قید » فى هذا العصر ازدهرت 
الفلسفة إلى جائب الفسق والفجور ء وم تر فعا قط عن التعاون والاتفاق . 
ad‏ ترك ماطرأ على الدين القوی من انحلال ثغرة فى الأحلاق حاولت 
الفلسفة أن تسدها ء فكان الاباء يرسلون أبناءھم » وکشر UT‏ کانوا يذهبون 
e‏ أنفسهم » ليستمعوا إلى حاضرات رجال يعرضون علہم قانونآ عقلياً 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا رسميا للشبوات المكشوفة » وكان بعض من 
أوتواسعة من المال يستأجرون الفلاسفة ليعيشوا معهم € وليعلموهم € 
لیکو نوا d‏ مستشارين روحيين > واصاباً عالمن . هكذا كان أتيوس 
لأغسطس 4[ لايكاد یرم 4 T.‏ پسلشیر ه فيه 4 و من الہ ) ]13 كان 
لنا أن نصدق .الحکام فيا يقولون ) لم يقس على مدینة الإسكندرية » ولا 
مات دروسس استدعت لفيا « فیلسوف أبہا  »‏ وهذا نص عبارة سنكا ‏ 
Man) 7‏ على حمل E let‏ وکان od‏ ون 4 وتراجان وأورلیوس dna‏ 
الخال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم »كا للملوك آمناء فى هذه الأيام . 
وکان الناس فى الساعات الاخبر ة من حاتہم يستدعون الفلاسفة c‏ لمهدوا 


لم طریق الموت » كا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس COR, LAE‏ 


ولم يكن الشعب ليغفر موٴلاء الفلاسفة أنہم یتقاضون على AV‏ هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذانها تغنی عن الطعام: 
الشعب « والتقاد كونتليان Quintilian.‏ « وھجو لوشیان Lucian‏ و عداء 


نت ۱۷۱ اس 


الأباطرة. والتی آن‌الکشر ین منم کانوا جدبرین مهذا ee als‏ کانوایلبسون 
لباس الفلاسفة اشن c‏ ويطاقون لحاہم طو t aA‏ لستروا بثوب العلم ٦ peer‏ 
وأطاعهم 3 یں 5 وغرورهم . وق ذلك y‏ أحد الأشخاص للوسيان إن :' 


« دراسة قصير ة للحياة قد أفنعتنی بما فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخر ما eda‏ أن أفكر فيه وأنا ق هذه الحالة 
النفسية هوأن el‏ ف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخيرت 
آحسنہم — إذا كان وقار المنظر ء واصفرار الوجه » وطول اللحية هی ا مقیاس 
الذى يعتمد عليه فى هذه الخال . . . ثم وضعت نشی بن یدیم . وطلبت 
ecl‏ أن يعلمونى نظام الكون فى نظير مبلغ كبير من امال أوديه ecl‏ 
y‏ » ومبلغ آخر أؤديه البم حن أصل إلى الغاية فى ا حکة : 
ولکن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل € 
بل زادوا عقلى ارتباكا فوق ارتباكه با جرعوفی من بدايات وغايات ؛ 
وذرات وفراغ c‏ ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقیتہ reel‏ کانوا 
يريدون أن أصدقهم > رغم ما بينهم من خلاف + ورغ ما كان فى أقواهم 
كلها من تناقض ؛ فكان کل واحد منہم بجذینی نحوہ ... . وکشراً ما کان 
يعجز عن أن يخيرك با بين جارا وأثينة من أميال » ولكنه AN‏ دد مطلقاً d‏ 
أن noz‏ با B‏ الشنس والقمر من أقدام(١١‏ . 


وکان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع الذهب الروای » أما الأبيقوريون 
فلم ترك à‏ الحمر والنساء والطعام ,5 للنظريات الفلسفية ^ وکان فى 
أماكن قليلة من رومة منسولون ید عون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير ۰ ویدعون الناس إلى البساطة والتقشف c‏ ویذعنوت لا يطلبه 
اعت إل الفلاسفة آن ركو نوا فقراء » ومن أجل :هلا کانوا از di Je‏ 
الفلاسفة احير اما . ولكن سنکا اتخذ واحداً من هولاء صدیقا وفيا له € 
۔وقال فى هذا متسائلا : « وم لا أجل دمتریوس .وأعظمه ؟ لقد وجدته 
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كاملا لا ينقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب ov»‏ حين رفن 
۲ الفيلسوف الكلى c‏ الذى لم يكد مد عنده رن »> عطية 
من كابخبولا مقدارها مائتا ألف مسار س۷١۷١‏ : 

,]3 كان الرواق الرومانی رجل قتال لا ؛ جل تأمل وتفکر » فقد كان 
cri‏ ما وراء فا ئر یتلکن لطاب الس منبا > وکان 
ae‏ فى الرواقية فلسفة أخلاقية تقو م على الآداب الإنسائیة » وتضم شمل 
الأسرة » وتثيث النظام الاجتاعی من ضر de: Uy d] dele‏ 5 03 
إفية . وكان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة المرء علىنفسه »فكان يدعو 
إلى plas]‏ الشبوات للعقل » وكان یعود إرادته ألا تطلب شيا يجعل 
راحته النفسية تعتمد على الطيبات Rx UU‏ . وكان ف الناحية السياسية 
يعرف بأخوة البشر ا حاضعین لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه يحب بلده 
وتراه على الدوام مستعداً لأن يضحى بحياته لكى يرد We‏ وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت الياة على الدوام رهن تصرفه » له أن يغادرها 
حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وكان الرواق يسعى o3‏ يكون ضمير 
الإنسان أقوى من كل قانون ؛ وکانت الماكية فى رأيه شرا لابد منه کم 
الأقطار الشاسعة المتباينة c‏ ولکن قتل الطاغية المستبد كان t f‏ 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 

وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة »> ذلك أن. 
القيود ull‏ فرضت على الحرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة 
إلى الدرس ٠‏ وبعثت فی أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة. 
التى مجعل الشخص السیطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان اللائ 
الثائر المنفعل . ولم تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت 
الأفكار والأقوال Y‏ تتجه Ue‏ إلى مهاحة الامراطور وأسرته » آولل. 
الطعن على الألمة الرسية . فلما أن شرع. الأساتذة es‏ 
. من الشیوخ بنددون بالظام والاستبداد شبت بان الفلسفة وا 5 
الطلق حرب عوان ۰ دامت‌حتی جمع بینهما الاباطرة المتبدون فوق العرش, 


بت ۱۱۷۳ نت 


PIT‏ ثر ون ثراسی Thrasea‏ بأن يقتل نفسه d )٦٦(‏ فى الوقت نفسه 
موسونيوس روفس Musonius Rufus‏ صديق ثراسى » وأخلص فلاسفة 
رومة الرواقین فى القرن الأول عقيدة ء وأشدهم عملا بفلسفته . وكان 
روفس قد عرف الفاسفة el‏ هی البحث عن السلوك الطيب » وشرع فی 
هذا البحث A‏ ومثابرة . وقد شهر بالنسرى رغم شرعيته » وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا فى آخلافهم الحنسیة على المستوى الذى يطالبون به 
النساء , وكان الرجل التولستوی d à del‏ إن العلاقات الحنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على الأسل . وكان يعتقد بوجوب تکافو 
الفرص التعليمية لارجال والنساء على السواء ويرحب ہوجود اللساء ی 
حاضراثہ ء ولکنہ بأمرهن أن پبحان فى الزينة والفاسفه عن الوسائل التی 
یکلن مها أنوثتين OD‏ . وكان الأرقاء أيضاً يشبدون محاضراته . وقد شرف 
3g‏ هلاء وهو Epictetus‏ آستاذه Ol‏ تفوق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نيرون خرج موسونيوس للجيش c et‏ 
و dell‏ يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
أنطونيوس وعادوا إلى تحکم السيف . ولا أن طرد تسبازيان الفلاسفة من 


رومة استثنی منهم روفس » ولكنه احتفظ بسراريه . 
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وجدت الفلسفة الرواقية ی حياة لوسيوس "T‏ سنکا Lneius‏ 
Annaeus Seneca‏ أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة » کا وجدت فى كناباته 
أصدق تعببر عنها . وكان مولده فى قرطبة (Corduba)‏ حوالى العام الرابع 
قبل الميلاد » وسرعان ما جی به إلى رومة وتلق فا كل ما كان بستطیع 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
أتالس Attalus‏ والفيثاغورية من سوتيون Sotion‏ » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاکم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » ثم عدل عن هذا ء ولکنه ظل طوال حياته مقلا من 
الطعام والشراب » فكان من ذوى اللاین ف بیئنہ لا فى عاداته . وقد dle‏ 
كثيراً من مرض الربو وضعف الرثتين » حتى فكر ق بعض الأحيان فى 
الانتحار . ومارس مهنة المحاماة » واختير كوسيرا فى عام ۳۳م PEE‏ 
عامين من ذلك الوقت تزوج Pompeia Paulina UJ » ef‏ رعاش معھا 
عيشة مستمرة عجیبة حتی مماته ‏ 

ولا ورث ثروة أبيه » ترك مهنة الحاماة » واشتغل بالكتابة . ولا أرغم 
کاجلحیؤلا کرمتیوس كور دس deCremutius Cordus‏ أن يقتل نفسه )*£( 
کتب سنكا إلى ابنته مقالة تعزية Consolatis‏ « وكانت هله المقالات من 
الموضوعات التی یکتہا الخطباء والفلاسفة فى تلاك الأيام . وأراد کابلیولا 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقوهم إنه 
لن يلبث أن'يموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اتہمہ كاوديوس بوجود علاقات ضر شريفة بينه وبين يوليا ابنة چرمنکوسء 


— ¥ 


وحکم عليه مجلس الشيوخ بالإعدام » ولكن كلوديوس استبدل ببذا الجكم 
d gil‏ جزيرة کورسکا ه 

وق هذه ابلزيرة الصخرية الوعرة قضی الفياسرف d‏ عزلتة dU‏ 
سنن (EAT £V)‏ بین أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم التی وصفهم 
جا آوفد فى توی ٦001‏ وضير فى أول الأمرعلى هذه الکارثة صبرالزواقین 
الحقيقيين e‏ وکنب إلى أمه مقالا یواسہا فيه د «t Consolatio ad Helviam‏ 
فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء ء ضعفت نفسيته واستول عليه الیأس » 
فكتب. dl‏ آمن سر كلوديوس مقالة Consolatio ad Polybium‏ بر جوه 
V‏ متذللا أن يعفو عنه. » ولا م يفده هذا الرجاء حاول أن يخفف من 
آلامه بکتابة الآمی . 

وأکبر الظن أن هذه السرحیات المجية التى یکاد كل شخص فہا. 
أن یکون خطيبآ c‏ نما cas‏ لتقرأ وتدرس لالتمثل على المسرح » ذلك 
أننا م نسمع قط. أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثااته 
ذات الروعة أو بعض اللعطب الطنانة الرنانة » لحنت ومثلث تمثيلا هزليا د 
ونری الفیلسوف الرقيق فى هذه المسرحيات يجرى الدماء على السزح كأنه 
" يريد ألا يكون هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من الاحتفالات. 
والألعاب . على أنه رغم ما بذله فہا من جهود جبارة ؛ لم ينجح d‏ مسرحياته 
لانصرافہ فما إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج السرحی » فهو 
يفضل الأفكار على الرجال » ولا يدع فرصة تمر دون أن "uas‏ بالتأملات 
والعواطف والفكاهة . ولسنا ننکر أن ٠١‏ مسرحياته أبياتاً جیلة » ولکن 
الإنسان لا يلام إذا لم يعاق شىء منها بذاكرته بعذ سماعها . على أننا يجب 
أن نضيف إلى هذا أن كثيرين من يعتد حکهم لايتفقون معنا ى الرأى » 
. ومن هوثلاء اسکلجر Scaliger‏ سيد النقاد جميعاً فى عصر البضة والذئه 
يفضل سنکا عن یورپدیز . 


ولا of‏ عادت الآداب القدرمة إلى الحياة » كان سنکا هو الذى. اتُخہ 


کٹ 
نموذجا لأولى المسرحيات الى cas‏ باللغات الحديثة » وعنه ode‏ الصیغ 
الفصيخة ۰ ووحدة الزمان والکان ای امتازت مبا مسرحيات . کورفی 
Corneille‏ وراسن Racine‏ والتی ظلت مسيطرة de‏ السرح الفر نسی 
ى القرن التاسع عشر . ولقد كانت ترمة هاى وود Heywood‏ 
CH ae‏ فى Vale]‏ « اتی كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذہ » 
المثال الذى نسجت على منواله مأساة جوربودك. Gorbodue‏ أولى المآسى 
الإنجليزية « د الآمی أثرها فى مسرحيات شیکسپر . 


وحدث ى عام ۸ أن حلت أجريينا الضغرى Je‏ مسالينا QU NT‏ 
على كلؤديوس وعلى رومة » وکانت توق إلى أن تجعل من ابنپا نيرون » 
وكان وقتئذ فى ا حادیة عشرة من عمره ء اسکندرآ cde e GU‏ تتلفت 
حوفا تبحث له عن أرسطاطاليس » جتى وچدته ىجزيرة كورسكا » 
فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه d‏ مجلس الشيوخ ء وظل مس 
سنين بعلم تلمیله الشاب » ولمس سنين أخرى يرشد الإمبراطور ويمسك 
بزمام الدولة . وكان طوال هذه العشر السنين يديج الزسائل لإصلاح. شأن 
نرون » کا كتب عدة رسائل ختلفة يغرض فما الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : فى ca‏ © وف فصر dj «AM‏ 
o)‏ الررع > وا رگ » وق الباة السعیرۂ » وف ثات السرع ؛ وف 
الفو cat‏ وفى مسی uui‏ . وهذه الرسائل التى تعيق كي ما تعنی بالشكل 
والظهر لاترز أحسن مواهب سنکا » فهى مسر حياته ملأى بالنکاث ء 
ولكن هذه النكات الى يجدها القاری“ منثورة فى غبر ارتباط فى صف 
الكتاب كلها . تفقد پہجتہا آخر الأمر وتبعث الملل فى نفس القاری* . على 
ol‏ قراء سنکا E‏ ذلك كانوا يقرءون هذه المقالات .من حين إلى coe‏ 
سا يكونوا یشمنزون من النكات المرحة الى casas‏ کونیان الصار Q0,‏ 
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امز مت؟ > Y,‏ من المحسنات اللفظية "T‏ برض عنہا ذوق (p‏ 
Fronto -‏ العتيق . لقد کان يسر add E‏ القراء أن mr‏ الأول ينطق 
بأقواله الظريفة 2 Jj, E‏ كنا شاول تلمیذہ بكل ما آوی من em‏ 
أن يكسب eso‏ عليه . وقد ظل سنكا Tus‏ من ecl‏ حامل لواء 
الكتاب « والساسة c‏ ا وزداع الكروم ف إيطاليا . 


وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة باسثهارها TA‏ استعان عليه , 
بظهر عنصيه الرسمى وعلمه الواسع ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان 
يقرض الال لأهل الولايات بربافاحش آثار الفزع والفتنة فى بربطانيا حين 
فاجأ مدیلیه فا بطلب أمواله البالغ قدرها ×ہرہ ہر٤٤‏ ترس( . 
ويقال إن ثروته بلغت ٭٭رہ ر٣‏ سسترس أى ( رر 
ريال أمريكى )۴۹ . وقد اتہمہ جاسوس من أصدقاء مسالینا يدعى ببليرس 
سوليوس 5011108 el Cle Publius‏ و منافق > زان ». خليع ء یلم 
حاشیة الإمبر اطور ولا يفارق قصرہ : ویذم الثرف » ويتباهى بأنله خمسمائة 
خوان من الأرز والعاج » ویندد بالعروة ويستئزف دماء الولايات بالربا 
الفاحش ,6 . وقنع سنكا كما قنع قيصر بمقارعة :الحجة بالحجة > 
وکان فی وسعه أن يأمر بإعدام خصمه . ولقد أعاد ذكر هذه الهم d‏ 
مقاله « عن الحا الىعبرۂ » ورد علہا Ol‏ الحكم eu‏ عليه أن يكون. 
فقبراً » فإذا جاءه ا مال من طريق شريف كان فى وسعه أن يقبله € ولکن 
يجب أن يكون d‏ مقدورہ أن بتخل عنه متى شاء ان يندم عليه (QU‏ 
وكان d‏ هذه الأ أناء يعيش عيشة الزهد والتقفشف بن ٤ de UM‏ ینام 
على ile iix‏ خشنة. » ولا يشرب إلا الاء القراح » ولاپتناول y‏ 
ٴ القليل من الطعام ‏ حتی ضمر جسمه من قلة التغذية قبل وفانه۳ . 
"وکتب فى ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
فيه يخنق الروح ۲" . أما ما اتہم به من الشذوذ الحنسی فلعله كاذ 

(* ج 5 جلد‎ ¬“ t) 
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یصدق عليه أيام شبابه » ولکنه اشتہر بعطفه الدائم de‏ زوجته . واحق 
أنه لم يقررفى حياته أہما أحب إليه الفلسفة أو السلطة » الحككة أو السعادة € 
ند 4 5 بعترف m,‏ له حکم حل ناقص » ومن " T‏ هذا ٠‏ 
coda‏ ا حیاۃ التى أحياها بل sub‏ التى يجب أن أحياها » وهی 
الحياة الى be mi E‏ 4 وهى بعردة عى كل البعد tl, [4 C»‏ 
لايصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا لم يكن Cale‏ ق قوله إن « الرحمة لاتزین 
أحداً من الناس بقدر ما تزين المللك أو Ji‏ عم C9‏ , فلا أقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حمالا عن وصف بورشيا CDU Portia‏ . 
وقد ندد بمعارك المجتادات التى كانت تنتهى بقتل اللصارعین CO‏ » وكان 
من أثر ذلك أن حرمها نبرون » وخفف من حدة النقد فی أيامه ھا يسميه 
تاستس : « کیاسته ی تلقين الحكة ۷ء ول يكن فی حياته يتطلب 
الکال ء كالم يكن عارسه علا . 

di وأنه أساء‎ le سيق القول 4 حکم الإمراطورية حکا‎ "p 
السماح بارتكابه‎ ١ و‎ » ell سمعته بالتغاضی عن شر ہا ارتکبه نبرون من‎ 
, 29) الکشر من الشر حتی يكون فى مقدوره أن يفعل القليل من ایر‎ 
وكان بحس با فى منصبه الرمی من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من‎ 
عيوديته 6 ووصت قصر الإمبر اطور يأنه 7 سجن شق فيه العبید ) . وکان‎ 

یتمنی أن لو قضی حياته كلها فى در اسة الحكة » وتجنب دیاجر السلطان . 
وکان بسرہ. أن یتخلی من حن إلى حين عن مشاغله السياسية « وأن. 
يستمع وهو d‏ سن الستین إلى محاضرات مير ونا كس Metronax‏ ف 
الفلسفة كا يستمع لہا الصبى ا حریص على الإفادة منہا : وطلبه 
T‏ عام ۲۲ — وكان وقتشك فی السادسة والستين من مره — أن يوئذن 

له sel‏ ال منصیه فى القصر c‏ وکان وقتشد أقل شأناً من منصبه الأول 4 


(o)‏ يشير ا ولف إلى وصف پورشیا البليغ الرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكشيير د 
( امرجم ) . 


۱۷۹ سب 


ولكن نبرون d‏ جبه إلى طلبه . ولا طلب نبرون إلى جميع من فى الإمير اطورية 
أن يكتتبوا d‏ إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام 54 ء 
ترع هو بابخرء الا کر من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
ينسحب ss es‏ من بلاط الإمبراطور » وأن یقضی جزءاً متزایدا من 
وقته ق بيوته فى کبانیا ء لعله يستطع بعز لته الشبمبة بعزلة النساك أن يفر من 
الامر اطور ومن جواسیسه . وظل وقتآ ما لا بطم إلا التفاح البری 
ولا یشرب إلا الماء الحاری خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


ونی هذا الحو اللیء بالرعب والفزع دون بن ule‏ ٣٦ء‏ 1۵ دراساته 
T‏ التاریخ الطبيعى Questiones Naturales‏ کا كتب ألطف كتاباته كلها 
وهى رسائله الأخلاقية Epistulae Moraes‏ .. وهذه الرسائل أجاديث. 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية التری c‏ الشاعر » 
الفيلسوف والأبيقورى الصريح . وقل أن ae‏ الإنسان فى الأدب الرومانی 
Gs‏ تبعث على السرور خر من هذه ا حاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
we‏ حاجات الرجل sati‏ الأراء . وتعد هذه الرسائل بداية المقالة اللحالية 
من التكلف والصعة التى أمست فيا بعد الوسيلة التى با إلها أفلوطرخس € 
ولوسشیان c‏ ومنتانی » وقلتر t‏ وروسو ؛ وبيكن ؛ pe?‏ واستیل للتعبير 
عن آرائهم to i iss‏ ل وهو يأ هذه الرسائل بأنه على اتصال 
پرومانی مستنير ».رحم » متسامح » سا إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فى الأدب 2 c XR ON‏ والفلسفة € وحس كأن زينون يتحدث فہا برقة 
أبيقور وتسامحہ وبسحر أفلاطون . ويعتذر سنکا للوسلیوس عن أساوبه 
الهلهل الذى لا يبدو فية کبنر أثر للعنایة ر وهو مع ذلك أسلوب لاتينى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. «٠:‏ وأحب أن تکون رسائلی إليك هی 
عبن حدیی ‏ إذا ما جلسنا .أو سرنا معاً ۳ . ويضيف إلى ذلك قوله : 


« لسٹ أكتب هذا لحمهرة الناس » بل أكتبه إليك » فحسی وحسبك 


ل +۱۸ ہے 


آن پستدع کل منا للآخر «C Satis magnum alteri. theatrum sumus‏ 
ون كان السیاسی الشیخ 7 ريب أن يسترق اللاس هذا الحديث . 
وهو يصف ربوه وصفاً Wl)‏ ون كان لا یری فيه لنفسه » ويسمى 
هذا الرض تسمية. مرحة ظريفة فيقول ]5 « التدوبب على الوت « dl‏ 
» أنفاس أخيرة » متقطعة تدوم کل مها ساعة . وكان وقتئذ ف WU‏ 
والستين من العمر ولكنه ۸ يبلغها إلا يجسمه » آما د عقلن فقوی بقظ « 
d uie‏ موضوع الشيخوخة > ويجهر Vl‏ فترة ازدھارہ »۳ . oan‏ 
یتہج اذ واتته الفر صة آخر الأمر لقراءة الکتب القيمة التى اضطر ال 
Uus]‏ زمناً طوبلا . ويلوح أنه فى ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة کتب 
آپیقور .» لانه يتقل عنها فقرات كشرة وینقلها بحياسة تزری بأمثاله من 
الرواقين > ويستولى عليه الرعب حين یشہد تطرف کابلیولا » ونرون . 
وآ لاف غيرهما من الرومان ف نزعتہم الفردية وی الجرى وراء شهواتهم d‏ 
يريد أن ae‏ وسيلة يقاوم با الغریات التى حبط o£‏ يتحرر عقله قبل أن 
ينضج خاقه c‏ ويبدو أنه أخذ على نفسه أن يرد على الأييقورين ویفحمهم 
7 ال نطق ما زعيمهم الذى دنسوا اتمه بأعاهم » والذى لا يجرؤون على 
م تعالعه . 
dil,‏ درس dedi‏ الناس ENT d‏ هو ul‏ لا نستطيع أن نکون. 
عقلاء حکاء فى كل شیء ٠‏ وأنا لسنا فى حقيقة أمرئا إلا قطماً متناثرة. d‏ 
الفضاء ٤ dics.‏ ولحظات قصيرة - فى الأبدية ء. وإن محاولة هذه ' 
الذرات المتشغبة أن تصف الكون ء أو الکائز تن الأعلى > لعمل ترتج ' 
منه الكواكب . سخرية , ومرحاً . ومن أجل .هذا فان pe‏ يكن 
فی حاجة إلى B‏ ن أو ال عم ما وراء الطبيعه + :وق ؤسع الإنيسان 
أن یثبت .من كتاباته أله كان :من الموحذين. » أو المشركين » 
الکافرین » أو الماديين » أو الأفلاطونين » أو لقائان بؤجدة d‏ 7 
i‏ و ثنائيته . وهو یرک d‏ بعض الأحيان أن الله قوة مدبرة شخصية c‏ 
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ome‏ على كل شىء ؛ « حب الصالحبن من الناس ۷ء وتستجیب إلى 
دعواتهم c NM‏ وتعينهم بلطفها الڑھی CO‏ . ثم تراه فى فقرات أخرى یقول إن 
اللہ هو العلة الأولى فى سلسلة متصلة الحلقات من العلل c gal,‏ « وإن 
القوة النهائية هی القدر وهو علة لا ترد ولا تتقض ء تصرف شئون البشر 
والآمة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الغاضبين Cc‏ . وهذا التردد: 
موی که dll‏ 1-87 ی عدف و Ai Gb‏ 
c‏ تبعث الیاۃ فى الحسد ولكنها أيضاً « لله يسكن » فى الميكل البشرئ « کا 
. يسكن الضيف » عند مضیفه ۳ . وهو يتحدث حدیث المرتجی عن حياة 
n |‏ ا مو 5 ؛ نکمل فہا العرفة والفضيلة* ؛ ويسمى الفساد ا "E‏ 
. ماه من قبل « حلماً جميلا 6۳9 . وحقيقة الأمر أن سنكا لم يفكر فى هذه 
المسائل oar‏ بصل به إلى نتيجة متسقة ( أو عامة ) ء بل هو يتحدث غنها 
حدايث السیامیٰ المذبذب الذى يوافق الناس حميعاً . ذلك أنه عمل پدروس 
"E‏ اس حطابیة فنجح فيا كان C us‏ فوق ما يحب ۰ واستطاع آن يعار 
عن جیع الآراء اء المتناقضة بعبارات بليغة لا يستطيع القارئ أن يقاوم أثرها 
فی نفسه : ۱ 1 
" وھذا التر دد و فلسفته ویجملھا مع » فهو مسرف فی رواقيته 
إلى حد يحمل فلسفته غير عملية > وهو لن إلى حد لا يستطيع معه أن QS‏ 
رواقيا حقيقيا » وهو یری من حوله فساداً خلقیا ينيك ^( ویزری 
باانفس » ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ ويرى أن الشره والرف 5 قد. قضيا على 
الطمأنينة والصحة ».وأن كل ما أفاده الإنسان من القوة أن صار وحشاً 
أقدر على الأذى من سائز الوحوش فهل من سبيل إلى نجاة creep‏ هذا 
الاضطراب الشائن المذل ؟ 
لقد فرأت الیوم قول أبيقور : » إذا اشثت أن تستمتع بالحرية الحقة ء 
وجب عليك أن تكوان عبداً الفلسفة ) ذلك أن الرجل الذى بخضع ها یتحرز 
لساغته .. إن الجسم إذا شی من مر ضه مرة كثيرا ما ينتابه المرض مرة T‏ 
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آما العقل » فإذا شنى » فلن يعود إليه المرض أبداً » وسنأحدثكم عا أعنيه 
بالصحة : إن الصحة فى رأ أن يكون عقل الإنسان راضياً وائقاً » يدرك 
أن الأشياء التى يسعى زلبا الناس جميعاً » وکل الفوائد التى يعملون ها 
أو ینالونبا » لاآثر ها فى "EY‏ السعيدة ... وسأدلکم de‏ قاعدة تقيسون ما 
أنفسكر وتحولكم من حال إلى حال ! إنكم تصلون إلى ما تبغونه لأنفسکم 
فى ذلك اليوم الذی تدركون فيه أن الناجحن e‏ أكثر الناس شقاء2ٴ“ . 

« والفلسفة هی علم الحكة » وا لحکة هى فن العيش » والسعادة هی 
الغرض الذى نبتغيه » ولكن الطريق للہا هو الفضیلة لا اللذة . والحکم 
القديمة الى -بزأ ما الناس صحيحة صادقة تثبت التجارب صدقها فى كل 
يوم . au on‏ آخر الأمر بالشرف » والعدالة » وال حلم » والرأفه » 
قدراً من السعادة اکثر مما ناله باب ce‏ وراء اللذة . وما من شلك فى أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة € 
وليس ف القدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له » وفثل الذين يجعلونها 
غرضهم فى الحياة کثل الكلب الذى يختطف كل قطعة من اللحم تلق إليه ؛ 
ويبتلعها كلها » وهو بعدئذ لا يستمتع ما » بل يقف فاغراً فاه يتلهف 
على قطعة آحری۱» . | 

ولكن كيف مصل الإنسان على الحكة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئیلا » وأن تمتحن سلوككك فی آخر کل 
يوم » وأن تكوك Cou‏ على أغلاطك tJ‏ على اعلاط غيرك ».وأن 
تصاحب من هم أعظم منك حکمة وفضيلة ء وأن تتخل لنفسك رجلا لاتراه 
عينك مشبوداً له بالحکمة لیکون لك ناصماً Vou,‏ تحتكم إليه d‏ 
شئونك » ويساعذك على الوصول إليه أن تقرأ کتب الفلاسفة c‏ 
ولست أقصد ذه الكتب قصص الفلسفة الموجزة » بل أقصد ہا موٴلفات 
الفلاسفة أنفسهم ء « ولا ترج قط آنك ستستطيع فى يوم من الأيام أن 
صل على زبد حكمة النامہن من الرجال بقراءة خلاصات موجزة الهذه 
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الحكة م۹۹ « نك ستغادر کل واحد منہم asd‏ ما كنت وأشد رغبة d‏ 
حکته ء ولن يتركك واحد منہم تفارقه صفر الیدین ... ألا ما el‏ تلك 
السعادة » وما أنبل تلك الشیخوخة اللتەن تنتظران ذلك الرجل الذى يحتمى 
جام ویتخلم سادة له T t. «De | Du,‏ الكتب الطيبة مراراً » 
فذلك خبر لك من قراءة الكتب الكثيرة ؛ وسافر سفراً بطيئً » ولا تسرف 
فى الأسفار » لأن « الروح لا تنضج وحدتها إلا B]‏ كبحت جماح تشوفها 
وتجوالها ء١‏ . وأولى مات العقل النظم أن يكون صاحبه قادراً على أن 
a‏ فى مكان واحد » وأن يطيل المكث مع أصدقاثه(““ . وإياك والجموع 
الكبيرة فان « الناس وهم مجتمعون أنحبث منهم وم فرادى : فإذا اضطررت 
أن تكون فى حشد كبر » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
نفسك )40 . 
وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الموت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام متعة إلى الحد الذى يجعلها جديرة بأن يطول أجلها € 
ومن. ادر للإنسان بعد جی الحباة ونوباتها أن ينام لیسریح . « وهل مة 
شىء أحط من أن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ G0‏ . 
وإذا وجد الإنسان الحياة محزنة » واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
ضرراً o‏ بغره من الناس » فعليه أن يشعر بأن من حقه أن e‏ الوقت 
الى يغادرها فيه والطريقة ای يغادرها ا a.‏ سٹکا للوسليوس الانتحار 
كأنه سيكون هو وريثه فيقول :- 
ومن الأسباب النی لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة ded‏ 
لا تستبقيه فها رغم إرادته ... كم من مرة قطع لك وريد ليقل بذلك وزنك! 
٠‏ وإذا ما طعنت نفسك فى قلبك فانك لن تکون d‏ حاجة إلى جرح واسع حتی 
نموت ؛ وان مشرطا يشق لك الطريق إلى الحرية » وى وسعلك أن تشتری 
راحتاث بوخزة |برة ...۲*0 وحيما أدرت بصرك وجدت الوسيلة الى تقضی le‏ 
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غلى متاعبك . فهل ترى هذه الربوة الشديدة الاحدار ؟ V]‏ تبط بلك إلى 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا البر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر € — إن à JH‏ 
نی أعماقها("© ... و EX‏ تحدٹ فاطلت الحديث » وكيف یستطیع الا نسان. 
أن cz‏ حياته إذا لم يكن فى وسعه أن يخم رسالة یکتہا ؟ (۱*.... أما أنه 
ياعزيزى لوسلیوس فقد بلغت أرذل العمر » وقد عشت کي وها أنه 
ذا فى انتظار الموت . وداعاً lel‏ الصديق €9 

واستجاہت الأقداز. لدعائه » فقد أرسل إليه نبرون U gat‏ بستجوبه "mu‏ 
به من أنه rt‏ على جعل بزو إمبراطوراً ؛ فأجاب الرسول d‏ يعد ميم 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير السلام » وأن تتاح له الفرصة للعناية « ببنيته 
المتهدمة الضعيفة » . ويقول التربيون : « uin ap‏ ور آعرانس peru‏ 
UNE‏ وأمارات الخزن... ون أقواله ونظراته كانت تم عن ue‏ هادئ 
قويم ثابت » NEC‏ : « عد إليه وقل له أن يموت » ويقول. 
ٹاستس إن « سنکا تلق Uli‏ دوء واطمتنان » ء ثم عانق زوجته » وطلب 
إلها أن تتخذ من حياته الشريفة النبيلة بيلة ومن دروس الفلسفة: سیا اسلوی 
والاطمئنان . ولكن پولینا أبت أن تعيش بعد مماته c‏ فلما أن فتحت. 
آوردته » أمرت هى الأخرى بفتح أوردتها » ثم استدعى أحد أمناء سره 
وأملى عليه رسالة وداع للشعب الرومانى . وطلب بعدئذ قدحاً من شراب 
السكران » فجىء له به » كأنه اعتزم أن يموت ميتة سقراط . ولا SO‏ 
وو موی فاتر ليخفف به آله رشن الله على أقرب انم له ۱ 
وهو. يقول : « هذا ماء ساكب لچوف dl‏ » ثم. فارق الحيأة بعد 
آلام مريرة )10( » وأمر نيرون الطبيب بأن تھی UH‏ 4 
الرغم منها ويمنع خزوج الام من أوردتها ففعل c‏ وبذلك عاشت 
ژوجها بضع سنين ؛ ولکن امتقاع eJ‏ الدائم كان يدل Wir:‏ 
القوی الثابت . ٠‏ ۱ 
ورفع الموت من قدر سٹکا وأنسى جیلامن الأجیال مواقفه وتذيذبه ٠‏ وكان : 


س ۱۸۵ نہ 


ككل الرواقين يستخف بالسّلطة ولا يقد قوة الوجدان والعواطف حق 
قدر ها > ويغالى فى قيمة' العقل ويفرط ف. الاعتاد عليه » Gus‏ فوقه 
ما يحب بالطبيعة وهی منبت, جميع أزاهر الشر وانر على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية. فلسفة بشرية وأنرھا من عليائها حتى أضحت فلسفة Am‏ 
فى متناول بنی الإنسان ومهد ہا المسيحية . ولقد كان تشاومه € وتندیده. 
بفساد الأخلاق فى أيامه ؛ ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب «CO 3L‏ 
وانشغاله بأمر الموت00*© « كان كل هذا ما حمل ترتلیان ۲۲0011190 .على 
dj ol |‏ عنه إنه « متا« کا حل أوغسطين على أن يقول فيه « ماذا 
يستطيع ااسیحی الضمم أن يقول أكثر مما JU‏ هذا الوثتى ؟ ,۲۰ . 
نعم إن سنکا لم يكن مسيحيآ . ولكنه فى القليل طالب بالقضناء على القتل 
. والسلب » ودعا إلى ا حیاۃ البسيطة المهذبة » وقلل ما كان هناك من فروق 
os‏ الرجل الخخر وارز رت حنی أضحت هذه الفروق لا تزيد de‏ 
1 و الألقاب (al‏ خلقتہا المطامم أو الأخطاء ۰۲۵۸ . وكان الذی استفاد 
Vs‏ فائدة' من : تعالم سنکا d s‏ بلاط نير ون وهو إپکنٹس ٠‏ كذلك 
صاغت كتاباته نرفا Nerva‏ وتراچان إلى حد ما ء وكانت أعاله مثالا 
d de‏ السياسة الإنسانية de EE‏ الإخلاص وإرضاء الضمير . 
ظل إلى آخز العهو د القديمة کا ظل Ji do‏ العصور ر 4 
ولا حل عهد النبضة وضعه پر ارك ف الوتبة الثانية بعد فرچیل » وصاغ 
نره عل JE‏ نٹرسنکا . وترجم صبر متا كناياته d]‏ اللغة الفرنسية > 
وكان منتانی نفسه یقتبس من أقواله كا يقتبس سنكا من أبيقور . OE,‏ 
إمرسن يقرا مولفاته مرار؟ O9 SS,‏ . حتی أضخی سنکا الامریکین ۔_ 
إن الإنسان قلما يحد فی أقوال سنكا آفکاراً جديدة مبتكرة » ولكن 
.هذا يغتفر له » لان de‏ الفلسفية قديمة » ولا شبىء فما مبتکز 
إلا الخطأ ء ولقد کان رغم ata‏ كلها" أعظم الفلاسفة الرومان کا آنه 
es dos ٠‏ على الأقل آرجحهم عقلا وأرقهم «Ub‏ وكان بعد شیشرون 
أحب النافقن إلى القلوب ف التازيخ كله . | 
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علوم الرومان 

لقد أطلنا الكلام فيه اکئر ما مجحب « ES),‏ مع ذلك ۸ نفزع منه 
بعد » فقد كان عالماً طبیعباً أيضا . ذلك أنه. أخذ dez‏ نفسه فى السنن 
الخصيبة الواقعة بن yel‏ اله شثون S4‏ م وموته بالتفكير ف المسائل الطبيعية 
کالبحث .عن نفسير المطر » والرد » .والثلج ء والرياح > والمذئيات c‏ 
وأقواس قزح والزلازل « P?‏ > والينابيع . .وقد آشار فی مسرحية 
ميديا Medea‏ إلى وجود قارة أخرى على الحانب الآخر من ا حیط 
الأطلنطى<"©> . وبنقس هذه القانة الطبيعية كتب وهو يتامل ملاین 
النجوم فى السماء :: 3 كم بن كرات تتحرك فى أغماق الفضاء -لم تصل 
بعد إلى عيون بنی الإنسان ٠ . ٥٦۹۷)‏ ثم يضيف إلى هذا ul y‏ قد كشف 
عن بصره الفطاء : « كم من أشياء سيتعلمها أبناؤنا ولا نستطيع الآن أن 
تتصورها فى شالا ۱ بت وکم من أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تنسى Used‏ ! . . . ویدهش UST‏ من جهلنا CÓ‏ » ولقد صدق 
فى قوله هذا » فنحن يدهشنا جهله . ذلك أن سنکا رغم بلاغته لا يضيف. 
شیا إلى ما قاله أزسطاطا! پس وأر اتس Aratus‏ € وهو يستعير الشی« 
الکشر من بوسيدو تيوس Poseidonius‏ . ويؤمن dob‏ مقدور الإنسان 
أن یتنا بالغيب بالرغم امن معارضة؛ شيشرون فده العقيدة € 
ویتورط فى بیان العلل النهائية. للمعلولات مخالفاً بذلك عقيدة 
لكريشيوس ۰ Gas,‏ يقطع أقواله العلمية با نصفہ فما من وصايا 
0 > فهو یلتقل بحذق عظم من الكلام على بلح البحر إلى الکلام 

فى الرف » ومن الذنبات إلى أسباب الانحطاط . وكان آباء الکنیسة 
محبون هذا m‏ الاجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا کیانب 
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المسائل اللسعيمٌ آشهر كتاب علمى فى العضور الوسطى . 


وکان فى رومة عدد قليل من الرجال ذوى الزعة العلمية والولع 
بالعلوم c‏ ومن هوالاء قارو € وأجريا ¢ و پیوس Pomponius Melaye‏ > 
وسلسس Celsus‏ « ولكن علمهم لم يكن يتعدى نطاق تقوم البلدان » 
وفلاحة البساتن » والطب . أما نیا عدا هذا فلم یکن العلم الطبیعی قد 
انفصل بعد عن السحر » وا حرافات c‏ والدين » والفلسفة » وكان قوامه 
ما تجمع من المشاهدات والروايات + وقلما كان يشمل Du‏ جديدة عن 
حقائق الأشياء .» وكانت التجارب فيه جد نادرة . وب الفلك حيث 
تركه البابليون والپونان c‏ فكان الوقت يقاس بالساعات الائية » وبالمزاول » 
وبالمئلة الكبرى التی اختلسها أغسطس من مصر وأقامها فى میدان المريخ ؛ 
وكان ظلها یقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس » تدل على ساعات 
النہار de‏ فصول السنة(۳) . وكان النهار واللیل بحددان بشروق الشمس 
وغروما » وينقسم كل منهما إلى اثلتی عشرة ساعة » وبذلك كانت تطول 
ساعة النہار » وتقصر ساعة اللیل فى فصل الصيف عنبا فى فصل الشتاء وكان 
التنجم من المعتقدات الشائعة التی يكاد ومن با كل إنسان . وى هذا 
یقول پلنی إن الناس كلهم فى أيامه (e Yr)‏ — السذج منهم والتعلمون 
- یعتقدون أن مصبر الانسان يقر ره النجم الذى يولد هو ساعة COS‏ 
وکانوا یوژیدون هذه العقائد بحجج طلية كقو é‏ إن نو النبات c‏ مرده إلى 
الشمس 09 ء ولعل فصول الزاوج عند الحيوانات مردها لہا كذلك. » 
وان خصائص الناس الحسمية وا حلقیة تتأثر بعوامل الناخ التی نتأثر هى 
[m‏ بالشمس » وإن أخلاق الأفراد ومصائرھ لا تختلف عن هذه الظواهر 
العامة فی أنها نتيجة لاحوال جوية لا نعرفها حق المعرفة . ولم يرفض 
m.‏ التنجم إلا المتشككون أتباع الأقدبمية المتأخرة الذين أنكروا ما يدعية 


(s)‏ إن الكثيرين من الزراع فى هذه الأيام ینظمون' زرعهم حسب d‏ جه القمر 
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رجاله من de‏ » والمسيخيون الذین سخروا منه وعدوه ضربا من الوثنية . 
Ul‏ الخغرافية فكانت دراستہا أكثر واقغية: وكان الغرض منها أن يستعان ا 
۱ على الملاحة ۱ . وقد نشر Pomponius Mela le utat‏ ) ۳؟ م ) خرائط 
قسم فبا سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتین معتدلتين 
شمالية وجنوبیة . وكان ابلغرافیون الرومان يعرفون آوربا وشمالى آنسية 
dM, cay‏ > أما سأئر أجزاء dul‏ فكانت لدمهم عنہا أفكار 
AME. >‏ وأقاصنيص خرافية غريبة . وقد وصلت سفن LC‏ والڈظر ia‏ 
الصغيرة إلى جزائر مديرة Madeira‏ وقناريا أو اخالدات (Canary)‏ ° 
غير أنه م يقم فى ذلك الوقت رجل مثل کولبس ليحقق حلم سنكا . 
وكان e‏ النتجات العلمية: الإيطالية . وأكثرها دلالة على ابد « 
وأبعدها عن العم الصحیح ؛ كتاب التار بخ الطبيعى C Historia Naturalis‏ 
. الذى وضعه کیوس: بلنيوس سكندس Caius Plinius Secondus‏ . وقد. 
قضی كيوس حياته كلها تقريباً جنديا » وعامياً » ورحالة » وحاکا 
Tani,‏ للأسطول الرومانی فى d P‏ البحر المتوسط » ولكنه رغم هذه المشاغل 
كلها ألف رسائل فی اللحطابة c‏ والنحو c‏ والحراب » وکتب تارا لرومة › 
y‏ . آحر الحروب رومة نی ألانيا c‏ وسبعة وثلائن « كتاباً » ق التاریخ 
الطبيعى هی كل ما بتی من هذا الفيض العظم من المؤلفات . أما کیت 
. استطاع أن يفعل هذا كله فی مس وئلائن سنة فيفسره خطاب كتبه 
۱ أبن آخیه بقول فيه : ۱ 
لقد كان ضریع الفهم € TENE‏ يصدقها العقل ء ix‏ 
قدرة على ترك e Ji‏ منقطعة النظر . . كان یستبقظ من: نومه فى منتصف 
الليل أو فى الساعة الواحدة 27 : وم cou.‏ قط أن ظل UG‏ إلى ما بعد 
الساعة الثانية ثم يبدأ ati de‏ .. وقبل أن يطلع النهار Ui‏ بن يدى 
فسبازبان » وكان هو Lad‏ یختار ذلك الوقت لتصریت شون الدولة . فإذا 
انتهى من الأعمال التی عهدها إليه الامر اطور عاد إلى de‏ وواصل الدرس . 
وكان بتناول فى الظهيرة . . . وجبة خفيفة لا تستغرق إلا القلیل "من 
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الوقت c‏ فإذا كان الفصل e‏ ... فإنه كثيرآ ما يستريح.قليلا فى الشمس ؛ 
ولکنه كان فى أثناء ذلك پستمنم إلى کتاب T‏ له > ویقتبس منه . بعض 
عبارات » ویکتب عنه بعض مذ کرات . . . وتلك کانت عادلہ d‏ كل 
ما يقرأ . وکان بعد هذا یستحم عادة بالاء البارد c‏ ویتناول بعض الرطبات 
الحفيفة » ویسریح قلبلا ء ثم يواصل :الدرس حتی موعد العشاء.» كأنه 
بیدا یوما جدید؟ . ونی أثناء العشاء يقرأ لہ كتان آخر يكتب عنه 
e‏ کرات ... تلاك كانت خطتہ فى الحياة وسط ضجیج المدينة وصجہا 
أما فى الريف فكان يقضى وقته كله ف الدرس اللهم إلا حين كان پستحم فعلا . 
TM‏ الوقت الذی كان يداك فيه جسمه ویجفف کان بستمع فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو عل هو شيئاً من عنده . وكان يرافقه :فى أسفاره على 
الدوام كاتب ملم بطريقة الاخيز ال بجلس معد فى عربته أو فی هودجه. 
وقد لامنى فى يوم من الأيام على الشی وقال d‏ :۸ ۸. يكن لك أن تضيع 
هذه الساعات » 4S‏ کان يرئ أن كل وقت Y‏ يصرف فى اللبرس 
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وکتابه هذا ق جملتہ وتفصیله داثرة معارف کتہا deo‏ واحد ؛ وجمع 
فسا خلاصة d‏ زمانه وأخطائه . وق ذلك du‏ : « إن الغرض الذی آري 
إليه هو أن أعرض aos‏ عاما لکل 'ما نعرف آنه موجود على سطح 
الأرض 6۷ . فهو يبحث فی عشرين ألف موضوع ویعتثر عما. تركه 
من الموضوعات الأخرى » ويشير فى هذا الکتاب إلى النى جلد کتہا ۷۳ 
مولفاً » ويعترف: بدينه إلى من رجع إلہم من الكتاب ويذ کر أسماءهم 
میعاً بصراحة لا نظر ھا :فى الأدب القدی ». وبشر عرضياً إلى أنه وجد 
أن کدر؟ من الولفن نقلوا ‏ أقوال من سبقوهم بنصبا دون أن يعر فوأ 
ume e ra‏ . أما آسلوب الکتاب je qus‏ وإن كان منمقاً فى بعض 
المواضع. + ولکننا لیس من حقنا أن ننتظر آن تکون توائز VM‏ 
ili‏ الأسلوب da‏ ۱ 


بت ۱۹۰م 


ويبدأ بلنى بالکفر NU‏ » وبظن آنا لا تعدو أن. تكون ظواهر 
die‏ گر کت سارہ uaa bd c‏ و کرات ا ند 
فى رأيه هو الطبيعة ء آى جموع القوى التى فى الکون ء ويلوح أن هذا 
الإله لا یعنی عناية خاصة بالشثون CP ual‏ . ويرفض پلنی d‏ تواضع 
أن يقيس. .الكون ٤‏ وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خلیطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقوله « إن الشمس فی آیام oue‏ التی شبت 
بن أكتافيان وأنطو نيو ظلت قاتمة ما یقرب من عام كامل °۲ €( 
ولکنه يشير إلى الشفق القطبى: ویقدرالزمن الذى يستغرقه كل من الریخ » 
والشری » وزخل فى دورته بسنتن والثتی عشرة سنة وثلائن سنة على 
التعاقب ». ويورد بعض” الر اهن على كرية الأرض() . ويحدثنا عن 
جزائر خرجت من قاع البحر الأبيض التوسط فى أيامه » ويظن أن ضقلية 
٠‏ وإبطاليا ؛ وبوشيا وعويبة € وقرص وسوريا قد انفصلت کل واحدة من 
الثانية بفعل مياه البحر على مدى الأحقاب الطوال١۷)‏ . وبتحنث عن 
أعمال لتعدين الشاقة ال" وید کر فى ألم وحسرة أن ena‏ من الأيدى 
ds‏ لکی بزین مفصل صغير E M (OD,‏ الٹاس ۸ PET‏ 
عل الخديد » dS‏ جعل اخرب آشد هولا نما كانت Ale‏ قبل OT‏ یعبروا (Ade‏ 
« كأننا أردنا أن تعجل بموت الناس » فجعلنا للحديد أجنحة وعلمناہ 
الطبران م2٥‏ ب وهو يشير بقوله هذاءإلى القذائف الحديدية التی تمهز 
بريشل من الحلد يساعدنا على الاحتفاظ بط سيرها . ويذكر كا یذ کر 
ٹیوفراسٹنس Theophrastus‏ نحت اسم انر اسیت V» Anthracitis‏ 
مترق ؛ 090 « ولكنه لا يذ کر عن الفحم شيا غير هذا . ويشير إلى 
نوع من ١‏ الكتان لا حترق » يطلق عليه الیونان اسم أزبستنون 
١ 0‏ ويستخلم فى محنيط جشث الملوك » > ويصف Vas‏ من 
الحبوانات ويوزد eli‏ پا‌اء حيوانات أخرى ؛ ويمتدخ ذكاءها » 
وید کر الطريقة pes gii‏ بها التحکم d‏ يدي > فنجعلها ذکوراً 
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طبقاً لإرادتنا : ٠‏ فإذا أردات أن تكون صغارها إناثا فلتول" e‏ 
وجهه نحو dui‏ فى آثناء الوثب 9706© . وله اثنا عشر کتبا عجيباً 
فى الطب » أى فی القيمة العلاجة شتلت المعادن والنباتات » فالكتب 
المرقومة من ٠١‏ إلى Yo‏ كلها ف النباتات الرومانية » التی انتقلت من العصہور 
الوسطى إلى العصور ال حدیثة .» وأضحت بداية العلومات النباتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لكل شىء من السکثر xs‏ إلى « آلام 
العنق »۴۲۸۱ . ویصف بعض منہات الغريزة OLLI‏ ویجحذر النساء من 
العطس بعد pb‏ خشية sed d‏ لماعتہن ء قبل أن يقمن. من 
مقامهن (*28, ويصف الماع علاجا للتعب » وبحة الصوت » eb‏ الحقوين » 
" وضعف البصر » والاكتئاب › « واختلال القوى العقلیة۱ , 

وقصاری القول أن ی هذا الكتاب دواء لكل "MP‏ من هذه 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف ببركلى فى فوائد ماء القطران د ولكننا نجد. 
وسط هذا الحراء كثيراً من العلومات النافعة وخاصة ما كان منہا متصله 
بالصناعات القديمة والأخلاق والعقاقبر » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
٠‏ ف الؤراثة di CO &tavism‏ الزبت المعدنى « dis‏ تغر الشخص بعد مولله ‏ 
من ذكر إلى أنثى أو العكس . 

ومحدثنا مسیانس Muscianus‏ أنه T TE‏ أرجوس ot b y Argos‏ 
| الأيام شخصاً كان يسمى وقتئذ أرسكون «Sj, « Arescon‏ كان 
يسمى قبل o, t. Arescusa 1335s)‏ هذا الشخص تزوج من قبل 
برجل » واکنه ۸ يلبث أن نبتت له ية » وبعض خصائص الذكران 
الأخرى » وأنه انخذ لنفسه بعدئذ زوجة « OD‏ . ونجد فى مواضع متفرقة 
من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمى دا (۱۸۰۰) 
ov‏ ۳ فى كتاب بلنى CP‏ عن استخدام m‏ اللبہن (Anagalis)‏ 
قبل عملية الکترکتا ( إظلام العبن CO(‏ حمله ذلك على أن يبحث عن مفعول 


(o)‏ ويقصد با لورائة الى تتخطى بعض طبقات وتظهر فيا بندھا أو العودة إل اب 
الا کر وتسمى احيانا و الر جمة » . Ce M)‏ 


نت ۱۲ س 


Gu‏ السکران Jusquiamus‏ « و » ست الحسن » Belladonna‏ فى إنسان 
العبن . وق الکتاب أيضاً فصول قيمة عن التصویر والنحت تعد أقدم رأم 
ما وصل UJ]‏ من وصف الفن لدم E‏ ۱ 


وم يقنع بلق بدراسة التاريخ الطبیعی » بل آراد بعد ذلك أن یکون 
فیلسوفاً » ولذلك تراه ینٹر فی جميع صحف كتابه معلومات عن To‏ 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأنها « لا تفكر قط فى الود 
أو gui‏ أو المطامع أو الموت 09v‏ « ولأن فى وسعها أن des‏ دون حاجة 
Vl, de di‏ لا تضطر إلى ارتدام الملابس » ولا تشن الحرب على أبناء 
جنسها . وهو يقول إن اخبراع النقود كان ضربة قاضية: .على سعادة بنی 
الإنسان ء فهى التى أوجدت الربا »:وبه استطاع بعض الناس .أن يعيشوا من 
کد یرم »> دون أن يقوموا dem‏ ما ۷ . وکانت:نقیجة ذلك أن 
وجدت الضياع الوأسعة التى يمتلكها الکبراء الغائبون عنها » وأن حلت 
المراعى محل الزراعة ».فجر ذلك على الأهلين ا حراب والدمار.. ويقول 
پلنی إن الحياة تجلب للإنسان من الزن و d‏ أكثر مما تحلبه من السعادة » 
وإن الوت هو النعمة (OR VEI‏ وأن ليس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب التارريم الأسعى أثر خالد ek‏ الرومان » ففيه يجمع پلنی 
الحرافات ceni,‏ ورق الب ء والعلاج بالسحر » ويجد فی جمعها: 
كجده فى غبرها من العلومات . ويلوح أنه يمن بمعظمها ٤‏ فهو پظن مثلا 
أن فى مقدور الانسان - وخاصة إذا كان صائما ‏ أن يقتل الأفعى إذاٴ 
بصق فی فها0» . «ومن المعروف جيداً أن إناث ال حیل تحمل d‏ لوزتانيا 
Lusitania‏ بفعل ريح CPU‏ . وهى مسألة غفل عنما شلی Shelley‏ أغنيته 
ويندد بلیی بالسحرولکنه یقول لنا إنه « إذا أقبلت المرأة ا حائض همض عصر 
cosi‏ وفسدت البذور. التى تلمسما فلا تنبت » وسقطت العار من الشجرة 


— Mr 

التى نجلس Ve‏ € وإذا نظرت ال الصلب ثثلم حده « dis‏ العاج ذهب. 
لعانه وصقله ؛ وإذا سقطت de‏ ول من النحل مات من فوره )۹۲2 , 
وهو لا يؤمن بالتنجم ولكنه Sie‏ صفحات من كتابه بالحوادث « المنذرة » 
الستمدة من مظاهر الشمس CD LM,‏ . كقوله : و حدث فى عهد قنصلية 
T‏ أسليوس M. Acilius‏ وق عهود c6 o‏ كثيرة أن أمطرت السماء t‏ 
90s,‏ » وإذا ما ذكرنا أن هذا الکتاب هو وكتاب السائل لسنکا أهم 
ما خلفه الرومان للعصور الوسطی من عام التاريخ الطبيعى » ثم فاضلنا بينهما 
وبين ما بمائلهما من كتب أرسطو وثیوفراسطس وبين عقلية هذين الرجللن . 
وقد عاشا قبل عهد پلنی وسنکا بأربعائة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالأساة المروعة مأساة موت الثقافة موتا بطيئاً. . لقد فتح الرومان العام 
الیونانی ؛ ولکنہم خسروا قبل,فتحه ail‏ تراث هذا العالم . 


ل( ۱۸ -ج ۲ علد ۳ ) 
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لقصل ساو 
الطب عند الرومان 


۳ ی الطب فکانوا حرا منهم فى التاريخ الطبيعى . فلقد آخذوا علم 
الطب أيضاً عن اليونان » ولکنهم ألحسنوا صیاغته » وتنظیمه » وطبقوه 
على الصحة العامة وا حاضة . ad‏ كانت رومة تحیط ہا من جیع جھاتہا 
تقریباً مناقعم واسعة » وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذلك 
فی أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة فى رومة فی القرن الثانی قيل الميلاد » وأن بعوضة الأنوفيل كانت. 
فى ذلك الوقت مستقرة فى مناقع ينتين C2 pontine‏ . وانتشر داء النقرس,. 
بانتشار الثرف » وف ذلك ae‏ پانی الأصغر أن .صديقه کورلیوس 
روفس Corellus Rufus‏ ظل يعانى آلامه من السنة' الثالثة والثلاثين إلى 
السابعة والستين قبل أن ينفحر يعد أن استمتع بلذة البقاء حباً يوم واحداً 
بعد موت « ذلك اللص C rol ps‏ : وتدل بعض الفقرات نی كتابات. 
المجائن الرومان على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد الیلاد0) . 
واجتاحت الأوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطی ق عام ۲۳ ق . م وف أعوام 
۰۷٩ ۰ ٥‏ ۱۱۲۱ میلادية . 

وکان الناس من أقدم الأزمنة يحاواون التغلب على الرض والطاعون. 
پالسحر والصلوات » وحتی فی الوقت ااذی نتحدث عنه طلبوا إلى فسباز يانه 
التشکك الن اللحانب أن یداوی عماهم 
وکانوا بحملون مررضاهم وقرابيهم إلى هيكلى ایسکلپیوس قنامةانءوعق. 
ومنبرٹا 6 وکان الکثرون منهم یرکون فما افدایا شكراً على ex‏ 
الشفاء . Ub‏ آن حل القرن الأول قبل اليلاد dsl‏ عنام 
بالطب الدنيوى ٠‏ نز داد شيا فشیئا:. ولم تكن الدولة ى ذلك الوقت ‏ 


ب,صاقه 2 وعرجهم بعس QBUS‏ 
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قد وضعت Ul‏ ممارسة مهنة الطب » فكان الحذاؤون » واللاقون « 
والنجارون پمارسوتہا مع مهنهم الأضلية إذا .شاءوا » ويستعينون بالسحر > 
ومخلطون Pie‏ بأنفسہم ویبیعونہا C9 ual‏ . وم تخل تلاث e‏ من 
التقريع والشكاوى الألوفة . وقد كرر بانى تندیدہ بأطباء اليونان الذين . 
« يغوون زوجاتنا » ویجمعون الروات الطائلة بتسميمنا ویتعلمون بتعذیبنا 
ويتدربون بفتلنا 20١0»‏ . واشترك پُرونیوس c‏ ومارثيال » وچوفنال d‏ 
هذا اشجوم ات وبعد قرت من ذاك الوقت نری لزمیات یندد بعجز 
من يمارسون مهنة الطب » والذين نون هذا العجز يمال أجهزتهم 
وأدواتبم ۷ : 
وفتحت فى عهد فسپازیاب Auditoria age‏ لتعلم الطب يتولى التعلم 
فما أساتلة "D‏ الدولة وتودی edi‏ راتیم » وکانت اللغة اليونانية 
لغة التعلم فى هده العاهد كما أن اللغة اللاتينية. هى اللغة التى تكتب مها تلا کر 
الدواء هذه الأيام » وللسبب عينه - وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتثلہ 
اللغة التى يفهمها أصحاب اللغات ا ختلفة . وكان يطلق على خريجى هذه 
العاہد اسم ES‏ » وكانوا هم وحدهم الذين يشتطيعون ممارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة: بعد عهد قسبازيان9© . ونص فى. 
قانون أكويليا Les Aquilia‏ على أن تشرف الدولة على الأطباء ء ما i‏ 
فيه على وجوب تحملھم تبعة Ml‏ . وکان قانون کر نلیا Les Cornelia‏ 
يفرض أشد العقوبات على من يتسببون فى موت المرضى بسبب e‏ 
أو خخطتهم الناشیٴ من جھلھم QUAS‏ . ومع هذا فان الدجالين 
ظلوا يمارسون دجلهم . ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيا فشیاً . 
cuts,‏ كثرة J‏ ومان من أخرجتهم القابلات إلى هذا العالم » ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن أحسن تدریب(*) . وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى أرق ما وصل إليه ق الزمن القديم : فكان 
یکل فیلق أربعة وعشرون جراحا » کا كان له هيئة للإسعاف الأولى. 
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ونقالات میدان منظمة أحسن تنظم > وکان بالقرب من كل معسكر هام 
۱ مستشتی عسکری(۳ , وافتح الأطباء. مستشفیات خاصة  Valetudinaria‏ « 

كانت هى التی تطورت منہا الستشفیات العامة فى العصور الوسطى . 

وکائت الذولة تعين الأطباء معالحة الفقراء مجاناً وتوادى لهم ael‏ ,094( 

أما الأغنياء فكان eol é‏ اللخصوصيون وكان درؤساء ا مداوین t Archiarti‏ 
یعنون بالإمبراطور وأسرته ؛ وخدمه وأعواته > وتؤدى لم على ذلك 
أجور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا بصحتها ویداووها من أمراضها مدة معينة » وكان کونتس اسر تفيوس 
يكسب مذه الطريقة ۰۰۰ر۰۰٩‏ سسترس: d‏ العام“ . وأدى ابلراح 

الکون Alcon‏ الغرامة Lal‏ فرضہا عليه كلوديوس ومقدارها ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠١٠‏ 
سسترس من آجوره ف بضع سنين 2109 , 

»  صصختلا .مهنة الظب فى ذلك الوقت درجة عظيمة من‎ cab y. 
فکان فى البلاد إخحصائیون فى اجاری البولية » وف آمراض النساء « وکان‎ ' 
c oM, واه نش و > وإخخصائيون فى أمراض العين‎ Gad اه‎ ue 
à وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وكان فی وسع الرومان أن تكون‎ 
صناعية من ذهب ع .وأسنان .مرتبطة بأسلاك » وكبارى وأسئان‎ ot 
ذات قشر 6۱۱۰۱۵ ذهبية .. وكان لدمهم عدد كبير, من الطبيبات » وقد كتبت‎ 
فى الاجهاض كانت واسعة الانتشار بن سيدات‎ Gs الكثيرات' منبن‎ 
فروع‎ d الطبقات الراقية وبين العاهرات . وکان ابفراحون يتخصصون‎ 
. احتلفة وقلما كان پوجد جراح غر متخصص فى فرع خاص‎ id 
d الندراغورا ( والأتروبن یستعملان‎ ) C9 JI وکان عصير‎ 
وقد وجدت فی خرائب عی أكثر من مائتى أداة جراحية‎ «O1 لتخدیر‎ 
مختلفة . وكان ثشريح جدث الآدمين عملا غير مشروع ولکنہم کانوا‎ 
. يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجسام ا جالدین ا جروحن أو ا حتضرین‎ 


(٭) جنس من النباتات الباذنجائیة فى العالم القديم . Ce A)‏ 


بت ۹۷ ¬ 


وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الحإرة الکبری معاهد 
للعلاج والاستشفاء . وقد جع شارميس وأصمدت0 ا مرسیلی ثروة طائلة 
بإدارة جامات باردة . وکان المصابون بالسل یرسلون إلى مصر أو Jie‏ 
إفريقية . وكان الکبریت يستخدم لعلاج الأمزاض الحلدية ولتبخر الحجرات 
. بعد انتشار الأمراض العدیة۱۳) . وكانت العقاقيز آخر ما يلجأ إليه الثاس 
من وسائل العلاج » ولکتہم کانوا. يلجأون الما فى کشر من (UA‏ 
وكان الأطباء یصنعونہا بأنفسهم بطرق يحتفظون بسريتها ولا يطلعون Jo:‏ 
. علها » ویبیعونما بأغلى الآثمان التى يطيقها المرضى O9‏ . وكانت العقاقر 
id‏ ذات Jy‏ كبيرة » فكانت فضلات العظاية تستخدم ia‏ 
وكانت أحشاء الادمین توصف أحياناً ؟ وقد وصف أنطونيوس مومی 
براز الكلاب لعلاج مرض الذبحة ء واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
أورام O9 32H‏ . وق مقابل هذه الادوية ES‏ غرض أحد الدجالن 
الرحن أن يداوى بالحمر كل داء تقريا ۹ . 

ولیس بن الکتاب المعروفين فى de‏ الطب فى ذلك العهد کانب من 
٠‏ أصل رومانی إلا واحداً فقط » وستی هذا الكاتب لم يكن طبیبا . لقد کان 
أورليوس کرنلیوس سلسس Aurelius Corneliüs Celsus‏ من أبناء 
الأشراف ؛ جمع حوالى عام ۵۰ م ف دائرة معارف كل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب » والحطابة » والقانون » والفلسفة c‏ والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الخاص بالطب + ویعد كتابه فى هذا الم أعظم ملف 
. فيه وضل إلينا من القرون الستة احصورة بين أبقراط وجالينوس » ويمتاز 
فوق هذا بأنه T‏ بلخة à T LUN‏ لقب سلسس من" أجلها 
mM.‏ الب . ولقد ظلت M‏ ماء اللاتينية اتی e ej‏ المصطلحات 
الطبية الیو نائیة pe‏ على de‏ الطب من ذلك اوقت إلى 5 هذه . ويدل 
الكتاب السادس من كتبه على علم بالأمراض السرية يعد فى ذلك العهد القديم” 
Ue‏ واسعاً غزيراً . ويصف الكتاب السابع ف جلاء ووضوح بعض 
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ابحراحات » ويحتوى أقدم وصب معروف للأربطة » ویصف عملية قطع 
اللوز » واستخراج حصاة ا ثائة بشق انب » وجراحة الترقيع » وعلیات 
إظلام عدسة Owl‏ (الكتاركنا ) . وهذا الکتاب فی مجموعه ہو خر 
ما ألف فى الآداب العلمية الرومائية » وإنه لیوحی إلينا بأنه لو ل يبق الدهر 
على كتاب پلنی .لكان تقديرنا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقت الخاضص 
وما يوست لہ أن العلاء قد معوا عل أن كتاب سلسس بيس فى ST‏ 
أجزائه إلا جما أو شرحا النصوص اليونانية القديمة0١©‏ . وقد هقد هذا 
الکٹاب فى المصور الوسطى ؛ ثم عثر.عليه مرة آخری فی القرن ا حامس _ 
عشر ء وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس » Oi,‏ 
له شأن أيما شأن. فى إحياء de‏ الطب ف العصر الحديث . 
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الان 
كونتليان 

ما أنشأ سپازیان كرسيا رسمیا للبلاغة فى رومة عبن d‏ هذا المنصب 
برجلا من أصل آسپاتی » وكان کشر من الولفن فى ET‏ الفضی من أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد مارکس فابيوس كونتليانس Marcus Fabius‏ ی 
Quintilianus.‏ فی کلاچوریس Calagurris‏ ) عام ۳ de e( e‏ ال 
رومة ليدرس فن ا طابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بين 
طلامبا تاستس وپلنی الأصغر . ويصفه چوفنال بأنه كان فى أيام شبابه 
وسا > نبيلا » حکما » حسن الر بية > ذا صوت رخم ء ولقاء جمیل € 
ومهابة كهابة أعضاء مجلس الشيوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته ليكتب 
كتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى عالحة فن الحطابة » واسم هذا 
الكتاب CUInstitutio Oratoria‏ « ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
rl‏ ما يرثه ولدی » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن عرص الخرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الیل بالنهار 
سعياً وراء هذه الغاية » وعجلت بإتمامها خشية أن ينصرم del‏ فيحول 
الموت بينى وبين eU]‏ هذا الواجب . ثم حلت ف الكارثة فجأة فأضحى 
ue‏ فى ue‏ لامهم UO]‏ آخر أقل مما ہمنی آنا نفسى . . . “ذلك di‏ 
فقدت من كان معقد. آمالى ومن كنت أرجو أن: يكون سلوة d.d‏ 


CO شیخوختی‎ 


وكانت زوجتہ قد توفیت فى سن التاسعة عشرة » وخافت ولدين » 
dg‏ آحدهما فى سن . الخامسة « وکأنی قد فقدت بفقدہ إحدى عینی ٤‏ » 
والان بختطف الموت ولده الثانی ويرك المعلم الشيخ « يعانى ألم فراق أقرب _ 
الناس إليه وأعز هم عليه » . 


بب ۴۰م 


وهو يعرف البلاغة lel‏ العلم الذى يؤدى إلى حسن الكلام » ويقول 
إن تدريب اللطیب يجب أن dus‏ ون > إذ بحسن أن يولد 
لأبوين متعلمین » حتى بتنفس الکلام الصحيح والأخلاق الطيبة من ا مواء 
الذى يستنشقه » ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلماً ومهذباً 
معا ق جيل واجد . ويجب على من يريد أن یکون خطیاً أن يدرس 
الوسیق » حتی يستطيع تيز الاصوات المتناسقة اللمتناعمة + کا يحب عليه 
آن بل الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » والعثيل لکی يبعث الحياة 
فى خطبه بما y‏ فما من حرکات الیدین وا حسم ؛ والالعاب الرياضية. 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والأدب لیصلح به آسلوبه ویدرب. 
به ذاكرته » وعده Ss‏ من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لکی يدرك ها 
أسزار الطبيعة ؛ والفلسفة لکی يصوغ نفسه حسما يمليه عليه العقل ونصائح 
الحكماء . وذلك oM‏ كل اعداد سيذهب أدر اج الرياح إذا خلا من استقامة 
ا خلق ومو الروح وها اللذان لاغنی عنهما لوجود الإخلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب آکر 
ما يستطيع وأن يبذل ی كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . .ويقول. 
کونتلیان : إن هذا تدريب شاق ١‏ ويقينى أن أحداً من قرائی لن يفكر قط 
فى احتساب قيمته المالیۃ۹۷١‏ » . | ۱ 

وللخطابة فى رأيه خمسة آوجه : التفکیر > والتنظم « والاسلوب.» 
والذاكرة c‏ والإلقاء . فإذا ما اختار اللحطيب موضوعه € وحدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعسدئذ أن يجمع مادته بالشاهدة والبحث » 
ومن الکتب ؛ .فإذا ثم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفسانباً حنی يكون کل جزء منه فى موضعه الصحيح مودي إلى 
ما بعده أداء طبيعياً كأنه جزء من برهان نظرية, هندسیة۱۳) . 
وكل خطبة Gu‏ التنظم cti‏ من مقدمة (exordium)‏ > وقضية c‏ 
وبرهان » ودحض i‏ وختام ٠:‏ ویجب ألا تكتب الخطبة كلها إلا إذا 
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أريد حفظها بأحعها عن .ظهر قلب ء أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالل ويعوقه » وإذا كتبت 
[ الخطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت ف الكتابة c‏ فإنك لن تحسنها Cab‏ 
: وإذا أحسنت الکتابة فإناك لن تلبت أن تكتب بسرعة » ؛ جنب « ترف 
الإملاء الذى أذ ينتشر بين الكتاب فی هذه الأيام ۾ © ء والذى يدل 
على التباون والکسل > « والوضوح ألزم الأشياء الخطب ۰ ثم يليه الإيجاز. 
واہلمال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد الرة ولا تبال با 
پصیبك فى هذا من عنت . 
دولیس الحو بأقل zal‏ من الكتابة » امح كل ما لا ضرورة «d‏ 
واسم بكل ما هو عادى ورتب ما تراه مضطربا » واجعل العبارات ja‏ 8 
إذا ما وجدتہا خشنة غير رقیقة » وخففھا إذا وجدتها دمة أكثر مما يجب ..: 
وخبر طريقة للاصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت € حتى إذا ale‏ 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من مل إنسان آخر ؛ وہذہ 
الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث الو LODS‏ 
٠‏ ويجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب € 
ولكن. عليك ألا تسرف ف ا لحرکات والاشارات c‏ لأننا « لا نکون باغاء 
الا Old JU‏ وقوة Jua‏ ۴ آما alil‏ صرخت » وخرت » ورفعت. 
بدك » ولثت ؛ وهززت call)‏ وصفقت بيديك » وضربت فخذك 
و صدرك وجہتك ۰ فإناك ستہوی من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
PAM‏ » : ۱ 
و يضيف کونتلیان فى كتابه QUIE‏ عشر إلى هذه النصائح القيمة خر 
نقد T‏ بق لدینا من أيام الأقدمين ۰ فهز deo‏ بدلوه » وهو AM‏ مایکون. 
حماسة doc‏ ذلك الصر اع القديم والحدیث بين القدای وانحدئن : وید . 
الحقيقة تتأرجح فى الوسط بين هوؤلاء و«ؤلاء ؛ وهو لا برغب کا يرغب فر نتو 
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ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن يجرفه أسلوب سنكا « الفخم التکلف » « 
ويرى أن يكون الثل الذى يجب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب 
20 شط ا UI 2 dos qos COMI‏ شون «IIl a‏ 
الرومانی الوحيد الذى فاق اليونان فى جال اللطابة۳۳) . أما أسلوب 
كونتليان نفسه فهو فى کشر من المواضع أسلوب الدرس » تخنقه التعاريف € 
ES ۶۹۹۷۷٦]‏ 
إلا حين يطعن على سنكا : ولكنه مع ذلك أسلوب قوی بخفف من جلاله 
حيناً بعل حين قايل من الفكاهة ومن العطف de‏ الانسانية »> وس 
الانسان ان ام أن وراء معنى الألفاظر الجميل ١‏ طيبة الرجل المادثة » 
وان قراءته jU.‏ قوی ال الحاق الطیب الکر م . ولعل الرومان الذين 
e‏ الحظ بالاستاع له قد أخذوا عنه بعض ذلك التجديد الحلقى الذی 
ما بعصر پلنی الأصغر وتاسئس اکر ما سما به الأدب الرفيع . 


(v‏ بت 


می لما من 
استاتیوس ومارتيال 


لقد استبقینا إلى آخر هذا الباب شاعرين عاشا فى وقت واحد » 
وسعيا الحظوة لدى إمبر اطور واحد وأنصار eem‏ ومع ذلك نخکلاها 
لایذ کر اسم الاخر : وكان (aed‏ أعف شاعر فى تاريخ روما الإمبر اطورية 
کا كان الآخر آفحش شاعر فيه . فأما أولما فهو ببليوس پاپئیوس استاتيوس 
Publius Papinius Statius‏ وهو ابن شاعر وروی من مدينة ناپپی . 
وقد هيأت له بیثثه وتربيته كل شىء يطمع فيه عدا الال والعبقرية . فكان 
يعانى قرض. الشعر » ويفاجئ. الادوات بھا پرنجلہ منه »> وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيبية Thebaid‏ فى حرب السبع الدن ضد طيبة . ولسنا نستطيع 
قراءتها فى هذه الأيام oS‏ أبياتما en‏ بأسماء الألهة الموتى » ولأن الإنسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير € ولكن معاصريه كانوا 
یغرمون مها » وكانت ابلموع تہرع لتستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدینة MU, + pU‏ يفهمون ما نحتويه من أساطر وبعجبون برقة 
إحساساته » ویجدون أشعاره ترى سہلة على ألسنتهم » وقد منحه OA‏ 
فى مباريات الشعر d‏ أولبان الحائزة الأولى ء وكان الأثرياء مخطبون وده 
ويعينونه على التخلص من فّره0"42© ء ودعاه دومتیان Domitian‏ نفسه 
فق قبة فلافیا Flavia‏ وجازاه اسناتیوس Qe‏ فعله db Ma‏ شبه افضر 
بالحنة والإمعراطور بالإله . 

ووجه استاتیوس ‏ ألطف قصائدہ وأبعما للسرور إلى دومتيان وغيره 
من af p‏ . وکانت هذه القصيدة وهی قضيدة سلثا Silva‏ تعر عل ilb‏ 
من المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خفيف ظريف فی الدرجة الوسطی 
من الحودة . على أنه لم يكسب a ue‏ الأولى فى مباريات الكبتولين بل UU‏ 
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شاعر آخر . dsl,‏ نجمه فی الأفول فى رومة التقلبة c‏ فا كان منه إلا أن 
el‏ زوجنه بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضی فيه حداثته . 
وق ناپلى شرع يكتب ملحمة أخرى هى الأخيلية Achelleid‏ ولكن ا 
فاجأته فى عام ۹۱ فتوق ولا يتجاوز الحامسة والثلاثي من مره . وم 
یکن استاتیوس شاعراً عظما ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
cis 10‏ علیه السخرية 
والحقد المرير » وق مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن ها o^‏ 
قبل مثيل » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقاً بأن ينال 
ما اله من الشهرة . 

وولد ماركس ٹلبریوس مارتیالس ف بليليس من أعمال Ub‏ فى XJ‏ 
الأربعين بعد الميلاد » ولا بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسنکا » وأشار عليه كونتليان أن يتخذ. 
احاماة وسيلته للثراء c‏ ولكنه فضل علہا الشعر مع الإملاق . cul,‏ 
مؤامرة بیز زا فجاءة بأصدقائه فاضطر إلى توجيه قصائده للموسرين ER]‏ 
يستطيعون أن يطعموه إذا قال لهم نکتة شعرية . وكان یسکن فى Xe‏ ف 
الطابق الثالث » وأكير الظن 1 كان يعيش fa, le‏ ؛ نقول هذا m‏ 
وإن كان يوجه قصيدتن Q^‏ قصائده لامرأة يقول le.‏ إنها. زوجته فان 
ما فى الفصيدتين من فحش لابترك Me‏ الشك فى أن هذه المرأة إما أن 
كوه اختراعا من عنده وإما أن تکون قوادة270 , | 

ؤهو بحر نا ol‏ قصائده كانت e d bu‏ أنحاء bal‏ لا بستئیی 
منہا القوط أشہم . وهو e^ ohm‏ أنه اشتهر فپ شر ة 
جواد السباق » ولكنه كان ay‏ أن بری الناشر الذی يبيع 4S‏ 
يجمع الثروة الطائلات وأنه هو لا ue‏ منها شيا . وأشار مرة یف 
إحدى قضائده إلى أنه ی أشد احاجة إل جبة رومانية » فلما أرسلها 
لیه بارثثيوس التری معشوق الإميراطور رد عليه c pe‏ فى إحداها 
جدة Lib‏ وندد فى الثانية ue‏ تما ور خص, .على أنه عبر بعك 
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قليل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاء آهدی إليه أحدهم 
ضيعة صغيرة ف نو مم Nomentum‏ « واستطاع بظريقة ما ol‏ بجمع 
مالا یکی لشراء منزل بسيط على تل الكوزينال Quirinal‏ . وصار من 
ذلك الوقت يضع نفسه تحت رعاية عظم بعد عظم > يقوم بخدمتهم d‏ 
الضباح c‏ ويتلق منہم الحدايا فى بعض الأحيان ؛ لكنه ما لبث أن أحس 
بحطة منزلته هذه » وأخذ يتحسر لأنه ۸ یوت من الشجاعة ما يجعله يقنع 
بفقرہ فیحرر نفسه من ذل التبعیة ۴۷ . غير أنه لم يكن فى وسعه أن يعيش 
فقر آ لأنه كان مضطراً إلى الاختلاط عن يستطيعون أن يكافئوه على شعره. 
i‏ يبعث لدومتیان بالقصيدة تلو القصيدة. یمدحہ فما وعجده ؛ ويقول 
إنه لو دعامجوبير ترقا إلى الطعام ف يوم واحد لرفض دعوة الإله وأجاب 
دعوة دومتیان ؛ ولكن الإمبراطور كان بفضل عليه استاتيوس فدبت الغيرة 
من الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فى إحدی قصائده : إن نكتة 
حية أغلى قيمة من ملحمة SOUL.‏ 

وكانت القصائد الموجزة ذات النكت مما يقال فى كل موضوع سواء 
كان إهداء » أو نحية » أو قبرية » ولكن مارتیال هذما فجعلها أقصر 
0 أعظر حدة مما كانت » وأضاف إلها الکشر من المجاء اللاذع . ونا لنظامہ 
إذا s‏ آنا قصائده ذات النکت JUI‏ عددها ۱۵۱۷ قصيدة فى جلسات قليلة », 
فلقد صدرت هذه القصائد فى اثثى عشر كتابا ی أوقات مختلفة » ول یکن 
پنتظر من القارئ أن ياتهمها کا یلتہم طعام ااولمة » بل كان یفتظر منه أن 
يتناوها تناول المشهيات قبل الطعام . و يبدو الكشر منها e‏ تافهاً فى هذه الأيام» 
ذلك أن ما فہا كان خاصاً مذین الزمان والمكان » فكان لذلك قصير 
Qe‏ غير جدير بالبقاء . ول یکن مارتيال نفسه بقدرھا (TuS‏ 
ولم یکن dale‏ فى أن الغث منها يزيد على این » ولكنه کان مرغا 
على أن Su‏ مها de‏ ی ثر مجلد*۲'). وهو رجل قادر على قرض الشعر » 
عارف end‏ آوزانه و بجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب c‏ ولکنه يتجنب 


س سم 


نون اللحطابة ویفخر ذا کا يفخر به بترونيوس الشريف الذى کان مقامه : 
فى الثتر يضارع مقام مارتيال فى الشعر . ولم يكن يعنى أقل عنایة بالأساطير 
ual‏ كانت تغص te‏ آداب تلك الأيام » بل کان أكير همه رجال ذلك 
العهد ونساوه وحياتهم الخاصة » وهو يصف هذه الحياة وصفاً يم عن ضغن 
ومسرة . ويقول فى إحدى قصائده « إن ضفحانی تطالعلك بالرجال )20 c‏ 
ad,‏ كان فى وسعه أن «یتناول » أحد الأشراف الفظاظ ء أو الأثرياء 
البخلاء » أو اشامن المزهوين ء أو الخطباء المشبورين . لکن أكر من 
بحب التحدث عنهم e‏ الحلاقون والأساكفة » والبائعون ال حوالون c‏ 
ومدربو اللتيول » واللاعبون على الخحبال. » والدلالون € وناقعو السم. c‏ 
والمفسدون والعاهرات c‏ وليست الناظر التى يضعها مأخوذة من بلاد 

اليونان القدیمة بل يستمدها من الحامات » ودور القثیل » والشوارع ء 
والملاعب ومنازل رومة ء ومساکن فقرائ ہا »> وقصارى القول آنه شاعر: 
السفلة والرعاع . 


وهو يعنى با مال اکر مما يعنى با حب » وإذا فكر فى الحب op‏ أكثر 
ما يفكر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو النساء للنساء . على أن شعره 
لايخلو من العاطفة » وهو محدثئنا فى إحدى قصائده ete am‏ ا حنو 
"m‏ على ابن صدیق له عاجلته المنية ؛ ولکن كتبه كلها لا يوجد فبا 
بيت واحد ینم عق الزوقة p di‏ أو عن اعت الشريف Munus‏ 
قصائده ترئيلا تفوح منه أخيث الروائح ويقول غنہا « إننى أفضل هذه 
الروائح الكرمبة على قصائدك كلها يأ بسا Bassa‏ 6۳ . ويصف إحدى 
خليلاته بقوله : 


«إن ضفائرك ياجلا Dalla‏ قد صنعت فى مكان بعید وإنك لتخلمن 
أسنانك فی اللیل كا تخلعين أثوابك الحريرية » وأنت ترقدين معز نة فى مائة 
برميل » ولكن وجهك لا ینام معك ؛ وتغمزين بحاجب جیء به . إليك 


مت ٩٩‏ ۲۲ مت 


d‏ الصباح وقد تجردت من کل احترام بحيفتلك البالية التى تستطيعين أن 
تعدمها لقدمها جیفة جدة من جداتك ۔ 

وهو یتحدث فى حقد غير خليق بالرجال عن النساء اللاتی أبن أن خضعن 
له » ویانی علہن نكاته القذر ة كا يلق الکناس الأقذار بوجه آغائیه ‏ 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبير ١‏ قبلاتك " الغلام ,99 . 
وقد قاد حد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فہا : 

لا أحباك يا سبيديوس » واست آعرف لذلك سيا ؛ 

وكل ما أستطيع أن أقوله أنى أبغضك آشد ایخض . 

والی أن الذين لا حہم مارتيال کشرون ويصفهم بعد أن يطلق 
علہم أسماء مستعارة لا تخنی حقیقتہم bulb,‏ لا ae‏ الإنسان ها مثیلا إلا على 
جدران مراحیض الواخبر 072 . ولست تجده إلا هاجيا لأعدائه کا لا نجد 
استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه , وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده REALE‏ ء أو هاحموا 
بام بعض من كان مارتيال حرص على إرضائهم . وف وسع الإنسان أر' 
يؤلف من هذه النكات الشعرية التى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
معجماً كاملا بحوی أقذر ما فى ili‏ من ألفاظ . 

غير أن فى مقدور الإنسان أن يعفو بعض الشیء عن SER‏ 
فهو بثترله فها مع خلق عصرہ ؛ ولايشك فى أن فتيات الأسر الراقیة 
يسرهن أن lel‏ فى عرائش قصورهن . «واستحت لکریٹا وعلت 
وجهها حمرة حجسل وألقت بكتالى » وكان بروتس حاضرآ فابتعد عنها 
با بروتس ؛ إنہا ستقرواه ۲۱ ذلك أن ماکان يطلقه هذا العصر للشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تکون الاوزان 
والألفاظ صحيحة . بل إن مارتیال لیفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أحد کنبه 


ولا محلو صحيفة من صحنی من الفجور )059 «sS.‏ أكثر الأحيان 
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يستحى قليلا من فجوره » ويطلب GJ]‏ أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره . 

ومل آخر الأمر ابتياع الطعام والشراب بالمديح والحجاء » وتاقت ' 
نفسه الى حياة أهدأ من حياته السابقة وأطهر مها » وحن إلى d «b,‏ 
أسبانيا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة وانمسن من عمره » وسرى الشيب 
فى شعر رأسه » وأطال cad‏ واتمرت بشرته » حتى ليستطيع أى إنسان - 
على حد قوله ‏ بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نہر 
التاجة Tagus‏ . وأرسل طاقة شعرية إلى انى الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها مبلغاً من ا مال يكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تلك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوء أخلاقه بسبب ما نال من الشبرة . ووجد 
نصراء ومعينين FN i‏ من. ثر ام ge‏ من كانوا يناصرونه' d‏ رومة 
ذا حديقة قضی فيه ما كان Ut‏ له من سنن 'قليلة . وفى عام ۱۰۱ كتب 
پلنی یقول : « لقد معت توا بموت مار تيال 3 وقد Ul S‏ وأقض 
مضجعى ۰ فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوبة لاذعة » يمرج فى شعره الملح 
بالشہد . وأظهر ما يمتاز به هو الصراحة B], . ٩۳۳۲‏ كان پلنی قد co‏ 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضیلة خافية على سائر الناس . 


ابا حا یکر 
رومة العاملة 
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ل ازل 
الزراع 


فى العصر الفضى ظهر ا مرجع الرومانی المام فى الزراعة. وهو كتاب 

ببوئيوض کلوملا Junius Columella‏ المسمى "De Re Rustica‏ ومؤلقه. 

من اصل bad‏ فهو من هله الناحية شبيه OMS SS‏ و dye‏ وآل سنکا . 
وكان پستغل عدة ضياع فى إيطاليا 7 AI‏ مسكنه بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وجد أن e‏ الأراضى قد شيدت علما الببوت ذات الحدائق' وسويت 
لتکون مسارح للأثرياء » وأن الى تلہا فی ابلودة .قد غرست فہا بساتن 
الزيتون والکروم » ول ببق للزراعة إلا أردأ الأراضی . ومن أقواله d‏ 
.هذا : ١‏ لقد وکلنا حرث ا راضينا لاحط العبيد. » دم بمومون re‏ 
قيام cl‏ ) . وكان یری أن أحرار Ul]‏ يتدهورون ف الدن على ov‏ 

أنه كان d‏ مقدورهم أن ly‏ أجسامهم وأخلاقهم بالمل d‏ الأرض 0 
۲ فنحن تعمل po d‏ الو ٹیل ولا نعمل بين ال زارع والکروم t‏ ۱ 
وكان کلوملا يحب الأرض وبحس بأن فلحها أعود على الناس من 
ثقافة' المدن ء ويقول فی ذلك إن « الزراعة من أخخوات الحكة » 
وکان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجمیل موضوعاته «باللفاظ 
اللانيئية المصتولة . وإذا تحدث عن الحدائق والأزهار بلغت ماسته 
الشعرية غايتها . 


( ۱۵ج ۲ - لد ۲) 
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وتلك ھی الفترة الثى نطق فہا پلنی العام الطبیعی بقرية لم يكن موعدها 

قد حان : « إن الضياع الكبيرة قد حربت Ulis]‏ ».» وذلك حکم أصدره 
غره من الكتاب وم سنكا « ولوكان 6 وپرونیوس » ومارتيال » 
وچرثنال . فقد وصف سنکا سارح الأنعام اتی كانت أوسع رقعة من 
الاك بزرعها عبيد مصفدون ف الأغلال .. ویقول کالوملا إن بعض. 
الضیاع قد بلغت من السعة حداً يستحيل معه على مالكبها. أن يطوفوا حوها 
راكبين20 . ویحدثنا پلنی عن ضيعة يعمل فما £VY‏ من العبيد » و ۷۲۰۰ 
و و ۰٠ر۵۷‏ من الحيوائات ٠ ug A‏ نعم إن ما عمله ابنا 
جراکس » وقیصر » وأغسطس من توزیع الأراضى على الرومان قد زاد 
عدد ضغار اللاك » ولکن لکن «Y'a di‏ ترکوا آملاکوم فی أثناء الحروب. 
البی قامت بعدئذ وابتاعها الأغنياء » ولا أن قللت الادارة الإمبراطوریة 
من أعمال السلب والنبب فى الأقالم ابتاع الاشراف بأمو للم ضياعاً كبيرة . 
وكان سپب.اننشار M‏ اعی والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار 
ازیتون والكروم كانت اکر رها من زراعة الحبوب وانفضر « ol,‏ 
AE‏ قد تبينوا أن المراعى إذا أريد. أن تستغل على خبر وجه وجب أنه 
تكون منسعة المساحة موحدة الإدارة ٠.‏ فلما أشرف القرن الأول بعد 
الميلاد de‏ لانتباء كانت هذه اازایا قد أحذت فى الزوال ہسبب ما حدث 
من الزيادة فى تكاليف العبيد » ومن اللقص فى إنتاجهم » ومن dae)‏ 
قدرتهم على الابتکار( . وقد بدأ فى هذه الأثناء الانتقال الطویل الأجل من 
استخدام العبيد إلى استخدام أقئان الأرض . وكان سبب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحزوب ء فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون فى فلحها المبيد بل يؤْجروتها إلى 
زراع آحرار يرْدون لم فى نظير ذلك مالا وعملا . وكان معظم « الأراضى 
العامة » التی تملكها الحكومة تستغل وقتئذ هذه الطریقة . “كما كانت 
Jes‏ 5 أيضآ الأراضى الواسعة التى عتلکها يلنى الأصغر:الذى يصف 
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مستأجريه بأنهم فلاحون آصعاء » أقوياء > طیبو القلوب ء ثرثارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الایطالین فى هذه الأيام > 
فقد بقوا على حالم رغم ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ علیہا من تغيير . 
وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لا تختلف اختلافاً جوهریاً عا كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ حراث » والجرفة » والمعزقة » والفأس » 
والذراة » والنجل بصورتہا التى كانت علہا فى تلك الأيام » وم تكد 
تتضر d‏ شیء . وكانت الحبوب تظحن d‏ طواحين تديرها الیاہ 
أو ا حبوانات , وكانت المضخات اللولبية والسواق ترفع اماء من العيون 
أو الأنہار إلى قنوات الرى . وکانوا يحتفظون بخصب التربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام الخصبات والنباتات التى تفید' الأرض كالفصفصة 
والر بر سيم D‏ والفول(*) . وكانوا یتفننون فی انتخاب البذور » وكان 
فی وسعھم 22 وحذقهم أن بچنوا ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعض 
oL M‏ من حقول کپانیا ووادی البو Oxsll zal‏ . وكان فى مقدوره 
أن يحضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستة 
.کل عام لمدة عشرة أعوام20 . وكاتوا بزرعون کل انلضر الأوربية 
المعروفة عدا آنبرها c‏ وكانوا يزرعون بعضہا فى البیوت الزجاجية. ليتجروا 
فما أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعها کثر c8‏ 
oS‏ القواد والتجار الإيطاليين > والتجار الأجانب ء والأرقاء ملو | معهم 


إلى ابطالیا الکشر من أصنافها » فجاءوا بأشجار اللحوخ من بلاد الفرس » 


اتف عق bise‏ > والكرز من كراسس فی eil‏ بننس رومنبا اشتق 
اسم هذه الفا كهة ) € والکر م من سوريا « والر قوق من دمشق 3 والخوخ 
والبندق من آسية الصغرى » وابلوز من بلاد اليونان ء والزیتون والتين 
من أفريقية . . . واستظاع الهرة من زراع الأشجار أن یطعموا شجر 
القطلب ر الأريوطس ( بأغصان شجر ابموز ». وشجر الدلب ua‏ 
الحوخ ء وشجر الدردار بأغصان الکرز . ويذكر بلنى تسعة وعشرين نوعاً 


V, 


بت ۲۱۲ بت 


من شجر odi‏ كانت تزرع فى إبطاليا"“ » ويقول کالوملا AJ  :‏ 
عر فت Ul]‏ بفضل عناية زراعنا كيف تلتج فاكهة العام كله تقريباً ٩)‏ , 
ثم نقلت هذه الفنون إلى dj‏ آوربا وٹمالہا . وحملة القول أن ألوان 
الطعام الكثيرة التى تأكلها قد تجدعت من رقعة واسعة من الأرض » وأن ها 
من ورائہا تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام جزعاً من البراث الذى 
ورثناہ من بلاد الشرق أو بلاد الیونان والرومان الأقدمين . 
وكانت بساتين الزيتون کشر ة العدد » أما الكرو م فلم يكن لو منہا 
مكان » وكانت تدرج لا سفوح الحبال فتبدو ذات روعة وال . وكانت 
إيطاليا رج سين نوعاً من أنواع النبيذ المشهورة ء وكانت رومة وحدها 
تحنسی منها خمسة وعشرين مليون جالون فى كل عام cl i‏ ععدل نصف 
جالون لكل شخص من ساکنها ر e‏ و نسائهم eub.‏ وعبيدهم كل 
آسبزع . وكان dad dins‏ من إنتاج النظیات الرأسمالية ‏ أى بطریقة الإنتاج 
الكبير الذى عوله رومة . وکان الکشر ما تنتجه بصدر إلى حارج البلاد 
کی تنوق ابلاد الى تشرب ابلعة کألانیا وغالة عق النبیذ.. وشرعت 
آسپانیا وأفريقية وغالة تزرع کرومها » del,‏ زراع الکروم الایطالیون 
يفقدون من البلاد نی يصدرن لہا نبیذهم p‏ عا بعد آسبوع > ویغمرون 
سوقهم احلية بأكثر ما تطيقه من النبيذ فى حدی أزمات الإنتاج الوفير التى 
عانتها رومة فى الزمن القدیم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراعة ابوب إلى حافا الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فى إيطاليا وأمر OU‏ تدمر نصف الکروم اازروعة ف الولایات OO‏ 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد » وعجزت الحكومة 
“عن تنفيذها فكانت التيجة أن نبیذ غالة وزبتون Ulud‏ وأفريقية وبلاد 
الشرق أخذا بط دان الغلات الإيطالية من أسواق البحر الأ.يض التوسط 
بوبدأ من ذلك الوقت اضمحلال Ulla]‏ الاقتصادى . 


۔ ۲۱۳ ل 


وخصص جزء كبر من أراضى شبه جزيرة Ulla]‏ للمراعی » فکانت" 
الأرض غير الوفورة انحصب » وکان العبید ذوو الأجور الرخيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والنازیر »> وكانوا يعنون بتربیتا على 
الطريقة العلمية . وكانت ان حیل s‏ فی الغالب للأغراض ال حربیه c‏ وللصيذ 
وألعاب الفروسية » وقلنا کانت نستخدم بحر المركبات ؛ وكانت الشران 
تجر ا حاریث والعربات c‏ والبغال تحمل الأثقال على ظهورها € وكانت 
البقر والغنم وا ماعز تمد الأهلين بثلاثة أنواع من اللان يصنع منه الإيطالبون 
وقتئذ كما بصنعون هنه فى هذة الأيام أصناف اب بن LUE‏ . وکانت الحنازير 
dg‏ الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول استرابون إن Ul]‏ 
كانت تعبش ی الغالب على سم ا حنازیر التی تربی فى غابات البلوط الكثيرة 
فى شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد الزارع بال ماد المخصب والاسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » كا كان النحل يمد الأهلين بالشہد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الکتان 
ولتبل » وقليلا من صيد الحبوان : ity‏ من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان عاما الریث الإيطالى منذ لف وتسعائه عام والتی 
لا یزال محتفطاً e‏ إلى الیوم . 
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| م یکن فى ا حیاۃ الرومانية ‏ ولعله لا يصح أن يكون فما إذا صلحت 
الأحوال الاقتصادية ‏ فرق جفرانی بين الزراعة والصناعة مثل ما een‏ من 
فرق فى هذه الأيام . ذلك أن الوطن الرينى القديم ‏ سواء أكان كوخا 
d‏ بيع صغيراً ذا حديقه أ م پیت كبيراً فی .ضیعة -۰ کان مصئعاً پدونا 
T‏ ا حری لهذا اللفظ je‏ فيه e Ji Ji‏ .فى صناعات هامة متعددة 
B ^Y‏ عنا » ؛ بينا تملأ النساء البيت وما يجاوره بما لا يحصى من مناجات 
الفنون والصناعات . SU‏ تستخیل الغابات ملاچی. ويتخذ منبا الوقود 
والأثاث ؛ وتذبح الاشية وینتفع بجلودها ولحومها + وتطحن ابلبوب 
Tn‏ وتعصر الزبوت وانلمور » de y‏ الطعام Bic,‏ » وینظت الصوف 
والتيل وینسجان » 5 356 الطین فى بعض الأحيان وتضنع منه الآنية والاجر 
والقرميد ۰ وثطرق المعاذن وتصنع منها الأدوات ٠.‏ والياة فى الریف ملیئة 
بالعمل المهذب المثقف ال ختلف الأنواع الذى لا يستمتع. به إلا القليلون منا فى 
عصرنا الحاضر عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . ولم یکن تعدد 
الصئاعات SD d‏ الواحد دليلا غلى أن الحال الاقتصادة فى الريف $2 
وبدائية » فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعقاداً على au‏ واكتفاء 
يمنتجاتها ؛ وكان أهلها يفخرون بأنهم ينتجون معظم ماهم d‏ حاجة یه . 
وكانت الاسرة فی تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصاذية متعاونة 
متحدة الحهود فى الأعمال الزراعية والصناعية النی تقوم ما فی منزها . 
ولا أن تعهد صانع ما بالقيام بعمل ٠ is‏ وأقام لنفسه جانون ؤ. 
موضع يسبل على هذه الأسر جیمها أن.تصل:إليه > RA‏ هذا أحذ لقتضاد القرية 
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يمل ماينقص من اقتصاد الأسرة » ولكنه ۸ يل 4e‏ . مثال ذلك ان 
الطحان Js‏ يحمل الحبوب من عدة حقول ویطحنا لأصحا۔ہا ؛ ثم أخذ بعدئذ 
يصنع ها انحبز > وقام آخر الأمر بتوزيعه , وقد Ze‏ فى أنقاض مي على 
أربعين «T5‏ وكان لصناع الفطائر فى رومة نقابة خاصة مهم . كذلك 
كان هناك متعاقدون يشيرون حصول الزیتون على شجره ويجمعونه فيا 
بعد . على أن معظم الضباع ظات تجمع Vd‏ وتصنع خيزها بنفسها : 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل d‏ -البيوت » أما الأثرياء فكانت 
ٹیاہم نغزل d‏ البيوت کلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط € وتنظف » 
وتبیض € وتفصل فی أماكن معدة لهذه الأغر اض . وکانت بعض اللسوجات 
الصوفية الرفيعة تنسج d‏ مصانع خاصة ؛ وكان الكتان الذى. تصنع منہا 
آثر عة السفن أو شباك الصید پنسج فى الصانع قاش فا تخد منه ملاپس 
للسيداث ومناديل للرجال١۷)‏ . وكان النسيج ی یعض لجان برشل Jis‏ 
إلى صباغ لا بقتصر عمله على تلوينه بل كان يظبع علیہ رسوماً جميلة کالتی 
lal‏ مطبوعة de‏ الملابس الصورة على جدران T‏ > وتطورت دباغة 
اہلود فأصبحت لها مصائع خاصة ما » وان بقيت صناعة الأحذية يقوم 
مها الأفراد فيصنعون منها ما يطلب لیم صنعه . وكان فہم إخصائیون 
لا یصنعون إلا ( شباشب ) النساء . 

وکانت الصناعات اتی تستخرج موادها الغفل من باطن الأوض 
يتوم V‏ كلها Lus‏ العبید والجرمون ؛ وكانت مناج الذهب والفضة 
فى داشيا وغالة وأسيائيا '؛ ومناجم الرصاص والقصدير فی أسيانيا 
وبریطانیا » ومناجم النحاس d‏ قر هن والر تغال > ومناجم الکریت 
فى صقليةة » واللح فى UL]‏ » والحديد c UL d‏ والرخام فى لونا 
Luna‏ وھیمنس Hymettus‏ وہاروس Paros‏ ؛ وا حجر الاق فی مصر ؛ 
كانت هذه. كلها وغيزها من موارد الروة الى تستخرج من باطن 
الأرض نمتلکھا الدولة وتستغلها بنفسها أو توتجرها لغرها ء وكانت مصدراً 


مت ۲۹٢‏ سم 


هاما من مصادر الإيراد القومی ؛ وحسبنا دليلا على أههيتها أن فسپازیان کاد. 
بحصل من مناجم لاعت انا نوماه cor randi‏ مورف 
دولار فى كل عام . وكان البحث عن الأر وة المعدنية من 2 اتات 
الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا العنی أن ثروة بريطانيا 
المعدنية كانت و جزاء النصر » الذى ظفر به كلوديوس فی حروبہ١,‏ وكان. 
الحشب والفحم el dul‏ آنواع الوقود » وكان البتر ول.معروفاً فى کچینی 
«CPU jo, Jly Commagene‏ وكان المدافعرن عن ساموساتا Samosata‏ 
يلقونه متقداً فى مشاعل على جنود لوکلس ۰ ولكننا م نغثر على شاهد يدل على 
أنه کان يستخدم وقوداً على نطاق تجاری(* . وقد عبر على اافحم الحجرى 
ف الپلوپونز di do‏ إيطاليا ء ولكن أكثر من کانوا یستخدمونہ هم 
الحدادون220 . وكانت ,صناعة کر X‏ الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انثشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الامبر اطوار ية . وكان معظ صناع الحدید » والنحاس 
والذهب » والفضة » يقومون A‏ فى مصاهر خاصة يعماون فما بمساعدة 
صى أو صبین . . وق کاپوا ومنتوری Puteoli dgi Menturnae‏ 
Aquileia Uus,‏ وکومو Como‏ وغير l^‏ من البلاد cal‏ عدة أفران 
ومصاهر وتكونت منها مصائع كبيرة . ويلوح أن مصانع کاپوا كانت 
مشروعات رأممالية ذات إنتاج ضخم ٠‏ تعتمد على أموال تأتما من خارجها . 


وکانت صناعة البناء حسنة التنظم عظيمة التخصص ‏ فكان « حاماو 
الأشجار» Dendrophoroi‏ يقطعون الأشجارويوردوتما > و« صناع ا حشب). 


fabri ۱۱02۲‏ يصنعون eS‏ » و « صانعو الأسمنت ) Caementarüi‏ 


(») كان من بين الأسلحة الجربية فى القرن الرابع سیم نارى ملوء BiU‏ الملتبب 
یطلق من قوس أو 'منجنيق » ويقول عنه أميانس مرسلینیس Ammianus Mnrcellinus‏ 
« إنه حرق كل ما يقع عليه » وإذا آلی عليه ماء زاد ثاره حرارة » وما من سبيل إلى إطفائه. 
إلا إذا رش عليه الآراب » . 


۲٩۷ —‏ مت 


محلطو نه » و « والمشيدون » Structres‏ يضعون الأساس ۰ و ١‏ القباءون 4 
arcuarü‏ یثبتون العقود » و « مقیمو الجدران » parieutarü‏ یر فعون. 
الحوائط 6 و ١‏ الطلاسون » يطاوتها بالحجص ء والمبيضون albarü‏ بطلونها 
پا حر » وصنائعو cM‏ الصحية Artifices plumbarü‏ یصنعون Ml el‏ 
(s 7 ۳‏ الغالب cavi‏ من اار صاص (plumbum)‏ : وکان ال مبلطون 3101 
پفرشرن الأرض بالرخام » وف وسعنا Ob‏ نتصور ما تودی إليه هذه 
الأعمال كلها من نزاع . وکان الاجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار ٠.‏ 
وكان معظمها قد بلغ مرحلة الصانع الكبر ة » وکان تراچان » وهدریان » 
وماركس أورليوس عتلکون عدداً ما ویجنون منها أرياحا Corb‏ . وكانت. 
Ü E‏ ار یوم c Arretium‏ وموتینا Mutina‏ ۰ وييتولى eos‏ 3 وبولتتيا 
Poilentize‏ وت أدوات at JL‏ العادية اللازمة لإيطاليا e‏ الولايات 
الاو سنا والأفريقية ۱ - تكن هذه الملتجات الكثيرة ذات صبغة فنية 
راقية » بل كان أم ما يعنى 4 d‏ هو كثرة الإنتاج > ولذاك کانت. 
الأدوات الخزفية التى امتلأت ما أسواق إيطاليا أقل جودة من منيجات 
أرتيوم السالفة الل کر . وكانت هناك أدوات منقنة ذائعة الصیت تصنع 
من الزجاج » وسنذكر شيئاً عنها فیا بعد . 

وليس من حقنا أن نعزو إلى إيطاليا ااقديمة وجود راسالية صناعية . 
مستندين إلى ما نجدہ فما من مصائع لازجاج ء والاجر ¿ والقرميد ء 
والفخار » والأدوات العدثیة . ذلك أن رومة نفسها لم يكن فبا إلا 
مصنعان كبير ot‏ أحدها مصنع للورق dil‏ موٴسسة OD‏ € 
وأکبر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من الیسور ا حصول علہا بکیات 
وفرة > وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأھل رومة و e‏ شرفاً من 
أرباح الصناعة . آنا فى مصانع Ul]‏ الوسطی فإن الصناع. على بكرة. 
أبہم تقریباً وبعض الشرفن de‏ الصانع کانوا من العبيد ».وق مصانع 
شمالى إيطاليا کان علد غير قليل من الصناع آحراراً » وكان عدد العبيد. 


— ۲۱۸ — 


لایزال كبيراً إلى الحد.الذى يحول دون استخدام الآلات . وم يكن 
من المنتظر' أن يعمد الهملون ار اخون الذين لا مصلحة فم فى الإنتاج إلى 
الاختراع والابتكار » بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل التى توفر 
اجهود العضلى خشیة أن تنتشر البطالة بن الصناع » کا أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن Ji‏ الانتاج الكبير بالالات » أو تشجع 
عليه O9‏ . ولسنا نکر أنه كانت هناك بعض الالات اليسيطة بطبيعة 
الحال فى إيطاليا ومصر والعالم GU JE‏ : كالمضاغط والمضخات الاوايية ٠»‏ 
والالات الرافعة للمياه » ومطاحن الحبوب bud ull‏ الحيوانات € 
وعجلات الفزل » والأنوال « والروافع » وعجلة زان الدوارة . 
ولکن الحياة الابطالية فى الوقت الذی نتحدث عنه M)‏ م) لم يكن فما 
من الحركة ااصناعية إلا بقدر ما كان ی حياة الناس إلى ما قبل القرن 
التاسع عشر . ول یکن مستطاعاً أن تزید هذه الحياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز المروة أشد الترکیز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن eus‏ المنشات الكبير 5 لأنه كان يتطلب 
من كل شريك فى أى مشروع صناعى أن يكون شريكا مسئولا من 
الوجهة القانونية. » وكان يحرم قيام الشركات ذات « المسثولية (iod‏ > 
ولا يسمح بقيام اطيئات المساهمة إلا لاداء الاعال الحكومية . ولا كانت 
هذه القيود Ul,‏ نحد من نشاط المصارف » فإنها قلما كانت تقدم 
رووس الأموال اللازمة لشروعات الإنتاج الكبير ء ولم يكن فى وسع 
التطور الصناعى نی رومة أو إيطاليا أن يبلغ ق وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 


— ۲۱۹۔ 


رات 
الم الون 


كانت المركبات ذات العجلات محرمة فى رومة أثناء النهار من عهد 
:قيصر إلى كومودس € وكان الناس وقتئذ يمشون أو يحملهم العبيد فى کراسی 
أو هوادج » آما السافات الطويلة فكانوا یقطعونہا على ظهور الخيل أو à‏ 
la 50‏ امياد » وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 
ميلا فى الیرم . وقد اجتاز قيصر مرة SUE‏ ميل فى مانية أيام » و اجتاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا فی آسپانیا نبأ وفاة درون ۳۳۲ ميلا فى ست 
.وثلاثين ساعة ؛ وقطع تبریوس فى ثلاثة eil‏ واصل فہا السر ts‏ ليلا 
۔ونہاراً ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته .. وكان الرید العام 
uas cei‏ العربات أو على ظهور ا حیل فى ساعات النہار والليل جميعها 
بسار بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل فى (ad‏ . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام الرید الفارسى ء XS‏ وجد ألا غنی له عنه فى تصریف 
شئون الامعر اطورية . وكان یطاق عليه: لفظ البرید العام لن مهمته هى 
خدمة المصاحة العامة بتقل الرسائل الرسمية . أما الأفر اد فلم یکو نوا بستطیعون 
الانتفاع به إلا ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره ا حکومة ويسمى 
دپلوما : أى « مطويا مرتن » يبيح لحامله بعض الامتيازات » ويمكنه من 
الاتصال فى الطريق ببعض أصحاب المقامات الديلوماسية الكبيرة . وكان à‏ 
وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة » وهی طریقة إرسال الرسائل 
عصابیح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة € 
ومذا الرق البدائی عرفت رومة المضطربة القلقة نبأ وصول السفن التى نحمل. 
الحبوب إلى عی B.‏ الرسائل غير الرمیة فكان Mas‏ رسول خاص € 
“أو ينقلها التنجار أو الاصدقاء المسافرون . ولدینا من الشواهد. ما يوحى 


س ۲۲٩‏ مت 


بوجود شرکات خاصة فى عهد الاسر اطورية تتکفل بقل بريد الأفراد ۔ 
وكانت الرسائل الخاصة فى ذلك الو قت أقل من مثيلاتها ی هذه الأيام 
وأحسن منها . على أن نقل الأخبار فى غرلى آوربا وجنوبہا لم یکن ف عهد 
قيصر أقل سرعة منہ فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الحديدية . 
" شاهد ذلك أن الطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون d‏ 
عام 4ه ق . م dije»‏ رومة فى تسعة وعشرين یوما ء ol,‏ سير ربرت 
۳ 8, من رومة ال لندن فی ele‏ ۱۸۳۵ احتاج إلى ثلاثين 
يو eo,‏ 2 

وكانت الطرق القنصلیة من 2l‏ العوامل فى تیسر سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هی الوسائل التى ينفذ مها القانون الرومانی » والأعصاب 
ul‏ تصبح le‏ رغبات رومة |رادة الدولة باهدها . وقد حدئت هذه الطرق 
فى العالم القديم انةلا] تجاريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن التاسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق أوربا نی العصور الوسطى وف العصور Sal‏ ظلت إل آیام استخدام 
البخار فى النقل أقل شأناً من طرق je‏ اطوریة الرومانية فى عهد الأنطونين . 
لقد كان فى إيطاليا وحدها فى ذلك الوقت Ub vvY‏ رئسياً Wwe ٠.٠.)‏ 
ميل من الطرق الکبری المرضوفة » وف الإمبر اطوریة بأجمعها ۵۱,۰۰۰ ميل 
tdi 0‏ ار صرق SEU‏ فن ٭ٴ dd‏ يمن لتاق dou‏ + 
وكانت الطرق الکری تسر فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وياريس 
ورس » وبولونى ؛ وكانت طرق أخرى تجری إلى قينا » وميئز » 
وأجزبرج» وکولوق » one gab‏ ولیدن ؛ VO,‏ طریق یبدا من كينا 
محازيا ساحل البحر الأدريادى » ویصل. هذه المدينة » عن Gb‏ 
إجناشيا بسلانيك Thessalonica‏ . وأقيمت جسور فخمة لتحل عل 
القوارب التى كانت تنقل الركاب والبضائم فى عرض ا جاری التی كانت 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى الطرق 


YYA —‏ ب 


المنصلبة. شواهد حجرية تبن المسافة بين كل شاهد والبلدة التى تليه . 
.ولا تزال أربءة آلاف من "S‏ الشواهد باقية ال بومنا .هذا ؛ ووضعت: 
(Je‏ مسافات معيئة مقاعد يسر بج علہا المسافرون المتعبوث . و أنشئت 7 
کل عشرة أميال محاط يستطيع من شاء أن يستأجر منہا خيلا > وأفم بعلہ 
کل ثلائن ميلا Mamio Jj‏ كان y lal‏ 9 وندوة 
وماخورا(۲۲۱ . وكانت نقط الاستراحة الرئيسية هى الدائن نشئت فنا 
عادة فنادق due‏ عتلکها وتديرها أحياناً الحكر مات Far‏ 1 وكان 
معظم اب النزل يسرقون آموال اللزلاء كلا تبسرت لم أسباب السرقة > 
کا " غيرهم من من اللصوص يجعاون الطرق غير آمنة ف أثناء الیل على 
"i‏ من وجود حاميات من ابلند SGT‏ غطة . وكان فى استطاعة 
ET‏ أن يبتاعوا كتباً للإرشاد تبن الطرق وافعاط » وأطو ال ما بينها 
من السافات(۳۳).. وكان الأثرياء الذين يستنكفون أن ينزلوا dl d‏ 
بحضرون معهم ما يلزمهم من الحاجيات » ویصطحبون العبيد وينامون و 
عرباتهم بحراسة رجاہم > أو فى بيوت أصدقائهم »أو موظنی Sal‏ ا حلبین 
واکر الظن أن الأسفار d‏ عهد نرون كانت أكثر مها قبل “أن 
dy‏ نحن رغم 9 ا و 0 
٠‏ إن .كشرين من الناس کانوا برکبون البحاز مسافات طويلة ليشاهدوا 
Tuus T as‏ )۲۹0 , 
ويحدثنا آفلوطرخعس عن الحبابن الذين يقضون .حر أيام حیاتہم d‏ 
doe‏ وف القوارب ٩۳۹26‏ . وكان الرومان التعلمون بہرعون اعات إلى بلاد 
اليؤنان ومصر وآسية اليونانية » وينقشو qure‏ على الآثارالتاريخية c‏ ويرتادون 
الحواء ومنابع الاه المفيدة للعلاج وال صحة ؛ أويأئون لمشاهدة ا جموعات الفنبة 
E» Mui‏ يعافر ون للدرس de‏ مشو ری الفلاسفة واتاطباء والأطباء ؛ 
بوما من شلك فی 'نہم کانوا يسئرشدون بپوسلیاس تھا نسٹرشد نحن بد کر . 


Ji Ad iJ.‏ حلات الطويلة تتضمن :عادة رحلة جرية على ظهر سفيئة 
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وأكثر من السفن التجارية التى تمخر عباب البحر الأبيض ااتوسط 6 متتبعة 
عشرات العشرات من طرق اللاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق بقوله : « انظر إلى الموالى والبحار نجدها غاصة يالسفن وعلى. 
ظهرها من الخلائق أكثر من على" الأرض 006 . وكانت الثغور الى 
تنافس رومة فى عظمتها » وهی يتيولى » وپورتس » وأستيا : تحوی 
کثر آ من دور الصناعة تبنى 'المراكب0*) وفما القيارون يجلفطونما Jill,‏ 
يضعون فما صابورات من الرمال » والحمالون يفرغون الحبوب فی أكياس» 
والوزانون یزنونها » والملاحون يسيرون القوارب الصغيرة بين السفائن 
الکری والبر » والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من 
لأف وکانت فس وعشرین سفينة من سفن ابوب وحدها تجر ال 
نهر التير فى کل يوم من أيام العمل » فإذا أضفنا إلما ناقلات حجارة 
البناء و المادن » والزيت 023( c‏ وعشرات المئات من المواد الأخرى 
تكونت لدينا صورة من النبر ااذاص بالتاجر وما يصحب شحنا وتفريغها 
من ضجیج الآلات » ورجال الأهوسة € وا حالن c‏ والحازنن » 
والتجار » والسهاسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسر بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
ا جادیف » وکانت فى m‏ الوقت آکر حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
Athenaeus PP‏ بصف سفینة من ناقلات اطبوت ek‏ كانت 1۲۰ 
Cas‏ الطول و ۵۷ فى العرض (C9‏ « ولكن هذا e‏ كان حجا 
شاذاً کل الشذوذ . ذكان . لبعض السفن ثلالة أسطح » وکانت: 
حولة الكشر منها ۲۵۰ tb‏ » وحولة بعضنها ألف طن من البضائع . 
وحدثنا پوسفوس عن سفينة تحمل ستائة رجل ما بين راکب ,4 02( 
وقد حملت سفينة أخرى مسلة مضرية ی حجم السلة القامة ۳ سنبر ال يارك 
Centrel bark‏ بقیوپورك > ومعها ۳۰۰ ملاح ؛ و ۱۳۰۰ راكب € 


)9( فی القاموس اہللفاط بالكسر ساد دروز السفن ابلده وقد جلفطها . (الترجم) 
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و ٩۳۰۰۰‏ بشل(*۴ من القمح ٠‏ ومقادیر من:الکتان ۰ والفلفل » والورق > 
والزجاج١©‏ . على أن السفر بالسفن بعیداً عن السواحل کان لا يزاله 
معرضاً للأخطار » کا وجده القديس بولس ف -أسفاره. VES.‏ 
على عبور البحر الأبيض التوسط فیا بين نوفبر ومارس إلا عدد قليل من 
السفن' » وكانت الرياح الموسمية AE,‏ السفر فى وسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثيرة فى تلك الأيام » وكان فى کل 
میناء قى شأن منارة صالحة » وكادت القرصنة أن تنى من البحر الأبيض 
التوسط » وقد جد أغسطس فى القضاء علا ومنع الطعام عن الولايات 
اتی تثور عليه بوضع أسطولين حربيين كبيرين فى رافنا من ثفور البحر 
VI‏ در باو ی و میسیم M'ssnum‏ على خلیج نابل ء فضلا عن أساطيل KT‏ 
منہا فی عشر نقط آحری متفرقة فی أنحاء الامبراطورية . وف وسمنا آن. 
نقدر قول قیضر عن « فخامة السلم الر ومانية العظيمة » إذا ذکرنا نام نسمع 
شيئ قط عن هذه الأساطيل مدی قرنین كاملين . 

ول تكن مواعيد السفر dae‏ مضبوطة لأن سير السفن كان یتأثر 
بعوامل ابو وبالأغراض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة € فقد 
كان آجر السفر من أثينة .إلى الإسكندرية مثلا درهمين ) cel‏ ٠٠ر١‏ ريال 
أمريكى ) » ولكن السافرین كانوا يبتاعون طعامهم » واراجح أن 
معظمهم ۔کانوا ينامون على سطخ المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدال أجورها ء وكانت مختلف باختلاف الريح » ويبلغ متوسطها ستة 
أميال بحریة فى الساعة . . 

وقد لا يستطيع المسافر ى بعض الآحيان أن يجتاز البحر الأدرياوى 
إلا فى يوم كامل » وكان بلزمه أحيانآ ثلائة أسابيع للسفر من پتری Patrae‏ 
- إلى برنديزيوم کا فعل شيشرون . وكان فى وسع الطراد السریع أن يقطع 


(pA) ٠. یعادل الیشل نحو مانية جالونات‎ (e) 
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۰ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة29 . وإذا ما صلحت الريح استطاع 
الانسان أن پسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستيا فى ستة 
أيام « ومن بوتكا Utica‏ إلى رومة d‏ أر B (O2,‏ 

وكانت أطول الرحلات وأكيرها . تعرضاً للخطر الرحلة البحرية الى 
تستغرق ستة أشهر من عدن ق بلاد العرب إلى بلاد المند » وذلك oS‏ 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة 
فى الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح یونانی من أهل الإسكندرية فى وقت: 
ما قبل سنة ۵۰ م » أن os‏ بالرسم أوقات هبوب الرياح الوسیة» ویعرف 
أن فى مقدوره فى بعض الفصول أن بعر الحیط افندی d‏ طریق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الکشف يعادل فى آهمیته بالنسبة هذا البحر أهمية عبور 
کولبس ا حرط الاطلنطی € ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
تسن من الثنور المصزية الواقعة على البخر الأحمر إلى بلاد اند d‏ أربعين 
m 1‏ . وحدث حوالى ۸۰ م أن كتب بحار آخر من آهل الاسکندریة 
غير معروف ا مہ کتاباً عن « الطواف بار لو o‏ » . وكان عثابة دليل 
للنجار الذين يتجرون بين ثخور ساحل أفريقية الشری وافند . وکان غيره 
من الملاحين فى ذلك الوقت قد ساروا فى ا حیط الأطانطى إلى بلاد E"‏ 
وبریطانیا » Ult,‏ » بل [نهم وصلوا إلى اسكنديناوة وروسیا(*۲۳ . و لسنا 
نعرف d‏ تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن ومن 
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e 
چو له‎ 
المهندسون‎ 
كانت السفن والطرى التی تحمل عاما البضائع » والقناطر التى تربط‎ 
الطرق بعضہا ببعض » والموانى والأحو اض:التی تستقبل السفن » والقنوات‎ 
البلية إلتى يحرى فما الماء التق إلى رومة » والمصارف ااتی تنصرف فما مياه‎ 
ومان‎ J الستنتعات الريفية 7 أقذار المدن » كانت هذه كلها من عمل المهندسين‎ 
واليونان والسورین يساعدم آلاف من العال الأحرار وجنود الفيالق‎ 
والعبید . وکانوا برفعون الأحمال أو الحجارة الثقيلة » أو یجرونہا بوساطة‎ 
البكرات أو القوائم الحشبیة العمودية تدیرها الروافع انی يدفعها فہا‎ 
الحيوانات أو الادمیون(*۳ . وقد أقاموا على شاطئ التبير الغدار جدراناً‎ 
COS. ذات درجات ثلاث حتى لا ینکشف الطین فی قاع انہر إذا الخقض‎ 
وقد أنشئوا ميناء مز دوجا عند أستيا لکلودیوس و بر ون وترحان » وافتتحوا‎ 
» فى مرسیلیا وبتبول » ومیسینم » وقرطاجنة » وبرنديزيوم‎ le موانی أصغر‎ 
. وجددوا أعظم موالى الإميراطورية كلها فى الإسكندرية‎ € Gl, 
شقوا‎ OU اوقد جففوا البحيرة الفوسية » واستصاحوا أرضها للزراعة وذلك‎ 
bod له ارس‎ Tos) «caa لام میدر‎ one Tad ها‎ 
» مصارف من الأسمنت المتحنجر والاجر والقرميد قاومت البلى مثات السنن‎ 
وجففوا مناقع كايا حتى. أصبحت صالحة للسکنی ؛ ویدل ما عثر عليه فہا‎ 
من آثار على أن قصوراً فخمة کثرة أقيمت فبلا**) ء وقاموا بتنفيذ‎ 
الإيطالية فى عام ۱۸۷۰ جسوراً بمحاذاة شاطیٴ الهر تجعل‎ Sus انقات‎ (e) — 
. نتائج غير مستحبة فى فصل الحفاف‎ d] جراه متساوى العرض ».وقد أدى ذلك‎ 
ق . م ء غير أن‎ ٩۰۰ والظاهر أن القلشيين قد جففوا مناقع بنتين قبل عام‎ ) «« ( 
. الرومان الذين فتحوا بلادم قد آهلرا الصارف. فعاد الاقلم مناقع وانتشرت فيه اللاریا‎ 
ووضع قیصر مشروعاً لتجفیفه وواصل أغسطس وثيرون العمل فى هذا التجفيف ولکن‎ 


المشروع ۸ یم إلا فی عام .۱۹۳۱ء 
"(rde-Yeg- v) ۱‏ 
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المشروعات العامة الدهشة التی خفف ہا قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
ف البلاد وجملوا مها رومة . 


وکانت الطرق القنصلیة من أقل أعاهم مشقة » ولكنها لم تكن تنقص, 
عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها تختلف من ست عشرة إلى أربع وعشرین 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسير مستقيمة إلى أهدافها 
مضحیة بالنفقات العاجلة فى سبيل الاقتصاد ell‏ € وأقيمت على ا جاری التی 
لا حصر ها قناطر كثيرة النفقات » فإذا وصلت إلى ا مستنقعات اخبرقتها فوق 
قباب مقامة یت0 والحجارة » وكانت تصعد فوق ابلبال 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق » وسارت بمحاذاة 
الحبال أو سور العالية تحمہا الجدران القوية . واختافت الواد التى ترصف 
مها باختلاف الأماكن اتی تمر le‏ وكانت الطبقة السفل تصنع ف العادة 
من الرمل ویراوح سمكها ov‏ أربع بوصات وست » أو من الملاط 
بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : 
الأول وسمكها قدم وتبنی من .الحجارة عسکها الأسمنت أو الطن » تلہا 
طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من الأسمنت القوى ء ثم طبقة ثالثة مکھا 
ما بن EJ‏ عشرة وان عشرة پوصة وتألف من عدة طبقات من 
الأمنت القوی أيضاً » وفوقها الطبقة الرابعة وتنخذ من قظع من حجر 
الصوان أو eH‏ البركانية الكثيرة الأضلاع وااتى بختلف قطر كل منہا بين 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمکها بين ثمان بوصات واثنتى عشرة بوصة . 
وكانوا يسوون الوجہ الأعلل هذه القطع » وكانت مواضع Lal‏ 
بعضہا ببعض لا تكاد lar‏ العين . وكانت الطبقة العليا تصنع ف بعض. 
الأحيان من الأسمنت المقوى c‏ وق الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من 
الحصباء ؛ وق بريطانيا كانت من حجر الصوان ال خاوط بالأسمنت فوق 
طبقة .من ا لحصباء . وكان سملت الطبقات السفلی كبيراً إلى حد جعل الهندسین, 
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لا يعنون كشراً بتصريف اماء ابلوق : وکنا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام إنها أطول الطرق tel‏ فی التاريخ كله » ولا ہزال بعضہا 
يستخدم إلى اليوم » ولکن منحنياتها الشديدة الى صنعت لسر البغال 
والعربات الصغيرة جعلتها غير صالحة لوسائل النقل الحديث . 


وكانت القناطر ull‏ تحمل هذه الطرق gi‏ طيبة لتضافر العلم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول المندسة الاثية » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم اليه أحد من قبل » 
وبقيت الأساليب النى نقلت عنهم'لم يطرأ Ade‏ تغيير إلى هذه الأيام . وقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة تحت الاء کا كانت تشاد ada‏ وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع ا جاری اسطوانات مزدوجة 
ملوءة بمواد البناء » وقد حکوا إغلاق کل منہما ونزجوا الاء ما بينهما & 
وغطوا البزء المعرى بالحجارة أو ابر c‏ وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته 
على هذا الاساس . وقد آقیمت على نهر التيير قبالة رومة نسعة جسور 
بعضہا قدیم مقدس كجسر سبلسيوس الذی لم يكن بجوز استخدام المعادن 
فيه » وبعضها كجسر فر يسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صالاً للاستعال 
إلى هذه الأيام . وعن RS‏ الحسور نقلت العقود الرومانية للستخدم فى 
بناء مثات الثات من القناطر ذوق الجارى ف العالم الذى يسكنه البیض 2 

وكان uh‏ يظن أن قنو ات الیاہ المبنية آعظم أعمال الرومان » وف ذلك 
يقول : « إذا فكر الإنسان فى مقدار ما يصل إلى المدينة من ماء للأغراض 
العامة والخاصة الى يخطئها ا حصر » وإذا شاهد القنوات المشيدة اعالية ci‏ 
لا بد أن تحتفظ بالعلو. والتدرج الطلوبین » duel,‏ التى لا بد at‏ 
اختراقها » والمنخفضات الى لا بد من Vb‏ ۸ يسعه إلا أن یکم أن 
الأرض كلها ليس فہا ما هو أعجب واعظم من هذه الأعال CD,‏ 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ جموع UU‏ ۱۳۰۰ ميل 
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وخضرق اللفق وتسر فوق عقود فخمة » كانت هذه القنوات Jed‏ إلى. 
روم من عيون بعيدة مالا يقل عن :ره :هر ۳۰۰ جالون من الاه فى 
كل يوم ء ينال منہا کل فرد فى رومة ما يناله cl‏ إنسان فى Ua.‏ 
C931‏ . على.أن هذه GUI‏ الضخمة ۸ تكن تخلو من عيوب . فقد 
كانت أنابيب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غير صالحة للاستعال قبل نہایة عهد الإمبراطورية 
الغربية© . ولکننا إذا ذکرنا Vl‏ كانت تحمل إلى المبانی ؛ « و الساکن ٤‏ 
والقصور c‏ والفساق > والحدائق » والبسياتين » والیامات العامة الى 

حم فہا آلاف الناس مجتمعين » وأن ما بتی بعد .ذلك من الاء كان 
ES‏ لانشاء بحبرات صناعية للمعارك ا حربیة » إذا ذكرنا هذا كله بدأنا 
ندرك أن رومة كانت أحسن ا حواضر القدبمة إدارة » وأنها كانت من 
حر المدن الزودة با نحتاج إليه من الضروريات والکالیات ٤‏ رغ اما كان 
فہا رق ناف وا de‏ تاس رف فى کف اتان ۱ 

وكان يشرف على مصلحة المياه فى ختام القرن الأول الميلادى سکستس 
Tr‏ فرنئیٹس الذى جعلته کنبه pM‏ مهندسی الر ومان الاقدمن ‏ 
وكال قبل أن يتولى هذا النصب قد عمل بريتؤراً » ووالياً على بريطائياء 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الاجلز فى هذه الأيام 
ھ2 08 الوقت لتأليف الکتب وحكم الولايات » فقد نشر كتابا 
فی العلوم الحربية لا پزال خنامه GU‏ إلى هذه الأيام*) ء وترك 
نا لا وصفاً «li‏ لعملية المياه فى رومة (De aquis urbis Romanae)‏ . 
وهو يصف ما وجده ق تلاك المصلحة حين ds‏ أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والمواخير تخرق الأناییب الكبرى 


.92( ولا تزال إحداهل وهی قناة « فرجو » Virgo‏ تمد بالماء قوارة تريق Trevi‏ » 
وقد أصلحت ثلاث قنوات أخرى وهی تمد رومة بالاء فى ذہ الأيام . 
( 0ه ): ويبدأ الكتاب اثالث ole‏ الملاحظة الحامة : و إن اختراع آلات الحرب قد وصل 
من زمن بعید إلى آبمد غایاتہ ‏ ولا آمل فى أن يتقدم هذا الفن ما هو عليه الآن » . 
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وتسرف ف الماء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجده4!2) , 
م يصف ما أدخله بحزمه وهته من ضروب الإصلاح c‏ ويفصل القول 
فى زهو وإعجاب Ie d‏ كل قناة وطوها والغرض منها » ویحتم هذا القول 
کا تم پلنی قوله ۔ہذہ العبارة : « منذا الذى یجرو على أن يوازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخيفة أو بأعال اليونان الذائعة الصيت العديمة 
النفع» CO‏ . ونحن نحس هنا بما پوامن به هذا اارومانی من مبدل النفعية » 
وبعدم تذوقه للجال اجرد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا » ونقر OU‏ 
من الواجب أن تحصل المدينة على الاء الى قبل أن يكون فما هياكل 
خلا و نسلشف من. خلال هذه اکپ ااب من ا FE‏ 
' کان لا یزال فی رومة Tum‏ الطغاة رومان:من الطراز القديم » رجال 
ذوو كفاية وصلاح c‏ واداریون يعملون بوحى ضماثرهم » وقد أفلحوا فى 
نشر الرخاء فى أنحاء الإمبراطوریة ء تحت حکم الأباطرة السفهاء الفاسدين € 
وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذهى . 
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التجسار 


اتسعث تجارة البحر البيض المتوسط ائساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
بسبب إصلاح إدارة الحکم ووسائل النقل . فنى أحد طرف عملية التبادل 
كان البائعون ابلائلون بطوفون بالریت ويبيعون أهله کل شی ء من عیدان 
الثتاب إلى ا حریر المستورد الغالى المُن . وشبيه مهؤلاء من يبيعون البضائع 
«بالزاد » ء وكان من عملهم أيضاً الناداة على البضائع المفقودة والعبيد 
الأبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
اللوانیت يساومون ااشترین ويخسرون الموازين » ويرقبون d‏ حذر 
مفتشى الحكومة ( الابدیل ) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكابيل وااوازین . 
وكان أرق من هؤلاء فى السلم التجارى الحوانيت الى تضنع بنفسها سلعها € 
وکالت هذه ا حوانیت عماد الصناعة والتجارة حیعاً . وكان. فى الثغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو الحملة Qnagnarü)‏ يبيعون لتجار التجزئة 
أو لمستهلکین البضائع المستوردة حدیثاً من خارے البلاد ؛ وكان صاحب 
السفينة أو رئيس بحارتما فى بعض الأحيان يبيع ما فہا من البضائع قبل 
أن يفرغها . 

وظلت إيطاليا مائتى عام وميزان التجارة فى غير صا ھا » فقد كانت 
uus‏ أكثر مما تبیع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار الأريتينى Arretine‏ وبعض الحمر والزيت c‏ والأدوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من كبانيا ء أما ما عدا هذه من الننجات فقد 
كانت تحتفظ به للفسها وکان لتجار اجحملة فى هذه الأثناء وكلاء يشتر ون البضائع 
لابطالیا من كافة أنحاء الإمير اطورية ء وکان للتجار الأجانب “ماسر ةيعر ضون 


۲۳۱ تب 


بضائعهم فى ابطالیا ؛ وہذہ العملية الزدوجة جاءت طیبات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ مما أفواه عظاء الرومان » وتكتسى ہا أجسادهم « وتزدان 
de‏ بیوتہم ؛ وق ذلك يقول إبليوس أرستيديس Aelius Aristides‏ : 
« من شاء أن بری جميع طيبات العالم فعليه أن يطوف امعم كله أو d gà‏ 
رومة »۲۹*2 . وکانت صقلية ترسل ها الحبوب » والاشية » وابحلود » 
وا حمور » والصوف » والأدوات اللحشيية الفنية ابلسیلة » والعائيل » 
gu‏ ؛ وکانت ترد من ثمالى إفريقية الحبوب والزيت ؛ ومن قورينة 
الأنجدان «مسنماز05© + ومن أفريقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب 
وا جتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والقردة ؛ وأصداف 
السلاحف ء والرخام النادر الطبيعى » والتوابل » والعبيد الزنوج ؛ ومن 
غرلى أفريقية الزبتون. » والحبوانات الرية » والاثرج » واللشب » 
واللؤلوة » والأصباغ c‏ والنحاس ؛ ومن Ulud‏ السمك ؛ والاشية ؛ 
والصوف c‏ والذهب » والفضة » والرصاص : والقصدير » والنحاس € 
cal,‏ والزنفر ‏ والقمح » والثیل ء والفلين » وا حیل ء وحم «X‏ 
وخبر أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس » وا حمور » والقمح 
واللدشب » وا حضر » والماشية ء والدجاج » والفخار » والحدن ؛ ومن 
بريطانيا القصدہر » والرصاص ٠‏ والفضة » وابحلود » والقمح » والماشية 
والعبید » y‏ حار » والكلاب واللولی ء والصنوعات اللاشبية ؛ وكانت 
آسراب الاوز تسر من بلجيكا إلى إيطاليا S‏ أكبادها بطون الأشراف 
من eel‏ . وكانت Ul‏ تورد الكهرمان ؛ والعبيد » والفراء ؛ وبلاد نهر 
الدانوب تورد القمح » والماشية c‏ والحديد » والفضة c‏ والذهب € وبلاد 
اليونان وابیزاثر اليونانية تصلر ا حریر الرخيص. € والتيل € والحمر » 
والزيت » وعسل النجل » واسحشب » والرخام » والزمرد ؛ والعقاقر € 


(e)‏ نبات من الفصيلة الميمية » وهو محذوى عل سائل راتنجى افتبر مند القدماء 
eda.‏ لكثير ان 'الأمراض الباطنية » ورسم على نقود قوريئة موطله الأصل . (المتر جم ) 
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والمصنوعات الفئية € والروائح العطرية » والاس » والذهب € وكانت بلاد 
البحر الأسود تصدر ا حہوب c‏ والسمك » والفراء » وا لحلود » والعبید € 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التيلية والصوفية » وابخلد المرقق للكتابة » 
yp‏ » وٿن أزمير وغبرها من البلاد » والعسل € وابشن > وانخار » 
والسجاجید » والزیت » والتفاح » والکثٹری C‏ والبرقوق 3 والتن » والبلح 
والرمان » والبندق ء والناردين € والبلسے 9 3 والصمغ No» al‏ 
والأرجواى » وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد ا منسوجات والعطور 
والعقاقر € وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ ؛ والصير € والمر » 
والأفبون » والزنجبيل » والقرفة » والأحجار الكريمة € ومصر تورد 
الحبوب » والورق » والتيل ء والزجاج » والحلىی 6 والحجر الأعبل & 
وأحجار البازلت » وا رمر ؛ والرفر € وکانت آلات الأدرات الصنوعا 
امختلفة الأنواع ترد إلى رومة وغرف أوربا من الإسكندرية » وصيدا > 
وصور » وأنطاكية » وطرسوس € ورودس ۰ وميليتس »© وافسوس 
lS je,‏ من cU uS.‏ مدائن الشرق + وكانت بلاد الشرق نفسہا تستورد 
ا مواد الثفل وانقود من الثرب . 
وکانت هناك فضلا عن هذا كاه تجارة واردات ضخمة من خارج 
eM‏ اطورية . فکانت ترد إلى Ul]‏ من پارئیا وبلاد الفرس اللحواهر € 
والعظور الثادرة » وا لود الرقيقة » والطنانس c‏ والحيوانات البرية ‏ 
واللتصيان € وکان يرد من الصین بطریق پارثیا أو ا ند أو" القوقاز 
الحرير enia‏ أو غير منسوج ؛ وكان الرومان یظنونه محصسولا 
UU‏ يستخرج من الشجر ویقومونه بوزنه ذه“ . وكان de‏ 
4H‏ يرد إلى جزيرة كوس Cos‏ حیث ينسج 'ملابس 
لنساء رومة وغبر ها من الدن ؛ واضطرت ولاية مسینیا Messenia‏ 
وهی الولاية الفقيرة Ges‏ أن تحرم على نسائها ارتداء الملابس الحريرية 


) جم‎ oM) : صمغ. راتیی عطرى‎ (e). 
(eM) ٠. (8ه ) صمغ يتجذ .من الحار أو الأصداف‎ 
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الشفافة فى الاجتاعات الدينية ؛ وهذه الملابس هى التى غزت ما كليوبطرة 
قلبی قبصر وأنطونیوس() . وكانت الصا تستورد من الإمبراطورية 
ijv y Ji‏ فى نظر صادراتها UJ]‏ الطنافس والحلى » والکهرمان » والعادن « 
والأصباغ c‏ والعقاقر » والزجاج . ويحدئنا المؤرخون الصينيون عن بعلة. 
تجیء بطریق البحر إلى الإميراطورٍ هوان دى عام ۱٦٦١‏ ء من قبل الإمبراطور 
« آن - طون » - أى مارکس آورلیوس أنطونيوس . وأکر الظن أن. 
هذه البعثة لم تكن V]‏ جماعة من التجار انتحلوا. صفة السغراء . وقد عبر 
فى ولابة شانسی الصیلیة على ست عشرة قطعة من النقود الرؤمائية مضروبة 
فيا بن حكم تيبيريوس وخكم آورلیوس : وكانت اند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل » وسئبلة الطبب » وغبرها من التوابل (الى سافر کولبس ليبحث 
عتہا ) » والأعشاب T‏ والأبٹنوس » وخشب الصندل والنيلة » 
واللالی" » والعقيق الشطب ( سردوتنس ) » وحجر الظفر «الفرز الما ) 
coul,‏ والياقوت الأحمر » وا ماس ؛ والمصنوعات الحدیدیة ؛ وأدوات 
c dese‏ واللسوجات » وامورة c‏ والفيلة » وفی مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذه التجارة وحب الرومان لأسباب e»‏ إذا Ge‏ أن إيطاليا: 
كانت تستورد من asd‏ أكثر ما تستورد من 'أى بلد آخر عدا أسبانيا9)» . 
ویذ کر استرابونز أن مائة وعشرین سفينة كانت تبحر کل عام من ثغر 
واحد من النغور المصرية إلى افند وسیلان*) . وكانت المند نفسها تستورد 
d‏ مقابل صادراتها Tas‏ غير كبير من الدمور». والعادن والصغة. 
الا رجوانية 3 E‏ تن مایق من PT SR‏ أكثر من aU‏ ملیون سسير er‏ 
نقوداً Da‏ سبائك . وکان مثل هذا القدر من الال يرسل إلى بلاد العرب. 
والضن > n‏ مثله أيضاً كان يرسل إلى آسپانیا . 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم ماتی عام ء ولکن أساسبا 
غير السلم جر انفراب على الاقتصاد الرومانى فى آخر الأمر. ذلك أن إيطالبا 
م تحاول قط أن تتعادل صادراتہا ووار داتہا » وأنہا استولت على مناج خمسين 


س روک 


ولاية أو cla d‏ وفرضت على آهلها الضرائب للستمد منها ا ال الذی تدفعه 
لوازنة صادرانها بوارداثها . فلا أن استنقدت العروق المعدنية الغنية ولم تتقص 
شهوة الرومان للترف والکالیات ء حاولت رومة أن Jet‏ انہیار. نظام 
الاستر اد بفتخ بلاد جديدة اشتبرت ععادنها مثل داشیا Dacia‏ « وبتخفیض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل آبعد النقود عن الفساد والاحطاط « 
فصارت تصنع أكثر ما تستطیع صنعه من النقود من أقل لذمبا من 
السبائك ; ولا أن اقتربت نفقات الادارة وا حروب من »کاسب 
الامر اطورية » كان على رومة أن توادی من ما تستورده من البضائع 
بضائع أخرى » ولکنہا عجزت عن هذا . وکان اعتاد إيطاليا على ما تستورده 
من الطعام e‏ آسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غرها من البلاد على أن ترسل VJ]‏ الطعام وابلنود c‏ آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الرقت عينه أخذت الولايات تسرد رشاء‌ها وأولويتها الاقتصادية': 
فکاد التجار الابطالیون ف القرن الأول الميلادى یختفون من اللغور الشرقية » 
واستقر اانجار السوربون والیونان فى دیلوس das‏ ؛ وتضاعف عدد 
فى أسبانيا وغالة » dal,‏ الشرق بين مد التاريخ وجزرہ المتباعدى الأجل 
يستعد لن يسيطر مرة أخرى على الغرب . 
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انور ای 
رجال الال 


تری كيف كان ال نتاج والتجارة عولان ؟ لقد کانا عولان قبل کل شىء 
بنقد رم موثوق به فى العالم إلى حد کببر . نعم إن النقود الرومانية جميعها ا 
قد انحطت قیمتها شي fh‏ من أيام الحرب الپونیة الأولى ؛ لا الحزانة 
وجدت أله des‏ علہا أن توٴدی ما استدانته الحكومة من المال يسيب 
اروت يسماحها بالتضخم الذى ينشأ بطبيعته من ازدیاد النقود ونقص c‏ 0 
من ذلك أن الآس وکان فى الأصل رطلا من النحاس انخفض وزنه إلى 
آوقیتن d‏ عام ۲4۱ ۰ ول أوقية واحدة فى عام ۲۰۲ ولل cha‏ 
أوقية فى عام ۸۷ ق .م ؛ وال ريع أوقية فى عام ٦٦م‏ ؛ وق الماثة العام 
الأخيرة من عهد اللحمهورية كان قواد ابلند يسكون نقودهم » وكانت 
هذه النقود فی العادة هن الأورى وهو نقد ذهی كانت قيمته فى الغالب 
حائة .سسترس . ومن.هذه النقود ا حربیة جاءت نقود الأباطرة ؛ وقد جری 
هولاء على سنة قيصر قطبعوا صوزتہم على ما يسكونه من النقود [po‏ 
بوجعلت قینثه أربعة آسات(*) ۰ وأنقص نيرون ما كان يحتوية الدینار من 
الفضة إلى A‏ ما كان حتویہ منها قبل ء ثم أنقصة تراجان إلى 88 «f.‏ 
وآورلیوس ال ۰1۷۵ و TS‏ إلى ۷۰ / وسيتميوس سشر س Septimius‏ 

٠ (‏ ) سنقوم السلة الرومائية' حين نشير إلى المهد الذى أعقب حك یرون بثلی e‏ 
لمتادة فى زمن الامبر اطورية » فیقوم الاس ب AES‏ من الريال الأمريكى ا والسستزس 
Xe 4‏ مئه » و الدینار 3 "E‏ » والثالشت ب ۲,4۰۰ حسب قيمة JU Ji‏ الأمريكى T‏ عام 
i], . ٣‏ کنا Jun‏ هذا التقوم_ما طرأ على الغملة الرومائیة من اختلافات ALB‏ > 
خجدیر بالقازئ أن یذکر أن هذا التقويم كله تقريبى . 


۲۳٢ -‏ مت 


de إلى 0 . وأنقص نرون قيمة الأوريوس من با من‎ Severus 
من الذھب إلى پپ » وأنقصها كركلا إلى باب . وصعب هذا التخفیض ازتفاع‎ 
ولكن يلوح أن الدخل ارتفع بنسبة. هذا التخفيض‎ » c out à عام‎ 
وظل برتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. التضخ غير الطليق الحاضع‎ 
لإشراف الحكومة » ۸ يكن إلا وسيلة سہلة لتخفیف العبء عن المدینن‎ 
۾ لاستطاعوا . بفضل‎ eco هولاء لو تركوا‎ OS C على حساب الدائنن‎ 
ما يمتازون به من كفاية » وما يتاح طم من فرص + أن برکزو! الثروة‎ 
. قليلة إلى حد يقف معه دولاب الاقتصاد وپنلر بالثورة السياسية‎ al فى‎ 
tu, Cu xu e ومن واجبنا أن تعد النظام المالى الرومانی من اکر‎ 
التاريخ 2 ما طرأ عليه من تغر ات . ذلك أن معياراً واحدآ النقد ظل‎ d 
وبفضل هذا اثیات راجت‎ c6 قائماً موثوقآ به مدى قرنين من الزمان‎ 
. التجارة واستیار المال رواجم يكن له نظبر فى أى عصر مر, العصور السأبقة‎ 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة ف كل مکان»یبدلون النقود بعضها پبعض»‎ 
وبراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد » ويصدزون التحاویل آلمالية‎ 
للمسافرین وتوكل إلہم إدارة أملاك الافراد وبيعها ء وشرائہا » « استئار‎ 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشرکات : وكان‎ 
OU, . مصدر هذا النظام المصرق بلاد اليونان وبلاد 'لشرق: اليوناى:‎ 
حتى فى ایطالیا نفسبا وق غرلى آوربا ؛‎ Ox ad y أكثره فى أيدى اليونان‎ 
: G9 ial jo وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى » والمصرق فى غالة‎ 
واتخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى الائة لكثرة الغنائم التى جاء مها أغسظس‎ 
بعد موہ وبلغ حدہ القانونی‎ TL من مصر + ولكنة عاد فارتفع إلى‎ 
. الأقصى وهو ۱۲ قبيل عصر قسطنطن‎ 
ويدل « الذعر » ا مشہورالئی حدث فى عام ۳۳ م على ما وصلت ]4 حال‎ 
المضارف والنجارة ف أيام الإمبراطورية » كما يدل على اعتاد كلا النظامين عر‎ 
سك العملة بلا حساب ء وبسط يده فی الانفاق‎ PUER DH 


— ۲۳۷ بت 


کل البسط c‏ على آساس أن كثرة. تداول الال » وانحخفاض سعر الفائدة » 
وارتفاع c ote M‏ ستبعت النشاط فى الاعال الالية والتجارية . وقد حدث 
Ma‏ فعلا » ولکن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غير نهاية › 
ولذلك حدث انتکاس ولا عض عل بدايتها زمن طويل ؛ نقد حدث فى 
عام ٠١‏ ق . م آن وقف إصدار العملة » وعاد تیبریوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهی أن خبر ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض 
القيود الشديدة على النفقات الحكومية ء وحدد إصدار العملة تحديداً شديدا 
وجمع فى خزانة الدولة ۰۰۰ر ۰٠٠ر‏ ۷۷ر سسترس . ونشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الثراء لابتياع 
الكاليات منہا . ونتج عن ذلك اتخفاض الأثمان ء وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المدينون عن الوفاء بدیونہم » فباعوا أملاكهم » وقاضی الدینون 
المرابين » وامتنع الافقراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ ol‏ نع تصدير 
روژوس الأموال فطلب أن يستثمر قدر كبر من ثروة كل عضو من 
أعضائه فى الأر اضى الإيطالية » فعمد الشیوخ 2 أجل ذلك إلى المطالبة طم 
۱ من الديون » وباعوا أملاك مدينهم للحصول على الأموال » وازدادت 
. الأزمة سوعاً على سوء ؛ ولا أن el‏ الشیخ پبلیوس Publius jx‏ 
Spinther‏ مصرف بلبس وأليوس Balbes 8: Ollius‏ أنه لا بد له أن يسحب 
0 0000 للوفاء ic‏ يتطلبه القانون الحديك » أعلن المصرف 
إفلاسه . وحدث فى الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية هی شركة 
سوئيس وولده Seüthes & Son‏ على أثر ضياع ثلاث سفن ها حمل 
التوابل » وانہارت شركة: ملکس Malchus‏ للصباغة فى مدينة صور » فشاع 
فی طو ل البلاد وعرضها أن Load‏ ف مكسمس وقيبو Maximus & Vibo‏ 
الرومانی de‏ وشك الإفلاس بنپب ما له من دیون .کشرة de‏ هاتين 
الشرکتین diu.‏ هرع أععاب الودائع إلى هذا الصر B‏ لسحها أغاق 
آبوابه ‏ وحدث بعدئذ فی:الیوم نفسه أن أجل الدفع مصرف کبر آخر 


— ۳۳۸ — 


هو مصرف أولاد يتيوس ودفااءم . ووصلت فى الوقت a‏ تقریاً أنباء 
تقول إن مصارف مالية کری لى ليون » وقرطاجنة » وكورثثة » 
ca coil Xs gu‏ الأعرئ + alil,‏ سارف روڈ واا مد 
ils‏ » ولم يكن من الستطاع اقتراض امال إلا بفوائد del‏ كثيراً من 
السبعر المصرح به قانوناً » واضطر تیبریوس فى آخر الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قانون الاستمار فى أرض Ul‏ » وتوزيع ٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ 
سنترس على الصارف لتقرضها من غير فائدة لاجال تبلغ ثلاث سنين » 
بضان الأملاك العقازية c‏ فاضطر الرابون من الافراد إلى تخفیض سعر 
الفائدة » وخرجت الأموال من coste » LS‏ الثقة شیتاً فشيئاً إلى السوق. 
المالية والتجاریة c‏ 
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ee 
الطبقات‎ 


كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد ہا يعيد JUI‏ عبادة جنوئية ء 
وكان الناس جیعاً عدا أععاب المصارف ET‏ ن ا ال ویذمونه > من 
ذلك أن أوقد يقول ae T‏ کتبه على لسان إله من الآلمة : «ما أقل ما تعرف 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا توعمت أن الشہد أحلى من d JU‏ 
يدك )۷“ . وبعد مائة عام من ذلك الوقت یشید چوفنال eed‏ : 
« بچلال الثروة القدس el‏ التقديس « > وظل القانون الرومانی ال 
آخر عهد الامبراطورية يحرم على الشيوخ استیار أموالم فى النجارة أو 
الصناعة ؛ ومع end‏ كانوا ogte‏ على هذا التحريم بأن زوا gs‏ 
أن پستٹمروا لم الال » فإنهم کانوا يحتقرون وکلاء‌هم » ویرون أن الک 
بحت المولد هو وحده الذى يليق مهم أن يستبدلوا به الحكم بحق الال أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقیة فى البلاد بعد ماقام 
فہا من الثورات » وبعد آن.نقص عدد الأشراف نقصاناً كبر » واتخذوا 
é‏ ألقاباً جديدة : فأصبح أفراد طبقتی الشیوخ » .والفرسان » والحكام ء 
والموظفين ء يلقبون « رجال الشرف 4 honestiores‏ أو رجال المناصب € 
"ولقب کل من عم » بالأدتياء » humiliores‏ آو الضعفاء € c tenuiores‏ 
وکان وقار الشيخ وزهوه. ازج ہما اعتزاز بالشرف والکرامة » وکان 
يعمل فى عدد من الناصب بعضها فى إثر بعض من غير آجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة » وکان یضطلع بالواجبات الٹی تفرضہا عليه مناصبه 
الحامة بدرجة لا بلس ما من الکفاية والاستقامة ؛ وینفق من ماله de‏ 
الألعاب. العامة . ». ویماعد. الوالى والحررين من العبید » ويقتبم بعض 
ثروته مع الأهلين بضروب الضدقات التی بخرجها :فی أثناء حباته أو بعد 


d‏ مسب 


ماتہ . وإذ كان مركزه يتطلب منه كثيراً من الواجباب » كان يطلب إليه 
إذا أراد أن ينضم إلى طبقة الشیوخ P‏ فہا أن يكون لدیه مليون 
سسرس ٩‏ 
وقد بلغت ثروة asl‏ الشيوخ وهو یوس لنتولس Gnaeus Lentulus‏ 
»مره ره سسيرس » ولكننا إذا استثنينا هذا الشیخ وحده كان 
أعظم oui‏ ثراء فى رومة هم رجال الأعمال الذين لم يكونوا بستنکفون 
أن يشتغاوا بالشئون الالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ينقصون من 
سلطان مجلس الشيوخ كانوا یختصون رجال الأعمال بالناصب الکبری € 
ويحمون الصناعة والتجارة والأعمال. المالية » وانخذو' معونة الفرسان 
سنداً للزعامة ضد دسائس الأشراف . ؤكانت عضوية هذه الطبقة الثانية » 
طبقة. الفرسان c‏ تتطلب من صاحها أن پکون مالكا لأربعائة ألف 
سسرس » وأن يرشح J‏ عم ud‏ اعت هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا 
كان كثير ون مر, ذوى الثراء من طیقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال JUI‏ الذين ۸ يرشحوا 
إلى العضوية فى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحن 
الملاك » والمدرسين ء والأطباء » والفنانن والعبيد انحررین ۔ ول یکن 
الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها پل كان يحددها 
حسب مولدهم ؛ وقد وصفتهم إحدى الرسائل القديمة 5 ( السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال ۷ وكان الکثرون منہم يعملون 
فی الحوانيت » وف الصانع » وف تجارة المدن بأجر يبلغ متوسطه ديناراً 
(جبه. من الربال الأمريكى ) ف اليوم ۔ وزاد هذا الأجر فی القرون التالية؛ 
.ولكن زیادته ل تكن آسرع من زيادة الأثمان0© . وجدير بنا ألا ننسى 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب ؛ ولا یختلف 
عنہما إلا فى السرعة "PE‏ لا Je‏ منہ عصر من العصور ولا جتمع من 
«امجتمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذی يخضع له ؛ ولکن هذا. 


گر نٹ 


الاستغلال لم یکن فى باد من البلاد کل مما كان d‏ رومة القدبمة ء کا 
لم تكن الطبقات فى بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فہا . لقد كان ساكنوها 
حميعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا بشعرون c n‏ ولكن الفقر و البراء 
ما tJ‏ أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتتذ بفقرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التی كان السادة يحسنون ہا Ue‏ 
موالهم ۰ والوصايا القيمة التی كان يوصى ما الأثریاء أمثال بابس الذى 
أوضى لکل ساكن ف رومة Lax‏ وعشرين ديناراً > كل هذا قد حال 
ہن الأھلن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شنمآ بنظيره فى الهند الحاضرة فيقسم الأمة آقساماً منفصلة متنافرة » ولكن 
من كان ذا قدرة من الأهلين كان فى وسعه أن يتحرر من QUI‏ وأن . 
یجمع ا مال » وير إلى المناصب العالية فى خدمة الزعم . وكان ابن العبد | 
:ا حرر يتمتع بجمیع حقوق الأحرار » وكان فى وسع حفيده أن یضبح عضو 
فى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد الحررين قد أضبح ]مر اطوراً بعد 
قلیل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبید احررون فى القرن الأول البلادی us‏ من المناصب 
العامة > وكثيراً ما كان بعهد ee]‏ الإشراف على أموال الامراطورية فی 
الولايات » des‏ عمليات المياه فى رومة » des‏ مناجم الامبراطور .> 
ومقالع أحجاره وضياعه » وعلى تموين معسكرات امیش . وكان ا حررون 
أو العبید » وكلهم تقریاً من اليونان أو السوريين c‏ يديرون شثون القصور 
الإمراطورية » ویتولون أخطر الناصب فى مجالس الدولة . وتحولت 
الصناعات والتجارة الصغرى et a‏ إلى أيدى المحررين ء وأصبح 
الكثيرون منہم على مر الأيام من أصعاب رووض الأمو ال وملاك الأراضى 4 
وقلا كان ماضهم یتیح لم افرص لرفع مستواهم ا حلی أو يسمو بأغراضهم 
وأسباب اهتامهم ء فلا أن تحرروا أصبح ا ال شغلهم الشاغل فلم يكونوا. 


يتورعون عن سلوك أى سبيل توصلهم إليه » أو يراعون ف إنفاقه وازعاً 
) ۷ج Y‏ ب de‏ ۳ ( 


c E ہت‎ 


من ضمبر أو e TEL‏ : و قد.ندد ہم پر ونیوس Petronius‏ أشنع 3 
فى تريملكيو » وسخر سنكا » وإن يكن أقل من پارونيوس حدة » بالأثریاء 
امحدثين الذين يبتاعون مجامیع مزينة من الكتب ولكنهم لابق رآونها أبدآ © . 
وأكير الظن أن بعض هذا الهجاء كان رد فعل مبعثه غيرة طبقة من الناس 
رأت أن ما کانت تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب اللرف 
والملاذ قد أخذ يعتدى عليه هوالاء ا حدثون » ول يكن فى وسعها أن تصفح. 
عن آولئك الذين قاموا يشاركونها ى Ul ud‏ وسلطانہا . 

وما من شلك فى أن ما لقيه المحررون من نجاح قد بعث بعض السلوی 
والامل d‏ نفوس تلك الطبقة التى كانت تقوم den‏ الأعمال اليدوية فى. 
ایطالیا . وقد قدر بلوك Peloch‏ عدد العبيد ف رومة حوالى سلة ۳۰ق .م 
ها يقرب من ٭٭ر٤٥‏ أى نحو نصف عدد سکانہا جميعاً » وقدر عددهم 
فى إيطاليا بنحو ۰۰.ره۰هر۱ . وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة آئنیوس فان 
بعض الرومان كان بتلك الواحد منهم ۰۰۰ر۲۰ عبد . ومن آکر 
الشواهد على کبرتہم أن مجلس الشیوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه یری, 
إلى إلزام الغبيد ob‏ يلبسوا زيا حاضاً » وكان سبب :الرقض خوف ا جلس 
ol‏ پدرکوا بذلك كثرة عددم9*© : وقدر جالینوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
d‏ برجموم Pergamum.‏ حوالى سنة ۱۷۰ م بواحد إلى ثلاثة «Yo cl‏ 
s,‏ الظن أن نسبتهم ق الدن الاخری لم تكن تختلف كثيرآ عن هذه 
Cil‏ . وكان تمن العيد يختلف من ۳۳۰ سسترس يبتاع ها من يعمل 
d‏ الضياع » إلى السبعائة لف ( 0٠٠ره١٠‏ ريال أمريكى ) ای ابتاع مها 
مار کس Pe‏ ش Marcus Scaurus‏ دفنیس CD JI. Daphnis‏ . 
وكا متوضط تمن المبد ‏ الوفت الذئ نتحدث عته 4۰۰۰ سسترس( 4۰۰ 
ريال ) » وکان ثمانون فی الالة من المال فى الصناعة وف تجارة الأشتات 
من العبيد » كا كانت معظم الأعمال اليدوية والكتابية d‏ الصالح 
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الحكومية يؤدمأ « عبید ومیون ) servi publici‏ . آما عبيد النازل فکانوا 
tl‏ لا حصر ھا ء کا كانت مرا كز هم Al,‏ كثيرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتهم » وكانوا صناعاً بدوين » ومعلمن خصوصيين ؛ 
وطهاة » وحلاقین » وموسيقيين » ونساخين وأمناء مكاتب » وفنانن ؛ 
وأطباء » وفلاسفة وخصیاناً . وغلماناً حساناً أقل ما مین و0 
أن يكونوا سقاة » ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
فى رومة سوق خاصة يستطيع الانسان أن يبتاع فما عبداً أعرج « وأقطع 
الذراع » أو ذا أعين ثلاث ء أو طويلا مفرطاً فى الطول + أو قربا 
أو c C9 os‏ وكان عبيد المنازل يضربون أحياناً وأحياناً og‏ ؛ وقد قتل 
والد رون عبيده انحررین لأنهم أبوا أن يشربوا من الحمر القدر الذى 
يرغب فيه“ . ویصف سنکا فی فترة له غاضبة « العذراء الحشبية 
وغبرها من آلات التعذيب ؛ وابلب وغيره من السجون ؛ والنبران الى 
كانت توقد فى الحفر حول أجسام المساجين ؛ وانلطاطیف اتی كانت 
نجر ہا جم ؛ والأغلال الكثيرة الأنواع > وضروب العقابٰ الختلفة €( 
وآقتلاع الأعضاء وكى ابلباه :۲۳۱ . ویلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' 
المزارع . ويصف.جوفنال سيدة كان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
: آثناء تصفيف شعرها(۳؟ » ويصور أوقد سيدة أخرى تدفع دبابيس الشعر 
فى ذراعى خادمة CU‏ ؛ ولکن هذه القصص يبدو علہا أنها من اختراع 
الأدباء » ومن واجبنا ألا. نعدها من الحقائق التار یحیة المقطو ع بصحتها ٠‏ 
وحن معرضون V‏ البالغة ى قسوة الاضی لنفس السبب الذى يحملنا على 
المبالخة فى جرائم ا حاضر وفساد أخلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة تجعلھا طريفة 
مستملحة : gil,‏ أن متاعب عبيد الببوت أيام الإمبراطوریة قد أحذت 
تقل es‏ فشي على أثر قبوفم أعضاء فى الأسر التى کانوا بخدمونها > 
وبالإخلاص التبادل er:‏ وبن سادتہم » وبالعادة الطريفة عادة أن یقوم 


کا نیت 


السيد بحدمة عبيده فى بعض الأعياد » وما كان یضمنہ العبد من عمل دام 
فی خدمة سيده قل أن يكون له نظر d‏ هذه الأيام . ولم يكن العبيد يحرمون 
مق مسرات 0 العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على آنهم ۸ يكونوا 
يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قير واحد 
من eet‏ : و لقد أقام والدا يوكوبيون Eucopion.‏ هذا الأثر لابنہما الذى 
عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؛ کان فہا أظرف الأطفال eso‏ إدخالا 
oa‏ على قلوب من حولم « ولقد كان أ کر أسباب سعادتنا وان لم يكن 
قادراً على الكلام ۶ , وئمة شواهد ا تدل على ما کان بن السادة 
والعبید من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه 
لیت کان عزیزا عليه كولده » وأن أحد الشبان اللبلاء يبدى حزنه الشديد 
على موت مربيته » وأن مربية ۔آخری تظهر jm‏ موت طفل ترعاه ء 
وأن سيدة متعلمة آفامت Cai‏ تذكارياً جميلا لأمين مکنبتها COD‏ وقد کتب 
استاتیوس Statius‏ «قصيدة إلى فلافیوس‌آورسس Flavius Ursus‏ يعزيه فى 
موت عبد عزیز علیه CDI‏ وم یکن من غير المعتاد أن يخاطر عبد بحياته سلهاية 
سيده ؛ ومنہم کثرون صاحبوا سادتہم ف منفاہم طائعين حتاربن » ومنهم من 
ضحوا eel‏ من أجل سادتہم . ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنہم؛ 
ومن الرجال من کانوا یعاملونہم معاملة الأصدقاء » وکان سنکا يأكل 
One‏ . وقد كان للأخلاق الرقيقة c‏ والحس الرهف. € وعدم 
وجود فارق d‏ اللون بن السيد والعبد » ولبادئ الفلسفة الرواقية » 
وللعقائد الدينية الى جاءت من بلاد الشرق والی لم تكن تعرف الفروق 
بين الطبقات » كان هذه كلها نصيب ف تقلیل الرق وتحسين حال الأرقاء ؛ 
ولکن العوامل الأساسية فى هذه القلة € التحسين کانت هی المزايا 
۔الاقتصادیة التی تعود على السيد ٤‏ وارتفاع من العبید . وکان کثر ون 
من العبید ينالون احترام سادتہم zu‏ ہم الراقية » فقد كان منهم عمتزلون 
خطہم > وساعدون لم ف reor‏ ۰ وأمناء " d.‏ شئوتهم CAL,‏ 
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ومدبرون e‏ » وكان منهم فنانون c‏ وأطباء ؛ ونحاة » وفلاسفة . 
وكان فى مقدور العبد فى کر من الأحوال أن يتجر لسابه احاص ٠‏ وأن 
يعطى جزءاً من مکاسبہ لالكه » وأن يحتفظ با بتى We‏ لتكون » ماله 
القليل Peculium‏ ٦ء‏ أى ملكا tall‏ له . وكان ف وسع العبد مهدّه 
المكاسب » أو بأمانته وإخلاصہ فى خدمة سيده c‏ أو بالقيام له بخدمة 
غير عادية » أو يجال خلقه ء أن ينال حريته عادة فى ست OL‏ 

وقذ cuz‏ أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض B" m‏ 
منظات العال Collegia‏ ونحن نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبير من هذه النظات وبشخصصہا إلى حد يدعو إلى الفخر » 
فكانت هناك هیثات خاصة بالمداحين » والنافخين فى الأبؤاق c‏ والقرون » 
والناى والمزمار » وغيرها من الآلات » وكانتهذه المنظات lis‏ عادة على 
مثال الهيئات البلدية « فكان يقوم علما عدد من الروساء ذویالر تب المتدزجة؛ 
وکان لما إله واحد AT,‏ متعددون تقم له el‏ معبداً وعيداً tu‏ , وكانت 
تعمل ما تعمله المدن فتطلب إلى ذوى JU‏ أو ذواته رعایتها » والأخذ 
بناصرها » ومساعدة أعضائما d‏ رحلانہم c‏ وإقامةقاعاتاجتاعهم ومعابدم 
وكانوا يجحدون هذه الساعدة على الدوام . وحن ted.‏ إذا tb‏ أن هذه 
المنظات كانت شبمة باتحادات العال فى هذه الأيام . وخبر ما نصورها به 
هو أن نقول i]‏ كانت أشبه بامیثات à e‏ »> ذات العدد الذى لا يحصى 
من الثاصب c‏ وألقاب الشرف c‏ وضروب اللهو ؛ والرحلات» والمعاونات 
المتبادلة البسيطة . وکشر f‏ ماکان الأغنياء يساعدون على هيام هذه النظات 
ولا پنسونہا ق وصایاەم . وكان رجال النظمة كلهم « خوة » کیا كان 
نساژھا « أخوات » . وكان d‏ مقدور العبد فى بعضها ان m‏ أمام مائدة 
الطعام » أو d‏ مجلس إدارتها » مع الرجل ا حر . وکانوکل عضو ذى 
مقام » يضمن ni.‏ جنازة طيية ... 
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وقد وجد الزعماء الشعبيون على اختلاف طبقاتهم فی آخر قرن من 
حياة .الجمهورية أن d‏ وسعهم أن يقنعوا هذه النظات ol‏ يقرع أفرادها 
على بكرة أبہم المرشج الذى يقدم ها الال . وہذہ الطريقة أصبحت 
c pl‏ سیاسیة فی أيدى الأشراف « وأععاب JUI‏ « والتطرفن من 
السياسيين » وكان لتنافسبا فی الفساد 451 الأثر فى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد حرم قيصر وجودھا "y‏ بقيت رغم هذا التحريم ٦‏ 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا من النظات النافعة » وعاد 
تراجان فحرم وجودها ء ثم مح أورليوس بوجودها » وما من شك 
فى أنبا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل نطاق o gU‏ أو خارجة 
عنه » cule‏ فی آخر الأمر مسالك دخلت Ma‏ المسيحية إلى البلاد 
وتغلغلت فى حياة .رومة.. 
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Lm 
النظام الاقتصادى والدولة‎ 


ترى إلى cl‏ حد حاولت الحکومة فى عهد الامر اطوریة أن تسیطر على 
«الحياة الاقتصادية ؟ امد حاولت أن تعيد ملكية A‏ ض ال الفلاحين » 
ولک عبت هن .كلك إن لد كولفد كان: الأباطزة ى هله 
الناحية أكبر استنارة من مجلس NT‏ لأن هذا ا جلس کان Low‏ 
لسيطرة أصعاب الضياع الکبرة . وأراد دومثيان أن يشجع زراعة الحبوب: : 
فى إبطاليا ولكنه لم يفلح فما كان یری إليه » ولهذا كانت إيطاليا على الدوام 
تخشى الاك جوعاً . وأرغ, فسبازيان جلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمبراطوراً بسيطرته على مصر وكانت dei,‏ مصدر القمح الذى تحتاجه 
إيطاليا » وأراد سبعميوس أن يحذو خذوه باستيلائه على شال أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف بنفا على الاستيراد والتوزيع.. وكانت 
تمنح بعض الامتیازات لاتجار الذين يستوردون الحبوب إلى Ul]‏ وقد 
ضمن لم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا له من انلسارة ؛ 
.وأعنى نيرون سفنہم من ضريبة الأملاك ء وكان تأخر سفن أسطول ا حروب 
عن الوصول " فى موعدها أو تحطمها.هو السبب الوحيد الذى يدقع الشعب 
الرومانی إلى شق عصا الطاعة . ۱ 

وكات السياسة الاقتصادية الر ومائیة تسر على ls‏ التخلی Laissez faire‏ 
.مع استثناء امتلاك الدولة للمناج :و مقالع الأحجار » ومصايد السمك » 
ورواسب اللح » ومساحات واسعة من الأراضى C925,‏ . وكانت 
«الفيالق الرومائیة تصنع الجر والقرمید اللازمين لمانها » es,‏ ما كانا. 
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يستعملان فى المنشآت العامة وخاصة ف المستعمرات » والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت Us y‏ على دور الصناعة التى تمتلكها الدولة › 
وليس ببعيد أنه قد ides‏ فى القرن الأول مصانع تمتلکھا الحكومة كالتى 
نسمع عنها فى القرن الثالث ۳ . 'وكانت الأعال العامة تعطى فى العادة 
المقاولين تراقہم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حداً اضطرهم إلى -القيام 
مها عادة على الوجه الا کل ء وبأقل. ما يستطاع من الارتشاء الفساد(۲) . 
ثم اصبحت هذه الأعمال حوالى سنة ۸۰ م يقوم بعدد متزايد منہا 
احررون من عبيد الإمبراطور » وبعمل فہا عبيد الحكومة 6 ویلوح, 
أن الغرض الوحيد من قامة هذه المشروعات فى جيم الأوقات هو تخفيف. 
حدة التعطل OD‏ . 


وكانت تفرض على النجارة ضريبة يسيرة مقدارها ۱./ من گن المبيعات ». 
ورسوم جمركية قليلة » وعوائد فى بعض الأحيان على مرور البضائم 
فوق اللحسور واجتيازها المدن . وكان الإيدليون Aediles‏ یراقبون )3 
الأشتات وفق نظام بلغ الغاية فى ابلودة ء ولکننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما ورد على لسان شخص حائق ف يبرونيوس فإنهم لم یکونوا خيراً من 
eu‏ من للوظفین فى غير ذلاك الوقت ؛ « فقد کانوا يقبلون الرشوة من 
انلبازین au‏ من السفلة ... وأفواه الرأسماليين مفتوحة على الدوام QD‏ 
وکانت الشثون الالبة تتأثر بتدحل ا حکومة فى قيمة العملة » وبمنافسة مالية 
الدولة المصارف » ویلوح أن بيت JU‏ كان يضطلع با کتر الأعمال المصرفية 
فى الإمراطورية يأجمعها . OUS‏ بقرض الال بالربا للزراع يضمان. 
محصولاتهم ولسكان المدن ola‏ اث بيوتهم ۳ . وكانت الحروب عونا 
لتجارة لأنها كانت تفتح ها موارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق 
التجارية . من ذلك أن ile‏ جالس Qallus‏ على بلاد العرب iod‏ 
الطريق إلى بلاد الهند وتغليث على منافسة العرب والبارثیین . وكان بان 


Y£4—‏ مت 


پشکو أن الخروب تشن كى تجد السيدات الرومانيات ود الغنادرة0© من 
الشبان الا واسماً للحصول على القصور Q0‏ 

ويجب ألا gu‏ فی تقدير ثروة رومة xad‏ ء ذلك أن مجموع 
إيرادات الذولة ed‏ قسبازيان ل تزد على rrr‏ مسترس 
vens)‏ ريال. آمریکی ) ... وهی أقل من مس مبز انية 
مدينة نیوبورك اليوم . ولم تكن الوسائل al‏ تمکن الناس من جم ثروات 
طائلة بطريق الإنتاج الكبير معروفة فی ذلك الوقت أو أنها لم تكن يعنى, 
پا » ول تكن قد ces‏ وقتئذ صناعة الغالم الحديث ونجارته اللتان. 
se‏ أن تفرض علہما الضرائب العالية .. da‏ تكن ا حکومة الرومانية 
تنفق على الأسطول ا حرں إلا لقلیل من JU‏ » ولم تكن تنفق & على 
خدمة الدين العام > فقد كانت تعيش على مواردها de Y‏ دیونہا 
,3 كانت معظم الصناعات yo‏ لية فان منتجاتہا كانت تنتقل إلى eA‏ 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فی هذه الأيام ء 
a‏ كان الناس ينتجون للبيئة التى يعيشون فما أكثر مما ينتجون للسوق 
العامة » وکانوا بعملون لانقسیم کر ها Jes‏ الیرم » ولغيرههم ot‏ 
لا یرونہم أقل ما تعمل تحن . وکانوا پستحدمون أجسامهم أكثر منا > 
وبعملون زمناً أطول منا ء وكانوا فى عملهم أقل منا حدة وانکبابً على العمل ء 
وم يكونوا یشعرون بأنهم حرومون من ONT‏ الکالبات النی لاتتراءى لم 

أحلامهم › وم يكن ق مقدور هم أن يشرعوا فى اقتناء الثروة التق 
تضارع ثروتنا نحن حتى فى السنين المجاف ؛ ولكنهم کانوا يستمتعون 
بقدر من الرخاء لم تعرف أم البحر الأبيض المتوسط نظبر؟ له من. قبل 
ونستطیع أن نقول بوجه عام إنها لم تر ما بمائله بعد . وملاك القول أن 
العالم القدیم وصل فى تلك et‏ إلى del‏ درجات عظمته المادية . 


(م) القلام الغتدر كجندب وقتفد مین غليظ نام وهو الذى يطلق عليه عامة الناس 
لفظ و غندور » . (Ge à)‏ 


Ate 
رومة وفنونہا‎ 


“ماق . م-۹۹م 


dium 


ماتدين به لليونان 


م يكن الرومان بطبعهم شمباً فنيآ » فقد کانوا قبل أغسطس حاربن 
وکانوا بعده US‏ « يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على 
أيدى الحكام خر e‏ وواجب أنبل من خلق ابليال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الوتی بأعلى الأثمات » ولكتهم کانوا 
يحتقرون الفنانين الاحیاء ویحشرونہم d‏ زمرة الخدم . ومن أقوال OR‏ 
وهو الرجل الرحم الشفيق : « انا وان كنا نعبد العاثيل لنحتقر الذين 
یصنعونها t‏ » وكان يبدو لم أن آشرف سبل الحیاۃ سبيل القانون والسياسة ؛ 
۳ الفنون اليدوية فكان أشرفها لدہم الزراعة و إذا صح أن تعد الزراعة 
9 من الفنون ) . وكان de‏ رجال الفن ى. رومة c‏ إذا استثنينا 
المهندسين المارین ء من اليونان الأرقاء أو انحررین أوالمستأجرين » وكانوا 
كلهم يعملؤن eed‏ ويعدون من طبقة الصناع » ولم يعن الموّلفون اللاتين 
قط بذ کر أسمائهم أو حوادث حبانہم ء ومن أجل هذا يكاد رجال الفن 
الرومانی كلهم أن يكونوا cale Md ue‏ فليس AE‏ شخصيات حية تصبغ 
تاريخه صبغة إنسانية أو تضيئها کا يضىء مبروت Myron‏ : وفدیاس > 


۲۵ 


وبرکستیلز ۳۵۱۱6۱65 « وبرونوچنسن ۳۳۵۱086065 قصة الفنون ابمبلة 
فى بلاد اليو نان . ففيه يضطر المؤرخ إلى الحدیث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود » .والانية. » والقائيل » والنقوش » والصور » والبانى » 
Uia,‏ فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع با يبذله من الكد d‏ جمعها 
أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة اللیثة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتجات الفن تستہوی العن أو الأذن ء أو اليد » أكثر مما تستہوی العقل » 
ويذهب » جافا أو يكاد إذا خففته تأحلته آنکاراً وألفاظاً . ولیس عام 
التفكير إلا واحداً من عوالم كشرة لكل فكرة عالها الخاض € ومن أجل 
هذا كان لكل فن وسيلته الحاصة التى ينفذ مہا إلى النفوس » والتى لا يمكن 
أن تستحيل ul‏ وكلاما » وحتی الفئان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه 
يعجز عن تصويره . 

ونمة سحابة قانمة مشئومة تغشی.ماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى 
Gl‏ نصل إليه عن طريق الفن الیونانی الذى يبدو أول الأمر أنه الثل الذي 
احتذاه » واارشد الذى اهتدى ہدیه : وکا أن مشاعرنا تضطرب لا نشاهده 
d‏ فن ا مند من صور وأشكال غرية ء فكلك محمد جلوٰة عواطفنا لما d‏ 
الفن الزومانى من تكرار مل للصور والأشكال c3 JUL‏ ولقد نحدثئنا من 
قبل عن الأعمدة والتيجان الدُوریة والأيونية والكورئثية » کا تحدثنا عن 
النقوش اللساء الى اتخذذت مثلا أعلى بحتذیٰ + وقد كانت القاثيل النصفية 
للشعراء والحکام والاآلمة ء والمظلات الدهشة التی تكشف عہا آثار ٢ی‏ 
منقولة کا يقول لنا:الختصون عن أصول يونانية . ولم يكن هناك فن 
رومان یف الأصل سوى الطراز « المركب ۾“ وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع 
فکرتنا عن الوحدة والیساطة والتقید الى ألفناها فى الفن القدیم . وما من 
شاك فى أن فن رومة فی عصر أغسطس کان فناً UU V‏ بقضه وقضیضه € 
فقد انتقلت أشكال اب لال وطرائقہ غومثلہ العليا من بلاد الیونان إلى الفن 
الرومانی عن ط يق صقلیة وإيطاليا اليونانية. » وعن طریق کپانیا وإتروريا 
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وأخيراً من بلاد “اليونان نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
اليونائية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض التوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز الثروة والرغاية al‏ وأخرجوا صورآ لا حصر فا 
من روائع الفن اليونانى للهياكل والقصور والميادين الرومانية » وكان کل 
فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع » وکل موظف کبر بنقب 
فى المدائن ما كان Gl‏ فما من كنوز الصناعة اليونانية ‏ حتی أصبحت 
إيطاليًا على مر الأيام متحفاً للرسوم والقائیل الشتراة أو المسروقة التی 
صارت النسق الذى يحتذيه الفن الرومانى مدى قرن كامل . وقصارى القول 
أن رومة قد ابتلعها العا م المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله لیس Y]‏ نصف الحقيقة . أما النصف الآخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانی » کا سترى فیا يعد ء كان من ناحية نزاعا بين العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة ء: ومن الناحية الأخرى نزاعاً بين الفن 
الواقعى الإيطالى الأصل الذى يحاول أن يسترد ما فقده لا أن غزا شبه 
ابحزيزة الفن الیونانی الذى كان یصورالاآلمة لاالناس » وبن الطراز الأفلاطونى 
والفكرة الأفلاطونية as‏ لا الفرد الأرضى الدنيوى اذى کان يسعى إلى 
تمثيل الکال النبيل فى الشكل بدل ا حقیقة فى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على القبور التسكانية 
سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون بفنونها € ولکنه pg‏ 
e P‏ القالب GU JI‏ الصبغة وأحدث فی الفن القديم انقلاباً كاملا 
عا أدخله فيه من النحت الواقعى » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وآضحت رومة بفضل هذه اللصائص » وبفضل Ule‏ المستعار € الما io‏ 
الفنية c aud dull‏ وظلت ads‏ ثمانية عشر قزناً من الزمان . 
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عل لال‎ 
روما الكادحة‎ 


كان الرحالة القدیم » الذى يطوف برومة فى عهد الاسرة الفلافية c‏ 
]3 سار صعداً فى نہر التيير من أستيا متجهاً إلى الشمال » يشاهد من بادي 
الامر سرعة التبار ا حمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهذه ا لحقیقة البسيطة هی منشأ مأساة التحات البطيئة » ٠‏ 
والصعاب التى ۔تعترض التجارة الصاعدة فی النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
zd)‏ من حن إلى حين « والفيضانات الى كانت فى كل ربيع تقريياً 
tali‏ على أرض روهة المستوية » وتقصر ا مسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل إلہا ساكنوها بالقوارب » وئتلف الحبوب خزونة فى الأهراء على 
أرصفة المبناء ؛ فإذا انحسرت ا باہ جرفت معها النازل ودمرتہا وأهلكت 
الحرث , 3 € . 


مإذا اقترب الزائر من المدينة استرعى نظرہ ای التجارى الذى كان 
ند مدى ألف قدم محاذباً ضفة النهر الشرقية » وكان يعج بضجیج العال 
والحوانيت والأسواق والسلع الرائحة والغادية . وكان يقوم من ورائه التل 
Aventine I‏ الذی » استقر عليه » العامة الغعضاب حن غادرؤا رومة 
مضربن فى عاى 444 و 454 ق . م .. وعلى ضفة النهر اليسرى d‏ هذه 
البقعة كانت ا حدائق التى أوصى مها قيصر للشعب ».ومن ورا ہا الجانكيوم 
Janiculum‏ .. وکان بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إيماليوس اج حمیل 
سوق الاشية ومعہسداہ ( القاتمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإطة 
الفجر . وال شال هذه السوق على الضفة المنی بظهر تل پان وتل کپتلین 
المليئان بالتصور وافیا کل . وقامت على الضفة الپسری حدائق أجريا ومن 
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ورائہا تل القاتكان . وإلى JUS‏ وسط المدينة بالقرب من الشاطی البحر 
الشرق كانت تمتد اللهائل الواسعة والبانی الفخمة ابلميلة التى يزدان ما 
ميدان المربخ حيث أقم ملھی بلبس ٤‏ وملهى بھی » وحلبة فلامینوس € 
وحامات أجريا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكرية » ويتبارى المتبارون فى الألعاب الرياضية » وتستبق 
المركبات » ويلعب اللاعبون الکرة( ء وتعقد ابلمعية جلساتها برياسة 
الأباطرة لتبحث القرارات الى یتمخض عنها شبح الدمقر اطية . 
فإذاءتز ل الزائر إلى الدينة عند طرفھا الشهالى أبصر بقايا السور الذى 
يعزى إلى سرفيوس تليوس 6 وأكير الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن أغار الغالیون علہا ف عام "4٠‏ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور یتہلام. اعتاداً على قوة ابلیوش الرومانية وعلی مناعة العاصة : وم 
یشید سور آخر إلا فى عهد أورليان ( سنة ۲۷۰ ۾ ) » فكان ذلك دليلا 
على ذهاب هذه ااتعة . وكانت قد فتحت فی ابلدار أبواب ذات أقواس 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ منها الطرق الکەری التى We cum‏ ۔ وإذا 
طاف الزائر بحدود المدينة من شرقها lo di‏ شاهد حدائق سالست. 
c a‏ ومصکر del‏ ووری التعب o gio ye‏ عقارق الاء اق MAE‏ 
ad‏ ون کرپرس > وأبصر عن «ux‏ التلال الننسيانية 
والكويريتالية » والقيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشمال الغربى عن طريق أبيوس اجتاز 
باب كابينا ومر بالسفح ابلنوی من تل پلاتتن إلى الشارع المدید 
c Nova Via‏ ثم اتجه بعدثذ شالا مجتازا متاهة من العقود والبانی حتى 
يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلا النابض ۔ - 
. وكانت هذه السوق فی بادئ الأمر سوقاً حقة للبيع والشراء c‏ طوفا ستاثة 
قدم » وعرضما مثتان ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه )4 (e.‏ فكان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غير ها من الأسواق ء ولكن الناس 
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كانوا d‏ الباسلقات - e)‏ امحاورة ببیعون الأمہم d‏ احادات PES‏ 
ويتعاقدون مع الحكومة » ويدافعون عن أنفسهم في ا حاکم » أو يستشيرون 
احامین لبر شدوهم dl‏ آ«ون السیل للفرار من القانون . 


وکانت قد أقيمت حول السوق U‏ أقيمتحول وول اسر Wall Street‏ 
فى نيويورك الحديثة ء هيا كل متواضعة للافة.» وصروح کبرة للأعال 
c AJUI‏ وازدانت بعدد كبير من الماثيل . وکان الارة يجدون من ظلال 
العمد القامة فى العائر العظيمة ما لا دونه من ظلال الاشجار القدعة . 
وظلت من عام ۱4۵ ق .م إل أيام قيصر مكان انعقاد الجمعيات » فكان. 
فى کل طرف من طرفہا منصة للخطباء تسمى الا لأن واحداً مها قد 
زین من قبل Ur‏ السفن الى استول le‏ الرومان فى qal‏ عام ۳۳۸ 
ق.م. . وكان عند طرقها QAI‏ « الحجر الذهی ) وهو عمود من الر نز 
المذهب أقامه أغسطس علامة على ااتقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها » 
وقد قشت عليه أساء المدان الكر de‏ توصل إلہا هذه الطرق » وبعد 
کل منها عن رومة . وكان يسر حذاء جانبه [الشمالى الغرنى الطريق القدس 
Sácra Via‏ الموصل إلى هيكل TRU‏ وهيكل زحل على تل الکپتول 
des d];‏ هذه السوق يجد الزاثر سوقاً أخرى أكبر منها وهی سوق لوليوم 
Lutium‏ التى أنشأها قيصر ليخفف ہا الضغط الواقع على السوق القديمة؛وكان 
بالفرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وٹسپازیان » ثم تمند 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسیع کر هذه الأسواق وتزييها + 

ول یکن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السریع إلا أن بحس 5 بین أهل 


ا مدینة من فوارق جه 4[ وبأن كثيراً من ie‏ ناس &alzst‏ قل حشرت فما حشرا 


(۱) الباسلتا بناء روماف يتكون من بہو واسم مستطيل الشكل ذى صفین من العمد 
وسقف مقبب كان يستخدم فى الأغراض القضائية والتجارية » وقد استحالت معظم الباسلقات 
فیما بعد كنائس مسيحية . . (RA)‏ 
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وأن شوارعها قد شنت فما على غير نظام موضوع ء SM,‏ كانت 
عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزاً يضايقهم ویسیب لم أشد المتاعب 
والالام . لقد كان ode‏ قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بن ست 
عشرة وتسع عشرة قدماً » أما كثرتها فکانت أزقة علتویة من الطراز 
الشرق . ویشکو چوفنال من أن عربات النقل النى تعج ہا الشوارع_ 
المرصوفة أثناء اليل تجعل النوم مستحیلا » وأن asa‏ تزدحم ما 
طرقات الدينة تجعل السبر فما بالنهار آشبه الاشیاء با لحرب والكفاح ؛ | 
« فهما أسرعنا سد علینا الطريق جیش بلب من أمامنا . وكتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا » فنهم من يضربتى عرفقه ء ومنهم من يدفعنى 
بعمود هردج. » هذا يسقط على أم رأنى كتلة حشبية » SE,‏ قارورة 
نر + ورجلاى يغطهما الوحل » وتطونی أرجل ضخمة مقبلة من جميع 
الحهات. وهذا جندى بيطأ أصابع قدمی بمسامير حذائه 96 . وکانت الشوارع 
PETER‏ بكتل من ا حم ا ركانية تماسية الاضلاع مثبتة 
فى الأرض بقوة أمكتتها من البقاء فى مکانہا إلى الیوم . وم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك كان کل من حرو على ا حروج من متزلہ ليلا یحمل يبده 
مصباحاً أو یسر خلف عبد يحمل مشعلا ء ول یکن تی کلتا ا الین بمأمن 
من اللصوص c‏ وما كان اکر عددهم فى طرقات المديتة المظلمة . وكانت 
الأبواب تغلق بالأقفال والفاتیح + والنوافذ تشد بالمزالج ليلا ء وما کان 
منها فی الطابق الأرضى تحميه قضبان من الحديد كالتى تشاهد فى أمثالها من 
Jil y‏ هذه الأيام . ويضيف چوفنال إلى هذه الأخطار ما كان يلتى على المارة 
من السوائل واللحوامد من نوافذ الطبقات العلیا gu‏ حدیثه بقوله إن الأبله 
وحده هو الذى کان یخرج من بيته للعشاء دون أن يكتب وصیته( . 

. و يكن بالمدينة مرکبات عامة تنقل المال من مساكتهم إلى عقر اعا » 


2 
ومن أجل ذلك كان معظم السوقة يقيمون فى مساکن عامة من الاجر بالقرب من 
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رسط iM‏ أو نی حجرات خلف حوانیتہم أو فى أعلاها . وکان کل مسكن 
عام يشغل فى العادة مربعاً كاملا من الأرض » ولذلك كان بطلق عليه لفظ 
إلسولر Insula‏ أو جزيرة . وكان الكثير من هذه المبانى بعلو ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الکشر منها ينهار على من فيه 
ويقضى (de‏ حياة مثات منہم . وقد حدد ET.‏ ارتفاع واجهات dul‏ 
بسبعین قدماً رومانية » ولكن يبدو أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع 
الأ۔خزاء zal‏ منها إلى أكثر من هذا القدر oS‏ مارتيال بحدثنا عن « بائس 
مسکین سکن حجرة علیا پرتق لها بمائنی درج ۷ . وکان فی الطبقات 
السفلى لکثر من الساکن حوانيت » وکان لبعضها شرفات ف الطبقة الثائیة 
وکان قلیل منبا یصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لها فى الشارع مرات ذات 
عقود تختوی حجرات إضافية یتخذھا بعض العامة منازل هم غير مأمونة . 
وكانت هذه ابلزاثر تكاد تغص مها الطريق الجديدة النوقاقيا Novavia‏ » 
والکلیشس فکتوریا Clives Victoriae‏ ( تل النصر 4 Ji Je d‏ 
البلاتين » وحی الصابورا وهو حى صاخب ملىء بالواخبر بين القمنال 
Viminal:‏ والإسكويلين Faquiline‏ حيث كان يسكن صیادو الأسواق 
وقصابو مسيلوم Macellum‏ وبائعو السمك. من رجال. سوق Ve‏ کین : 
وبائعو ا اشیة أهل سوق البقر ء وبائعو الخضر » أهل سوق انحضر › 
وجميع عمال رومة وكتيتها وأهل ا خرف فا . وکانت اسیاء رومة الفقرة 
تمتد إلى أطراف السوق العامة الكبرى . 

وكانت الحوانيت تقوم على جانی هذه السوق » وكانت تار دد فا أصداء 
ضجیج المال ولحاجة المساومين . وكان بائعو الفاكهة » والحتب c‏ والعطور € 
والطحانون» والصباغون» ونجارالزھور و الا لا تالحادة والأقفال : والصیادلة: 
وغير هم من یقضون حاجات الناس و شهواتهم وأسباب غرورهم وكيز يائهم > 
کان هوللاء چیماً پزجون الشوارع بعظلام وأكواخهم الممتدة فہا : وكان 
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الحلاقون پچارسون مهنتهم فی المواء الطلق حیث يستطيع الناس te‏ أن 
يستمعوا لأرئرهم . وبلغت حانات انحمر من الکترة درجة خیل معها إلى 
مارتبال أن رومة حجرۂ استقبال واحدة ضخمهة() . وكان أهل کل حرفة 
oue X‏ إلى التجمع فى حى أو شارع واحد وكثيراً ما كان يطلق اسم هذ 
x‏ على الى أو الشارع الذی تستقر فيه . فكان صاع الأحلية ذات 
السيور ( الصنادل ) يتجمعونق الفيكس سندلر يوس Vicus Sandalarius‏ « 
وصناع e dea‏ لوراریوس Vicus Lolarius‏ « وصناع الز جاج. 
فى الفيكس فراریرس Vicus Vitrarius‏ > والصياغ ف الفيكس مرجرتريوس. 
Vicus Margaritarius‏ 

وق هذه ا وانبت وأمثا ما كان الفنانون الطليان يقومون en‏ 
لا ies‏ منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من كانوا يؤجرون ep de‏ اُسخی 
الأجور c‏ وحيون حياة الرف والتجوال أمثال أرسسلوس Arcesilaus‏ 
الذى منحہ لوكلس مليون سسرس لکی يصنع مثالا اة پلستاس c Pelicitas,‏ 
وزندورس 2600۳00715 الذى أعطى ۹ر Lx Wu e‏ 
لعطارد() . وكان الهندسون العاریون والثالون يقدرون كما يقدر الأطباء 
والدرسون » ,4491 30 ec‏ یما عارسون فنون‌الاحرار Artes liberales‏ ؛. 
مع أن الذين يقومون بمعظم ne‏ الفنية فى رومة کانوا إها عبيداً أو خررين € 
وکان بعض من لکون العبيد يعلمونهم النحت والتصوير وغبرھ| من الفنون 
الى نتطلب الحذق c‏ وكانوا يببعون ما بحرجونه é‏ ف Ul]‏ وى خارجها . 
وكان العال فى هذه حوانیت منقسمين اقساماً متباينة كل التباين ومنفصلة 
شرا عن بعض .۰ eed‏ الاخصائون d‏ صنع UT‏ تلور » gras‏ 
من یصنعون مظلات الزينة » ومنہم من یقطعون الآعين الزجاجیة للائیل > 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش على الطراز العری أو الازهار 
أو المناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال + وكان يحدث أن يعمل. 
عدد من هؤلاء بالتناوب فى الصورة الواحدة . وقد برع جماعة من الفناثين. 
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فی تزييف التحف الفنية » فكانوا شلدون ما صنع منہا فى عصر من العصور 
القديمة الثى يرغب الناس نى أقتناء مخلفاتها(؟) . وكان أهل القرن الأول 
قبل الميلاد يخدعون بسہولة فى هذه ا خلفات » ec‏ کغبر م من الأغنياء 
ائحدشن يميلون إلى e ym‏ الأشياء حسب MU‏ وندرتها ء بدل أن يقوموها 
حسب جاھا ومنافعها . ولا أضحى الثراء من غير المميزات فى عهد 
الامبراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب Ju.‏ و نش دة الحقة إلى 
آلاف عدة من الأسر بالانية الرقيقة والتحف ال لحمیلة الى لم يعرف آمثاها 
فى مصر وآرض ابلزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان oU.‏ 
الفن فى الزمن القديم كشأن النتجات الصناعية فى هذه الأيام نم إن AUI‏ 
لم يكونوا ينعمون بالمنتجات الكثيرة النافعة ای تخرجھا YT‏ فى هذه الأيام » 
ولكنهم كان ق وسعهم ؛ إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شیتاً فشيثاً بالتحف 
الى عنى الفنائہ ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والتی كانت تہب من یقتنہا 
کل ما «e‏ الروائع. الفنية الحميلة cll i^‏ السعادة الحفية. المادئة . ۱ 


لو أن زائراً ق ذلك اوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطی 
من سکان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانی الطرق الرثیسیة 
التفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانہا الحارجیة المقامة من الاجر 
والحبش لاترال تبنی کا كانت تبنی قبل على اعط البسيط odd‏ الذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة ابو ؛ ونم يكن أهل الطبقة الوسطى :من 
الرومان أسخياء با عندهم من الفن يضيعونه لكى يتمتع به من يمرون 
ببیزٹہم . وقلما كانت البيوت تعلو أكثر من طابقين » وكانت السراديب 
des ul‏ نزن OE‏ نادرة » والسقوف Vos‏ علبا ‏ قطم القرميد » 
dil gll‏ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
لمدخل الدار فی العادة باب ذو مصراعين يدور كل منہما على عقبين من 
العدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزیج متاسك من الکلس وا خصا 
والرمل أو من القرمید ؛ وكشراً ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء » 
وم تكن تفرش علہا طنافس . وکانت ا حجرات الرئيسية فى Cad‏ 
تنجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشأت منه 
هندسة الأديرة :والساحات المريعة احاطة بالأبنية فى مقر انجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات فى بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام » وذلك فى أحواض شببة کل الشبه ما نستخدمه 
منها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
الرق لانظرها قبل القرن العشرين . فقد.كانت أنابيب من uote JE‏ تحمل 
- الماء من القنو ات الائية المبنية ومن الأحو اض الرئيسية إلى معظم dU‏ 
والساکن c‏ وكانت الصنابير والمحابس تصنع من البرنز ويشكل بعضہا أشكالا 
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جميلة : وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الاء من أسطح : 
ui‏ ؛ وقلما كانت الحجرات تدفاً تدفئة صناعية » فإذا أرادوا (uu‏ 
Gd‏ لذلك مواقد متنقلة يحرقون فما فح الحشب . وكان عدد قليل 

من البيوت ٤‏ وكثير ٠‏ من منازل الضواحى ذات الحدائق » وقصور 
PEST‏ والحیامات العامة » كانت هذه كلها تستمتع عراکز رئسية 
للتدفئة ذات أفران يحرق فما CAZE‏ أو فحمه » وتمد عدداً كبيراً من 
ا حجرات باءواء الساخن 7 فى أنابيب من القرميد أو فى مرات E‏ أرض 
54 وجدرانه© . 

ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الامر اطورية متعة 
جديدة مأخوذة عن الیونان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن lie‏ 
لأنفسهم مکاناً منمزلا" لا gae‏ فى الردهة الوسطى کانوا يبنون خلفھا 
ما من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجعرات » ويزينونه بالقائيل » 
ويحيطونه بالاروقة ذات العمد ء ویششتون قم لوطه ف أو بركة 
للاستحام . وكانوا يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من الحجرات : 
وؤاحدة للطعام > ور بيتاً ) للنساء » ومتحفاً مجمو عاتم الفنية c‏ ومكتبة 
لكتهم » وهيكلا لاللة بیوتہم . وقد يكون لم أيضاً حجرات إضافية 
للنوم » وقباب صغيرة بارزة فی الحجرات تتخذ اف محادع فى Ji!‏ 
وترفع مها الاسرة "m‏ . وأما البيوت d‏ لا p gla‏ من الثراء 
مبلغ cl‏ البيوت السابقة فكانوا يستردلون بذلك الہؤ ide p‏ ۰ 
وإذا م جدوا فما متسعاً لا وضعوا أصص الأزهار ف النوافذ » أو غرسوا 
الاز "E^‏ الشجر ات على أسطح الدور . ویقول سنکا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاکھة ‏ وأشجار الظل مغروسة 


'(») ويصف فر وفیوس Vitruvius‏ هلله الوسيلة من وسائل التدفثة کا كانت 
فى عام ٠٠١‏ ق ۰ ۱ . ول يكد يحل العام العاشر بمد الميلاد حى انتشرت انتشاراً واسماً 
وخاصة ف الشمال حى وصلت إلى بريطائيا نفسها وها ھی ذى الآن قد أخذت تعود عوداً بطيئاً ء 


٣٢٢ —‏ مب 


فى صناديق ملأى CD cult‏ . وكان لعدد غير قليل منها مشامس يعرض 
قہا tee‏ اُجسامھم لأشعة اسان ۱ 

ومن الرومان عدد كبر سشموا حياة الضجيج والسرعة فى رومة ففروا 
مها إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشأ عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الیل عند OU Ji‏ . 
وكان چوفنال يرى أن الأحمق وحده هو الذى يسكن ف العامة » وق 
وسعه أن پبتاع بالأجر الذی يئدية فی ile‏ مظلمة فى رومة > بيتاً حیلا 
فى بلدة إيطالية هادئة » ونحيط به و حديقة أنيقة خليقة ol‏ يقم فہا مأدية 
xl‏ من أتباع فيثاغورس ٩۳2»‏ . وكان أغنياء رومة برکونہا فى بداية 
الصيف ليقيموا فى بيوت خلوية على سفوح الأينين أو على سواحل البحر 
أو البحبرات . وقد ترك لنا پانی الأصغر وصفاً متعاً لبيته الرینی فی god‏ 
على ساحل لاتيوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى پسریح له » وإن 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولک بعد أن پستمر فى وصفه حیل UJ]‏ أن فى هذا 
لوصف شيا من التواضع » فهو يحدثنا فيه عن مدخل من فوقه . نوافذ 
زجاجية وتعاوه طنف . .. وبه حجرة جميلة للطعام تعانقھا آخر: آمواج 
البحر e‏ حفيفاً c‏ وتضيها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات 
فتحسبه ثلاثة آبحر مختلفة » وہہ ردهة کبری ( يمتد بصر من فما إلى الغابات 
واجحبال » » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول الہار ) » وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . 
وكان للبيت جناح منفصل عنه شتوی « حجرة استقبال ظريفة ) » وحجرة 
TS‏ للطعام وأريع حچرات صغرة ع وعانا + وتوابعه وتشمل « حجرة 
E‏ الملابس » ء وحاماً بارداً » وحاما فاتراً بہ ثلاث برك ide‏ 
حرارتها » وحماما ساخنا » تسخنہا كلها آنابیب من اهواء الحار . وکان d‏ 
حارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للغب الكرة » وحزن » وحدیقة متنوعة 
الغروس 6 وحجرة خاصة للمطالعة c‏ وردهة للمآدب ؛ وبرج للأرصاد 


حتوی على شقتین وحجرة للطعام 


— ۲۲۱۳ — 


وم يانى هذا الوصف بقوله : « والان حدئونی : ألست de‏ حق 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف ہوقتی وحبوته بعطنى ؟ ٩‏ , 

وإذا كان ی مقدور عضو نى مجلس الشيوخ أن يكون له هذا السکن 
الرینی على شاطی البحر » ومسكن آخر على حرة كومو » فإن فى وسعنا 
أن نتصور ما كان xe‏ قصر تيبريوس d‏ 7 عند کبری أو قصر 
دومتیان عند آلبالنجا > دع عنلك قصر هدريان الذى أنشأه d‏ تبور 
Tipur‏ بعد قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزائر أن az‏ مثيلا لهذا الاسراف فا عليه إلا أن Je‏ 
سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتين . وم يكن الرومان 
Ove‏ فق هندسة مناز é‏ على محاكاة هندسة بلاد اليونان القدعة حيث 
كانت البيوت التواضعة وحیث لم يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور » 
بل شادوا قصورهم على تمط قصور الملوك الذين كانوا يحكمون البلاد 
المصطبغة بالصبغة اليونائية » والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والاماط 
الشرقية . am‏ جاعت آماط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة ء 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
أغسطس الذى سمى باسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات 
حين تضاعفت الشئون الإدارية الحاصة بالقصر الامراطوری . وشاد 
معظم خلفائه قصورا إضافية لم ولوظفہم ء فشاد DAS‏ قصره المسمى 
دومجس تيبر Domus Tiberiana Ub‏ وکلجیو لا قصره المعروف ex‏ دومس 
Domus Giana Ule‏ وشاد نيرون دومس آوریا Domus aurea‏ أى 
القصر الذمی . 

وأضحى هذا القصر الذهی أعجوبة الأعاجيب فى رومة » فقد أقيمت 
مبایه وحدها عل مساحة قدرها es‏ الت قدم مربمة ؛ ول تکن هله 
إلا جرءاً صغيراً من القصر الذی انتشر من تل البلاتين إلى التلال انجاورة له . 
وكان يحيط به بستان عظم پشمل Jue, giam‏ وبرکا ied‏ ومسارح 
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يوان الصيد ؛ وأبراجا لامر وکروماً » ومجارى مائية ء وعیوناً فوارة > 
ومساقط مائية:» ورات وسفائن d‏ اطورية » وبيوتاً للهو » ومصاریف » 
ومشاتل لمربية الأزهار > وأروقة ذات عمد يبلغ طوفا ثلائة آلاف 
قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسکن رجل واحد ؛ 
وان أن هاجروا آما الواطنون ud)‏ فیای — للا ]15 كانت قيائ نفسما 
0 سو ن ۷ . أما داخل ,القصر فكان SS‏ فيه اارخام 
والر نز الذهب a‏ عن المعادن المذهبة التى تغطى تيجان العمد الكو CS‏ 
ins‏ آلاف القائيل والنقوش البارزة » والرسوم XJ‏ » وروائع القن 
اتی جیء ما من أنحاء العام القدیم cue‏ نيا » AE nes‏ کون 
Laocoon‏ . وكانت بعض الخدران مرصعة SS‏ وغره من pda‏ 
الغالية c‏ وکان سقف حجرة المآدب مغطى بأزهار من الغاج ء يسقط ما 
بإشارة من الإميراطور رشاش من العطر على الضيوف . وكان حجرة 
الطعام سقف كر ی من العاج » منقوش بحیٹ عثل السماء والنجوم » 
تحركه i$‏ بطيئة دائمة آلات Aim‏ عن الابصار . وکانت بالقصر 
طائفة من الححرات ما حامات حارة وأخرى باردة أو فاترة الیاه » 
وحمامات ذات مياه حرية وأخرى كريثية . ولا كاد الهندسان الرومانیان 
سلر Celer‏ وسثر س Severus‏ فر ظان من تشیید هذا الصرح العظم و دداه 
نيرون قال : « لقد سكنت آخر الأمر » . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أہمل هذا القصر العظم الذى بحاکی قصور فرسای فى العصر الحدیث 
لكثرة ما يتطابه الاحتفاظ به من اللفقات » وما يتعرض له من الأخطار » 
وما بحيط من الفقر » وشاد قسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم کا شاد 
cle‏ تيتس وتراجان حاماتہما الضخام : 

وشارك دومتيان رون فی جنون البناء » فقد شاد له رہریوس Rabirius‏ 
قصره العروف Domus Flavia Ub cas‏ . وم يبلغ هذا البیت 


— ۲۰۲۵ — 

من الضخامة مبلغ متحف نيرون » ولكنه لم يكن ينقص عنه فى الروعة والزينة > 
وكان فى جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرجاء ء ولعلها هى البو الذى 
كان الإمر اطور بنظر فيه القضايا الى تستأنف إليه فى مرحلتها الأخبرة » 
وكان هذا جناح نفسه يضم رواقاً سعته ثلاثون ألف قدم مربعة ء تجاوره 
حجرة للمآدب أر ضها من الوخام الر ری الأحمر واحجر ا ملوی الأخض رالذى 
م يقو الزمان حتی الآن على إبادته فیا آباد من الستائر الرخامية الرقيقة والنوافذ 
ذات العمد الحميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من شدلا ها ا ماء يسقط فى الأحواض اارخامیة من الفوارات القائمة فى خارجها . 
وجدیز بنا آن. ننبه القارئ إلى أن دومتیان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى cout‏ وف الأعال الإدارية » أما مسكئه فكان فى قصر أغسطس 
الذى يقل عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شلك فى أن هذه 
الصر وح الملكية كانت جزعا من المظاهر الخار جية للإمير اطورية الرومائیة € 
قصد ما أن تلق الروع فی قلوب الأهلن والزاثرین والسفراء » آما الاباطرة 
آنفسم - مع جواز استئناء كلجيولا ونيرون - فكانوا يضيقون ذرعا 
بالمراسم الى جری نی قاعات الفلات c‏ فیفرون منا إلى الدعة والألفة فى 
مسا كن t er.‏ حيث يستمتعون « بلذة کونہم رجالا » على حد قول 

. Antoninus Pius أنطوئينس. پوس‎ 


س لا 


d 
EXE الفنون‎ 


وكانت مثات الفنون تستخدم فی هذه القصور وق بيوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فہا عظم الافقة إن فاتہا أن مجعله جیلا . فقد كانت أرضها d‏ 
الغالب من الرخام المتعدد الألوان ء أو الفسفساء الذى عنى فيه صانعوه یجمع 
المكعبات الصغيرة الكثيرة الألوان c Cesserae‏ وبذلوا فى ذلك الكثير من 
مهد والو n‏ فأحر lel o‏ رسوماً مدهشة فى وافعيتها وثباتها . وكان أثاث 
هذه القصور أقل عددا من أثاث بيوتنا وأقل مته ابة للراحة » ولکنه یفوقه فى 
فخامة نقشه ودقة صنعه فکانت الناضد » والکر اہی » والقاعد c‏ والضاجع» 
والأسرة s‏ والمصابيح » والأوانى » كلها تصنع من الواد المتينة » کا 
كانت à us‏ الزينة . وکانت خير آنواع انلشب » والعاج » والرشام > 
والبرئز » والفضة ء والذهب حرط وتصقل عنتبی الدقة والعناية » وتتقش 
علہا صور لأنواع النبات والیوان c‏ أو ترصع بالعاج » والفروز » 
والصدف ؛ والرنز المنقوش > أو الحجارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من خشب السرو أو الليمون الغالى » وكان بعضہا يصنع من الذهب 
أو الفضة c‏ والکثر منہا .يصنع من الرخام أو ار نز . آما القاعد فكانت 
على أشكال لا حصر ها » ما مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها 
كانت fest‏ للعمود الفقری من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخذ من اللحشب أوالمعدن » وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنها ثابتة متبنة تلای 
فى کشر من الأجيان برژوس الیوانات أو أقدامها » وكانت علا شبكة 
برنزية تحمل حشية القش أو الصوف بدل الشبکات اللولبية dl‏ تستخدم 
d‏ هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم ف 


— YW س‎ 


الأغراض التی تستخدم فا نضدنا ء وكانوا يضعون فى أماكن ختلفة من 
ا حجرات خزانات ذات عيون لتوضع فبا الکتب الملفوقة . وكانت مواقد 

ن البرنز تدق“ ا حجرات » ومصابیح من الر نز تضيوئها o‏ وكانت V M‏ 
تصنع أيضاً من الرنر » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علہا أو تحفر فہا 
أزهار أو صور خرافیة : وكان بعضہا محدباً أو مقعراً Gf Lal‏ لکی 
يغير من الصور المعكوسة علہا فيجعلها رقيقة أو ضخمة ته تشر الضحك 6 


وکانت مصانم ULT‏ تستخدم منتجات الناجم 7" الفنية فتصنع 
الكشر من الأنية الفضية لتباع فى الأسواق » وبذلك انتشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبقتين الوسطى والعليا . وقد عتر أحد الفارین فى عام 
PT d Mo‏ لبيت ريق T‏ بسکوریل Boscoreale‏ على مجموعة عجيبة 
من الانية الفضية لعل مالکها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته. من 
ران بزكان ويزوف حين: ار فى عام ۷۹ء . ووجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد يمسسها أذى ' لاوراق نباتية بسيطة » ووجد على قدحن 
صورة ھیکلن عظيمين بارزین des c‏ إناء آخر صورة آغسطس بن 
از هرة وااریخ i^,‏ الإله والإفة اللذان يتنازعان فیا بیتہما لسیطرة de‏ 
الجنس البشری ؛ ومنہا قدح يدل على شدة ا حبث والدهاء «des‏ نقش 
يمثل زینون الفيلسوف الرواق يشير فى سخرية إلى أبيقور وهو يلنهم 
قطعة كبيرة من الفطائر » وال جانبه خنزیر رافع ساقه الأمامية يسأله ق 


أدب A‏ أن يعطيه وطعة ما 7 


, 
ويدل ما وجد من النقود وابلواهر فى عصر الإمبراطوریة الأول على 

ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما وجد متها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحميل الذی تدل عليه الرسوم الى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام کا يحتوى أحاناً على نفس هذه الرسوم . وكائت .الأحجار 
الكريمة الستوردة من أفریقیة وبلاد العرب وا ند نقطم وتركب فی CUP‏ » 
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ودبابيس الصدور ء والعقود » والأساور » والأقداح » بل وی الحدران 
أحيانا » وكان لیس حاتم ف اصبع واحدة على الأقل من الضرورات 
الاججاعية الى T N‏ عنہا 4 وكان من التظر فن عدد قلیل O sh‏ خوام 
فى جميع أصابعهم عدا واحدة منبا . وكان الرومانی یطبع إمضاءہ بخاعه ء 
ولهذا كان حرص على أن يكون هذا eU‏ فریداً فى رمه ۾ وکان من 
بن الفنانين الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى ابلواهر أمثال آل 
دسكوريدس o‏ صنعوا خام آغسطس IN‏ و قد وصل العصر الذهی T‏ 
قطع حجر القملو إلى مستوى من الرق لم يفقه فيه عصر RT‏ » ولايزال 
Jel‏ ما وجد ی العام من جواهر جوهرة أغسطس gemma Augusta‏ 
احفوظة فى فينا . وكان جمع ابلواهر والحلى ذات النقوش البارزة هواية 
أثرياء الرومان — ومنہم می وقيصر وأغسطس . وقد ظل ما P à‏ ائن 
الأباطرة من جواهر بتکاثر على مر الز من ما ورئوه منہا عن أسلا فهم co‏ 
باعه ماركس أورايوس لينفق من نه على حر به Ae‏ ال رکومایی E‏ وقد 
de] cel‏ | منصب حافظ eg‏ الأكير vec n‏ عن منصب حارس 
الأختام وابجواهر الإمبر اطوریة فى أيام الرومان . 

ونی هذه الأثناء كان خزافو کپوا » وپتیولی » وكومية » وأرتيوم 
لاون بيوت الإيطاليين بجميع xà XL AMI go‏ . وکان d‏ آرتیوم 
ale‏ .للخلط تتسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من صعاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشارا 
فى إيطاليا . ووجدت بعض هذه الصحاف ف Us]‏ بأجمعها فلم يكد يخلو 
منها مكان واحد فما . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان يطبع 
علہا Duel‏ اما القنصلين ا حاکن دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو الحد الذى بلغہ عل القدماء یفن الطباعة ‏ وقد تركوه دون أن پر تقولا 
مو 1 يدن m‏ پر پر JU‏ 


— ۹ س 


به إلى مافوق هذا القدر OS c‏ النساخين الأرقاء كانوا يتقاضون أجوراآ Caps‏ 
وانتقل صناع كومية ». ولر نوم > وأكويليا > من صنع الحزف إلى 
صنع الرجاج الفنى: الحميل0*©. ومن آشبر أمثلة هذه الآنية الزجاجیة مزهرية 
بوزتلاند(2”© وأجمل منها « الزهرية الزجاجية الزرقاء » التى عثر d We‏ 
می والتی نقشن علہا عید نمری لبانعوس نقشاً جميلا يفبض بالحياة9© م 
ويقول پای واسرابون(۳: إن فن صنع الزجاج قد نفل d‏ عهد تیبریوس 
من صیدا: والاشسكندرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوه قنینات 
صخرء وقداحاً وطانات:» وأوانی أخرى متعددة الألوان دقيقة الصنع 3 
جيلة :ا لنظر أصبحت فی وقت ما مطلب الأثرياء وجامعی الروائع الفنية . 
وقد:عرض فى عھدا نرون ستة آلاف سسرض مُا لقدحن صغيرين 
من الزجاج المنفوخ اللعروفف ى هذه الأيام et‏ « ميل فيورى mliietiori‏ 
أو « الزهرات الألف » » صنعا بصهر عصی زجاجية مختلفة اللون . وکان 
E‏ من هذین ما مزهريات « مورهین » Murrhine‏ التى جیء ہا 
RT‏ وأفريقية .. وكانت تصنع بوضم bum‏ رفیعة من الزجاج 
الأبيض . والأرجوانى بعضہما يوار بعض للحصول على الرسم المطلوب » 


( « )+ وقد وجد السوریون والمصريون قبل ميلاد المسيح بلحو مائی عام أن صهر الرمل. 
مع مادة قلوية d‏ درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذالون ضارب إلى اللضرة 
(منشوه ما فى الرمل من أكسيد الحديد) « uua] ol,‏ أكسيد المنجئيز والرصاص إلى هذا ' 
gll‏ يجمله عدم اللون کامل الشفيف » وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون يمكن الحصول Ule‏ 
'بإضافة مواد كيمائية مختلفة إليه — فاللون الأزرق مغلا ينتج بإضافة الکوبلت . وكانت 
المجيئة الرخوة .تشكل باليد أو تنفخ فى قوالب » وتترك حى تجف ثم تقطم وتشكل على عجلة . 

(ua)‏ وأكبر. الظن أن هذه الزهرية المكونة من عدة طیقات من الزجاج بعفہا 
فوق. پمضن يونانية الاصل. . وقد عار علها بالقرب من دومة فى عام ۱۷۷۰ ء وجاء بها دوق 
پورتلاند ء ثم أعيدت المتحف dll‏ فى عام ۱۸۱۰۰ . وق عام ه846١‏ حطمها رجل مجنون 
إلى ۲۰۰۰ قطمة > US),‏ أعيدت إلى ما كانت عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه لا عرضها 
دوق پور تلاند el d,‏ فى عام ۹ عرض عليه ٠.هر‏ ۱۵۲ دولار b‏ ا « ولكنه 


UN رآه أقل من‎ uS هذا !عرض‎ ua 


سم ۷۰ س 


e‏ إشعال النار فا > أو ثر صيع جسم أبيض شفاف بقطع من الزجاج 
اللون . وقد جاء عی بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصارہ على 
مر داتس . واختفظ أغسطس لنفسه بكأس كليوبطرة المصنوعة من زجاج 
مرهين » ون كان قد صر صافها الذهبية > وقد دفع نيرون ملیون 
سسترس ننا لقدح من هذا النوع » وكسر پرونیوس قدحاً آخر وهو 
يحتضر حتى لا يقع فى يد نبرون « ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
لم يفقهم أحد فى صنع الزجاج ؛ وقل" أن يوجد فی العام جموعات فنية 
gel‏ من موعة الانیة الز جاجية الرومانية ا حفوظة فى المتحف الر بطانی 


وق متحف العاصمة الفنى بایویورك . 


— ۲۷۹ سم 


انتقل فن الحزف إلى التحت عن طريق الصلصال ا حروق من نقوش 
بارزة » Jes‏ صغيرة » ولعب » S le y‏ لافاكهة والعنب والسماك ‏ 
حتی وصل آخر الأمر إلى aU.‏ بالحجم الطبیعی : وقد وجد الشیء الكثير 
من هذه فى خرائب کی . وكانت قواصر افیا کل وطنفها تزینہا نقوش 
نمثل سعف النخل ومثقفات وميازيب ف صورة رووس حیوانات ونقوش 
بارزة . وكان OU ME‏ يسخرون من هذه ا حلیات » وقد أصبحت فى عهد 
الإمراطورية من الطرز العتيقة » ولم يكن أغسطس من بون أن تزين 
القصور بالطين عرو كان أو غر محروق ۱ 
واعل ذوقه الأتيكى هو الذى سما بفنی النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة منزلة تضارع ما يلغته أحسن النقوش والقائیل فى ابلاد الى 
امتدت الما الحضارة اليونانية ؛ ققد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون 
dul‏ 08۷( > والعقود ء والمذابح نحتا تبدو فيه رقة الشعوزء 
ودقة العمل > وروعة الشكل وهدووه » کا يبدو فيه قدر من النشکیل 
ومراعاة المنظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الآبات الفنية العالية . 
أما النحت فحسبنا أن نقول فيه إن جلس الشيوخ احتفل بعودة آغسطس 
إلى رومة فى غام ۱۳ ق . م بعد أن أعاد السلام إلى أسبانيا وغالة Vot‏ 
بإقامة «١‏ مذبح السام الأغسطية Ara Pacis Augustae‏ » فی ميدان المريخ ٩‏ 
وهذا المذبح فخ ما بت من أعمال النحت فى رومة » ولعل شكلة مأخوذ 
عن. مذبح بر جوم Pergamum‏ « ولعل فکرته مأخوذة عن طنف البارثنون 
المنقوش . وقد أقم المذبح على مرتفع قایل فى مساحةمسورة شید بعض أسوارها 


-—-YvYY-—- 


من المرمر المنقوش . وکل ما بق من هذا الميكل قطع من هذه الأموار . 
وتمثل إحداها تلس Tellus‏ — الام الأرض - وبن ذرإعها طفلان » وإلى 
جانہا ينمو الحب والزهر ء وعند قدمہا ترقد حیوانات وادعة راضية . 
وتلك هى olli‏ الرئيسية التى قامت علہا (صلاحات أغسطس : عودة 
الأسرة إلى أحضان والدہا » وعودة الأمة إلىالزراعة > وعودة الامبر اطورية 
إلى السلم . والرسم الأوسط لا يكاد يفوقه رمم آخر مهما عظر » والحق أن 
فيا حمعه من الأمومة الناضجة c‏ وابلمال الأنثوى » ورقة القلب » ورشاقة 
الشکل ؛ لكالاورقة لا ترتیإلہما آفات الپارٹنون الفخمة العظيمة . ہ وكان 
اطنف السور انفارجی برو صفل کو فرج مستفة 009 أو منقوش Me‏ 
تويجات الفاوينا والحشخاش العریضة ء وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . 
وهذه Gl‏ نجد ما نظيراً فى غير هذه التحفة الفنية . وعلى بروز آخر نقش 
موكبان يتحركان d‏ أتجاهين متضادين ليلتقيا أمام مذبح آلمة السلام . وف 
هذه ا جموعات صور هادئة وقوزة لعلها صور أغسظس .وليقيا والاسرة 
الاسر اطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى القسئية والأطفال . 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر يحيائها وطهرها . ومن Wa‏ 
طفل رضیع بحبو كأنه لا يجد لذة فى هذا الاحتفال ی 
جا باغه من العمر » وطفلة صغيرة پیدها طاقة زهر . وأخرى تونبا أمها 
على عمل خبیث ومن ذلك od‏ بدأ الأطفال يكون هم شأن مزاید d‏ الفن 
الإيظالى /؛ ولكن فن النحت الرومانی/ يصل فى يوم من الأيام إلى ما وصل 


9ه ) وقد کانت آکر هذه القطع d]‏ عهد قريب ق متحف Muses del! Terme, X‏ 
برومة ء وبشبا فى قصر الناتیکان.» وق معرض Utfizi Gallery ql‏ ق فلورنس ‏ وق 
Ce‏ اللوفر , 
ر هه ) السلف ضرب من زخرفة البناء يكون غلى صورة أورات قبات الستف » وأكثر 
ما يرى على قم تيجان الأعمدة الکورثثیة و الرومائية والبيز نطية والأبئية فى العصور الوسطى ۔ 
( للر ج ) 


5 ۲۷۳ .- 


إليه وقتثذ من قدرة على تصوير السجف € وا جموعات الطبيعية القوية 
المؤثرة » وتنظم الأضو اء والظلال تنظما أوفى على الغاية فى الإتفان . وقد 
وجد الإيطاليون فى هذا النقش کا وجدوا فى شعر فرجيل أ كل وسيلة 
للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجدهم فى 0o. dela‏ 

ولیس X‏ نقوش روهانية تضارع هذه النقوش إلا النقوش النحونة 
على الأقواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين + وأجمل ما بق 
من هذه' الأقواس قوس نيتس الذى بدأه ٹسپازیان a1,‏ دومتبان لتخلید 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش المدينة «AME‏ 
وأسوارها المهدمة c‏ وأهلها الذين استولى علہم الرعب ؛ وثروتما التی 
تنتهما القیالق الرومانية . وعثل نقش آخر تيتس يسار إلى رومة فى مرکیته 
بين ا لحنود c‏ والحيوانات » وكبار الحكام 3 والكهنة 6 والأسرى 3 
ومن ورائه ثریبات افیکل المقدسة وغبرها من غنام الحرب على اختلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جربئين ف 
تجارہم : فقد حفروا صوراً تختاف باختلاف الستویات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا خلفیة الصورة بحيث تمثل العمق ء 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرائی درجات ختلفة من الاكتظاظ 
والبعد » فوق ما تحمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال الى تمثلها الصورة 
فلا تظهر کأنہا حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة » کا تبدو فى طنف 
بلاد النہرین ومصر » وکا تبدو فا :بعد على .أعمدة الإمبراطورين تراجان 
وأورليوس € وبذلك استطاعت أن ثل معنی الحركة والحياة على خر 
وجه : كذلك لم يعمل العرف والثل الأعلى عملهما ى الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ويفرضا علہا ما فرضه الفن الأنيكى على صور « مذبح السلام » 
du ui‏ ؛ بل إن أناسه أناس واقعیون من للم ودم وأقذار توا على سان 
التقاليد الابطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هو الادة 
I‏ بل كان هو الآدميين الأحياء .. 


— ۲۷۵ — 


وهذه الواقعية القوية هی التى تميز فن النخت الرومای . ولولا إخلاص. 
الرومان التواتر مذہ ie ji‏ المتأصلة فى نفوسهم لما أضافوا إلا القايل لعالم 
الفن . وقد حدث فى عام ۹۰ ق . م أن جاء إلى رومة رجل يونا من. 
أهل A pd UU]‏ بدعی إستليز Pestiles‏ « وأقام فہا ستين عاماً كاملة » 
أخرج ہا نحفاً xà‏ من الفضة والعاج والذهب » وجاء لہا بالمرايا 
الفضية ء وأخرج نسخاً متعددة من روائع الفن الیونانی ء وكتب خمسة 
مجلدات عن تاريخ الفن . فكان بذلك فسارى وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم یونانی آخر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت لفینوس 
چنا رکس . ونحت آپولو نوس الائینی تمثال الرسو بلشدیر Torso Belvedere‏ 
فى القاتيكان c‏ وهو تمثال خلت فكرته من الغلو » فايس فيه عضلات 
بارزة » بل عثل رجلا فى JU‏ القوة وصحة el‏ > ولعله ٹہ d‏ 
رومة نفسها . وکل ما نستطيع أن نقوله عن هذا القثال أنه بلغ الال 
إلى الحد الذى كان يبغى صاحبہ أن يمثله فيه . وقد ظلت. مناحت 
الفنائن وقتأما تعمل جاهدة فى إعطاء الاة الإيطالية صوراً يوثانية » وم 
تستان من ذلك!النجریدات القدسية کالفر صة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جليكون ٥ہ‏ ا0 الأثينى نحت فى هذا الوقت نفسه .وف مدينة رومة تمثال 
هرقل الفرنبزی . ولسنا نعرف متى صنع تمثال آپلو بلقدیر ولا متی صنع ۱ 
ولعله صورة رومانية لعثال أصيل حته لیوکارس ۰۶ الاثبی ‏ . 
ويعرف كل طالب علم كيف أثار حماله ا ماد نشوة ونكلان Winkelmann‏ 
الاورانی۳۱ . وت لیونو فى ذلك الوقت تمثالين ها تمثال يونو الفرنزیة 
المنحوت من حجر EN‏ وا حفوظ فى متحدث "m‏ > وتمثال یونو اللدشزیة 
d b jas‏ ترم Terme‏ — وهو غثال فاتر » عابس > یم عن. الاستقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر إليه الإنسان Lu‏ بفهم طواف جوف وتجواله . 

كانت هذه العاثيل كلها :ما كان تمثال برسيوس واندرمدا Perseus and‏ 
48 الجحميل احفوظ ى متحف الكبتول من الط از الیونائی الذی اذ 


— YVo .. 


طرازاً Ue‏ فى النقش ومثلا أعلى له » وقدس تقديساً يبععث على الملل 
xU,‏ . وأكثر من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسترعاء للانتباہ e‏ 
النصفية التى هی بمثابة معجم من الرنز والرخام للجميع وجوه الزمان من عهد 
می إلى عهد قسطنطین . وهذه أيضاً قد انخذ بعضہا مثلا أعلى وخاصة رأسا 
يوليوس وکلودیوس c‏ ولكن النزعة الواقعية التسكانية القدعة ومغميات 
الونی الى لم يكن فما شىء من ا جاملة وا ملق » والتى لم تكن تغيب قط عن 
cel‏ المثالن » قد جعلت الرومان لا یستنکفون قط أن Lie‏ معارف قببحة 
de‏ فرط آن يظهروا فى Lu‏ أصحاء أقوياء . وقد أوضى الکثر ون e£‏ 
بتاثيلهم للميادين والأماكن العامة'» وبلغت هذه الغاثيل الوصی ما من 
الکٹرة سداً خيل معہ فى وقت من الأوقات أن الذين علکون رومة من 
al‏ أكثر من يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ ot‏ حرص بعض الکبراء 
على أن توضع تماثيلهم فى الاما كن ec‏ لم يصيروا حتى تنصرم آجالم c‏ 
فأقاموا لأنفسهم تماثيل قبل وفاتہم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى تحریم 
هذه العجلة فى التخلید حتى تلسع رومة لأحیاء من أبنائها . 


وأعظ القاثيل النصفية الملونة هو القثال العروف باسم « راس فبھم » 
الصنوع من حجر البازلت واشفوظ فى متحف برلين . ولسنا نعرف 
من الذی عثله هذا العثال النصنی رغم هذه النسمية » ولکن شعره القلیل » 
وذقنه ا حدد » ووجهه ار فیع البارز العظام » وما فيه من خطوط عميقة دالة 
على كثرة القلق والتفکر » والعزعة المستسامة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الأعين غشاوتها و PUN‏ ل أوهامها » کل هذه تتفق مع صفات قيصر 
الذى تعزو إليه الرواية هذا العثال . 

وبل هذا JUS‏ النصنی فى القدر مباشرة المثال الضخم النی عثل زاس 

قيصر واحفوظ الآن نى نابل : وف هذا اعثال تعمقت أخادید الوجه حتى نمت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا ابخبار.قد عرف آخر الأمر أن لیس ف العام عقل 


۲۷۲ ۔۔ 
بلغ من السعة قدراً يمكنه من فهم العام دع عنك حكه . وترى الواقعیة التى 
تصل إلى حد يبعث على الاشمنز از بادية فى تمثال کی المقام فى ناى كار لسرج 
حليتوتك Ny Carlsberg Oluptotek‏ بكو پنہاجن Copenhagen‏ : وینطق 
هذا العثال بأن صاحبه قد نسی فى بداية الكهولة وهزاتمها ما ناله بشجاعته 
من عد و ضرق عهد الاب . ولدینا لأغيطين XU X‏ مال > کشر 
مها جيد غاية ابلودة » متقن غاية الإتقان : منہا تمثال أغسطس الغلام 
( احفوظ فی الفاتیکان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً اقب البصر نیلا — 
وهو أجمل صورة لغلام حقيق فى جميع عصور التاريخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس ف الثلاثين من عمره ر ا حفوظ ف المتحف dli Jl‏ ( — 
وهو تمثال.من الر نز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإسراطور كان يسعه أن يطنى* نار الفتنة بنظرة € Was‏ 
تمثال ا القس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العمیق 
بارز من بن السجف اشیطة به من کل جانب ؛ وئمثال أغسطس القائد 
الذى عثر عليه فی خرائب قصر ليقيا الریفی ف پر Prima Porta U; plz‏ 
واحفوظ ف الفاتيكان € وقد غطى الدرع الر نزی الذی یحمی صدر هذا 
الغثال الشہر بنقوش غريبة تربلك الناظر ونحولہ عن تأمل المثال نفسه(*) . 
ووقفة أغسطس کا بصورها هذا القثال. ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما 
تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمثل القوة المادئة ء والثقة! 
بالنفس تكشف عن بد الفنان العظم ونفسيته . 

وكانت لشا نفسها حسنة الحظ إذ سخرت الأقدار فان عظیا لصنع 


(+) وهی تصور عودة الاعلام i ju‏ > وخضوع الولایات المغلوبة » وخصب الارض 


فی وقث اما , الستر الواق منشورآ فوق الحميع ما عدا جوف 


— ۲۷۷ بت 


ا حفوظ فى کوپنهاجن . تری فی هذا الرأس الشعر الحميل » والأنف الرومانف 
الأقنى الذى " عن قوة اللحلق » والعینن الدالدن على الحنان والتفکر « 
والشفتن الحميلتين الدالتين على القوة والثبات . وتلك هی المرأة التى وقفت 
PE‏ عرش أغسطس تدعمه مہدوئہا » والتى غلبت جميع منافسہا c Mel,‏ 
وسيطرت على الناس جیعاً عدا ولدها . وكان تییریوس هو الآخر رجلا 
محظوظا . ذلك أن Je‏ الخالس حفوظ d‏ متحف لاتران » وان حت على 
طراز مثل del‏ موضوع ء بعد آية فنية أخرجتها يد مثال لايقل براعة 
عن الثال الذى نحت من حجر الديوريت عثال خفرغ ا حفوظ ف المتحف 
المصرى . أما کلودیوس فلم يكن حظه كحظ من سبقوه : وما من شك 
فى أن الثال كان 'يسخر منه » أو أنه كان يمثل الصفات التی وصفه ہا 
سنکا فى هجائه المشمور . فقد صوره فى صورة چوير المتعب الاتضجر » 
بديناً > ظريفاً él‏ . وأجهد يرون نفسه فى أن ینمی حاسة الإحساس 
Ji.‏ € ولک a‏ ما كان يرغب فيه هو الشپرة والضخامة » ومن 
| أجل هذا i‏ پر لزنودوتس Zenodotus‏ کی Scopas‏ زمانه شيئاً 
أفضل من أن يقضى وقتہ فى. نحت تمثال له فى صورة آپلون يعاو مائة وسبع 
عشرة قدماً©©. وأمر هدريان أن يوضع هذا العئال فى صدر الدرج الفلاق ء 
ومن e‏ سی هذا المدرج بامم الكلوسيوم Colosseum‏ لضخامة هذا 
الال . 

وعاد فن النحت إلى واقعيته فى عهد فسپازیان الأمين > فسمح ثالیه 
أن يكونوا صادقن .فى تصويره فى صورة السوق الحق » ذى معارف غليظة 
it‏ مغضن ابلدبة ء أصلع الرأس ضخ الأذنين . وخير من هذا وأ كثر 
منه دلالة على الرحمة المثال النصنی اشحفه ظ d‏ ترم c Terme‏ والذى يدل 


(e)‏ مع قاعدته UI‏ ارتفاعها ۱۰۲ Ca‏ . وحن أن نذكر القارئ ob‏ تمثال الحرية 
الأمريكى يبلغ ار تفاعه من غير قاعدئه JU‏ قدم وارع آقدام . 


— ۳۷۸ بت 


على نفس شغلتها شئون الدولة عن نفسها ؛ ووجه رجل الأعمال الذی 
يطل على الناظر إليه من ال رش الضخ ا حفوظ فى متحف dU‏ > ويصل 
إليئا تيتس فى حمجمة كالسابقة مكعبة الشکل » ووجه غير جيل . وإن 
المرء لنصعب عليه أن يعتقد أن هذا الشخص الذی 7 ی تمثاله كآنه 
من الباعة التتقلین هو حبيب البشر أجمعين . وقد dol‏ دومتيان من بعد 
i‏ ف اھ الاق do. os debo‏ ارک ا ف حياته فيحطم 
c^‏ عائله بعد وفاته . 

ولا خرج الفنان من القصر وأخذ يحول فى الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للازعة الإبطالية ا حبیثة > نزعة ا حقیقة الفكهة المضحكة . وما من 
شك فى أن شيخاً طاعناً فى السن أقل. حكة ومالا من الوزير الفیلسوف 
هو الذى يضوره اعْثال اغزبل الكث الشعر الذى كانوا یقولون عنه من 
قبل إنه تمثال سنکا . واستطاع الفنانون ا مشہورون فى فيرة من الزمن 
أن ثاوا عضلات الرياضين تمثيلا یخلدھا على ۔مدی العصؤر . وشقت 
تمائیل المصارعدن طریتھا 7 آکر الببوت » سواء كانت بيوت الأثرياء 
الريفية أو TES NT‏ اراس وكان المثالون 0l, JI‏ رحماء e‏ 
ينحتون تماثيل النساء : es‏ بن ox‏ والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حقاء ء و لكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل لبعض العذارى 
الشسقية » ومثلوا .وقارهن ورشافتون أحسن تمثيل » كا صنعوا فى بعض 
الأحيان نايل تتجلی فما رقة القاب جسمة كتاثيل الکلمی Clytie‏ الحفوظة 
فی المتحف الریطانی ؛ وأخرى لنساء من الأشراف هثة لينة تسحر الاب 
سحر دی وتو n Watteau‏ فر وجو نار د CP Frogonard‏ وکان‌جد بار ov‏ 
فى تمثيل الأطغال کیا يدل على ذلك تمثال الفمرص ال نزى ا حفوظ فى متحف 
نيويورك » أو نمثال zat‏ الم ا حفوظ فى متحف الكبتول . وكان نى 
وسعهم أن ینحتوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة فى دقتهارو و ضوح معالها » 


YVA —‏ مب 
کا نری ذلك یف روس الذثاب التى وجدث فی یمی عام ۱۹۲۹ء 
أو gan‏ الوائبة نی سانب مارك Mark‏ 86 . نعم إنهم لم يباغوا قط 
ما بلختة مدرسة برکیز الفنية من کال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأ هذا 
النقص ٠‏ أنهم کانوا يحبون الفرد أکتر ما يحبون الطراز » وأنہم كانوا 
بعتزون بالنقائص ا حقیقیة الى هی مة الحياة . وقصاری Did gall‏ هولاء 


الفذانين رغم قصورهم قد موا إلى del‏ مكانة فى تاريخ الفن التصويرى . 


- ۲۸۰۱ 
العا سارى 
۱ لتصسویر 

ad‏ كان من يزور رومة فى الزمن القدم بجد فن التصوير اکثر انتشارآ 

من فن النحت فى هياكلها ومساكنها » وأروقتہا » ذات العمد » ومياديتها ؛ 
وكان يعثر فہا على الکشر من أعمال كبار الفنانين الأقدمين أمثال ui id y‏ 
005و زیوکسیس Zeuxis‏ وأيليز Appeles‏ وپروٹچنپس Protognese‏ 
وغيرهم . ول تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقدیراً فى الإمبراطوریة 
الواسعة الثراء من صور عهد النہضة الأوربية فى أمريكا. الغنية فى هذه 
الأيام. وكان مجد أعمال رسای الإسكندرية ورومة e]‏ وفرة فى رومة القديمة 
من صور النهضة فى أمريكا الحديثة وذلك لسن تعهدها وشدة العناية بحفظھا . 
ad‏ كان الفن leas‏ فى إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن » والتجميل . 
وأ على إيطاليا حن من الذهر كان نبلاؤها أنفسهم بمارسون هذا القن > 
ولکن تيار ال حضارة اهلنستية الحارف جعل التصوير یونائئ الطابع شدید 
المضوع للعرف والتقاليد حتی انتہی الأمر بأن عجب ٹالریوس مکسمس 
Valerius Maximus‏ من أن 546 يكتور Fabius Pictor‏ ينزل من 
Ue‏ فيصور de‏ جدرانه ) هيكل الصحة ۹ . غير ag vb‏ حالات 
شاذة لا بنطبق علما هذا التعمم : من ذلك أن أر لیوس Arellius‏ قد ذاع 
صيته فى أو اخر عهد الخمهورية لانه كان يستأجر العاهرات لیکن c‏ ۱ 
لصور الامات + وحدث فى عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شريف 
أبكم TA‏ كو ننس پدیوس Quintus Pedius‏ . لأن عاهته قل سدت d‏ 
وجهه جميع سبل JUNI‏ الأخری € واستخدم نيرون لتزيين بيته الذهی 


مصورا يدعى آملیوس Amulius‏ کان ) e ET ex‏ و هو مر تد O94.‏ 


YAN —‏ بت 


ولكن هولاء الرجال كانوا متفرقن فى بحر المصورين ea OU JE‏ الذين 
أخذوا بخرجون فی رومة وعی وسار أنحاء شبه ابلزيرة نسخاً من الرسوم 
اليونانية مطابقة ها أو مختلفة بعض الشیء عنها » Qu‏ موضوعات يونانية 
أو مصرية 

وکاد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً على المظيات والألوان 
iiU‏ الممزوجة بمادة غروية لاصقة وضع فوق سطح جاف . وكان المصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى تثبیت الألوان بالحرارة » وذلك بإذابتها فى 
الشمع الشديد الحرارة . أما من حیث حجم الصور فإنا نذكر أن نيرون أمر 
ol,‏ ترسم صورته على قطعة من uel‏ يبلغ ارتفاعھا IG‏ وعشرین NM.‏ 
وهذه الصورة أول.ما إدينا من صور:استخدم فما تماش التصوير . وقد سبق 
القول إن الالوان كانت تستخدم فى تلوين الماثيل » واھیاکل ؛ والناظر 
المسرحية » والصور الكبيرة المرسومة على الأقشة التبایة لعرضها فی السوق 
العامة فى أوقات PES‏ > ولكن مواضعھا ا حبہة كانت هی ا لحدران 
za‏ فی البالی . وقلا كان الرومان تضعون الأثاث مستنداً إلى ol jl‏ 
أو يعاقون علہا الصور » ذلك e‏ كانوا يفضلون أن يستخدموا ابحدار 
كله لرسوا عليه صورة واحدة أو جموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض 
d‏ موضوعها . و. له all‏ اف اضخت الضوره Lacs lese Silii‏ 
لبيك Tuae‏ اساسیاً فى هندسته المارية . | | 


وقد حفطلت أنا y‏ 5 » وف الخارقة نو T ivi‏ لاف 3" نود 
وهی يزيد عددها ف کی وحدھا على ade‏ کل ما وجد منها T‏ ساثر P"‏ 
العام القدیم . وإذ كانت کی T‏ أيامها دن المدن المتزسطة ا جم lax! A‏ م4 
الشأن ob‏ ق وسعنا ol‏ تصور عدد الرسوم الجدارية الى كانت تردان le‏ 
المنازل والأضرحة فى إيطاليا القديمة . وقد نقل أحسن ما بتی من هذه الرسوم 
إلى متحف اپلی » ولا يزال بلیاها الحادئ رغم انتقاها إلى مکانہا دید e‏ 
الأثر فى نفس من ينظر للہا ؛ ولکن الأقدمين eem‏ الذین کانوا 
روف ما “عمق آل و انا وفيا le‏ من Jb]‏ هندسى يجعل لکل صورة من هذه 


— YAY — 


الصور معنی lbs‏ وموضعا خخاصا . وقد تركت الصور d T & Jla4-l‏ بیت 
فنای فى أماكنها الأصلية » فترى یف المطعم 
وترى على ابحدار المقابل هذه الضورة ديدالس Daedalus‏ بعرض A‏ 4 


۹ ۰ ۶ : 7 
» ac ul ai آدر‎ ure دیو نوشس‎ 


ا حشیة على Pasifaë Qual‏ + وق الط رف الأقصى ^ من الحدار تری هرمس 
بنظر فى هدوء إلىهفيستس Hephaestus‏ وهو يشد | کسیون ٥ہ۱:×|‏ إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فما صور 
متعددة لكيويد d]‏ الحب يسخر مما فى عى من صناعات با p iis is‏ 
d‏ فتای .. وقد عدت عوادی الایام على هذه الصورة التى كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولکن مابتی منہا یکن لن پشعر الزاثر با يجب أن یکون 
عليه من تواضع وحیاء » فصور الأجسام البشرية نكاد تبلغ الغاية فى الاتقان 
وابلودة » ونکاد تلبض بالیاء وتشر دم الشبوة فى عروق الأحياء من 
بنی الانسان . 

ولقد حاول ال حر اء أن بفهموا ماهية فن التصویر فى ایطالیا القدعة 
ويصنفوا عصوره وأنماطہ بالاععاد على ما وجدوه من تماذج له فى إيطاليا 
القديمة . وهذه الطريقة فى التصنیف خطرة غير مأمونة لان عى نفسها كانت 
يونانية أكثر go‏ لاتیلیة € ولكن مابتى فى رومة وضواحہا من رسوم 
قدیمة يتفق إلى حد كبير مع تطور فن التصوير ف عی ua.‏ الطراز الأول 
y‏ الفرن الثانى قبل الیلاد ) حین كانت ا حدران تغطى بقشرة كاملة قبل 
الرسم علہا » كانت ال لندران فى أغلب الأحيان تلون بحیث تبدو کأنہا مطعمة 
بألواح من الرخام كما تشاهد فى( بيت سلت » فی ى . وق الطراز الٹانی 
أو الطراز المعارى ر القرن الأول قبل البلاد) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو موا ذا عمد » Lass‏ ما كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر لہا 
من الداخل e‏ وبينها مناظر الريف ا حلویة » وہذہ الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ لها فى أغلب الظن محبطاً ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول c‏ وا لحدول » وا یوانات الحادئة أو المرحة اللاعبة . 


YAY —‏ بت 


وكان فى وسع سا کیا السجن فہا أن یتخیل أنه مقم فى حدائق لوکلس » 
b‏ يكن ذلك ليكافه أكثر من انظر إلى ا حدران کا کان فى وسعه أن 
یصید السمك » أو يقتنص ا حبوان » أو يداعب الطيور ويدللها » ويعتز 
ما فى غير فصوها وأيامها » وذلك لأن الطبيعة كانت تنقل إليه فى منزله 
فلا يتحمل هو مشقة الانتقال إلہا . وق الطراز الثالث أو طراز التحلية 
e - V)‏ م ) كانت الأشكال افندسية المارية للزينة لا غير » وكانت 
تضع الناظر الطبيعية ف المئزلة الثانية بعد صور الآدمين ds.‏ الطراز 
الرابع امختلط العقد كان الفنان يرك العنان حیالہ برع ترا کیب وأشكالا 
غربية » ويضعها ف مواضعها وهو مرح ساخر ما تتطابه الحشمة والوقار « 
p‏ صورته ا حدائق والعمد والبيوت الريفية واطواسق بعضہا فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه الایام۳۱) + وکٹبر؟ ما كان حصل e‏ على 
الأثر الذی ax‏ الناظرة صور تکلها ذكريات لاوعبیة ساطت 
علٰہا الأضواء . وكان فن العارة فی جميع هذه الطرز المتقاربة إا خاضعاً 
. لتصویر ومسيطراً علیہ مخدمہ ويستخدمه ء فأنشأ فيه بذلك تقاليد. coole‏ 
إلى الیظة بعد is‏ مت de V‏ بدی نقولاس پوسن Nicholas Poussin.‏ 

ومن دواعى الأسف أن ما بتى من موضوعات الرسوم الکبری قلما 
يتعدى الاساطر اليونائية : فالاة,» وجن اطراج » والأبطال « والخاطئون 
الذنبون — زيوس ۰ والمريخ » ودیونیشس » وپان » وأخسيل » 
وأديسيوس € وإقجينيا » وميديا هذه كلها تتکرر ٹکراراً يبعث على الملل 
والسآمة » وان كانت هذه التهمة بعینها عکن توجمها إلى فن الذہضة . 
ونمة صون قليلة تمثل الحياة الهادئة الساكنة » کا آننا نعثر ى'مواضع متفرقة 
على مطرقة أو صاحب حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران کی . E‏ 
b.‏ يسيطر الحب على المنظر برمته (e jd‏ فتاة مطرقة يتنازعها شوق كين ليس 
معدوم الصلة بإيروس d]‏ العشق الواقف إلى جانها > وترى الفتيات 
۔والشبان بمرحون على الکلا يتبادلون نظرات الوجد وافيام ء وأرباب 


— Af — 

الحمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف d‏ حياتها شیتاً غبر الب 
AL,‏ ؛ di,‏ حكنا على نساء می من صورهن التی على ابحدران 
كانت هولاء النسوة خليقات بأن يكون حامن عور الحياة بأحمها فى تلك 
المدينة 4 فنحن نراهن منہمکات فی لعبة « الكعاب » أو متكئات فى رشاقة 
على القيثارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام بن شفاههن « 
ودلائل التفکر بادية على ملانحھن » ووجوههن هادئة من أثر التضوج » 
وأجسامهن سليمة صعيحة كاملة امو » وأثو امن مسبلة علین » فضفاضة 
أنيقة كأنها من نحت فدياس » شين كأنهن كلهن هان اليونانية التى سلبت 
عقل باریس بن بريام » مدركات قداستهن . وترى إحداهن ترقص رقصة 
باخوسية©© اعلپا فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها العنى من أحمل 
ما رأته ou‏ فى تاريخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع بعس 
صور الرجال ضا کصورة سيوس Theseus‏ وهو ينتصر على النوتور 
Minotaur‏ وهرقل وهو ينجى دیائبر | T Deianira‏ تافوس Telephus‏ > 
وأخيل يسلم وهو غضبان آسف برسيس وا وزمھ المتمنعة الآبية . وکل 
شكل رهم فى هذه الصورة الأخيرة يكاد بلغ الغاية فى الكيال ویصل فيه 
التصوير العببائى إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصیہا من التصوير ؛ 
فهذا زعم مهرج أشعت یتعئر على عكازته » وهذا جنی ظريف ہز ساقيه d‏ 
مرح تہکی ۰ وهذا سیلینس Silenus‏ أصلع بذىء يصور وهو لى نشوة 
موسيقية . وللحانات والمواخير Lal‏ مکانبا ی رة Oll‏ نولا جد 
السائح المتقصى حاجة OS‏ يقال إن بريايس Priapus‏ لایزال يزهو بقواه 
ألمينة على جدران عی . وق الطرف الآخر من هذه الساسلة حيث توجد بیوت 
الضواحی نر mop‏ ر الدينية توحى بأن الکان كان پستخدم لاحتفال 
الطتوس الديونيشية الحفية ؛ فنى أحد المظلات نشاهد Gh‏ أمعنت 
فى تقواها پغر رفق حتى شلت حرکم! : T P‏ كتاب يبدو آنه کتاب 


ر#) سیذ إلى باخوس إله اخمر عند الیونان الأقدمين  (CRM)‏ 


— ٣۸٢ — 


مقس 4 وق مظام 
بالقراين + وق مظلم ثالث نرى سيدة عارية ترقص على أصابع قدمها وا یل 


جوارها راهية مبتدئة را كعة على NE CE‏ مہوکة TE"‏ من شدة ما قاست 


آخر يتقدم موكب من الفتیات ينفخن فى الأبواق 4 ويأتن 


ی أحد الطقوس الدينية2». Jal,‏ من هذه كلها نقش جدارى عبر عليه 
فى خرائب ستابيا Stabiae‏ من نوع نقوش بتيشلى (4x  Bolticelli‏ علما » 
ويسمى هذا النقش ال پم : وهو يمثل امرأة تمشى d‏ حديقة على مهل 
تقطف الأزهار » ولا يرى منا إلا ظهرها ورأمہا تديره AE‏ ورشاقة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يصور ما فى هذا الموضوع 
السبل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس مثيراً لعواطف کا دوره. 
هذا الفنان . B‏ 
وأفوى ما وجد من الصور فى هذه ا حرائب صورة میدیا ای عار 
علہا T‏ هركيو لاثم Herculaneum‏ وحفظت ق متحف dU‏ » وهی NUS‏ 
'مرأة مطرقة علا OU‏ فاخرة تفكر فى مقتل أبنائها ؛ ویلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور التى آجاز علما قبصر مصورها توما كس Timomachus‏ 
الہبز نطى بأربعين ألف وزنة ( تالنت ) ای ۱64۰۰۰ ريال آمریکی(۳)؟ 
ولم:يوجد فى رومة إلا القايل من الصور الى تبلغ هذه AM‏ لة » ولكن 
LÀ cu de‏ المقام (à‏ برعا پورتا Prima Porta‏ على مثل رائع من 
صور المناظر الطبيعية :اى تسمو فما إيطاليا على بلاد الیونان . فيه تخدع 
cual‏ ذف الانسان آنه عفان وا إن تکمية d‏ آرفی رخا من clos‏ 
m‏ اللبات والأزهار بلغت من الإتقان حداً بمکن العالم النباتی فى هذه 
الأيام o*‏ أن يتبينها ویصنفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رسمت بشكلها 
ولونہا الطبيعيين » والطیور نم على مواضع متفرقة مما کأنها نحط We‏ 
إلى وقت ما » والديدان تزحف بين الأغصان والأوراق . وبقرب من 
هذه الصورة فی روعتہا ورقتها عرس uua‏ الى وجدت ف اتل 
~۲٢ (‏ ج ؟-بججلذم) 


YA" —‏ مب 


الاسکویل d‏ عام ٦‏ والتی l5»‏ روین Rubens‏ ,06 ديك وجیته. 
مياسة بالغة . وقد تکون هذه منقولة عن صورة یوانیة » وقد تكون. 
صورة idol‏ من J^‏ رسام يوناق استوطن رومة » أو من حل روماق. 
أصيل . وكل ما نستطیع آن نقوله وائقين أن ما علها من ضور الأشخاص — 
كصورة العروس ا ادثة الحيية » والالٰة الثى تسدہا النصيحة » والأم. 
T‏ فى الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن ليعزفن على القيثارة. 
ویغن - کل هذه قد رسمت برقة.وحساسية ترفعان هذا cs od e‏ 
إلى منز لة الاثار الفنية القدعة الممتازة , 


على ol‏ فن التصویر الرومائی علو من عنصر الابتکار » و سیب ذلك. 
ol‏ الفنانين اليونان نقلوا معهم eus‏ وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه ء 
وحتی النزعة الثائرية الغامضة التى فى هذه الصور قد تكون من أثر.مهارة 
الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فہا مع ذلك دقة فى اللحطوط € وغزارة 
فى الاون نعرف مہما لم بلغ المصورون أمثال أبليز Applles‏ وبروتوجنيز 
5 من 44 8 مثل ما.بلغه منیا الثالون من طراز بولکلیتس 
وبرکستلز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزیر کالو کان چبورچیون 
6 ^3 الذی وضعه » کا أن تدرج الأضواء . والظلال یوحی فا 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت Remebrandt‏ . وتری تارة Ve)‏ 
خالياً من الدقة يذكر الانسان بواقعيه فان جونج المنفرة . وفن النظوز 
ف e‏ غير سحیح کیا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكير eos‏ 
ما فى الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها » فتناسب 
الثیاب يخدع العن » ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من آسباب 
الہجة لسكان المدن المكتظة بالسكان . ويحب ألاننظر إلى هذه الرسوم بسن 
هذه الأيام » فأذواقنا. اليو t‏ أقل T,‏ وأكثر نحفظاً من أذواق لأقدمين» 
ونحن نفضل أن نترك الحدران كا هى مقصورة على وظيفتها » وقد كنا حتى. 


— YAY — 


الأمس القريب نتردد فى أن نغطها بالألوان . أما الإيطالى فكان المدار له 
عثابة السجن ء وقلما كان يطل منه على العام من خلال نافذة ؛ وطهذاكان 
dd‏ ينسى هذا الحاجز القائم أمام عينيه » وأن ينخدع بطريق 
الفن إلى جنان السلام eal‏ ة الناضرة . ولعله كان d‏ تفکبرہ هذا de‏ 
حق » OB‏ شجرة مرسومة على جدار بر من منظر يتألف من الف قة 
7 سرج المنازل ال حشنة غير الضقولة التى تشوه جال السماء كأنها 
قرح خبيثة فى الشمس » وبطل علما المرء من نافذة مسحورة فى جدا, . 


— YAA — 


اعصلیان 
العارة 


١-أصوطا c‏ موادها » اشا 


لقد احتفظنا إلى آخر هذا الياب e‏ ما نستطيع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حدیثنا الطويل عن فنی النقش والتصویر . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الأخير فلنعرض على هذا الزاثر آم الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نفا 
من غزو الیونان » والذى أظهرت فيه قدرتما على الابتكار وجرأتہا 
وقوتها . على أن الانبكار لا یکون بغر لقاح فهو كالنسب مزیج جديد 
من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات حيعها انتقائية یق سحداثة عهدها 
gl oy‏ يبدأ بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت 
بطابعها ‏ إن كان ها طابع — جميع آعاها وألفاظها . لقد أخذت 
رومة » كا أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض التوسط » نظ العمد 
الدورية والأيونية والكورئية من مصر وبلاد اليونان » ولكنها cel‏ 
نظام العقود والأقواس والقباب من آسسية » ومن مزیجھما call‏ 
مدينة من القضور » والأر وقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات ۸ 
ير العالم مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومالى هو التعبر 
الفنى عن الروح الرومانية والدولة الرومائية : فهو ٹل ابرأة » والتنظم ء 
والفخامة » وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح النقطعة النظر فوق 
التلال فکانت هى الروح الرومائیة ممثلة نی الحلامید الصم 


وكان معظم كبار المهندسين "PE d DEL‏ رومانيين N‏ ہونان 7 


— ۲۸۹ س 


وقد کتب. deb‏ هو لاء الهنسدسین واه مارکسن قتروفيوس پلبو 
Marcus Vitruvius Pallio‏ کتاباً فى ^W‏ يعد من أمهات الکتب العالمية 
القديمة فى هذا الفن ر حوالى ۲۷ ق . م )7 . ذلك أنه بعد أن قضی فترة 
من الزمن مهندساً حربباً يعمل نحت إمرة قيصر فى أفريقية » ومهندساً 
am‏ فى age‏ أكتاثيان « distal‏ العمل الرمى فى شیخوختہ 7 
أصول e]‏ الفنون الرومانية وأسماها منزلة . وهو يقول عن نفسه و إن 
الطبیعة لم تمبنى طول القامة » ول ت تق السئون علق لے من حال وجھی ؛ 

وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا آرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمی 
وبكتالى ,۲۳۹ . وکا أن شیشرون وکونتلیان قد جعلا الفلسفة من مستازمات 
الحطیب ء كذلك رآها فتروفیوس من مستلزمات الهندس الماری ‏ 
فهى سن أغراضه تھا مسن e‏ وسائله وأدواته € وهی ( تسمو 
عدارکه وتجلعہ رقیق الحاشية » عادلا » وفياً »> غر شره ».ولا عکن أن 
E‏ عمل صالح من غير ole]‏ قوی ويدين طاهر تين (2v‏ . وقد وصف مواد 
البناء » والأعمدة . وأجزاءها » cube y‏ أنماط d ul‏ رومة » وأضاف 
إل الکتاب tue‏ فى الآلات » والساعات الاثیة » ومقاييس السرءة©. , 
ومجارى مياه الشرب المسقوفة » وتطيط الدن والصحة العامة . وقد أشار 
قر وٹیو س باستعال النظام الإشعاعى 7 فى تخطيط المدن ( وهو اانظام الذى 
خططت عليه مدینة الإسكندرية القديمة وواشنجين الحدیثة ) بدل النظام المريع 
الذى ثبت قواعده هيودامس Hippodamus‏ فى کشر من الدن اليوئانية » 


( + ) یفن بعض العلاء أن هذا الكتاب ليس من تأليف ٹٹروٹیوس بل مدسوس عليه 
TT‏ الیالث الميلادى c‏ و لكن الشواهد كلها تؤيد صحة نسبته إلى مؤلفه . 
(هه) و شئت ألدقة فسمه مقياس الدررات odometer‏ ويتكرن من إسفين 
,یصل ۲۳ » وينشأ من دورة المجلة الصغيرة الشديدة 
البطء عن المجلة الكبير : سقوط حصاة فى صندوق(۳۱ . 
(+) آی quts ui‏ يا ی یر ات إلى آطرافها . 
(ا کر جم ) 


مس ۲۹۰۔ 


أشار قر وفيوس باستعال هذا النطام الإشعاعى ولكن الروغان ظلوا يخططون. 
ee‏ على النظام المربع نظام معسکراتہم . وما يوكثر عنه أله حر إيطاليا 
من أن ماء الذی تشربه فى کشر من أجز Vl‏ بوادی إلى نضحم الغدة الدرقية » 
وقال إن النسم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص ؛ وفسر الصوت بأنه 
حركة اهتزازية فى ا مواء »> وكتب أول بحث باق حتى الآن فى علاقة. 
هندسة البناء بالأصوات . وقد كان لکتابه الذى كشف من جديد فى عصر 
adl‏ أعق الأثر فى لبوناردو دافنشی ؛ وبلاديو Palladio‏ وميكل أنجلو . 


ويقول فتروثيوس إن الرومان یہنون بالكشب والاجر » وابلبس 
الناعم والمسلح وا حجر والرخام . وكان الاجر الادة الشائمة الاستعال d‏ 
الحدران ؛ والعقود والأقواس » وكشثيرا ما كان يستعمل هو وا بس لتغطية. 
Ll‏ . وکان اھ رصع من الرمل » ویر » وتراب ا ع اف 
ویصقل صقلا جيداً وبوضع طبقات بعضها فوق بعض ۰ يصل سکها 
بعض الأحیان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الاجر آن. 
يحتفظ بشكله نسعة عشر قرناً کا نشاهد ذلك فى الکلوسروم أما المسلح فلم 
تبلغ PES‏ الام إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
كانوا يأخذون الرماد ال رکانی الكثير بقرب ناپلی » ويخلطونه باحر وااء ) 
ويضعون فيه فنا موا لاحر اقطان واارخام » وا حجارة ؛ 2 le‏ 
منذ القرن الثانی قبل البلاد ملاطاً ی صلابة الصخور » يمكن أن بصب فی أى. 
الب » ولایکاد يستعصى عليه أى شكل براد أن يشكل به . وكانوا یصبونه.. 
| نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ell‏ خشبية . وبفضله استطاعوا أن. 
يغطوا ۔سافات كبيرة لاعمد فما بقباب صلبة: خالیة من الا كتاف الحانبية 
انی تحمل السقف القوس . وهذه هى الطريقة الى شادوا ما قة البانثيون » 
و قم الیامات السکر ی . واستخدمت الحجارة d‏ تشید di‏ افیا کل 
وبوت الکبراء » وکان من أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من 


۹۱ س 


كبدوكية ينفذ الضوء من خلالہ » حتی أن هيكلا بنی به كان JU,‏ كفايته 
من ضوء ol‏ .وجميع نوافذه CO‏ وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
الرخام على أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعوا هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا ؛ ثم پاستراد الرخام » ثم باستخراجه من محاجر كرارا القريبة من 
لونا Luna‏ . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والألواح الستوية » نم استخدم فى عهده لتغطية الآجر والسلح € 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدینة من الرخام فيجب ألا يفهم من قوله 
هذا آکتر من العنی السالف الذكر ٤‏ وهو أن بعض مافہا من آجر 
ومسلح فى أجزاء متفرقة lea‏ قد غطى :ألو اح من الرخام 8 الحدران 
المشيدة من الرخام الصمت فكانت نادرة » وكان الرومان يبميلون إلى أن 
بجمعوا نی البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأخر واارمادی » وحجر 
عوبية OD La‏ ذی الاون الأخضر» ورخام نوميديا الأسود والأصفر € 
وبين رخامهم الأبيض الستخرخ من محاجر كرارا وأحجار البازلت ؛ 
والمرمر » والحجر السماق » ول تبلغ مواد البناء ى عصر من العصور 
ما بلغته.ى رومه من تعدد فى الأنواع والألوان . 

وقد catal‏ رومة إلى الطرز الدورية ء والأيونية » والکور JUS is‏ 
. التسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضہا بصورها 
الأصلية أو بتعديل فہا . وكثر f‏ ما کانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة مثقوبة يوتكز بعضہا فوق بعض . وكانت للعمد 
الدورية قواعد أبونية » واتخذت ها شكلا جدیداً رفيعاً خالیاً من الثنايا » 
وقد تكون للتيجان الأيونية النى تعلو الأعمدة أربع تلافيف فى بعض الأحيان 
حتى يكون منظرها واحداً من جمیع CUL gel‏ » أما العمد والتيجان الكورئثية 
فقد بلغت ى تطورها حداً من QUAE‏ والرقة ۸ تباغہ نظائرها الیونائیة 
وان كان الإفراط فى التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من 


( ۸ ) وهو المسمى حجر السپلینو 6 و وهو حجر جيرى محبب نحتوى عل الیکا 
Ce A) sd :‏ 
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العمد فی العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الافراط فى رمم الأزهار‎ 
فوق التلافيف الابونية لصنع التیجان اارکبة من طرز مختلفة كا نشاهد‎ 
ذلك فى قوس تيتس . وكانت التلافيف تنتہی أحياناً بأشكال حيوانية‎ 
أو آدمية توم الرائی بأنبا ميازيب على صورة حیوانات أو أناس على‎ 
غرار ما صنع منها بعدئذ فی العصور الوسطی . وكثيراً ما كان اارومان‎ 
d المسرفون لطون بين طرز محتلفة فى البناء الواحد ؛ كا نشاهد ذاك‎ 
بعض الأحيان‎ d قد بلغ مهم الشح‎ eed يضاف إلى هذا‎ c ملهى مارسلس‎ 
حدآ جعلهم يتركون.العمد الحانبیة:ملتصقة بجسم اھیکل نفسه كا نشاهدم‎ 
وظل الرومان یضیفون‎ . Nimes ق نیمز‎ maison carrée. البيت المربع‎ T 
العمد إلى مبانہم یزینونها ما ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلہا تطور‎ 
العقود ما كان لها من شأن قديم فى استناد هذه البانی ]لہا — وبقيت هذه‎ 
e إلى عصرنا ا حاضر دون أن يعرف مصدرها ال أحذت عنه‎ ic العادة‎ 


E m 


هيا كل رومة 

ad‏ احتفظت رومة فى جميع هيا کاها إلا قلة ضئیلہ منها بنظام الأروقة 
ذات العمد » المبسوطة علا عوارض رئيسية تحمل السقف . وکان 
أغسطس متحفظاً فى الفن شأنه فی کل شىء سوأه » ولذلك استمسكت 
c‏ الأضرحة التى بنیت بأمر منه بالتقاليد الصحيحة القديمة . مم m.‏ 
JA‏ ق من بعده يضاعفون عدد ا یاکل التی يقيمونها لتم التی 
تنافسہم فى السلطان والحاه c‏ ويغشون فجورهم بستار من التتى الماری > 
حتى ازدحمت التلال وسدت الشوارع با مرارات القرمدة ال مذھبة . OU,‏ 
چوپر بطبيعة JU‏ صاحب النصيب الأوفر مہا » فكان من بين 
هیا کله الكثيرة هيكل چوپر الرعد » وهيكل چوپتر الثبت الذى ثبت 


— ۲۹۳ — 


أقدام الرومان وأوقف هریم فى القتال » واقسم مع يونو ومدرٹا أقدس 
مزارات رومة فوق تل الكبتول. . فقد T‏ الحجرة الوسطى نمثال ضحم 
من الذهب و العاج لچوپر الأفضل و الأعظم Jupiter Optimus Maximus‏ 
بحبط به من الحانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية 
آول صورة من صور هذا الصرح الأعظم من الصروح الرومائية الدمنة 
إلى تارکونیوس بسکس وقد دمرته النار عدة مرار » وکان d‏ کل مرة 
يعاد بناو"ه بعد تدميره . واختلس امتلکو فى عام 404 م. آبوابه ابر j‏ & 
المذهبة لیوّدی مہا روانب جنده » ونهب الوندال قرامید السقف الصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع من أرضيته باقية إلى الیوم . 

وكان يقرم على القمة الثمالية من فم هذا التل نفسه هیکل پونو النذرة 
أو اخارسة «Juno Moneto‏ وهناك كانت دار سك العملة . ولا حاجة 
إلى أن نذكر للقاری أن اسم دار السك (mint)‏ والتقود (money)‏ مصدر 
كثير من المطامع > مشتق.من لفظ منيتو الذى كافت تاقب به يونو . وعلى 
النحدر ابلنویی من منحدرات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل ) 
أقدم آلمة لكبتول . ويرجع الرومان تاريخ بناء هذا الميكل لذاك الإله إلى 
عام ٦4۷‏ ق .م t‏ وقد بی منه حتى الان iV‏ عمد أبونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هله العمد .و السوق الكبرى Ae‏ سفح التل كان المعبد 
الصغير اتخصص ليانوس Janus‏ إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح 
إلا فى زمن الحرب ول تغلق فى أثنائما إلا ثلاث مراث فى تاریخ رومة 
القديم . وف الركن ال نو الشرق من أركان السوق كان هيكل کاسترو 
پلکس Castor anb Pollux‏ الذی شید یق عام 6 ق .م ؛ وقد cl,‏ 
إلينا من بقايا هذا امیکل cel‏ جدده تيبر يوس ثلاثة عمد AS.‏ ئثية رفيعة » 
وهی بإجماع الحبيرين del‏ العمد الرومانية على الإطلاق : 


وأضاف أغسطس إلى هذه الهياكل فى سوقه هو هيكلا للمريخ المنتقم 


— ۲۷۹6 — 


Mars Ultor‏ وفاء بنذره قبل فلباى Philippi‏ ولا تزال ثلاثة من عمده 
الفخمة قائمة فى مکانبا إلى الیوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى عبارۃ 
عن نصض دائرة ذات سقف مقبب ؛ وهی طراز معارى أصبح فما بعد 
طراز عراب الکنائس ا سیحیة الأولى . وأقام أغسطس على تل الپلاتن 
هيكلا فخا من الرخام الخالص للإله آپلون نظير معونته له ف أكتيوم ؛ وزينه 
d‏ من صنع مرون Miron‏ واسکوباس Scopas‏ » وأضاف إليه مكتبة 
فخمة ومعرضاً coa‏ وبذل كل ما فى وسعه ليشعر الناس إن الاله قد غادر 
بلاد الیونان وجاء إلى رومة يحمل معہ إلما زعامة العالم الروحية والثقافية ؛ 
بل إن أصدقاء أغسطس c‏ بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا الهمس 
بوفاة والدة أغسطس ء قالوا إن أپلو متخفباً فى صورة ثعبان رشيق سريع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . 

وکان T‏ ابلزء الشما ی الغربى من المدينة هيكل عظم الإيزيس lssis‏ 
des‏ تل الولاتين مزار فسیح لسيبيل . وکانت فيه » ملاذات لبعض العانی 
اجردة $4.4 — كالصحة ad‏ > والفضيلة € eU gl,‏ > والوفاء € 
والحظ » وكثير من أمٹالھا . وکانت كل هذه المياكل تقریباً تحتوی 
ساحات ملأى بالمائیل اود ۳ . وقد جمع فسپازیان فی معبد السام 
العظم الذی أقامه Tas‏ من الكنوز الفنية التى كانت فى بيت نيرون الذھی c‏ 
وبعض خلفات الى جاء ما من أو رشام وأباح للناس مشاہدتہا . وعتاز 
هيكل فرتونا قريلس d eil Fortuna Virilis‏ سوق بور یوم Forum‏ 
PE 4l Boarium‏ بناء ق رومة من عهد ما قبل pm‏ احتفظ بأجز ائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يترددن كثيراً على هذا امیکل للعبادة 
فيه » 49 كن يعتقدن ANI ob‏ تعلمهن كيف يخفين exe‏ عن أعين 
الرجال . 

وقد أضاف مهندسو رومة di‏ هذه افیا کل وإلى عشرات العشرات من 
افیا کل الأجرى الشيدة على الطر از المربع القديم > أضافوا [لہا عدة هيا كل 


ب ۲۹۵ — 


دائرية الشكل تكشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكلة نشیید القباب . 
وتقول الرواية التاریخیة إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رمیولوس 
الستدیر النی احتفظ به کا يحتفظ بالآثار الدينية على تل نو 
قروناً طوالا . 


ولا یکاد يقل عنه ی القدم بيت قستا Aedes Vestae‏ الحميل ا جاور 
P.‏ يكل كاسيرو پلکس E‏ وكانت ساحتہ الوسطى المغطاة جدرانها JU‏ خام 


الأبیض حرط م اعد كور Le (E‏ ¢ وكان سقفها قب من الشہان الذهب . 


اوکان dl‏ با قصر العذارى الفسئية ہم ويتكرن من QM e‏ حجرة 


مشيدة على نظام الاديرة حول مو ذی عمد . وم يكن انپانثیون قد آصبح 

بعد هركلا مستدير الشکل ؛ فقد كان فى صورته التی أقامه علہا آجربا 

مستطيلا » ولکن كانت له ساحة مستديرة آمامه . وقد أقام مهندسو 

هدريان فوق هذه الساحة الميكل المستدير والقبة الضخمة للذين لايزالان 
نی الان أعظ شاهدين على جرأة الإنسان وشجاعته . 
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التحول الفجائى إلى الطراز المقوس 

للد E‏ الدنيوية el‏ مها فى عارنها الدينية . 
ذلك al‏ كان d‏ وسعها d‏ أولى oc Jul‏ أن تتحرر من قيود التقاليد . » 
ol,‏ تجمع بين ا مندسة والفن — ہین المنفعة والقوة من جهة » وا ال 
والشكل من جهة أخرى — بطريقة اختصت ما هی لا بشارکها فہا غبر ها 
من المدن . لقد كان الأساس الذى قامت ade‏ العارة اليونانية هو الط 
اقم ) مهما أذخل عليه من التنظم الدقيق کا يشاهد ف الپارثنون ) : 
كالعمود الرأسى ٠‏ والعارضة الأفقية > والقوصرة RA‏ الشکل » 
آما أساس xara‏ البئاء الرومائية الحالصة فقد أصبحت الط النحنی ؛ 
ذلك آن الرومانہ كانوا ينشدون المظمة » والإقدام » والضخامة € 


۲۹٢ —‏ س 


ولكنهم لم یکن d‏ وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على tele‏ 
الخطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقامو | فها مجموعة من 
العمد التى تعترض طرقاتها » وكانت سبيلهم للتغلب على هذه المشكلة هى. 
الأقواس بشكلها المستدير فى الغالب > وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقواس تحرکت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعوانہم 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت ecal‏ لها على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنہم التقاليد الرومانية والتسكانية القدية التی, 
طال العهد بطغیان UI‏ الیونانیة علہا » فأعذت رومة تستخدم العقود 
استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله اسم جديد أصبح e‏ 
عليه وم يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من 
الاضلاع المكونة من الاجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
el‏ فى الإطار ا حشی لعمل السقف + ثم أنشئوا » بوضع قبوتين اسطوائيتين 
متعامدین ؛ شبكة من الأضلاع وا حنیات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
كا تستطیع أن تحمل is‏ قوياً من uu‏ . هذان ها البدآن اللذان 
قام علہما الانقلاب الفجالى فى فن العارة الرومانیة وتحولہ من طراز الخطوط 
إلى طراز الأقواس : 

وبلغ الطراز S Jo‏ له فى المامات والمدرجات Sh‏ ی » وكانت 
حمامات أجريا » ونرون » وتيقس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتهت: 
ماما دقلديانوس » فقد كانت هذه صروساً من اللاط 2 مغطاة بالیس 
أن الاجر تعلو علواً شاهقاً فى اشُواء . وكانت مزینة من داخلھا بفساق من 
الرخام والفسیفساء » وبأعمدة Ale‏ الالوان» وسقف,مز خرفة » وصور ملونة 
وتمائيل . وكان فہاحجرات تلع الملانس c‏ وجامات ساخنةوباردة » وحجرة 
وسطی ذات هو اء-دفء ء وبر ك لسباحة ؛ ومواضع للتمريتات الرياضية » ومكتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى لابحث » وأرائاك للراحة » وأكير الظن Vl‏ کانت. 


— YAN مت‎ 


نوی Lal‏ على معارض فنية . وكانت أغلب الحجرات تسخن .من مركز 
عام تمند منه أنابيب كبرة من الصلصال » وتسر نحت أرض الحجراته 
وق داخل الدرانه . وكانت هذه امامت( KIT‏ أو سع و e»‏ ما شیدہ 
من البانی العامة » وم یوجد لما قط نظاثر من نوعها فى العالم كله + وکانته 
جزءاً من الاشتراكية فی الترفیہ عن الشعب حاولت به الزعامة أن رر 
ساطانہا المطلق الزاید .. ۱ 
وکانت هذه ull‏ عة تقسہا هی ا حافز على بناء el‏ دور Qe‏ فى التاریخ 
كله . وكان عدد هته الدور فى رومة أقل منہا فى العواصم الحدیثة » ولكنا 
كانت أو سم منیا رقعة : وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كور نليوس 
بلس Coraelius Balbus‏ یق ميدان الریخ ) ١٢۳‏ ق (e.‏ » والذى كاله 
بنسم لسبعة آ لاف وسيعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهی مې 
الذى كان یتسم لسبعة عشر Ul‏ وخسائة » وآنم بناء ملهی آآخر ماه eh‏ 
مرسلس Marcellus.‏ ويتسع لعشرين Gl‏ وخسمائة . وكانت هذه الدور 
تختلف غن مثيلاتها فی بلاد اليونان فى أنها كانت مسورة" » وف أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن تسكند إلى 
منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف c‏ ولكن النظارة کانو 
تقون الشمس Aag‏ من سيج التبل (velarium)‏ كانت فى ملھی کی تغطی_ 
مساحة عر ضما ۵۵۰ قدماً . وكانت فوق الداخل مقصورات للأعيان وذوى 
المناصب. الكرى ف الدولة » وكان لبعض السارح ستائر ۸ تكن Q^‏ 
إلى أعلى إذا بدأ الغثيل بل كانت تنزل فى فتحات معدة دا . وكان المسرج 
برتفع على أرض اللهى بنحو نمس أقدام » وكان ابلزء GUT‏ منه پتخذ فى 
العادة شكل بناء أنيق عتد من أحد جائبيه إلى ابحانب الآخر ؛ فيمكن 
0 («) ولقد كانت الحمامات الرومافية آمرذجا أقيمت عل مثاله مبان حديثة كثيرة واجهت 
نفس المشكلة الى و اجهها الرومان » وهی تغطية مساحة واسعة من الارض بأبنية ليس فيها إلا أقل 
عدد مستطاع من العوائق » ومن أشبر أمثلة هذه البانی due‏ بنسلٹانیا » والمحطة الوسطی, 
فى نيويورك . 


س ۲۹۸ — 


الممثلن بذلك من أن یسمعوا أصوا تہم للمدد الى من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنکا عن « صناع المسارح الذين بشبر عون حالات ترتقع 
من نفسہا أو أرضيات ترتفع فى سكون ف الحواء و6115 . وكان تغيير 
الناظر يحدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحرياك مجموعة مها إلى طرف 
المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بذلك الجموعة النى تلہا . وكان يستعان على 
ela]‏ النظارة أصوات الممثلين بوضع جرار فارغة فی أرض السرح 
Co Dal au,‏ . وکانت أمكنة النظارة تردھا جدارل مائية تجری ی 
مجراتہا » وکان مزیج من الاء والنبيذ وعصبر الزعفران ينقل أحياناً إلى de!‏ 
القاعد فى آنابیب ثم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر ۳۵ج . وکان 
داخل ا ملھی یز دان بالعاثيل وکانت صور كبيرة ترسم على المسرح. بدل 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا oM az‏ ف العا م كله ماهی مهما 
عظم ge‏ فى الانساع والفخامة ما بلثه ملهی عي d‏ رومة . 

وکانت حلبة الألعاب ومغمار الرکض والدرج أحب إلى الشعب من 
دار القثيل . وكان فى رومة عدة مضامر تستخدم کر ما تستخدم ˆ 
المباريات الرياضية . وكان سباق الیل والعربات وبعض الألعاب TES‏ 
تعرض d‏ حلبة فلامنيوس فى هيدان الریخ: أو فى الحلبة الکبری التی جدد 
قيصر . بناءها بين تلى بلاتين od,‏ . وكانت هذه الحلبة في شکل قطع 
ua‏ طوله ۲۲۰۰ قدم وعرضه ۷۷٢‏ وكان فہا مقاعد نشبية ق ثلاث 
جهات dpa‏ تنسع مائة وثمانين ألفاً من النظار © . وق وسعنا أن نقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تراجان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام ۔ 


وكان بناء الكلوسيوم بناء نتواضعاً إذا قيس إلى هذه اللبة الکبری ء 
فقد كانت مقاعذه لا تذسع لا کر من مسين tul‏ > وم یکن تصميمه 
جدید؟ ؛ لأن مدن إيطاليا اليونائية كانت من زمن بعید تحتوی مدرجات 
ade‏ ؛ Go ax‏ کوریو Curio‏ کا قلنا من قبل مدر جا d‏ عام ۵۳ ق . م : 
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Statilius Taurus قيصر مدرجاً آخر فى عام 5 » وبنى استاتلیوروس تورس‎ T 
— الفلای‎ p. مدرجا ٹالٹا فى عام ۲۹ ق.م . وكان قسيازيان هو الذى بدأ‎ 
.وهو الامم الذى كان الرومان يطلقونه على الکلوسیوم ىا كان تيتس هو‎ 
: الذى آنه فى عام ۸۰ م » ولانعرف اسم الهندس الذى آشرف على بنائه‎ 
وقد اختار فسهازيان لبنائه البحيرة التى كانت فى حديقة قصر نيرون بن‎ 
5 والتل البلاتينى . وقد شيذ من الجر ال افرتینی‎ ٥٥٥ا‎ ٥٥ التل الکئیلی‎ 
يبلغ.طول محیطہ ۱۷۰۰ قدم . وكان ارتفاع سسورہ‎ cde] شكل‎ de 
وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابقہ الأول‎ c الخارجى ۱۵۷ قدعاً‎ 
' على أعمدة تسكانية - دورية » ويقوم طابقہ الثانى على عمد أيونية » والثالث‎ 
على عمد كورنثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز الرئيسية مسقوفة‎ 
. بأقبية اسطوانية تتقاطع فى بعض الو اضع على طراز أديرة العصور الوسطى‎ . 
SCR نستند کل نما إلى‎ club ایض إل ثلاث‎ ess وکان داخله‎ 
متحدة فى مركزها تقطعها‎ c إلى حلقات من القصورات والقاعد‎ es 
ويبدو داخله للناظر‎ : cunei » ظرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد‎ 
فى هذه الأيام كأنه كتاة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً‎ aJ] 
» وغيرهما من وسائل التجميل‎ UU وطرقات ومقاعد . وكان داخله يزدان‎ 
وكان للمدرج ثمانون‎ » "y وكانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من‎ 
مدخعلا خصنص اثنان منہا للإمير اطور وحاشيته . وكانت هذه المداخل وانخارج‎ 
هذا الدرج الضخم ف‎ SU. تکنی لاخر اج ال لحماہر الغفيرة التی‎  vomitoia 
۱۸۰ دقائق معدودات . وكان بحیظ بالحلبة الثى يبلغ اتساعها ۲۸۷ قدماً فى‎ 
سور يبلغ ارتفاعه حمس -«عشرة قدما یعلوہ در بزون یحمی وحوشه الآدمين‎ 
من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم من البانی الحميلة المنظر» وان ضخامته.ة‎ 


(e)‏ هذا هو الاسم النی يطلقه الإيطاليون عل الحجر ابلیری الذى يتكون من رؤاسب 
حياه الفوارات الذائب فہا الخير . (mM) ٠‏ ( ۲۹ - ج۲ لد ۲ ) 


— Yi 


نفسہا e‏ عا فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كما تكشف عا فما من 
عظمة : وکل ما يمكن أن يقال فى مدیحہ أنه أكثر ا حرائب اتی خلفها العالم 
الرومانى القديم روعة . لقد كان الرومان يبنون کا يبنى ابلبابرة » ولو 
أننا طلبنا إلهم أن يضقلوا مبانہم كما یصقل الصياغ ا لی لكلفنام 
ضد طباعهم ۱ 

> الفنانون الرومان فنهم من خليط ختار من الطرز الأتيكية‎ NE 
> والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه ببنْ التحفظ والضخامة والرشاقة‎ 
بمزجوا فى يوم من الأيام هذه الصفات لینشٹوا منہا تلك الوحدة‎ d ecd غير‎ 
الأساسية التی هى أساس من أسس اهال . وان فما تتصف به البانی الرومانية‎ 
الحالصة من قوة وفجاجة لمسصحة شرقية > هی تبعث فی النفس الرهبة.‎ 
لا امال € وان پنٹیون هدريان” نفسه ليعد من عجائب الصروح اکر مما‎ 
بعد من روائع الفن € فليس انا أن نتطلع فى الفن الرومانى إلى رقة الشعور‎ 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى حالات نادرة كالنقوش والتحف الزجاجیة الباقية‎ 
من عصر آأغسطس . بل يحب أن نتوقع هنا وجود فن هندسی دف إلى‎ 
الغاية فى الصلاية والاقتصاد والنفعة » إلى افتتان العصای بالضخامة والزینة‎ 
وإصرار اج لحندی على الوافعية » ول فن ا حارب ذى القوة الباطشة . وإذا‎ 
بصقلوا فنهم صقل الصیاغ فا ذلك إلا لآن الفاتمين‎ d كان الرومان‎ 
. لابصبحو ن قط صياغاً » ولذلك صةلوه صقل الفاتسن‎ 

وما من شك فى أنهم قد أنشأوا أكثر المدن فتنة وروعة ف التاریخ ء 
وأوجدوا فنا مرناً » تصویرباً ومعاریاً فى مقبور کل إنسان أن يفهمه » 
وشادوا مدینة يستطيع کل مواطن أن يعيش فہا وينتفع ہا . لقد كانت 
جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قلیلة الثراء » ولکٹہا كانث إلى حدما 
تاک کشر ا من ثروتها : فقدكانت تأ كل حب الدولة » وتملس بغر جر 
أو بأجر هو والعدم سواء » ى دور المثيل : وق حلبات الألعاب > وق 
الدرجات ومیادین السباق . وكانوا عارسون ضروباً من الرياضة البدنية » 


نت YA‏ بت 


ويتناولون M‏ طبات » وبستمتعون بضروب التسلية » ویتعلمون فى المامات ؛ 
وبتفیٹون ظلال مثات من الأروقة ذات العمد » وعشون تحت القباب 
والعقود النقوشة الزينة ull‏ كانت تغطى أميالاكشرة من شوارع رومة › 
وتغطى ثلاثة أميال فى ميدان ااریخ وحده » ول شد العام قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد کان ی وسطها: سوق عجاجة صخابة تدور فا رحى 
العمل بلا انقطاع » وتتردد ی بجنباتها أصداء أصوات انلطباء » وتدور 
فما المناقشات التى تزلزل قواعد -الإسراطورية » ومن m‏ حلقة من 
افیا کل » والباسلقات » والقصور » و 7 ر امثیل ؛ والحمامات » فى كثرة 
منقطعة النظر ؛ dai y‏ ہذہ الحلقة حلقة آخر ی من ال حوانیت مکنظة بالبائمن 
والمشرين تدوى فہا أصواتهم c‏ وتلہا حلقة RU‏ من البيوت والحدائق ء 
فحلقة رابعة من العابد وا لمامات مرة ثانية » وتنتہی بدائرة من القصور 
الريفية الصغيرة ذات الحدائق » ثم الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
الریف وتربط ابلبال بالبحر . هذه هى رومة القياصرة ‏ مزهوة » قوية » 
پراقة ء مادية » قاسية » ظالمة ء مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


porem 
رومة الآبيقودية‎ 


eso ۳۰‏ - 5م 


Ji 
الشعب‎ 


والان فلندخل تلك الساکن c‏ وافیاکل » ودور em‏ ؛ والحمامات 
cs‏ كيف كان يعيش الرومان » وسئراهم حين ندخلها متعبن اکر من 
فنونہم . وعلینا أن نكر من بادی" الأمر أن أولئك القوم قد صاروا 
قبل عهد رون رومان من الوجهة X3l ALI‏ فحسب ۰ on‏ أن الظروف 
d.‏ عجز اد عن التغلب علہا » وهی ما سری بين الأسر القديمة من 
عادات الامتناع عن الزواج » و 7 التناسل ء ومن قتل الأطفال ء ونحرير 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الاسر TY‏ من خصوبة نسبية ؛ کل 
هذا قد غير آحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والأخلاقية > 
واہەسمیة : 

لقد كان الرومان فى العهد القدیم تدفعهم الغريزة ا ج‌ذسیة إلى كثرة النسل » 
کا كانت تدفعهم إلما أيضاً رغبتہم فی أن يكو نلم من بعدهم من یعنی 
بقبورهم d V‏ الوقت الذى نتحدث عنه» فقد عرفت طبقاتہم العليا والوسطی 
كيف تفصل الغزيزة الهنسية عن الأبوة » فتشبع الأولى دون أن بودي ذلك ' 
الإشباع إلى الثانية ء كا أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة > 


— Yi v — 


وكانت تربية الأبناء فى الزمن الأول واجبا على الآباء ERES,‏ 
الشر ے ويلزمهم به الرأى العام ؛ آما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء 
أن یطلب إلى الاباء أن یز 154 عدد سكان المدينة التى ضاقت يمن فما ؛ 
وكان النافقون المداهنون لا ينفكون یتملقون العزاب ومن لا أبناء ۸ م من 
التزوجن يطلبون ecl‏ أن بو صوا لم dos‏ بعد وفاتہم . وقد وصف 
چوفنال هذه ا حال بقوله : « ین أكير ما یحہب فيلك ث أصدقاءك أن تکون 

ك زوج عقم() ) . وقد ورد على لسان شخصية من شخصيات 
پروئیوس : « ليس نى أقرطونا إلا طبقتان من السکان — Oye‏ 
ومتملقون ء وابلرعة الوحيدة فا أن تلد أبناء يرثون ماك من بعدك . 
فهی آشبه بميدان قتال فى فترة راجة : ليس فيه إلا جيف وطيور جارحة 
نلتهمها ۴6 . وفقدت أم ولدها الوحید فعزاها سنسکا بقوله إا ستصبح 
محببة عند الناس مکرمة o3‏ « الكل عندنا پزید سلطان الثكلى أكثر مما 
ينقصه »۲۳ وکان فی أسرة جراکس اثنا عشر طفلا » ولکننا لا نعتقد 
أنه كان بين طبقتى OI AMI‏ والفرسان فى رومة على عهد نيرون خس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان فی العهد القديم رباطاً 
اقتصاديا :یدوم مدى الحياة ؛ أما الآن Ad‏ أصبح فی نظر zu‏ ألف رومائی 
مغامرة قصيرة الأجل ؛ خالية من كل معنی روحی » ue.‏ ضعیفاً 
بسپل التحلل منه غابته الحصول على اللذة ابلسمية أو السلطة السياسية . 
ولکی تفلت النساء من القبود' المفروضة على العزاب فى الوصایا واطبات 
كان بعضہن يزوجن بانحصیان جتی لا Out‏ € ومنهن من كن بعقدن 
زيجات ضورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب این أن يحمان » 
وات يكون كن من العشاق بقدر ما يرغين9© . وکانت موانع الحمل بنوعہا 
UNI‏ والکیمیائی واسم الانشار“ فإذا ۸ تفلح آسعفهن الإجهاض بأشكاله 
الكثيرة . نع إن الفلاسفة والمشترعين کانوا يحرمونه » ولكن أرق الأسر 
كانت تلجأ إليه . وق ذلك يقول چوفنال : « إن الفقرات من النساء 


to‏ 8ے 


یقاسٍن آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » أما الفرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حذق الجهضين وما أقوى العقاقر المجهضة ! » 
ولکنه مع هذا يقول ازوج « أعطها الدواء وأنت متتبظ ء فانك قد a£‏ 
نفسك »> إن ولدت » أبا لطفل حبشی ,6 . وأما قتل الأطفال فقد 
كان ادرا فى هذا ا جتمع المستنير 9 . 


على أن قلة نسل الطبقات المربة ی رومة والاممر اطورية الروهانية 
كان بقابله من الناحية الأخرى كثرة امجرة وخصب الطبقات الفقيرة € 
ولذلك ظل سكان رومة والإمبراطورية ف ازدياد مستبر. وقد قدر 
بلوك »هام8 سكان رومة فی عهد الإمر اطورية الأولى ae‏ ألف » 
وقدرم جين علیون ومائنی ألف c‏ وقدرهم مارکوارت C9 Marquardt‏ 
عایون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الامبراطورية يأربعة .وخسين 
مليونا » كا قدرهم جن ائة وعشرين مليونآ'© ‏ وظل عده الأشراف 
کا كان من قبل » ولکنہم كانوا كلهم تقریباً ختلفون فى صوفم عن 
الأشراف القدائى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر [ملیوس » وكلوديوس وفابيوس » 
وقلير يوس TE‏ يبق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها وتختال ف رومة إلاأسرة كرنليوس ۔ فن هذه الأشر من حصدنه 
الحروب أو الاغتيالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحديد ` 
النسل » والعجز ابلنسی ء ومنها من افتقر حتى آصبح‌قی عداد الطبقات الدنیا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان » وأعيان البلدان 

(« ) وكان بعض البنات واللقطاء یعرضون أحياناً لتقليات الو تى القرت الأول بعد 
الميلاد . وكان ذلك بحدث عادة عند مود الرضاع Columma Lactaria.‏ وقد سی بهذا الاسم 
لأن الدولة كانت ترسل المرضعات لتغذية من يعار علين هتاك من.الأطفتال وإتقاذ حياتهم'" ‏ 
على أن التخلص من الأطفال غير المرغوب فيم عادة شائعة ى كل ous‏ إلا المجتمعات الى 
لا تستمتع بقسط من الحضارة . 

( هه ) وقد بلغ مدد سكان رومة ق عام ۱۹۳۷ dise‏ ۰« ی۱۷۸ افسمة - 


Yi ۵ —‏ س 


الإيطالية » وأشراف الولايات النائية . وقد قال عضو ق مجلس الشيوح 
عام et‏ م : إن « الكثرة الغالبة من الفرسان » والعدد الكبير من أعضاء مجاس 
الشیوخ » من نسل الأرقاء »29 . و يعض de‏ هؤلاء الأعيان ابلدد 
إلا جيل أو جيلان حتى تاقوا بأخلاق من سبقوهم » فقل نسلهم . وزاد 
ترفهم » واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق . 


وكان أول القادمین هم الیونان -- وم تکز كلق من بلاد اليونان 
الا صلية » بل کانت من مال أفريقية » ومصر 6 وسوریا » وآسية 
الصغرى » وکانوا على جانب كبير من الحباسة » والنشاط » ولن العريكة c‏ 
أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت كثرتهم من صغار التجار أو المستوردين € 
وكان بعضہم علاء » T,‏ > ومعلمين » QU,‏ > وأطباء » 
وموسيقيين » وممثلين € وكان بعضهم يشتغلون بالفلسفة حب فى دراستہا 
أو طمءا فیا یمود edle‏ من المال من هذه الدراسة ؛ وکانت كثرتهم من 
الو ظفین الإداريين ورجال ا ال القادرين € وكان الکشرون ee‏ لا برعون 
عهداً ولا ذمة » وكلهم تقریباً لا یومنون بدين . وقد Ji‏ معظمهم d‏ 
الاصل أرقاء » وم يكونوا ممتازين فى شىء ۰ وحافظوا بعد eo‏ على 
مظاهر الذلة وا نوع وعلى ما كانوا ببطنونه من حقد على أغنياء الرومان » 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الثراث USE‏ لليونان الأقدمين ء 
00 . وغصت شوارع العاصمة باليوئان الثرثارين الکثری AI‏ 
وا حرکة » وکان السائر فما يسمع اللغة الیونانیة أكثر ما يسمع اللغة اللائينية » 
ots‏ على الكاتب إذا أراد أن تقرأ جميع طبقات الأمة كتابته أن یکتہا 
باليونانية . وكان المسيحيون الأولون فى رومة كلهم تقريباً یتکلەون 
اللغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون » والہود . وكانت 
جالية كبيرة من المصریین - تضم TUE‏ وصناعاً oi,‏ — تعيش 
فى ميدان المريخ . أما السوريون » النحاف الأجسام » الوادعون الظرفاء » . 
الما كرون الدهاة » فكان الإنسان يلتق er‏ فى كل مكان d‏ العاصمة 


YA — 


يشتغلول بالتجارة » والصناعات اليدوية » والأعمال الكتابية » والشئون. 
المالية « EM‏ على الناس . 

وقد وفد منہم 34e m‏ بل , e‏ بر جع إلى عام ٠٤١‏ ق O‏ 
وجىء بعدد كير منم إلى رومة أسرى حرب بعد حروب عبى التى شبت 
d‏ عام ٦٦‏ ق . 8 4[ i‏ يلبث هولاء Yu ny ol‏ الرق جدهم 6 
واقتصادم > أو لأن استمساكهم الشديد بأوامر دینہم كان یضابق 
سادتیم . ولم یحل عام 9ه ق . م حتى كان عددهم فى الجمعية قد ازداد إلى 
سول جعل شیشرون ربصف معارضتہم tel‏ حجازفة سياسية ES‏ مامونة 
العاقبة''+ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب المهوری کان معادية 
الپود » ون الشعب والأباطرة كانوا من أصدقاء 909,4( وقبل أن ینصرم 
القرك, الأول کان وت ف العاصمة قد بلغ ۰ر ۰ وکانت. 
من جراء الفيضان الموسعى هذا انہر . وکانوا بعملون فى أحواض السفن القريبة 
o^‏ مسا کنرم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية ويتجارة الأشتات 7 احوانیت؛ 
أو d JA S‏ أحياء المدينة . وكان منہم أغنياء 2 ولكن i‏ يكن من بيهم إلا عدد. 


قلیا من کبار التجار » فقد كان السوربون والو OU‏ السیطر یه عا à yd‏ 
gg‏ ر ر ور دود وامو مشر ان جار 


3 
(s )‏ وقد ظلوا عل الدرام يؤيدون قيصر € وبسط علییم فى نظير ذاك anle‏ ور عایته € 

وحذا mun‏ حذوہ à‏ دده الخطة ¢ uf‏ تیہبر پزس فکان معادياً لكل العقائد الأجندية 3 
ولذلك جند أربعة ONT‏ مہم اوحار ہوا فى سر ديلية = ربأ لا تكاد تختاف فى شىء عن الانتحار € 


ثم أخرج البقية الباقية .نهم من رومة ( ووم 24١10)‏ . ثم أدرك بعد ای عشر عاءا من ذلك. 
الوقت أن انوس كد أضله فى هذا الأمر ٤‏ فألفی مرسوم > وأءر ألا يضار الود d‏ 
مارسة طقوس ديم d‏ اتباع عاداتہم! ۷ . وسط علوم كاجيولا حایته فى روءة » ولکله 
قاومهم فى خارجها + ونی كلوديوس بعضہم على أثر ما أحدثوه فى الدينة من شذب € واکنه 
أصدر فى عام ( 4۲ 4 C‏ عاماً يؤيد فيه حقهم أي كان مقامهم فى أنحاء الاءبر اطورية فى. 
أن يعيشوأ حسب توانیهم۰. وق عام ٤‏ نی دومتيان يهود ٠ن‏ روءة إلى وادى إجيريا 
da <“ Egeria‏ عام ٦٤‏ ۽ أعادهم ES‏ فا Nerva.‏ إلى روءة € ورد ecl‏ حقوقهم Xil‏ 4 
و سمح 2 أن 7 7 عامأذینة جيلا كاملا . 


au aM ہے‎ 


الدولية . وكال ثم ف رومه عدد کبر من الما بل i‏ لكل واحد ما ملرسئه 6 
وكتبته ۰ dst y‏ الکون O^‏ شيو ee‏ 0 4 والعروف باسم "T‏ 
8 . وکانت نزعة الہود الانفصالية » واحتقارم للشرك وعبادة 
الأوثان ٤‏ وتزمتهم الحلتی » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور المثيل أو مشاهدة 
الالعاب 1[ وعاداتهم وطقوسمم الد ,& الغر ببة 4[ "ar‏ وما c‏ عنه NA‏ 
قذارة » كان كل هذا سبباً فى کر اهية العناصر الأخرى c é‏ وهی اأككراهية 
ا الو فة فى تاریخھم الطويل . وقد ندد چوفنال بکثرة تناسلهم ؛ کا ندد 
تاسٹنس بوحدانیتہم الدیلیة وامیانس مرسلیتس Ammianus Marcellinus‏ 
بشغفهم M‏ : وزادت البخضاء بيهم وبن aue‏ من الطوائف An‏ 
اسٹبلاء الرومان على C‏ المقدس وسط معار له دموية 4 ومثلت فى موکب 
النصر الذی استقبل به تاستس جماعة كبيرة من الأسرى الود والغنائم المقدسة »> 
کا مثلت رموز من هذا النوع على ما أقم له من أقواس النصر » وأضاف 
فسپازیان إلى أذاهم السخرية ممم وأمر أن بخصص من ذلك الوقت نصف 
الشاقل ء الذى كان پرسله الہود الشتتون لصیائة الفيكل ء لتعمر رومة. . 
على أن كدر من الرومان المتعامين كانوا بعجبون بعةيدة التوحيد المودية » 
ومنہم من اعتنق هذا الدين » وكان الکشرون ee‏ حتى من بن الاسر الغنية 
یتخذون يوم السبت الہودی يوم عبادة وراحة . 


وإذا ما أضفنا إلى OU MI‏ » السوريين » والمصرين » والہود » وبعض 
التوميديين »والنویین »والأحباش الا فریقیین ؛ وقليلا من العرب »والبارئین > 
والکپدوکین » والار من » والفر یمین » و البثينيين الا فریقیین ؛ « وال ابرة » 
الاقویاء من دلاشسیا » وتراقیة » وداشيا » وألانیا » والأشراف ذوی 
الشوارب من غالة ء والشعراء والفلاحین ۳ أسبانيا ؛ « والتوحشن ذوی 
e‏ من بريطانيا » إذا ما أضفنا هولاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صسورة 
من الأجناس: b‏ التى تتكون منها روما الدولية . وقد دهش مارتيال آشد 


— YA — 


الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن یکیفن لغتہن ومفاننہن حسب أجناس 
من يترددون علہن من هذا الخليط » وحسب CO el T‏ . وکان چوفنال 
يقول وهو متأم إن نہر العاصى » اکر أنہار سوريا يصب فی نہر التبر (C9‏ 
ووصف تاستس العاصمة بأما « بالوعة آفذار العال0*© . وكانت وجوه 
الشرقيين ؛ وآسالیہم c‏ وملابسہم ء وألفاظهم » وحركاتهم » وإشاراتهم € 
ومنازعاتهم » وأفكار هم > وعقائدم > عنصراً كبيراً من حياة المدينة 
الزاخرة » وما وافى القرن الثالث بعد الميلاد حتى كانت حكومة المدينة ملكية 
مطلقة كحكومات البلاد الشرقية » وما واف القرن الرابم حتی كان دين 
رومة دیا شرقباً »> وحتى خر سادة رومة سجداً لاله الأرقاء . 

على أن هذا الحشد الخليط لم مخل من عناصر النبل والكرامة » فقد جور 
بسخطه على پو پيا عشيقة نيرون ق الوقت الذى صمت فيه الشيوخ فام مر وئوا 
على MSS aedi,‏ + و هاجم مجلس الشیوخ لیحتج على قتل أرقاء بدونيوس 
سكندس CO‏ وم تكن الفضائل البسيطة التى يتحلى مها الرجل العادى 
معدومة فى هذا الجتمع ؛ فقد كانت حياة الاسرة الہودیة مثلا يحتذى فی 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القليلة العدد تقض بتقواها ورةة 
حاشيتها مضاجع العا م الوٹنی المنبمك فى ملذاته وشپوانه . لکن معظی الوافدین 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم بلا ریب حين انتزعوا من باتهم > 
وثقافانہم » وقوانینہم الأخلاقیة التى Lbs‏ فها ٠‏ درجوا علہا . وقضت 
أعوام الاستعباد الطوال على ما کانوا يتصفون به من اخبرام الذات ااذى هو 
عماد الاستقامة الق الطيب » وجردهم احتكاكهم فى كل بوم بعاوائف 
من الخلائق ge‏ العادات والمشارب من كثير مما بتی لم من أخلاق كرية 


تأضلت فى نفوسهم مک العرف المألو ف والعادة . ولو أن رومة لم تبتلع 


f 
هذا العدد الكبير من الناس فى هذا الوقت القصر » واو أنها ألحقت‎ 
WT تلحقهم بأقذر أحیائہا » ولو‎ ol هؤلاء الوافدين كلهم بمدارسها بدل‎ 


عاملتہم على م رجال ذوو مزايا كامنة فى نفوسهم تستطيع الکشف عنها 


-— ۳٣۷۹ ہے‎ 


والانتفاع ما > ولو أنها أغلقت أبواما حيئاً بعد حبن d‏ وجه الوافدين 
حتی تستطيع علية المضم والعثیل أن نجاری عملية المجرة وتلاحقها › 
لو dul‏ فعلت هذا لكان فى مقدورها نی أکم الظن أن تکسب من هذا 
الاندماج قوة عنصرية وأدبية جديدة € رلت رومة رومااية » ولظات 
حصن الغرب ove‏ الناطقة بمبادئه والمعيرة عن آرائه . أما وهى لم 
تفعل هذا ax‏ كان ذلك الواجب شاق Mele‏ لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سب گیا تالا الاجناس اللحاضعۃة 
c uU‏ ورق دمها الوطنی وخف فی عبط رعایاها الزاخر . واحطت 
طبقاتها التعلمة إلى ثقافة من کانوا عبيداً لها » لانیم لکٹرتہم کانوا 
آتوی من سادتہم » فغلبت كيرة هولاء على فضائل أوائك وميزاتهم ؛ 
وأصبح الغلوبون ا خصبون سادة فى بیوت الأسياد العقیمین ا جدبین . 


EI 


- d ٠ 
Ju. 
التعام‎ 
لسنا نعرف الشیء الكشر عن أطفال الروهان » ولکن فى وسعنا أن‎ 
الرومانى وشواهد القبور الرومائية » أن الأطفال‎ odi نحكم » استناداً إلى‎ 
uj. كانوا بعد أن يولدوا بصبحون موضع الحب المفرط غير الحكم‎ 
جوفنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن‎ 
الكل الطيبة التی يجب عليئا أن نعرضها على الأطفال « وعن الناظر‎ 
عنها » وعن مظاهر الاحترام‎ eun السيئة والأصوات المنفرة التى جب أن‎ 
جب أن نتحلى ما أمامهم نی جميع الأو قات حتى الأوقات التی نظهر‎ gl 
فہا منتهى الحب۲) . ويطلب فافورینوس © فى مقال لو أنه کتب‎ é 
قبل عهد روسو لكان تقليداً ساخراً له ء إلى الأمهات أن يرضعن‎ 
ویضرب سنکا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها ون‎ . O9 as dl 
كان استخدام المراضع هو الفاعدة‎ Am لم يستمع لها الا عدد قليل ؛‎ 
الاسر ای مكنا مواردها من استخدامهن € ویبدو أن‎ e المتبعة لدى‎ 
. ۳ منها مس ذه الاسر‎ Vs هذه العادة لم‎ 
وكانت الر بیة الأولى تقوم ما المراضع » وكن فى العادة يونانيات . وكن‎ 
عادة ذه العبارة : « يحكى أن ملكا‎ log يقصصن علہم قصصاً خرافية‎ 
وكان التعلم الابتدائی لا يزال من الشروعات الفردية » وكثيراً‎ ٠ وملكة‎ 


)«( وكانت: الب والألعاب كثيرة کا هى فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومان 
یقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض € ویشدون ا بل € ویصوبون النقود d]‏ هدف . 
La ob,‏ تغمية المینین » والانتخفاه والیحث » وکان مها اللعب بالدی والأطواق « 
والقفز على الحبل واتخاذ العصی خیولا » وعمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
٠‏ مس ألعاب بالكرة مختلفة بعضہا عن بعض © مہا واحدة شبهة بلعبة كرة القدم فى هذه 
الأيام إلا أنها كانت تستخدم فها الأيدى والأذرع بدل السيقان والأقداء(9© , 


۔- و ی کت 


ما كان الاغیناء بستأجرون الربن لأبنائهم » ولکن کونتلیان حذرهم من 
هذا العمل کا حذر منه إمر سن7وہ وع لانه حرام الطفل صداقة زملاثه 
لاتى لاغنى لہ عنہا فى نشأته » كما عرمه عامل xalll‏ الى تلبہ قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الخرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة : یصحب DS‏ منهم فى غدوه ورواحه « مرشد الطفل » 
( بداجوج paedagogue‏ ) لیحافظ عليه من الناحيتين الحسمية والخلقية 
وانتشرت هذه المدراس فى جیع أنحاء الإمبراطوریة فلم تل منها بلدان 
الريف الصغيرة . وتوحى الكتابة ا خرفشة“*) التى كشفت على جدران 
کې ol,‏ أهلها لم یکن eii‏ أميو ن » وأكم الظن أن التعلم كان dei,‏ 
منتشرا فى عالم البحر الأبيض انتشاراً لا يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
المهد أو لاحق . وكان المرشد ( البدجوج ) والعلم ( لودی جستر 
C Ludi magister‏ من اليونان الأرقاء أو VIL‏ 0 وكان كل تلميذ فى 
i‏ هوراس وق البادة الى كان یعیش فہا يؤدى للمدرس T‏ “كل 

شبر ثمانية آسات EA.)‏ من C0 TS Ji Ji‏ . وبعد Qu‏ و خسن 
سنة من ذلك الوقت جعل دقاديانوس الحد الأعلى للمدرس٠‏ فى ا مرحلة 
i M‏ من مراحل التعلم خمسين ديناراً ( ۲۰ ريالا أمريكيا ) عن كل 
تلميذ ی كل شهر » وفی وسعنا أن محکم من هذا de‏ ارتفاع قدر 
الدرس أو انخفاض قيمة الاس . 

dp‏ بلغ le]‏ ( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عمره » وكان 
ناجحا » أدخل مدرسة ثانوية أو عالية » وکان d‏ رومة XU.‏ وثلاثون 
مدرسة من هذا النوع . وكان التلامیذڈ يدرسون فما قدراً وق من 
النحو » واللغة الیونانیة » والاداب اليونانية واللاتينية » والموسيق » 
والفلك » والتاريخ ء والأساطر > والفلسفة ؛ وكانت الطريقة à) JU‏ 
d‏ هذه الدراسة هى ا حاضرات الثى تشرح أقوال الشعراء الأقدين ; 
ویلوخ أن Be‏ الدراسة حتى هذه الرحلة كان واحداً للذكور والاناث 


"E (4)‏ الحرنش ا خلط وقد ترحنا بها كلمة هسذاططة»ة  .‏ (الترجم) 


1۳۷۷ 
على السواء » ولکن البنات كثيراً ماکن بتلقن فضلا عن هذا دروسا 
d‏ الوسبتی والرقص وإذ كان المدرسون T‏ المدارس الثانوية ( جرماتيشى 
معظم اهتامهم إلى آداب الیونان وتاريخهم بطبيعة الحال + ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة اارومانية بالصبغة الإونانية c‏ حتى إذا ما أشرف 
القرن الثانى امیلادی على نہایتہ » كانت اللغة اليونانية لغة التعلیم العالى 
كله تقریباً »> وضاعت الاداب اللاتينية فى à P‏ عاوم ذلك العصر وثقافتہ م 
"i‏ الدر اسات التى تعادل الدراسات ف الکلیات وابلامعات فى هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس انخطباء . وم يكن فى الامتر اطورية مکان یخلو 
من ا خطباء الذین يدافعون عمن پستأجرونهم d‏ دور القضاء A‏ يكتبون é‏ 
الطب » أو يلقون ا حاضرات العامة » أو يعلمون التلامیذ فن اخطابة ‏ 
أو یقومون ذه الأعمال كلها . وکان الکشرون منهم ينتقلون من مدینة إلى 
مدینة C‏ يتحدثون ف الادب Jl e‏ الفلسفة أو السياسة € ویعرضون عل 
الستمعین كيف بطر قون أئ مو ضوع عهارة اطباء البلغاء ٠‏ ونحدانا T:‏ 
الأصغر عن FP‏ 9 الیو GU‏ وکان وقتتذ فى الثالثة والستين من عره 

٠ فيقول‎ 

كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة لامناقشة ويثرك لي الحریة الكاملة 
d‏ اختیار lel‏ یشاءون » بل كان يطاب SU]‏ أحیاناً أن يختاروا له الناحية 
Jl ۱‏ يجب CRT ol‏ 4 م يقوم 3 وبرتدی y‏ 4 ويبدأ سحل os, 2 o d 4S‏ 
يعر ض مو ضوعه عرضاً لبقا حميلا » وكان WAT]‏ صه واضحا € ونقاشه متیناً 
قويا يشمد بالذكاء والفطنة » ومنطقه قويا » ولغتہ بليغة٠‏ إلى أقصى 
حدود (C Diss JI‏ 1 

وكان پسمح ذؤلاء: الرجال أن یفٹتحوا المدارس ۰ ویستخدموا فہا 
مساعدين لم » ویجمعوا عدداً كبيراً من الطلاب . بدخاو نہاحوال ی السنة السادسة 


- 


عشر ة من العمر » و بدفعون را خرهاش أحياناً إلى ألى سسرس 


zr — 


عن. كل فنہج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت "i‏ موضوعات الدرس 
"E‏ الخطابة » واندسۃ النظرية » والفلاف » والفلسفة ‏ وکانت هذه الادة 
الأخيرة تشمل الكثير ما يطلق عليه الان اسم العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعلم ار » أى المخصص لأبناء الأغنياء 
الأحرار (homoliber)‏ * دم الذین لم يكونوا فى أغلب الظن يقومون بأى 
عمل Vu‏ . وقد شكا ير ونيوس ء کا یشک و کل جيل ؛ من أن gl‏ 
لا پڑھل الشبان مواجهة ما ضوف يعر ضهم من المشاكل فق مستقبل حیاتہم 
فیقول : « إن المدارس هی اللومة فما يتصف به شبابنا من سخف 
وبلاهة € لأنهم Y‏ يستمعون فہا إلى T mon:‏ شون ا لحباۃ اليومية COD‏ . 
وکل ما ستطیع أن نقوله نحن عنها إنها كانت تری ف الطالب ab‏ ملكة 
التفكر الواضح امسر يع » الذى امتازت r‏ | مهنة القضاء ی e^‏ العصور » 
وعلمتهم تلك البلاغة الحلابة التی لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق « 
والتى امتاز ما خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تمنح 
خريجما إجازات علمية ؛ وكان فى وسع الطالب أن یب فما ما شاء ء وأن 
يختار من الواد ما يريد + من ذلك أن أولس جليوس Aulus Oellius‏ 
بتی فى إحداها حتى بلغ الخامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء 
تی الممزوجات منہن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل 
إلى E‏ لدر اسة الفلسفة من منابعها الفباضة :أو ان الاسکندرية لدراسة 
الطب c‏ أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون 
بدفع عن ابنه فى جامعة أثینة ما قيمته أربعة آ لاف ريال أمريكى فى كل عام . 
وكانت مدارس ابلاغة حن جلض شپازیان على العرش قد بلغت من 
الكثرة وقوة النفوذ درجة ای نهنا هذا الامراطوار الداهية أن من ASI‏ 
أن پنقل کر یاتہا إلى العاصمة ء وأن يضعها تحت إشراف الحكومة » 
وذلك m ol‏ إلى كبار الأساتذة فما مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 


سا 
مائة ألف سسترس ( نحو عشرة آ لاف ريال أمريكى ) فى کل عام . ولسنا 
تمرف کم عدد الأساتذة الذين خصهم فسپازیان ذه المرتيات أو عدد الدن: 
التى فاضت علہا آمواله . ولکننا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات من 
الأفراد لاتعلم العالى » كما فعل پانی الأضغر ف كوم Pcomum‏ . 


وأعطى تراجان روانب لحمسة آلاف طالب c‏ كان هم من العقل أكير 
مما لهم من ا ال . فلما جلس هدريان على العرش كانت البادیات هی التی 


تنفق على الدارس الثانوية ف معظم مدائن الإميراطورية » وخصص معاش 
للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعنی هدريان وأنطونيوس كبار الأساتذة d‏ 
كل مدينة من الضرائب وغر ها من الأعباء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه. EE‏ افات » وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الاداب . 


— ۳۱۵ مت 


$41.44 
صے e‏ 
الر جال والنساء 
كانت الحياة الحلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البنات وللإشراف مع 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » I$.‏ كان الیونان c‏ يتغاضون عن اتصال . 
الرجال بالعاهرات 5 وکانت هله المهنة ینظمھا القانون و محضعها لاشر افه 4 
فكان بحم ألا توجد المواخر إلا فى خارج أسوار المدن » وألا تفتح إلا ليلا 
وكان بناط بالإيديل تسجيل أسماء العاهرات : ويحتم علہن Cl‏ يلبسن الطوغة 
Toga‏ بدل الاستولا Stola‏ . وكات PN uem‏ پسچان أسياء من d‏ 
سجل ااماہرات ليتخلصن من ضروب العقاب التی يفرضها القانون de‏ 
الزائيات . وكانت الأجور تحدد بحیث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت |لینا أنباء عن « نساء يجرن يربع آس » . ثم نشأت طائفة مطردة 
الزيادة من السرارى الثقفات اللاثى يسعين لكسب الانصار بإنشاد الشعر » 
.والغناء c‏ والموسيتى c‏ والرقص c‏ والحديث الاقف . ولم یکن الإنسان d‏ 
حاجة إلى ا حروج من أسوار المديئة للبحث عن هاته. النسوة أو عن غرهن 
من السيدات الطيعات + ویو کد لنا أوقد أن من السہل أن يلقاهن تحت 
الأروقة ذات العمد » وی حلبات المضارعة c‏ وق دور oclo » de‏ 
i »‏ يكن JH‏ علدا من جوم JI‏ ,094 . وقد AI‏ چوفنال و DP‏ 
المعابد وخاصة معبد y]‏ يس الإلهة الرؤوفة بالعاشقين CP‏ . ويتهم الوارخون 
المسيحيون الرومان,بأن الدعارة كانت تمارس داخل افیا کل الرومانية وبين 
مذا (COL‏ 7 
وكان ف البلاد آیضاً رجال خنٹون . وكان اللواط حر T.‏ بحکم القانون «S,‏ 
(ء) الطوغة رداء T‏ خار جي شبيه بالحبة. » والأسترلا رداء 0-10 


عنها فى أنه طويل سابل يصل ال القدمین .. (A)‏ 
Yg- ۲۲ (‏ ۔چلا) 


سے YA‏ س 


كان Cu‏ بحكم العادة » واسع الانتشار لا بری فيه مسبة ولا عار . انظر 
إل قول هوراس : « لقد أضات قلی سم الحب » » فهل يعرف القارئ 
من الذی ری الشاعر ہذا السہم ؟ إنه « لیسیکوس الذی لا تضارعه أية امرأة 
فى رقته » ؛ ولا شى يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة آخری 
من نار الاب تشعلها بين جوانحہ فتاة حميلة أو بشعلها فتى آحر حیل »۲۷2 . 
وتدور خر CSS‏ مار تیال الشعر 3 حول اللواط . ومن قصائد چوٹنال ف 
اهجو TE‏ لا بلیق نشر ها تردد شکوی إحدى النساء من هذه المنافسة AM‏ ذولة 
منافسة الغلمان CU‏ . وكان الغزل الشعرى فی الذ كور والإناث على 
ا ےتلاف قيمته واسع JUNI‏ بن الشباب والفتيان الذین d‏ تنضج 
لجسامهم بعد . 

وکان نة صراع شدید بين الزواج وبين هذه المنافذ الخنسية المنافسة له 
وكان جد له أنصاراً من الذین بتوقو ن لان بكو "T‏ 
الزواج » وبفضل هذا العون كان فى وسع كل فتاة تقریباً أن تجد ھا زوجا 
موقا على الأقل . وكانت النساء غير XU.‏ وجات اللاتی يجاوزن التاسعة عشرة 
من العمر يعتيرن عوانس ولکن 7 كان قليلا . وقلما كان ا حطیب۔ 
یری خطیبته قبل الزواج > ولم تكن هناك .مغازلة وتحہب ؛ وليس ف ÀJ‏ 


" 
ابناء 4 ومن سعاسرة 


الرومان لفظ للتعبير عن هذا المعنى . وقد شكا سنکا من أن كل شی ء جر ب. 
قبل الشراء عدا الزواج فإن العریس لاجرب عرو-ه۳ . ولم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى يخاطب به النساء XE‏ وجات 
أو النساء اللائی لا يفكر الشاعر قط فى أن يتزوج مین . وكانت مداعبة السام 
تأ بعد الز واج > تھا كان حدث نی الظروف c, hii ip uli‏ الرومان قف 
فرنسا ى العصر الوسيط وق هذه الأيام . وکان سنکا الا کر Axe,‏ أن الرنی 
منتشر بين نساءالرومان ف أوسع Cai‏ « وكان ابنه الفيلسوف يظن أن المرأة 
الممزوجة التی تقنع بعاشقين تعد آية نی الإخلاص لزوجها0© . ويقول 
أوقد الساخر : لیس ثمة نساء طاهرات إلا اللاتی d‏ یطلہن أحد ijs c‏ 


—Y"W-— 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف( . قد 
لا تكون هذه إلا أسالیب أدبیة ما يلجأ إليه ااکتاب » ولعل أصدق ما 
تلاك القيرية التى کتہا کو نتس 53 Quintus Vespillo‏ على قير زوجنه ۰ 
« قلما يدوم زواج حتی الوت من غير طلاق » ولكن .زواجنا ظل زواجا 
سعدا إحدى E,‏ سنة ٩۳۲‏ . ويحدثنا چوفنال عن امرأة تزوجت 
di‏ مرات d‏ حس بنمن( ۱ وسیب ذاك آن Sl JE‏ پن الزوجن 
لم تكن d‏ بعض الأحيان ھی الحب بل کانت الال أل cili‏ ومن أجل 
ذلك كانت بعض النساء يرين أُنہن قد أدين واجہن كاملا إذا ما أسلمن 
بائفتہن إلى أزواجهن وأجسامهن إلى عشانهن . وبقول JU e‏ على لسان 
زائية تخاطب زوجها الذى فاجأها على غير انتظار : « ألم نتفق على أن 
یفعل کل منا ما محلو له ؟ 2450 . وكان للمرأة: فى ذلك العهد مثل ما ها الآن 
من « الحرية » الكاملة إذا ما اسٹٹنینا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوانين اليتة . لقد كان التشریع يبت المرأة خاضعة أسيرة » ولكن 
العادة جعاتها حرة طليقة . | 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بنصيب من العمل 
كا ھی الخال فی هذه الأيام ؛ فن من كن یعمان فى الحوانيت أو 
الصانع وخاصة فى ا حرف التصلة باللسیج » ومن من أصبحن غاميات 
أو طبیبات(*۲ ؛ وأصبح لبعضین سلطان سیاسی قوی » وکانت زوجات 
حكام الأقالم يستعر ضن اللحند. CO y‏ . وکانت العذاری الفستية 
يتوسطن لأصدقائهن فى الحصول على الناصب السياسية » وکانت اء 
T‏ بنقشن على الحدران أسماء من يفضان من الرجال لتولى هذه 
المناصب . وكان احافظون يبدون BI‏ والشمانة حين ظهر للم أن. قد وقع 


م A yd‏ منه کاتو -مين قال إن النساء VES m l3]‏ بالرجال سيحو أن هذه : 


م 
المساواة إلى سيادة o‏ 58 وقد ارتاع چوفنال ev‏ رای من اللساع منلات 4[ 


ورہاضیات 03 ومصارعاث وشاعر ات ٩٣۸۵‏ . ويصفن مادترال oro‏ بصار عن 


بت ۳۱۸ بت 


. الوحوش » ومنها السباع فى اجتلد(** . ودنا استائیوس عن نساء قتان 
فى هذه امصارعات”* . وكانت النساء ينتقلن فى الشوارع محمولات d‏ 
الموادج . : يعرضن أنفسہن من كل ناحية للناظرين 0109© . وکن یتحدئن 
إلى الرجال فى الاروقة » والمتئزهات والحدائق c‏ وساحات العابد € ویرافقنہم 
إلى المآدب العامة والخاصة c‏ وإلى المدرجات » ودور امثیل » حيث 
وتكون أكتافهن العارية » کنا يقول أوقد « من الناظر التى تسر العين وتبعث 
على التفكير )9 as.‏ أن الجتمع الرومانی فى ذلك agli‏ كان (Gase‏ 
مرحاً » متعدد الألوان » dle‏ الصلات الخنسية » لو شہدہ البونان فى 
عصر پرکلیز اتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع oss‏ القوازب » والشواطی c‏ والبيوت الريفية ذات الحدائق d‏ 
Baiae gU‏ وغيرها من المصايف تعج بضحکهن » ويعرضن فما جماطن ء 
رمغامرات عشقھن ۰ ودسائسبن السياسية . وكان الطاعنون فى السن من 
الر جال ینددون بہذہ الفعال وهم o a‏ أن لو استطاعوا الاستمتاع بها . 
وکانت النساء الطائشات أو الفاسدات یولفن des y‏ کا بولفن الان أقلية 
ظاهرة تقع lle‏ العين فى کل مکان . وکان ثمة عدد يائلون ‏ وإن لم 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن ‏ من النساء اللائی يعشقن الفن أو الدین 
أو الادب . ax‏ كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا Sulpicia‏ جدير OU‏ 
پتناقله الناس کشعر تیبلس Tibullus.‏ سواء بسواء . وکان شس‌مره 
غرامیا متطرفا فى الفرام » ولکنه كان موجهاً إلى زوجها وغذا لا تکاد 
تری فيه ما يبعده عن الفضيلة9*© . وکانت ٹیوفیلا Theophila‏ صديقة 
JU jb‏ فیلسوفة ؛ متمكنة من مبادئ الرواقین والابیقورین" > وکانت 
بعض النساء يشغلن وقتہن فى الأعمال JL‏ ب ية واللحدمات الانجئاعية € ونين 
من أنشأن فى مدنهن العابد » ودور امثیل » والأروقة ذات العمد ؛ 
٠‏ وکن يناصرن جماعات الكهنة . وق نقش عند Lanurvium todos!‏ 


س ۳۱۹ — 


حدیث عن ر معیة النساء ) (curia mulierum)‏ . ,057 ق رومة ناد للسيدات > 
ولا يبعد أن إيطاليا كان مما اتحاد أهلى لنوادى النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى وامجتمعات فإننا بعد أن ثق رأ ما كتبه عنها مارتيال وچوفنال 
N‏ نكاد تصدق أزه کان d‏ رومة هذا العدد الكبير من فضايات النساء . 
كان فما أكتافيا التى ظلت وفية لأنطو نیوس رغم 
ترلى اُبناعہ من زوجات أخرى 1 وكان e‏ نطو نيا اہنتہا HERE & sel‏ 


حا ناته الکشرة مھا 


دروسس الطاهرة وأم چرمانکوس الكاماة » وملونیا Mallonia‏ ای 
أنبت تییرپوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه ثم فتلت نفسما » 
وأريا پیتا Arria Paeta‏ التى طعنت صدرها حنجر حبن اتی زوجها 
کاسینا بيس Caecina Paetus‏ آمر كاوديوس Jd ol‏ نفسه ثم أسلمت هذا 
اللنجروهی تحتضر إلى زوجها وهی توثكد له ( أنه لايو » c‏ وپولینا 
النى حاولت أن تموت مع سنكا نر وق eye‏ قوت حرم 
جن أمر رون بقتل زوجها € 5 انتحرت مع vl‏ , با آن صدر آمر 
رون Cu‏ . وإبكارس 15:ةطءامع المعتوقة التى تحمات کل أنواع 
' العذاب وم تکشف عن ەواەرةۃ 7 Piso‏ . وان تنس لا تنس" النساء 
الكثيرات اللاتى أخفين sese clo‏ ق coded y adl dae‏ راید 
اواللاتی رافقنہم فى المثى » أو دافعن عنہم کا دافعت فانیا Fannia‏ عن 
زوجها هلفديوس  Melvidius‏ * وعرضن أنفسون TY‏ الأخطار 
إن هولاء وحدهن à]‏ وزن d‏ مبزانہ مع العاهرات اللائی ورد ذكرهن 
فى نکات مارتيال وقوارص جرفنال لر جحن علہن بلا ريب . 

وكان من وراء هركلاء الأسوة اللائی اشنہرن d gea‏ کشرات من النساء 
الغسورات اللائی لم یذ کر التاریخ أمرهن واللایی كان وفاوهن لازواجهن 
وتضحباتهن فى سبیل set‏ الدعامة القوية التى أبقت de‏ صرح الياة 


الرومانیة . لقد ظلت الفضائل الرومانية القديمة ‏ فضائل p‏ والوقار 


بت ۳۲٣٣‏ بے 


والبساطة ‏ والإحلاص التبادل بين الأبناء والاباء > والشعور بالتبعة 
الصادر عن تعقل ورزالة » والابتعاد عن الإسراف والتظاهر الكاذب ٠‏ 
cub‏ هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية . إن الاسر المهذبة 
الرقيقة السليمة التى يصفها بانی فى رسائله لم تبدأ فجاءة فى عهد برقا 
وتراجان » ہل كانت باقية xal‏ أيام الطغاة المستبدين » حافظت 
على کیانہا رغم تجسس الأباطرة » وتسفل الشعب المهين الذلیل » وانحظاط 
الفسقة والأراذل والمومسات . ولا لنلمح ومضات من ضياء هذه البيوت 
فى القبریات الئی یکتہا الأز واج .لأزواجهم والأدباء لأبنائهم ٠‏ وهاله 
واحدة منها : « هنا نٹوی عظام أربليا Urbilia‏ زوجة برس Primus‏ . 
ad‏ كانت أعز ge‏ من حیائی نفسها » لقد قضت ها فى الثالثة والعشرين 
من رها lt‏ وداعاً duel‏ ! » وجاء فى قرية أخرى: 
«إلى زوجت العريزة الى عشت معها عائية عشر Ue‏ سعيدة . ولقد 
أقسمت من arb)‏ ها آلا آتر وج قط غر یا , وق وسعنا أن نوز 
أولئنك النساء فى بہوتہن - يغزان الصوف c‏ يعذرن أبناءھن ویعلمنہم € 
ويرشدن الخدم إلى واجباتہم » وسن القيام على مصروفهن القليل : 
وہشٹرکن مع آزواجهن في T bte‏ البيت التى اعتدن أن یعہدنہا من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغ 


9 
رفعت شان الاسرة وسرت مب T‏ مدارج الرق الدديدة d‏ العالم القديم ۲ 


با فما من فساد » لا بلاد الیونان » هی الو 


س ۲۱ س 


صل ررق 


الثیاب 


إذا جاز لنا أن محکم على الرومان من بضع مثات من القاثیل » قلنا إن 
رجال الرومان فى عهد رون كانوا us T‏ بدالة ء وألن أجساماً » وأرق 
ملامح من d dtd‏ عصر sel‏ الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على العالم سبباً فى احتفاظ الكثير ين میم بالصلابة وشدة المراس > يخشاهم 
الناس أكثر مما يحبومهم ؛ ولكن الطعام واللدمر والكسل أثرت فى أجسام 
غير هولاء فأكسبتهم بدانة لو أنها كانت فى أسرة سپبو بللتہا العار . وكانوا 
لا يزالون يحلقون اہم - أو على الأصح كان A‏ حلاقون ensores)‏ _ 
و el Nn ev. À‏ عاق فيه الشاب aJ‏ أول مرة يوم 
Xe‏ حتفل به فى حياته ته , وکثر اما كان مهب شعر عارضيه الأول ' إلى لله 
ن Mb‏ دليلا على ورعه CU. E y‏ . وقد احتفظ العامة ot‏ الرومان 
un‏ مهم التی کانوا علہا d‏ عهد الحمهورية عادة تقصير شعر ELE‏ 
adi i] jl‏ كله » ولکن عدداً منز ul‏ من الغنادر ة٩‏ سے شصون شعرہم ‏ 
وھکذا Jae‏ نا مارکس آنطونیوس ودومتيان . وكان كثير هن الرجال 
بتحلون بالشعر المستعار > ومنہم من كانوا ينقشون على تسرف روم 
ما يشبه الشعر O9‏ . وكانت جيع الطبقات ف العهد الذى نتحدث عنه تلبس 
داخل البيوت وخارجها اللفاعة البسيطة tunic‏ أو الصدرة الواسة #ونهاط ؛ 
Ul‏ الطوغة (Toga)‏ أو الحبة الرومانية فلم تكن تلبس إلا ف المناسبات 
ES‏ » وكان يليما الموالى حين يستقبلهم الشریف الذی میم ۱ 


)«( جم غندر کجندب وقنفذ ودو الذلام السمين PAR‏ الناعم dab d,‏ هر الذى 
dsl‏ مه العامة لفظ :دور وهو العی الذى استعملناه فيه هنا . Ce oM)‏ 


YY‏ س 


والأشراف إذا ذهبوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
يلبس طوغة أرجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه » وقد حذا حذوه فى هذا 
کشرون من كبار الموظفين » ولکن الطوغة الأرجوانية لم تلبث أن أصبحت 
امتيازاً حاص بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
تضايقنا فى هذه الأيام » ولا الأزرار الخداعة التى لا فائدة للکٹر متا 
ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا فى القرن. 
Qul‏ يلفون أرجلهم باللفافات العريضة ofasciae‏ » أما الأحذية فكانت. 
تالف من cx‏ البسيط وهو نعل من الاد 5 Van‏ مشود پشر بط 
من الان بن eo‏ الکر ی TE‏ تلہا کا يفعل أهل تيون es Nippon‏ 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من الحلد أو ابللد والاش. . وکانوا 

أما اللساء الرومانيات فى عهد الإمبراطورية الأول » کا نشاهدهن d.‏ 
الظلمات وف التاثيل وعلى النقود » فقد كن ذوات شبه قريب بنساء 
الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن العشرين إذا استثنينا من هذا 
لتعمم oc!‏ کلهن تفر یبا کن ذوات بشرة ye‏ اء ۱ وکالت أجساه ھن 
متوسطات ف النحافة c‏ وکانت أثواہن ME‏ علہن قواماً رشیقاً فان » 
وکن پدرکن قيمة ضیاء الشمس c‏ والرياضة > والواء الطلق c‏ وما ها 
KE"‏ فى صحة ابلسم واعندال القوام ؛ وکا منہن من يمارسن الاألعاب 
ارگ 
نظام خاص: من الطعام . وكان بعضہن يربطن صدورهن بالمشدات ۹“ . 


الرياضية بالأثقال » ومنہن من لا ینقطعن عن السباحة ۰ ومن يعشن le‏ 


وكانت النساء فى العادة عشطن شعر هن ويعقدنه خلف العنق 60 وکن ی 
الغالب بغطینہ بالشباك > ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المستحدثة بعدئذ تنفلما جدیداً لشعر أرق من هذا التنظم adl.‏ » فكان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف ad]‏ غدائر مستعارة شقراء الاون 
مأخوذة من شعر الفتيات الألانیات( . وكانت المرأة التطرفة على 
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الطراز الحديث تستیخدم oae‏ من ابخوارى ساعات طوالافى تدريم أظافرها 


وتصفیف شعرها . 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كثرتها فى هذه الأيام . ويقول 
چوفنال إن « التجميل » كان من el‏ 053 ذلك العصر » وقد كتب فيه 
الأطباء . والملكات » والشعراء : مجلدات9© . وكان صوان السيدة 
الرومانیة مستودعاً غاصاً بالأدوات ‏ من ملاقط » ومقصات » وأمواس » 
ومبارد » وفراجين ؛ وأمشاط c‏ ومكاشط c‏ وشباك للشعر » وضفائر 
بات ارك أو قنانی للعطور ء والأدهان والزيوت والمعاجن c‏ 
وحجارة الحفاف » والصابون . وكانت اپ حموش تستخدم لإزالة الشعر » 
والمراهم المعطرة لمويجه أو تثبیتہ . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن ف الليل غماء من العجن ولن UTE‏ وهو مزيج اصطنعته پوپیا 
v3 Poppea‏ وجدت فيه عونا 1 على اشفاء عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأتانات تصحہا Vl‏ سافرت » وكانت أحياناً تصطحب قطيعا 
کاملا منہن es‏ یهن ° . وكانت النساء يطلين وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو ا حمراء > ويصبغن حواجمن ورموشہن ۰ أو يطلينها 
كلها باللون A‏ 3 » وكانت الأوعية الدموية d‏ الصدغين ترسم فوقها 
GU‏ خطوط دقيقة زرقاء( . وكان ما يشكو منه چوفنال أن المرأة 
الغنية « تکثر من مراهم پوییا التى تلتصق بشفتى زوجها النکود الحظ € ء. 
الذى لا بری وجهها قط . وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها خداعاً فى 
خداع ء وينصح السيدات بأف lae‏ كلها عن عشاقهن عدا شيط شعر هن 
الذئ بسی عقله() . وتأضيفت الثيات الكتانية الرفیعة فی ذلك العهد إلى 
أثوأب النساء البسيطة all‏ كن يلبسنها قبل حروب هنیال . وكانت مرهن 
تسدل فوق أكتافهن + والبراقع UE‏ الوجوه فنزیدهن إغراء وفتنة . 
وكانت الثريات من النساء يلبسن ف |لشتاء أثوابآ من الفراء تزيدهن جالا 
على جالمن . آما الحرير فكان واسم الانتشار يلبسه الرجال والنساء على 
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السواء . وكان هو والتیل يصبغ بالأصباغ الغالية » وكثيراً مأ كان الری 
الرومای يدفم ألف m E‏ لرطل من صوف صور ااز دوج الصیاغة(۱۷) E‏ 
وکان التطریز يوط الذهب والفضة پستخدم ل2 ان الثياب c‏ والسجف ؛ 
والطنافس 4 و أغطية TE‏ وکانت idol‏ النساء تصنع من من v A‏ 
الرقيق أو Ju‏ 4 وتفصل fi Lf‏ لفصیلا cS, " é 9e‏ مفتوحة من 
أعلاها » تزركشن أحياناً بالذهب ونحلى بالحواهر20© . وتضاف إلا 
الكعوب العالية أحباناً P‏ ما حر من مه الطبيعة . 


وكانت الواهر عنصراً هاما فى جهاز النساء » فكانت انوا 
والأقراط وعقود العنق والصدر » والقّائم ؛ والأساور ؛ والشابك » من 
مستازمات الحياة . وقد ارتدت لوليا پولینا Lollia Poulina‏ يوما ما t,‏ 
مغطى من رأسها إلى قدمها بالزمرد "V,‏ » وکانت تحتفظ معها 
الابصالات الدالة عل أن هذه الو اهر قد کلفتبا أربعق مایون سار سن 6 
ویصف بانی 551 من مائة نوع ie‏ من HY‏ الکر d E ác‏ 
رومة . وكان تقليد هذه الحواهر تقليداً m‏ صناعة Al;‏ يشتغل مها عدد 
AS‏ من الصناع . وكان ١‏ الزمرد » الرومائی المصنوع من الزجاج أرق 
كثيراً من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو ابلحواهر يببعونه على أنه 
زمرد حقیتی حتى القرن التاسع عشر بعد الیلاد(۷) . وكان الرجال والنساء 
على السواء مولدين باقتناء ا حجارة الكبيرة التى تستافت النظر € وقد 
وضع m‏ جلس الشیو خ Ó‏ امم له ( عين هر ٢‏ ٹا حجم البندقة c‏ 
ولا “مع بذلك أنطونيوس » أمر بأن يدون ا مء فى سجل احکوم علہم 
بان € ولكن الشيخ فر وفی إصبعه مليونا سسّرس . وما من شك فى أن 
المواهر كانت فى ذلك الوقت - کا كانت فى كثير من الأحيان — وقابة 

من التضحم الملل آو البروة . وکات الصاف النضية وقتئذ كثير ة مألوفة 


عند م الطبقات إلا jail‏ ها . وقد "P‏ تابر بوس وغير وه ن الاباطرة 
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الذين جاءوا بعد عدة مراسم تحرم pos IÉ‏ يكن فی وسعة 
2e A‏ الناس على طاعتها » وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع تيبيريومن 
للأمر الواقع وأقر بآن تبذیر الاشر اف والحدينى النعمة يحول بين الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل € ویساعد على تسرب خراج الأقالم من 
العاصمة . ویقول ١‏ كيف تستطيع رومة 6 وكيف تستطیع الولايات ء 
أن tw‏ تعيش بغير الثرف ؟ » ۲ 

7 تكن ثياب اللساء والرجال فى رومة أكثر ترفاً من ثياب نساء هذه 
الأيام » أو أكثر فخامة وأغلى S2‏ من ثياب الأشراف فی العصور الوسطی . 
ولم تكن الأزياء تنبدل فى رومة بالسرعة التى تتبدل ما فى الدن الحديثة c‏ 
بل كان الثوب الحسن da‏ مدى الحياة فى بعض الأحيان دون أن يصبح 
زياً عتيقاً . ولكننا اذا وازنا بن حياة الطبقات العليا فی رومة Vus‏ فى 
عصر اب لمھوریة قبل أن Oi‏ يى ولوکلس gus‏ الشرق وملذاته » 
مان وري لطع تو اھر الذى نتحدث عنه جنة ينعم فا المأرفون 
بأفخر الثیاب وآشهی الطعام اختلف الأنواع » وأجمل الأثاث > e»‏ 
البيوت . ولا أن جرد الأشراف ما كان لم من زعامة سياسية » .وكادوا 
حرمون كل سلطان سیاسی ؛ وانسحبوا من ا لحمعیات السياسية إلى 
تصورهم « ولم يكن ede‏ من eel‏ وازع من الأخلاق اللهم إلاوازع 
الفاسفة c‏ أطلقو | العنان لشہواتہم وأخذوا يسعون لاغبر اف 3 gos‏ 
الحياة . 


بقن 


بوم فی حياة رومالى 


لقد سار الآرف ف dod‏ أسرع من سير ارف ف الملابس . وحسبنا أن 
نذكر من بين مظاهر الترف التى كانت تردان ما القصور فى عصر نترون . 
leo‏ المصنوعة من الرخام والفسيفساء » وآ مدتہا القامة من الرخام والرمر 
وایلزع ا ختلف الألوان c‏ وجدرانہا الزدانة بالصور الزاهية أو الطعمة 
بالحجارة الغالية امن » وسقفها المصفحة بالذھب۷۷) أو المغطاة بألواح 
الزجاج السمیك۷) » ونضدها ااصنوعة من خشب الليمون وأرجلها من 
العاج » و أرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف آو العاج أو الفضة أو الذهب € 
والاسترق الإسكندرى أو الأغطية البابلیة التى كان يدفع فما الأثریاء 
العاديون ثمائمائة ألف سسّرس ویدفع ECCO RC‏ 90 
والاسرة البرنزية ذات الکلال » والثریبات من الر نز أو الرخام أو الزجاج » 
والقائيل » والصور اللونة » والتحف الفنية » والز هریات الصنوعة من 
ار نز الکورننی أو الزجاج الرهینی + حسبنا أن نذكر هذه لیتین القاری 


ما كان ینم به الأثرياء فى ذلك العهد . 


ad‏ كانت القصور أشبه الأشياء بالمتاحف ٤‏ وكان لا بد من استيراد 
ة » ویحرس البعض الآخر هؤلاء 
dis i cil el‏ فى يعض ارت UI‏ من حظط dul‏ © موق 
صاحب البيت وأسرته » أو يشرفون على بيته ۰ أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المزلية ؛ وكانت حياة الرجل حتى فى أدص خصائصها يطلع 
علہا هؤلاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن يمينه وشماله » ويخلع 
ملابسه وعند کل حذ اء من حذاءيه عبد » ویضطجع لیسریح وعند کل باب 


العبید لیحرس بعضہم هذه $i‏ الطا 


س ۷ 


من أبوابه خادم . لم تكن هذه: هی exl‏ بل كانت هی الشقاء ؛ کل 
الثقاء ۽ وكأنما أراد الر ی الرومانی العظم أن يزيد حياته شقاء على شقائها » 
فكان يبدأ بومه حوالى الساعة السابعة باستقبال « مواليه » والمتطفلين عليه 
بعرض علهم “خدية ليقباوها » ثم يفطر بعد ساعتين أو نحوہما من ذلك 
الوقت » ويستقبل من یزوروئہ من أصدقائه أو يرد هم الزيارات . وكانت 
آداب اللياقة ed‏ على الرجل أن يرد الزيارة لکل صديق يزوره » ويساعده 
فى قضاياه وى قضاء مطالبه » ويشهد الاحتفال daz‏ ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائدہ والتوقيع على وصيته . وكان دى هذه وغيرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب وعاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة فى أية 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ ء 
أو يعمل فى إحدى اللجان الحكومية > أو يشرف على شئونه الخصوصية . 

Ul‏ حياة الرجل صاحب النروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الحياة 
السابق وصفها ؛ ولکنها لم تكن أقل منها مشقة ء فكان إذا انتھی من 
زيارات الصباح الاجغاعية عنى بأعماله الخاصة حتی منتصف اهار . وكان 
عامة الناس يبادرون. بالذهاب إلى مالم من مطلع الشمس » ذلك أن 
الرومانی العادى كان ينتفع بيومة على أكمل وجه لأنه لم يكن یشترك d‏ 
الحياة الاجتاعية فى أثناء الليل .. وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا ء 
ویتناول وجية كاملة فى الساعة الثالثة أو الرابعة » ونتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل أرق ٠مزلة‏ . وكان الفلاح أو العامل الأجير بعد أن يتغدى 
ويغفو قليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب > أما غير الفلاح والأجر 
فکانوا یخرجون إلى التئزه فى الخلاء أو نى الیامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الإمر اطورية يرون الاستحام أوجب علہم من عبادة cA‏ 
وكانوا کالیابانین يطيقون الروائح العامة أكثر ما بطيقون را تہم الحاصة ء 
b‏ يكن يضارعهم شعب آخر فی نظافة e‏ غير المصريين . وکانوا 
محملون معهم مناديل (sudaria)‏ لمسحوا مہ عر c ٩ egi‏ ويصطنعون 
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الفرجون لتنظيف أسنانہم بالمساحيق والمعاجين . وكانوا فى عهد الحمهورية 
الأو ل يكتفون بالاستحام مرة كل ثمانية أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فکان الرومانی بستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مار تیال . . 
وبقول جالينوس إن القروین أنفسہم کانوا يستحمون كل وم٩‏ . 
وكان فی معظم الببوت آحواض للاستحام > أما بوت الأغنياء فكان فہا 
حمامات us‏ يتلألاً فما الرخام والزجاج والصنابر وصفائح Ad‏ 
المثبتة على ابلدران(۲ . لکن الكيرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على المامات العامة . 

وكانت هذه المامات فى العادة ملكا للأفراد c‏ وكان Wade‏ فى رومة 
عام ۳۳ ق . م مائة وسبعين حماما ء وف القرن الرابع بعد الميلاد كان فما 
٦‏ اما عدا حمامات السباحة العامة البالغ عددها 1۳۳۲ . وكان e‏ 
من هذه وتلك وأكثر اجتذابا للشعب الحمامات العظيمة التى أقامتها الدولة 
وعهدت obl‏ إلى ملتز مین » وعبئت فما مثات من الرقيق . وكانت هذه 
« الیامات الحارة ( تن الى شادتها أجريا وشادها من بعدها 
رون » وئیتس € وتراچان 6 وكركلا » .وإسكندر سشرس € 
ودقلدبانو س € وقسطنطين ۰ منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع 
الاشتراكى . وكان فى ele‏ نيرون ۱۱۰۰ مقعد من الرخام »'وكان يتسع. 
لالف وستائة ستحم d‏ وكا اسن 5 coule ll.‏ كركلا ودقلدیائوس 
فكان الواحد مما يتسع لثلاثة آلاف . وکانت مفتحة الأبواب لکل 
رومانی » ول يكن أجرها بزيد على ما يعادل جيم من الریال الاأمریکی۷۸) ء 
وکانت الحكومة تسد العجز .من آموال الدولة ؛ ویلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الزيت وخدمة المستحمين . وکائت المامات تفتح من مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقبال الرجال » ولکن معظم الاباطرة کان پبیح للرجال والنساء أن 


يستحموا معا . وكانت العادة الألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 


-. ۲۹ ۴ت 


خاصة يبدل فہا ثيابه » P‏ ينطلق إلى مكان المارين العضلية لیلا کم > 
أو يصارع » أو يستبق » أو يقفزء أو يقذف القرص أو الحربة ء أو يلعب 
الكرة . وکانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية » عندنا » ومنها نوع آخر تقنازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مما كل 
طائفة إلى الأمام بحياسة لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة ا لحامعات فی 
هذه الأيام O9‏ . وكان لاعبو الكرة ا حترفون یأنون أحیاناً إلى المامات 
ليعرضوا العام "على روادها* . أما كبار السن الذين يكتفون بأنه 
يشاهدوا ألعاب غبرهم فكانوا یذهبون إلى حجرات التدلياك حيث يزيل 
هم العبيد ما ترا کم فى أبدائهم من الذهن . 


. ثم يفتقل الستحم إلى الیام ذاته » فیدخل ولا حجرة متوسطة الجرارة 
يسخنها هواء دفیء ۰ ثم بخرج منہا إلى الحجرة الحارة ذات افواء الخار > 
فإذا آراد أن casas‏ عرقه آکنر مما تصیب فی هاتين الحجرتن انتقل إلى 
حجرة آخری فما بخار شديد الحرارة . ثم يستحم بالماء p‏ ويغسل. 
جسمه پثی ء جدید تعلمه من الغالیین - وهو صابون مصنوع من el‏ 
ورماد خشب الزان OX Jl ally‏ وهذه ا حجرات الساخنة كانت أحبه 
الحجرات إلى الشعب € وهی الى سمی اليونان الیامات با مھا + ولعلها 
كانت هى ال حاولة التى بذها الرومات لتخفیف وطأة داء الرثية وأوجاع 
الفاصل 09 . ویتتقل المستحم بعدئذ من حجرة إلى حجرة كل منها أقل 
حرارة من سابقتها » حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فما بالماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن يغطس فى ele‏ السباحة . ثم بدلك بالزيت. 
أو بعض elo‏ المصنوعة فى العادة من زیت الزيتون . ولم تكن هه 
اازيوت والراهم تغسل عن الجسم > بل كان يكتنى بحكها بمكشط ثم 
يفف e‏ بقطيلة » وذلك لکی يعود بعض الزيت إلى الحسم بدل 
الشحم الذى أز اله منه الليام الخار . 

وقلما كان الستحم يغادر لیام بعد أن يصل إلى هذا الحد ء لأن هذه 
الأماكن 1 تكن مامات فحسب » بل كانت بالاضافة إلى هذا نوادی » فہا 


س ۳۳۰ مت 


حجرات للالعاب كاعب البرد والشطرنح(۹ ۰ ومعارض للصور والفائیل 
ومنصات مجلس علما الاصدقاء لیتحدئوا » ومکتبات وحجرات للمطالعة » 
وأمباء ou‏ ۳ موسیقی يعزف أو شاعر ينشد بعض قضائده ع 
أو فيلسوف يفسر أسرار العالم . وكان ا تمع الرومانی يلتتى فى هذه الساعات 
ای بقضما T‏ هذه الیامات بعد الظهيرة » ویختلط فما النساء والرجال 
بلا قيد » ويلهون ء ويتناقشون ؛ ويتغازلون على سجیتہم » ولكنهم 
لا یخرجون عن جادة الأدب , فى هذه الأماكن وق الملاعب كان الرومان 
يشبعون شہوتہم فى الحديث وحہم للثرثرة وتتبع الأنباء » ويعرفون كل 


8 داخحل الببوت من حوادث وفضائح‎ cag l^ 


وكان d‏ وسعهم إذا شاءوا أن يتناولوا طعامهم d‏ مطحم الام 
ولکن کر تهم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب ق نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعبر م من تراخ وكسل بسیب ال حھد d‏ 
Vu‏ : وکانت النساء فى بادئ الامر يجلسن ععزل غن الرجال حبن 
بضطجع مولاء » أما فى لعصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجال » وقد ”ميت حجرة الطعام السیاة عندهم 
« ترکلییوم "n‏ ذات المضاجع الثلانة + ذا الاسم VY‏ كانت تھحتوی فى 
العادة على ثلائة مضاجع حول اللحوان یلسع کل واحد منها عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه 
على وسادة » وعد جسمه فى نحط مستقم متجه إلى ا حھة المقابلة للمائدة . 


وظلت الطبقات النشرة تعيش as T‏ ما تعيش عل ابوب » ومتتجات 
الألبان » والحضر c‏ والفاكهة » والنقل . وید کر پلنی Sed ya‏ 8 من انلضر 
al‏ مها الرومانی تختلف من الثوم إلى السلجم . وکان الاغنیاء as‏ ن الم 
ویکٹرون من أكله إكثار الهمين الستهترین » وكان أحبه إلهم سے ازير . 
ويمتدح پلنی الحنازير لا تمد الرومان حمسن نوعاً Ge‏ من الأطعمة 49 
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.وكانت أمعاء اطنازیر احشوة Potule‏ تباع ۱ فى الشوارع T‏ 20 متنقلۂ جا 
تباع فى طرقاتنا العامة اليوم . 
وكان الروغانی » إذا دعى إلى ,35 » ينتظر أظعمة أندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الولعة تبدأ فى العادة فى تمام الساعة الرابعة 
وتدوم إلى وقت متأخر من الليل أو إلى صباح اليوم dU‏ . ' وكانت 
الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة » والواء يعطر JU‏ واح المحضرة من 
خارج البلاد € والمضاجع تغطى بالوسائد اللينة .الناعمة » وكان الخدم 
برتدون أزياء خاصة متائلة . وتقدم آولا المشبيات T - (gustatio)‏ 
بينها وبين الحلوى المسماة سر secunda mensa‏ أو المائدة الثانية m‏ 
الشہیة النادرة التى يفخر ما المضيف ورئيس طهاته . وكانت أنواع السمك 
والطيور AS Ul,‏ النادرة NES‏ غريزة التشوف ولذة الحلق ععاً » فكان 
مك الاح( ۴ يبتاع بألف سستر س للرطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سار 
Asinius Celer‏ سمكة من هذا النوع بمانية آلاف سسترس . ویقول 
DU‏ وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من السمكة ; وكان 
ما يزيد م‌جة الضيوف أن تحضر السمكة حیة وتطهی أمام أعينهم > حتی 
يستمتعوا بمختلف الأاوان التى تتلون مها وهی تعالج سكرات (9c) A‏ : 
.وكان قديوس پلیو b Vedius Pollis‏ بى هذا السمك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدماً ونصف قدم » فی حوض كبر ويطعمه للم المخضوب 
علہم من العبید"*) . وكان سك الدريث ee]‏ والحازون snails‏ عندهم 
من الأطعمة الشہیة ؛ ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
dormouse‏ )2*0 , وكانت أجنحة النعام + والسشدة ر البشروش + 
ہ (flamingo)‏ « روم الطيور المغردة وأكباد الاوز » من T‏ 
(e) |‏ عن مج الدكتور شرف » وهو المعروف فى مصر بام البر بون وبالإنجليزية 
پاسم mullet‏ 


. حیوان قارض بين السنجاب والفار می كذلك لكسله فى فصل الشتاء‎ (ae) 
) ۲ جلد‎ vg - ۲۳ ( 
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الاطعمة الرومانية . وقد اخبرع آپسیوس Apicius‏ — وهو من مشهوری. 
الأبيقررين فى عهد تیبر يوس - « فطائر الأكباد السمان » وذلاك بزيادة. 
سڈ أكباد ا حنازیر باطعامها این 90010 . وکان العرف cu‏ للطاعم أن 
يفرغ معدته من الطعام بتناول n‏ بعد الولمة الثقیلة . وكان بعض النهمين. 
يفعلون: هذا فى آثناء الولمة ثم يعودون إلا ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنکا فى هذا velo‏ يتقايئون LSU‏ ويأكلون لیتقایشوا )260 
(vomunt set edant, ant, edunt ut vomant)‏ . لکن هذا كان مسلكا. 
شاد ۳0 مسلك مدمنى حمر من الامریکیین . OU,‏ 
أظرف من هذه العادة عادة تقديم الهدايا إلى الضیفان أو سقاط الأزهار 
آو العطور علہم من سقف الحجرات' ؛ أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقض ٠‏ أو الشعر » أو gal‏ وکانت الليالى ex‏ باالحديث فتنطلق 
oM‏ من عقافا بسبب الحمر » ویٹبرھا وجود النساء فى الآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى الحانمة العادية الى 
e‏ مها كل يوم من حياة الرومافیٴء أو eb‏ كانت اک فى حياتهم من 
مآدب هذه الأيام . إن التاريخ » كالصحف » يسىء تصوير الجياة » 
eS‏ مولع بالشاذ من کل شىء ۰ ویتجنب حياة الرجل الشريف الى 
لا أخبار فما » والياة اليومية المادئة الرتيبة السوية . لقد كان معظم 
للروەان شلا عادين أشيه الناس بنا ويجيرتنا » يستيقظون من النوم 
كار هين » ويفرطون ف الأكل » وف العمل .»> ولا يلعبون إلا قليلا » 
وعبون كثيراً » وقلما يكرهون ؛ ويتشاجرون بعض الشیء € ويكثرون. 
من الكلام E‏ ويحلموث أحلام EE,‏ 


(م) لقد بدد أيسيوس أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلما لح يمد مالك الا عشرة: 
ملايين سسترس ( ۰۰۰ر ۰۰ هر ۱.ریال أمريكى ) انتحركة . وبعد مائی عام من انتخارہ عزى. 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يد'فيه ء و لکنها الأساليب الى بيز ها القدای . 


٣۳٣۳‏ سد 


UU 
يوم عطلة رومائی‎ 
السرح‎ - ۱ 


كان لرومة أيام عطلة كثيرة > كانت ی آیامها القديمة مطبوعة بطابع . 
الوقار الدینی » وق الأيام التى “نتحدث عا مرحة ماؤها ا مباہج الدنيوية . 
وترجع هذه الكثر ة إلى تعدد آلمتہم وكثرة الأقالم التی تمنص خراتہا . وكان 
الکثرون من فقرا ہا يفرون فى الصيف من حرارتہا ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطیء البحر وأيكها » يشربون » وبأ كلون ء ويرقصون > 
ويعشقون فى ا واء الطلق . وكان ذوو اليسار منہم يذهبون إلى شواطی 
الاستحام النتشرة على الساحل الغربى » أو إلى خليج بايا 8106 مع واسعى 
الثراء . وكان من أشد ما برغب فيه كل من يعتد بطبقته أن يذهب إلى 
الوب — إلى رجیوم P Rhegium‏ تارنتم إن استطاع — ویعود مله وقد 
لفحت الشمس جلده لیثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين يبقون فى 
رومة لم یکونوا يعدمون فہا الکثر من ضروب اللھو والتسلية القليلة الكلفة . 
لقد کانوا بحدون فما تلاوة الشعر c‏ واحاضرات والحفلات الموسيقية € 
والکشر من ا جو 7 والمسرحيات » والباریات الرياضية ‏ والاقتتال Jed‏ 
الحوائز وسباق ا حیل » والعربات » والصراع المميت بن الرجال « والرجال 
أو بين الرجال والوحوش : والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحبرات 


0000 


الصناعیة x‏ وقصارى الول ol‏ رومة i‏ تكن تضارعها قباها مديئة T‏ 
"Pes d‏ روب E‏ و الاساية . 


وكان لرومة فى عهد الإميراطورية الا کر خمسة وسبعون عيداً تقام فہا 


سے 6 ۳۱۳ سب 


الألعاب c‏ منها مس ونمسون تخصص للمسرحیات أو ألعاب ا جون » و TY‏ 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو الدرجات . وازداد عدد الألعاب حتی 
أصبحت فى عام ۳٥٣‏ م تعرض فى ۱۷۵ یو ؛ ول يصحب هذه 
الزيادة زيادة فى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن 
اضمحلت المسرحيات ف الوقت الذى ازدهر فيه المسرح ء وكانت المسرحيات 
الجديدة تکتب الآن لتقرأ لا لمال » واكتفت دور المثيل بالمآسى القديمة. 
الرومائیڈ واليونانية c‏ والسالی والساخر القديمة الرومانية . وكان نجوم المثيل 
بسیطرون على السرح ویمعون من علهم ولا طائلة ؛ فقد ترك إیسپس 
Aesopus‏ مثل الآبی عشرین ملیون سسترس بعد حياة من الاسراف 
والبذخ 4 وكان رسیوس Ros‏ المثل افزی یکسب حسمائة الف 
منسترس ف العام » وقد بلغ من الترام حداً جعله بمثل فى عدة موامم من 
غير جر — وکان هذا احتقاراً للمال جعل هذا الك الفرو واسطة - العقد 
فى مجالس الأشر اف . آما QUI‏ اتی كانت تدور d‏ ا حلبات 
والدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
مات المثیل الرومانى ودفن ف ا جتلدات ء وكان شہیدا آآخر. من شهداء 
الأعياد الرومانية . 
ولا زاد الاهتام فى العثيل cese‏ الممثلين وہالمناظر 7 ا cS‏ | 
والأفكار uz‏ القثيل عن مکانه فى المسرح إلى التبریج والمساخر . وكانت 
المساخر لا تحتوى إلا على القليل من ا حوار » وكانت UE‏ موضوعاتها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصوبراً بارعا التقليد 
ER‏ . وبعد أن قضى على حرية القول ف الجمعيات وف الدوق بقيت بعض 
اوقت فی هذه المهازل القصيرة > حيث كان فى وسع الماجن أن يجازف 
برفع رأسه وإطلاق لسانه لینال بذلك تصفيق الماهبر بتورية يسددها إلى 
الامر اطور أو اللتفین حوله . وقد أمر كلجيولا بحرق أحد المثلن حيا 
فى المدرج ue‏ له de‏ إشارة من هذا النوع CD‏ . وق اليوم الذى دفن 


۳۳۵ — 
قيه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فما جنازته تقليداً ساخرا ؛ كان من 
مناظرها أن جلست اللثة فى أثناء موکب ا حنازة و سألت کم أنفقت الدولة 
على هذه ابلنازة € ولا قيل ها إنها آنفقت « عشرة ملاین سسترس ( 
أجايت يقوها « أعطونن ماثة ألف فقط E d d,‏ )) . 
و یکن مسر لنساء بلقل لا قر هده الهازل 4 وذ کانت هذه 
النسوة يعتعرن ذا العمل من العاهرات فإنين لم يكن بخسرن شيئاً با ينطقن 
به من يتىء اللفظ . وكان النظارة نی بعض الناسبات Zoll‏ كعيد فاورا 
ربة الزهر يطلين إلى أولئك المثلات أن يخلعن جميع CO Lass‏ . وکان 
الرجال والنساء یشہدون هذا الضرب من القٹیل كا يشهدونه الان وقد 
جد شيشرون فيه عرائس له کا عار العرائس عليه فيه . 
ولا E‏ الکلام فى هذه المهازل ۔منعاً Ub‏ » وارتفعت موضوعاتها 
فأصبحت تستمد من الآداب القدبمة » تطورت المهازل الاجنة إلى 
استعراضات صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا النحو كسب للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة ا ختانی الأجناس كانت كرتم لا تفهم إلا اللغة 
اللاتيتية البسيطة إلى أقصى حد » ومن أجل هذا أصبح ' استطاعتها أذ 
حركات المثلن بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وف عام ۲۱ء 
قدم إلى رومة مثلان أحدهما من قليقية ويدعى پیلادیس Pylades‏ « 
والآخر من الإسكندرية ويسمى بائیلس Bathylus‏ € وأدخلوا لما اٹیل 
بالإيماء x5 LU,‏ — وکان قد انتشر d‏ الشرق امللسٹی . mm‏ مثلا e‏ 
ترا ael cabe e‏ لی ee‏ بزلا ارسیت سوا کا 
والإعاءات والرقص . ورحبت 2 We‏ الفن اوري ES‏ تہ 
المسرحيات الولفة بالشعر القديم الطنان OU JE‏ » وإعجاب إعا (عجاب بحذق 
الممثلين ورشاقتہم » وسرت بفخامة مليسهم وجمال T‏ أو ظرفها » 
و بأجسامهم المدربة نی أعدت العمل «Lidl‏ المناسب المنتتى ؛ وبحركات الأيدى 
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التى نحسن التعبر عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقليدهم 
للشخصيات على اختلاف مشارما »> وككمثيلهم. مناظر العشق الشرة. للغرائز 
الجنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات توٴید كل منها الممثلين 
المتنافسن » fuas,‏ ما كانت نساء الطبقات العلیا یقعن ی حب الممثلين 
ويتعقينهم بالهدايا والعناق » حتى قطعت رأس واحد منهم بسبب علاقته 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا asl‏ الصامت أن طرد من مسرح الرومانی 
کل ماعداه من أنواع esl‏ ما عدا المساخر الاجنة . وحلت الراقص 
والمساخر محل المسرحيات الحدية . 


Y‏ الموسيق الرومانية 

وكان تطور الموسيق والرقص ورقبما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعا c‏ فقد كان بنظر إلى الرقص قف Um‏ الجمهورية على أنه عمل مرذول 
Jie‏ الراقص العار . وكان سو الأصغر قد أر غم الدولة على أن تغلق 
المدارس التى تعلم الم سيت c O9 ua JE‏ وكان ما قاله فى هذا « أن الذى 
١‏ ذهب alie‏ هو وحده الذى يرقص وهو غير سكران O9‏ . ولکن 
السرحية الصامتة جعلت الر قص طرازا NR‏ مرغوباً c4‏ م Mem‏ 
بعدئذ شپوة قال عنها سنکا : 3 لا یکاد لو بيت واحد من مرقص یردد 
أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ وأصبح الآن فى بیوت کل ثرى معام 
للرقص کا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلم من مستلزمات 
هذه البيوت . وكان الرقص فی صورته الألوفة فى رومة يتطاب حركات 
منتظمة بالیدین وابلزء الأعلى من ابرع أكثر ما يتطلبه من حركات 
الأرجل والأقدام . ولم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لا يكسهن من 
جاذبية فحسب © بل لأنه يكسب ابلسم مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحبون الموسيق حبآ لايفوقه إلا حهم للسلطان » والال « 
والنساء c‏ والدماء . وأخذ الرومان موسيقاه d‏ م أخذوا كل شی * NN‏ 


بت ۳۴۷ بت 


فى حیانہم الثقافية » عن بلاد الیونان € وکان لا بد هذه الوسیتی أن تشق 
طریقها زسط مقاومة احافظن الذين لا يفرقون بن الفن والاحطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوا قبل عام 6 ق .م قد حرموا العر زف ET aT af de‏ 
أو النفخ فما ما عدا الناى الإيطالى القصير ٤‏ وكان سنکا الا كر بعد قرن 
كامل من ذلاث الوقت لا يزال يعد الموسيتى ضر جديرة بالرجال € ولكن 
ارو Varro‏ كان' قبل ذلك الوقت قل vid‏ إطة الموسيق De Musica‏ 
بكناب من قلمه ؛ وأصبحت هذه الرسالة » هی والمصادر الیوائیة الى 
استمدت مها » معیناً لا ينضب لولفات رومائية كشزة d‏ النظريات 
ceu ou. O02,‏ الأنغام الموسيقية اللنصبة الشہو انية » والالات 
الإونائية » أن تغلبت آخر الأمر على الأنغام” والآلات الرومانية الساذجة 
السمجة » وأصبحت الموسيق T race‏ أساسيا نی تعلم النساء وكثيرا ما كانت 
عنصرا هاما ف تعلم الرجال أيضا dul.‏ عام ٠٥‏ م حتى مت جميع 
الطبقات » وتعلمها الذ کور والإناث » فكان الر جال والنساء يقضو Lil o‏ 
كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغناها .. وانتہی الأمر 
بأن أصبح الأباطرة —- من الموسيقيين » فكان هدريان الفيلسوف. ورون 
ا حنث من يزدهون بحذقهم العف على القيثارة . وكان القصود من قرض 
الشعر الغنائی أن يغنى بمصاحية الوستی » وقلما كانت QUAM‏ الموسيقية 
توضع إلا لامر ؛ ذلك أن الوسیتی القدية كانت خاضعة الشعر > عكس 
مع ما هی عليه اليوم إذ أنها تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتضعها ھا . 
وكانت الوسیتی ابلماعية مننشرة x ue‏ وکٹ را ما كانت تعزف فی حفلات 
الزواج والألعاب واناز » وى الاحتفالات الديئية . وقد ثأثر هوراس 
أشد التأثر بأصو ات الفتية والعذارى وھ يغنون Carmen secul are‏ « 
وكان الغنزن جميحهم فى هذه الأغالى الحباعیة يغنون نغمة واحدة وإن 
٠‏ اختلفت مقاماتها » ويلوح أن الغناء الانفرادی ۸ یکن معروفاً عندهم . 
وکانت الالتان الرئيسيتان عندهم ہما الناى والقيئارة » ولا تر ال آلات 
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النفخ والالات الوترية Vae‏ جرد تحوير وتعديل os‏ الالن » أقوی 
السمفو نبات عندنا ليست إلا تأليفاً حكيماً بين اللفخ وا حذب » واللحك ؛ 
والضرب . وكان الناى يصحب امثیل « وكان بظن أنه AUI ES‏ اف 4 
ul‏ القيثارة فکانت تصحب الغناء > .وکان پر جی منہا أن تسمو بالروح " 
وكان الناى طوبلا c‏ ذا ثقوب كشرة » وأوسع مدى فى التعبير من ثاى. 
هذه الأيام . أما. القيثارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولکنبا كانت على glo‏ 
وأشكال کثرة » فكانت عند QU,M‏ ذات e‏ صغير ولكن ااروەان. 
زادوه إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة lel‏ « كبيرة کالعربة »۳ . 
وعکن القول بوجه عام إن الا لات الوسيقية الرومانية نشأت کا نشأت 
۲ لا oS‏ 19 ادل من سین على الالات القدعة وخاصة على ر ley‏ 
وقد باغ عددها ثمائية عشر وتراً . وکانت تشد عند المزف*علما عضر اب 
CR)‏ أو بالاصایع ٠‏ وکانت الأصابع وحدها iue‏ آستطیع اخراج 
سلسلة الأنغام: السریعة . وجاء من الإسكندرية فى أوائل القران الأول 
الارغن GUI‏ التعدد النغات والأثابيب > وقد وقع فى قاب ثير ون وتاثر 
OUS S‏ الحادئ بقوته و تعدد نغاته . 

els,‏ تقام من آن إلى A E y EE COM. ca ot‏ 3 وکان 
المباریات الموسيقية شأن " بعض الألعاب العامة : بل إن eM gl‏ التواضعة 
کائت تتطلب f‏ ولو oU, ۲ den Q^ pA‏ مارتیال راء ضيه 
بالاستاع إلى نافخ فى الناى على BST‏ 09 . أما فى حفلات تر؟لکو. 
Trimalchio‏ فكان الطعام پر فع عن المائدة على eua‏ المغندن . 
OU,‏ ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من الغنن تطربه فى قارب 
نزهته . وق الیل cabal‏ کان الغناء ال+ماعى والرقص یصحبان عزف الفر قة 
الموسيقية 1 o6,‏ المئل 2 E"‏ الأحيان T‏ آدواره ai VI‏ ادبة » وکان. 


اٹ isl‏ ان o eu‏ غير ف bul‏ الدور INT‏ کان المثل يشوم 
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بالحركات المثيلية أو الرقص . ولم یکن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب 
العثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة O79 al OT‏ . وكان قوام 
الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القیثاراب ؛ والضنج » والمزامير » والأبواق 
والاسکابلا Scabella‏ وهی cial‏ معدنية تشد d]‏ أقدام بعض أفراد الفرقة 
يضر بو نما مہا فتحدث أصواتاً أشد إزعاجا من أصوات الفرق الموسيقية الحديثة 
فى del‏ قوتها ویشر سنکا إلى الإيقاع فى عزف O93 aS‏ ولکنا لا a£‏ 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى الى 
تصحب الغناء تعلو عنه فى النغمة عادة ولکن مبلغ علمنا أنما لم تكن تسر 
على نظام متدرج متتايع واضح . ۱ 

وكان مهرة الموسيقيين كثيرين » وكذلك كان غير الماهرين c‏ فقد كان 
ذوو الواب مبرعون إلى 7 الذهب ف العام من جمبع الولايات ؛ وكان 
نظام الاستر قاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفين فى نطاق واسع وإن 
کان کشر النفقات . وکان للکشر من ابلیاعات وافیثات الفنية موسیقیون 
تختص بهم ۰ وکانت ترسل من تتوسم فهم النبوغ منہم إلى مهرة الاساتذة 
لرفع مستواهم » فنهم من تخصصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا احفلات 
يغنون فہا ويعزفون + ومنهم من تخصصوا ف الغناء وکان دؤلاء فی العادة 
يلفون ect‏ > وآخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فہا على 
الأرغن وينفخون فى الناى » ومن هولاء كانوس Cannus‏ الذى كان 
يفخر كا يفخر بیتبوئن بأن موسيقاه تستطيع مخفیف الزن وزيادة الفرح ؛ 
وتعين على التق وتلهب نار الحب فى الصدور(۳٩‏ . وكان هؤلاء الموسيقيون 
اج“ 7 يطوفون الولایات النائية فى الامر اطورية + يكسبون الال 
والثناء . وتقام لم الماثيل ویفتتن مهم النساء » وہنہم على حسد قول 
چوفنال » من کانوا يبيعون حہم لزیدوا بذاك Ca yel‏ . وکانت 
النساء يتنافسن فی آلحصول على الريشة التى يمس Me‏ مشہورو الوسیقین أوتار 
آلائہم » وبقربن القرابين على المذابح ليفوز من يحبين من الموسيقيين فى 
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الألعاب النرونية والكبتولية . وفی وسعنا أن رمم فى ایال صورة وإن 
تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى يجمع بين الموسيقيين والشعراء من جمیع 
أنحاء الإمير اطورية ٠‏ وهم 

فيه الفائزون ا جھدون ليضع الأباطرة بأيد مم أكاليل أوراق الباوط de‏ 


يتبارون أمام اد وع ا حتشدة » والذى يتقدم 


رؤوسہم . 

ولسنا نعرف عن الموسيتى الرومانية ما یکنی لبسط القول فى وصفها . 
ویلوح أنها كانت أرق : وأكل ؛ واکثر عجیجاً من الوسرتی اليونانبة . 
وقد دخلت علہا صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا. وكان 
المتقدمون ف السن من الرومان یآسفون لأن الملفين احدئن أخذوا مجرون 
ما كان عتاز به الط eM‏ من e‏ ووقار » وأنهم كانوا ENS‏ أرواح 
الشباب وأعصامم بالأنغام الشاذة وال لات الصاخبة . والذى لا جدال فيه 
أنه ما من شعب قدیم أحب الموسيتى کا أحما الرومان : فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها ابلماهیر الرحة السريعة ا حرکة فتردد أصداءها d‏ شوارع 
20ى امثیل الصامت المقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين مها انطباعا بلغ من قوته أن كان فى مقدور هم إذا معوا أولى نغاتا 
أن يقولوا للك من أية مسرحية هى » ومن أى فصل ف المسرحية . على أن 
رومة لم تفد الوسیتی فائدة حقة اللهم إلا ما عسی أن. تكون قد فعلته. من 
تنظم اللاعبين إلى فرق كبيرة ننظیا أحسن ما كان عند من سبقهم Q*‏ 
الأثم , ولكنها كرمت الموسيق بإشاعة استخدامها » وبالاستجابة لها والتأثر 
ہا » يضاف إلى هذا (cl‏ جمعت التراث الموسيتى للعالم القديم فى ھیاکلھا ۰ 
ودرر aS‏ » وییوتا € ولا أن سقطت Cyl‏ الكنيسة الا لات والعناصر 


المستخدمة فى الموسيتى الى تتأثر ما نفوسنا ونحرك مشاعرنا فى هذه الأيام . 
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ولا م يعد الحرب أثر فى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظيمة أكثر 
حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت تقام T a‏ ما ثقام ٠.‏ ى 
الاحتفال بالأعياد الدينية ‏ کعید الم العظمى » وعيد سيريس Ceres‏ > 
وعيد فلورا ربة الأزهار ؛ وعيد ألو » وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعاب ` 
الرومانية » الى تقام تکرعاً للمدينة وإفتها روما . وكانت تقام ie‏ 
احتفالاا بنصر € أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب » أو Rake‏ 
أحد الأعياد الاسراطوریة . وربما أقيمت احتفالا بمرور فارة معينة فى 
التاريخ الرو de‏ ۔ وکانت آلعاب إبطالیا فى بادئ الأمر تقام زلنى الامو ات 
à‏ > شأنها فى هذا شأن الألعاب ul‏ أقامها GS qal‏ 
ر وکلس . من ذلك أنه ا مات ہروٹس پرا d Brutus Pera‏ عام 754 
.م عرض ابنہ ثلاث مبارزات € ودارت ق جنازة مارکس ليدس 
Marcus Lepidus‏ عام ٦7ف‏ . م اثنتان وعشرون معركة € وق عام iV£‏ 
احتفل تيس فلامنیوس Titus Flaminius‏ بجنازۂ أبيه بأن: أقام صراعاً 


فى مجتلد اقتتل فيه اٹنان وعشرون رجلا . 


وكانت أبشط الألعاب العامة هی المباريات الرياضية النى تقام عادة di‏ 
ملعب عام . وكان معظر اللاعبين من ا ئرفین والغرباء » وکانوا یتبارون 
فى العدو ء وقذف X US > EAT 5 M‏ . ولكن جمهرة 
٠‏ الرومان الذين اعتادوا ألعاب ا جتلد الدموية لم يكونوا يحبون هذه 
"الالعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال لنيل وائز وهو القتال 
الذى كان "e FI QU d‏ يخرون صرعى € وقد لبسوا 
d‏ یدہم قفازات مقواة عند البراجم بأطواق من الحدیذ بلغ سمكها ثلاثة 
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آرباع بوصة . ویصف فرچیل - وهو الرجل الرقیق —- حفلة ملاكة 
غير شديدة فى لفة لاتکاد تفترق عن لغة هذه الأيام فیقول : 

1 € جاء ابن أنكيسيز Anchises‏ بقفازات من ابللد متساوية d‏ 
الوزن » وربط ما أيدى الملا كين . . . ووقف كلاهما فى موضعه معتمداً 
على أطراف أصابع قدميه » ورافعا ذراعه . . . ثم يبعد ۰۲ اورا 
ايتق ضربات خصمه ويبدأ تلا کم باليدين » ويسدد كل منهما ضربات 
قوية im^‏ إلى صدر الآخر » وجنبيه » وآذنیه » وجمته » وخديه . 
دردد الواء صداها . وعد إنتأس Entellus‏ عناه « nem‏ دارس 
Dares‏ ال أحد الائین بحركة رشيقة . ۰ . m) ge)‏ دارس بقوة » 
ویطرحه على أرض ا جتلد : ویکیل له الضر بات پیمناه تارة وبیسر اه 
تارة آخری . . . ثم بجیء إيئياس وینهی العركة ۰ ویقبل رفقاه دارس 
ويقودونه إلى السفن. تصطك رکبتاہ ويتأرجح رأسه من &-U‏ إلى c‏ 
وفه تخرج منه الأسنان والدماء . 

وکان GUI‏ فى اسلبة الکر ی Circus Maximus‏ اکر من هذه 
اللایات إثارة لمشاعر النظارة . وکانت أربعون سیاقاً تقام فى Des‏ 
متتالین منها سباق الیل يركها راکبون محبرفون € ومنها سباق العربات 
الحفيفة ذات العجاتن مرها جودان أو ثلاثة جیاد أو أربعة مشدودة 
لہا جنا إلى جنب . وکانت الاصطبلات الدنافسة التى يملكها الأغنياء 

ہی التی تؤدى نفقات QU‏ . وكان الراكبون ا #يرفون وسائقو 
الرکبات يلبسون حللا تختلف آلوانها uibs,‏ الرکبات نفسها بألوان 
xa‏ لكل اصطبل لون حاص یمبزہ من غيره من الاصطبلات : منها الأبيض 
والأخضر والأحر والأزرق . فإذا اقتر ب موعد هذه المباريات انقسمت 
رومة كلها شيعا v‏ كل ش شيعة باس م اللون الذى تناصره وخاصة os‏ 
الاحر والأدرق .055 نصف m^‏ فى المنازل « والدارس € 
و احاضرات » والسوق الکبری پدور حول راکی الخيل ا حرفین ؛ ورا کی 
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العر بات 3 Qs‏ صورم 
اليومية . وم من كان VET.‏ وراء ذلك ثروات طائاة > ومنہم من 
كانت تقام له العاثيل فى الیادین العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار مائة 
lo yl,‏ من الرجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى الضماد 
الرحب الکہبر . وهنالك ترتفع حاسة النظارة إلى حد o ya‏ فترى آشیاغ 


T‏ کل مکان ؛ وتءان d e ji jl‏ النشرة 


كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك اواد قد أطعم الطعام الذى 
C94 b‏ . وكان النظارة پھرون بالحوانیت والواخر المتدة على طول 
آسوار ان آلمارجبة : نم یدحلون من مثات الأتراب ویوزعون آتفسهم 
على المغاعد النظمة على شکل حذاء الفرس € والعرق یتصیب من جباههم 
من فرط الشوق والقاق » والبائعون يبيعون الوسائد: aeu oS‏ كانت 
تصنع فى العادة من انلشب الصلب ۰ ولأن السباق كان پستمر طول 
النهار ٠.‏ وکان لاعضاء مجلس الشیوخ وغر هم من العظاء مقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالرنز » وکان من خلف مقصورة الامبراطور Wb‏ من 
الجر الفخمة يستطيع ‏ إذا شاء ۔۔۔ أن يأكل فما 5 > ويستريح € 
ويستحم وبنام . وكانت حى المراهنات ترتفع إلى أقصى حد ء والأروات 
تنتقل من يد إلى ید كلا تقدم النہار . وكانت الیل وراكبوها c‏ والعربات 
وسائقوها » تخرج من فتحات نحت المقاعد » وکلا بدا اون منها قابله 
أنصار ہ بتصفيق ترتج القاعد من شدته . وكان سائقو العربات — ومعظمهم 
من العبيد ‏ يلبسون جلابيب زاهية الألوان ويضعون على رؤوسهم خوذاً 
پراقة » وعسك كل منہم بإحدی يديه سوطا » وى منطقته. سكين يقطع 
ما السیور الربوطة فى وسطه » إذا حدثت له حادثة . وكان شكل 
المضمان إهليلجيا تمتد فى وسطہ « الشوكة » (spina)‏ وهی جزيرة طوضا 
آألف قدم تردان aU‏ والمسلات » وفى طرف من أطراف المضمار تقوم 
« الفاپپیس € (metae)‏ وهی عمل مستديرة بني dax‏ السباق . 
ہوکان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة c‏ أى حوإلى خمسة 


MES 
أميال . وكان مقیاس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف.‎ 
العمد ) بأسرع وأحد ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر . وکدرآ‎ ( 
ما كان المتسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة التى.‎ 
يكون ضحایاها الرجال والرکبات والحروانات . فإذا ما وصلت الخيل.‎ 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة » وكأنهم قد استيقظوا من سبات عیق.‎ 
وماج مهم المكان كنا يموج البحر التلاطم > وأخذوا يشيرون پأیدمم.‎ 
وأجسامهم » وبلوحون ناديام + ويصيخون » ولون ء ویٹنون ؛‎ 
نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذى ييا به.‎ à ويلعئون » وم‌للون وهم‎ 
. الفائز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار الدينة‎ 
JA المناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية التی‎ ej وكان‎ 
فها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا‎ 
النوع هی التى دارت بأمر قيصر فى حوض كبر احتفر لهذا الغرض خاصة‎ 
مہدی الميكل الذی أقامه‎ ol E فى خارج 7852۵ :ولا اراد‎ 
أن تدور معركة يحرية تمثل معركة سلاميس‎ m إلى هذا الإله‎ ) eu للمربخ‎ « 
قدم وعرضما‎ RUM بن ثلائة آ لاف مقائل فى مياه يحيرة صناعية طوطا ألف و‎ 
فوسين‎ GÀ ومائتا قدم . وقد سبق القول إن كاوديوس احتفل باعام‎ e 
بتمثيل معركة اقتتات فما سفن من ذوات الصفوف الثلاثة‎ Fucine 
عشر ألف رجل . واکن القتال‎ Lus نحو‎ Lax cauta والأربعة من‎ 
زاقجرہ لل. أن پرسل جو إن‎ ade جری ف رقة آغضبت‎ 
ولا احتفل بتدشن‎ . OU من سفك‎ fats السفن لکی يضمن قدراً‎ 
os الكولوسيوم أمر ٹیٹس بن تغرق حابتہا با ماء وأن تمثل فما معركة الکور‎ 
هذه‎ d والكرثيئين. التى أعقبتها حرب 'الپلوپونبز . وكان القتتلون‎ 
العارك من أسرى الحروب أر انجرمین احکوم علهم بالإعدام ؛ وكانوا‎ 
ما تبين.‎ Bp يقتتلون بحق ويقتل بعضہم بعضاً حتى يفنى أحد الفریقن ؛‎ 
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أن الفریق الفائز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر 
أو ينجو من الاعدام ۱ 
وكانت هذه الألعاب تصل إلى غایتہا فى صراع ال حیوانات وا حالدین 
فى ا تاد أو فى الکولوسیوم بعد أيام ٹسبازیان . وكان ا جتلد أرضاً من 
احشب فرش علہا الرمل . وكان فى الإمكان خفض أنجزاء من هذه الأرض 
ثم رفعها "n de‏ إذا أريد تغيير المنظر » أو تمر الأرض كلها بالاء 
. عجرد إشارة تصدر ہذا . وکانت غرف كبيرة تحت أرض جنلد تحتوی 
الوحوش ؛ والآلات › والرجال استعداداً اذلك اليوم : وكان من فوق 
سور Ale‏ شرفة من الرخام صفت فما مقاعد مزينة مجلس علہا £x‏ 
و الکهنة وكبار الموظفن . وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية 
(suggestum)‏ لن فما الإميراطور والامیر اطوة de‏ عرشن من c‏ 
والذهب » ومن حولیا أعضاء الأسرة الامبراطورية والحاشية . ومن 
خلف هذه الدائرة الممتازة » داثرة الأشراف ue c‏ فما آفراد طبقة 
الفرسان . فى عشرين.صفا من القاعد . ويفصل سور عال ^ دان بالعائيل 
الطبقات العليا عن. السفلى فى المقاعد العالية . وكان فى وسع أى شخص من 
الأحرار ذکرا كان أو t‏ .أن aen‏ الملاد » وياوح أنه لم تكن 2۶ رسوم 
coy‏ عن الدخول ۰ وكانت ja‏ تنتهز فرصة وجود الإمبرطور فى 
الجتلد وى مغهار اسباق لتسمعه رغبتها ‏ فی العفوعن أسير أو مصارع 
مهزوم > أو تحرير عبد شجاع > أو حضور de‏ محبوب » أو إصلاح 
ue‏ ذى بال . وکانت مظلات تنشر فوق ا تلد عند اساجة إلا » و عتد 
7 مکان فى السور إلى حواجز انجتاد لتظلیل ما یتعرض من لاف لاشعة 
الشمس . وکانت فى آماکن متفرفة منه عیون تقذف الاء المعطر لتتريد 
الواء . فإذا نتصف النهار أسرع معظم النظارة إلى أسلفه لیتناو لوا 
غداءه, c‏ وكانوا دون خاجتهم من الظعام والشراب والحاوى عند أناس 
رخص ہم ببیمها فى هذا المكان . وکان يحدث فى بعض الناسات أن .ابر 
(v de - vg ۲۸ (‏ 
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الإمبراطور بإطعام ابلهاهير ا حتشدة كلها من uem‏ اته » وأن تنثر الاطعمة 
الشبية واهدايا على الاه فتتلقنها أيدسهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
اليل » وكان هذا حدث أحياناً » كان فی الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق الجتاد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب اختمعين d‏ 
الفترات all‏ تتخلل الألعاب € وف الاو قات التی تبلغ الباریات حدتها » 
کانت الموسيق تعزف أنغاما مهيجة مثرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط ا حوادث الى تشاهد فی المدرج عرض حیوانات أجنرية 
تجمع من جميع أنحاء العلم المعروف : من فيلة » وأساد ء وغورة رقط 
TEXT‏ سيج E‏ وأفراس بر واویسات »> وقردة » وفهود ۰ 
ودببة » وخنازیر برية » وذثاب » وزرافات » ونعام » ووعول € 
وغزلان » 'وطيور نادرة الوجود . وكان محتفظ ede‏ کاها ی حدائق 
الحيوان التى يملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين » وتدرب على القیام 
بألعاب مضحكة . فكانت القردة ds‏ ركوب الکلاب وسوق المركبات » 
والعثيل d‏ المسرحيات ؛ والشران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها » وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماؤها » والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تضر ما فيلة أخرى » أو شى على حبل ء 
أو ملس حول مائدة الطعام » أو تكتب حروفا يونانية أو dg‏ . وكان 
يكت فى بعض الاحیان بعرض هذه ا حیوانات فی حلل زاهية أو مضحکة › 
ولكنها فى العادة كانت تقائل بعضها بعضاً ۰ أو تقائل. الرجال « أو تضرب 
بالسہام والحراب حتى تموت . وقد.حدث فى أيام نيرون أن اقتتل أربعاثة 
مر مع ثيران. وفيلة » وقتل فى يوم آخر من أيام كلجيولا أرہعائة دب ء 
وماٹ فى يوم تدشن الكو لوسبوم خمسة ONT‏ حیوان۷۷) . وإذا تبن أن 
الحيوانات قد فرت عزهتها عن القتال ضربت بالسياط € أو رميت 
بالسهام » أو کوبت بالحديد ا حمی لیثار غضہا فتنفر للقتال , وقد أر é‏ 
كلوديوس فرقة من الحرس البريتورى على قتال الفھود » وأرغم نبرون 
c pli j‏ على آن تقائل أر بعائة دب ab.‏ آسد۲۸) , 
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وأدخل قيصر d]‏ رومة عادة صراع الثيران والآدميين » وهی العادة 
uli‏ كانت شائعة فى كريت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من المناظر المألوفة فى C cose all‏ . وكان ا جرمون ا حکوم 
علهم بإلإعدام يلقون d]‏ الحيوانات التى استوحشت هذا الغرض خاصة ؛ 
وكثيراً ما كان هولاء الرجال يغطون بجاود لکی یشہوا ال یوانات . وكانوا 
يعانون فى أثناء موتہم آشد آنواع الالام » وکانت جراحهم تتعمق أحياناً 
فى أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدءون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخلى . ولیس ف العالم من يجهل قصة آند رکلیز Androcies‏ اید o‏ + 
وكيف ألنی به إلى أسد فی الجتلد بعد أن قبض عليه » ولکن الاسد 
کا تقول القصة تذكر أن أندرکلیز أخرج فى ذات يوم شوكة من لبه ء 
فأنى أن یہ بسوء » وكيف عنى عن أندركلز بعدئذ وظل يكسب عيشه 
"T E‏ المتحضر فى Ty . CX UU‏ يطلب إلى المقضى عليه 
بالوت فی بعض الأحيان أن gie‏ تمثيلا Gil‏ دوراً مشہوراً d‏ إحدى 
الآبی : فقد يمثل دور منافسة ميديا » فرتدی ثوباً جیلا یلتہب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فیحرق حيا فوق كومة من الحطب » وقد 
جب خحصیتاہ Ule‏ کا P ds‏ ( إذا صدقنا قول ترتليان Tertullian‏ (« 
وقد مال دور موسیوس اسکاٹولا Mucius Scaevola‏ فيسط يده فوق نار 
فم حتی رق ؛ وقد يمثل دور | کارس qearus‏ فيسقط من السماء > 
لا ق بحر رحم > بل بين قطيع من الوحوش الضارية » وقد يكون 
پاسفیا Pasiphaé‏ » فيحتضن ثوراً . وألبس أحد الضحایا مرة ثياباً 
eus‏ أرفيوس Orpheus‏ ؛ وبغث به ومعه قيثارة إلى abe‏ مثاث فيه أيكة 
حياة من الأشجار وابخداول » ثم أطاشت من خبايا امجتلد على حين غفلة 
وحوش جياع ومزقه OU‏ . وصلب لص يدعى لوريوس Laureolus‏ 
فى Qj abel‏ النظارة پرویته ؛ ولالم بلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
الطلوبة جیء إليه بدب وصلطوہ عليه وما زالوا بغرونه به حتی أكله 
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قطعة بعد قطعة وهو معلق ى الصليب . ويصف مارتيال هذا النظر وصف 
المعجب به الراضى عنه . 

» روع الحادئات نی هذه الألعاب هى قتال الرجال المسلحين‎ EO ZB 
صورة مبارزات فردية أو معارك جماعية . وكان التقاتلون فى هذه‎ d ما‎ 
. الحالة من أسرى ا حروپ' ء أو المهرمين المذنين + أو المبيد العاصين‎ 
d dale من الحقوق ا لعترف ہا‎ E» وکان حق المنتصرين فى أن يقتلوا‎ 
العهود القديمة جميعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحاء‎ 
كرام حين يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فما من الموت بإرسالم إلى‎ 
اتلد . كذلك كان ا حکوم عامم فى ابمرام الكبرى يرسلون من كافة‎ 
الامر اطورية إلى رومة » فيلحقون بمدارس ا جالدین ولا يلبثون‎ aui 
بظهروا فى الألعاب > فإذا ما أظهروا فى الصراع شجاعة نادرة فقد‎ ol 
حررون من فورهم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه‎ 
الشجاءة فكانوا يرتحمون على ابقتال مرة بعد .مرة فی الأعياد والمواسم‎ 
بالاعدام € وإذا‎ d المتوالية » فإذا ظلوا أحياء ثلاث سنین استبدل الاسر‎ 
ما أرضوا سادتهم عامين نالوا حريتهم . وکانت ال رائم اتی يحكم على‎ 
i gilla » مرتكبها حياة. ا حالدین مقصورة على القتل » والسرقة‎ 
وتدنیس الأماكن القدسة » والمّرد ؛ ولکن حكام الاقالم ا حجدین کانوا‎ 
هرلا‎ Ji حرصون فى بعض الأحيان على سد حاجة الاأباطرة إلى‎ 
وکا‎ . ١۱۷١ فيتخطون هذه القيود إذا نقصں عدد ا حالدین‎ c الناس‎ 
الفرسان وأعضاء مجلس الشیوخ أنفسهم حکم علبہم أحيانآً بأن يقاتلوا فی‎ 
ا جتلد ؛ بل إن شهوة الثناء وحب التصفیق كانت فى بعض الأحيان تدفع‎ 
أفراداً من طبقة الفرساث لأن يتطوعوا هذا القتال ختارین € ومن الناس‎ 
عدد غير قلي لكانوا يدخلون مدارس الجالدين سب فى المغامرة ومغالبة الأخطار::‎ 

وقد وجدت هله المدارس فى رومة من عام ۱۰۵ ق . م: dà oi‏ 
أربع مدارس من هذا النوع فى جهد الامر اطورية c‏ عدا ما كان منہا ف 
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أنحاء Ulla‏ وكانت واحدة فى الإسكندرية » وکان للأغنياء فى ed‏ قبصر 
مدارس أنشأوها لاشہم ليعدوا فما العبيد لیکونوا مجالدين € وکانوا 
پنخذون خر چہا حرساً Lot‏ لم ی زمن السلم وجنوداً فى وقت ارب » 
ویوجرونہم لقتال فى المآدب الخاصة » ویعبرونہم لقتال فى الألعاب . 
وکان الکثر ون من بدخاون مدارس ا حجالدین UN‏ بقسمون A‏ 
١ ol Tac prs‏ یقہلوا الضرب بالعصى و gH‏ ق بالنار » والقتل عد 
السنان :6 . وكان التدريب والنظام فما صارمين » وكان الأطباء 
يراقبون م eM‏ فہا o^‏ الطعام 4 و بصفون لاطلاب أكل p‏ ليقووا 
بأكله عضلاتهم . وكان عقاب من حرج على القواعد والنظم الو ضوعة 
الاد 4 والکی 4 والسجن والأغلال ۴ و یکن طلاب e» y‏ هو لاء re‏ 
غير راضن ec? dE a‏ من کانوا بزدهون عا سرف O33)‏ 
من نصر » وكانوا یفکرون d‏ شجاعتہم اکر من تفكير هم فیا یتعرضون له 
من QV SM‏ 4 و مہم من كان يشكو أنه aj d i‏ فرص كافيه للقتال 
وکان ھولاء محقدون على LR‏ بو س "m‏ لا پکثر من إقامة الألعاب 8 Aa‏ 
كان يعزهم عن ا حطر الذى يتعرضون d‏ € ویغرہہم بركوب هذا 
اللحطر » ما سوف ينالون من الشهرة » فقد كان ا معجبون ہم يكتبون 
et‏ على جدران المبالى العامة » وكانت النساء تعشقهم c‏ وكان الشعراء 
يغنون . دحهم » والمصورون يصورونمم » والثالون يخلدون للأجيال 
ا اقبلة صور عضلات أذرعهم | سود ید یة 4 وعبوسة و جوههم ۱ الرهيية 8 
على أن مم Quis‏ کانوا o4‏ لسجنہم الطويل 4 وخیانہم الوحشیة 
الرتيبة » وما یتوقمون لأنفسهم من آجال قصيرة » ومنهم من كانوا 
بلتحخرون » وقد انتحر واحد ei^‏ بان کم نفسه be‏ كان ستخدمها 
T‏ تنظیف أعضائه السرية 2 وانتحر yp‏ بوضع das‏ بن أنضاف محاور 
عجلة تتجرك » وانتحر كثيرون منہم بشق بطونهم فى الوتلد910 , 
وكانوا فی ign‏ السابقة للقتال تولم لم y‏ طيبة ؛ فن كان منهم فظاً 


س Yos‏ د 


نحشن الطباع ملا بطنه باذيذ الطعام والشراب > ومنہم من كان يودع زوجته 
"ap‏ وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون منہم بجتمعون لیتناولوا معا 
» طعام ا حبة (agapé) t‏ . وکان ھولاء و يأتون إلى امجتلد فى اليوم . 
d dll‏ حلل فاخحرة ویذرعونه من أوله ال -آحره » Lil‏ یسلحون 
d‏ العادة بالسیوف ‏ أو الرماح » أو ا حناجر ء ویلبسون خوذاً من 
الر نز "» ودروعا » ووقایات OUS SU‏ وتروساً وجرامیق . وکانوا 
بصتفون حب أسلحتهم + فنهم آصاب الثباك الذين يوقعون خصومهم 
فى الأحابيل ثم يقضون علهم بطعنات الحناجر ‏ ومنہم من بحذقون 
مطاردة مقاتلہم بالروس والسیوف ؛ ومنهم من يرمون بالقالع » ومنهم. 
من يقاتل الواحد منہم بسیف قصم ق UIS‏ يديه » ومنهم من یقاتلون d‏ 
الرکبات » ومنهم من بصارعون الوحوش . وکان انجالدون فضلا غن هذه 
المغامرات كلها بتبارزون مثنی مثنى أو جاعات » وإذا جرح أحد 
المتبارزين جرا شديداً فى مبارزة فردية طلب من أقام الباراة إلى ER‏ 
أن يدلوا برأمم « فإذا رفعوا اام أو لوخوا بمناديلهم كان ذلك Ma‏ 
على أنهم پریدون الرحة بالحريح ؛ وإذا ما خفضوا إبامهم عرف أنہم 
بطلبون إلى الفائز أن يقتل المغلوب من فورہ۷۵١)‏ . وإذا أظهر أحد 
لمقائين أنه لا بحب أن موت آثار بذلك غضب النظارة وآثبرت حيته 
وشجاعته بوخزة بالحدید O9 ual‏ . وإذا أريدت عازر cA js‏ 
معارلك غاب یقتتل فبا ]لأف الرجال پوحشية ان وقد AM‏ 2 
ق الثان المعارك التى آعدها آغسطس عشرة آلاف مقائل اقتلوا فما 
مجتمعين . وکان رجال d‏ یاب کارون Charon‏ بنخسون من پسقطون 
فی المعركة بأسنان العصى الادة ليعرفوا هل مانوا حقا آو.آنهم یتصنعون 
الموت . فإذا حم يتصنعو نه e‏ بضريات المطارق على روونپم 
)2( هو البحار FTN d‏ اليونائية اللی ينقل بقار به أدواح اموق ف ببن E er‏ 
فى العالم السفل . Ce xl)‏ 
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وكان هناك رجال آحرون فی ثياب عطارد رسول الألهة مجرون أجساد 
الساقطن طاطیف ف الوقت الذی جمع فيه عبيد من المغاربة P‏ اب البلل 
بالدماء فى جارف ء ویفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتونة 
بعدھم o^‏ الأموات " 

وکان معظم الرومان يدافعول عن الألعاب d‏ الجتادات dox‏ إن 
الض<ايا كانوا من ا حکوم علهم بإعدام ما ارتكبوه من المرائم الشنيعة ء 
وإن ما يلقون من العذاب يحول بين غرم وہن ارتكاب أمثال هذه 
المرائم c‏ وان الشجاعة التی يدرب علہا المقضى علہم ليلاقوا ما ابطراح. 
والموت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل العسكرية » وإن اعتياد العن 
أرؤية الدماء والعارك x, AE‏ تعود الرومان مطالب ارب والتضحية 
بالنفس .. وهاهو ذا جوقنال الذى ندد بكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من غير تجریح » وأمتدح پلنی الأصغر » وهو الرجل الراق 
التحضر »> تراچان لانه عرض على الشعب مناظر تشر ف الناس . رغبة فى 
أن xa coo eke‏ والاستہزاء بالوت »)> . Ex: ob,‏ 
يرى أن الدماء ull‏ تراق ق الجنلد » أيا كان dels‏ » ہی « الدماء 
Ji‏ خيصة » الى نجرى ى عروق العامة(“ . أما شيشرون فكانت نفسه. 
تتقزز من هذه ال جازر وهو یسائل الئاس « أية تسلية بمكن أن تتسلی بها 
الروح Xu Jb‏ الإنسانية حين ترى وحشاً شریفاً يطعنه الصائد ى قلبه 
بلا رحمة € أو ترى نان $C‏ 4 وحش ضار آقوی منہ جسما ؟ ) ولكنه 
يضيف إلى ذلك قوله . « إذا ما اضطر ا جرمون إلى القتال فان العين 
لا ت د طریقة تہیٴ الإنسان للاقاة العذاب واستقبال الموت خر أ من هذه 
الطريقة O70.‏ . وأقبل ستكا على الملاعب فى وقت الظهيرة حن حرجت 
كثرة النظارة للغذاء » فهاله وحز فى نفسه أن بری مثات الجرمين يساقون. 
لینسلی من بقوا فما برولية دمائهم الراقة | 

« وأعود إلى do‏ ا «us dy » TON‏ 
بن آدميين . لقد شاهدت بمحض المصادفة معرضا مقاماً فى وقت الظهيرة 4 
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وكنت أنوقع ol‏ أرى بعض ما يبعث السرور.أو افكاهة أو يروح عن 
الس بعض متاعہا . . . وتستطيع عبن الإنسان أن تستريح به من رواية 
انجازر التى تذهب فما حياة أخيه الانسان ... ولكنى رأيت عکس هذا . 
إن هؤلاء ا حاربین T‏ وقت الظهيرة خرجون وليس علہم دروع 
من أى نوع كان » أجسأمهم معرضة للطعنات فى کل جزء من أجزائها » 
فكل طعنة تصيهم فى الصمم ed...‏ الصباح يلقون الناس أمام 
الاساد » أما فى الظهر ة فیقذف ہم أمام النظارة »> فتری اللماهير تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن یقاتل الرجل الذى سوف يقتله ۰ daa y‏ 
بالمنتصر الأخر لیقتل قتلة آخری. . . وهذه الأمور Ul,‏ تحدث والمقاعد 
تکاد تكون uo... Ut‏ الذى لا محل للإنسان 43 € بقل لعيا 
وفوا وجلبا للمسرة LOT‏ 


~o — 


re |‏ سا & 
العقائد الجديدة 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحیحة للاحتفالات الدیلیة ء 
واذلك .كانت تبدأ يمواكب فخمة وقورة ء وكان الكهنة والعذاری الڈستیة 
جتاون أماكن الشرف فی دور c Je‏ وق مضامير السباق وأمام اتلد c‏ 
وكان الإمبراطور الذى يرأس هذه الاحتفالات هو الکاهن الأكبر 
لدين الدولة . ۱ 

وقد بذل أغسطس وخافاؤه کل ما وسعهم من جهد لیعیدوا الحياة 
إلى الدين القدیم. » إلا عنصراً من عناصره وهو الیاۃ الأخلاقية الفاضلة ؛ 
وح أشن الاباطرة كفراً پذا الدين أمثال كلجيولا وئبرون كانوا يوئدون 
جميع المراسم والطقوس الواجبة ASI‏ الرسمية » وظل اللوبرسى يرقصون 
فى الشوارع d‏ يوم ex‏ > کا ظل إخوان أرقال Arval‏ ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتبنية قديمة لايفهم أحد معناها . وكان sed‏ 
بالغيب وزجر الطر من الأعمال انى لا ينقطع الناس عن .مارستما والثقة 
العظيمة مہا » وكان الاباطرة الذين یخرجون المنجمين من البلاد بستشر و نهم 
فى مهام الأمور ۰ وأدخل السح ٠والشعوذة‏ وانرافات والأوهام الباطلة ء 

والرق » والتعاويذ c‏ والتفاول » والتطر » وتفسر الأحلام فى نسي الياة 
الرومانية حتی أصبحت متا وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية لا تقل عن دراسة علماء النفس فى هذه الأيام + bas,‏ 
سُنکا آنه شاهد بعينيه نساء يجلسن على درج الکپتول ينتظرن أن يستمتع 
oe‏ چوپتر ce‏ رأين فی أحلامهن أن الإله راغب CD o‏ . ركان 
كل قتصل عتفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


ہوحنی چوفنال نفسه.» وهو الذى كان پسخر بكل ما عدا هذه الأعال « 
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قطع بيده فی تی وخشوع أعناق حملين وعجل ym‏ شكراً AU‏ على أن. 
صدیقاً له عاد من رحلته سالاً . وغصت افيا کل بقرابن الذهب والفضة € 
وكانت الشموع تضاء أمام المذابح » وقد بليت شفاه jeu‏ المقدسة و أيدمها 
وأقدامها من كثرة ما طبعه علہا الأثقياء الصالحون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا JE s‏ محتفظاً بقوته » وظل ملق AT‏ 
جدداً مثل أنو نا Anona‏ ر جامعة حبوب العام إلى رومة ) » ويبعث. 
حياة جديدة فى عبادة فورتونا Fortuna‏ وروما Roma‏ ویوید القانون » 
والظنام » والاستبداد أقوى تأبيد . ولو أن أغسطس بعث Co‏ بعد عام واحد. 
من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لاحیاء الدین قد 
مجح أعظم جاح . 

لكن الدين القديم ء رغ هذه اللظاهر ا لحارجیة € دب فيه دبيب الفناء 
من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال 
الطبقات العليا لحكامها ٠‏ بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاها لافتها . 
وأحذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب التعلمین وان كانت d‏ 
الوقت نفسه تبسط (je‏ هذه العقائد حمايتها » وم تكن كتابات لكر بشيوس. 
Lucritius‏ عدعة الأثر فى العقول ؛ نعم إن الناس i‏ یکونوا یذ کرونه ؛ 
ولكن إغفاهم ذکره لم يكن له من سبب إلى أن الانغاس فی الأبيقورية 
كان آسہل علہم من دراسة أبيقور أو شارسه المتحمس ابادئه . وم 
ae‏ الشبان الأثرياء الذین ذهبوا ليتزودوا بالدراسات العليا فی أثينة 
والاسکندر بة ورودس ما يزيد vele]‏ بالدین الرومانى وعقائده . وکان 
الشعراء اليونان پسخرون من MT‏ الرومان » وسرعان ما حذ شعراء 
الرومان أنفسهم يحلون prie‏ » فکانت قصائد أوقد تفترض أن الافة من 
نسج ایال » وكانت فكاهات مارتبال اأشعرية تفترض أن الحديث 
عنم دز ل لاجد فيه . ويلوح ol‏ أحداً i‏ يشلك من هذا أو پعترش ‏ 
عليه » وقام شخص وطرد Ulo‏ من السرح بعد أن انبال We‏ ضرباً 
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بالسياط » وجاء آخر فثل چوپٹر وهو بوصی بوصيته استعداداً للموت ,CYO‏ 
ولاحظ چوفنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده حمسة قرون ؛ وما نلاحظه 
نحن بعده Ue‏ عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف النث فی الایمان(۳۹٩‏ . وحتی شواهد 
القبور نفسها تقرأ علا ما يدل على ازدياد التشکك فى الدين وعلى الانغاس 
الصريح فى الشبوات . فقد کنبت على واحد منها هذه العبارة : «۸ أكن > 
aa‏ كنت » ولست بکائن » ولا dU‏ » . وكتب على شاهد آخر :م أكن 
قد وجدت € لست موجودا ۰ uoc‏ € وعلى شاهد ثالث : 
۱م یکن لی إلاما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت انی » CO‏ . وکتب 
على شاهد آخر : « لا أومن بشىء وراء القر ؛ . ویو کد شاهد غيره أن. 
« ليس c‏ جحم ولا كارون » ولا سريس mm . € Cerebus‏ 
قلقة كدرة : « لا حاجة لى الآن بأن أخشى لحوع ؛ ولا حاجة لى OU‏ 
دی الریع » ولقد تحررت من وجع الفاصل على الأقل ۷ . وکتب شخص 
نکد من آتباع لكر يشيوس عن جثته الدفونة بقول : إن y‏ العناصر التى تکونت 
منها تعود مرة أخخرى إلى آصوها « إن الحياة عارية تعار للانسان » ولیس 
ی مقدوره أن يحتفظ مها إلى أبد الدهر » وهو إذا مات برد ما عليه من دين 
إلى الطبيعة ”سڈ 

لکن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل Je‏ الإيمان > وم 
بجد ذلك ا جتمع بين ملذاته كلها سعادة ما » بل سئم ما فيه من تنعم > واستنفد 
قواه فیا ساده من دعارة » وظل الفقراء والاغتیاء على السواء po‏ ضين E‏ 
والحزن والموت» وم تستطع الفاسفة میم أنواعها » وخاصة تلاك العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الزواقية » أن تہب الرجل العادى إيمانا يخفف عنەشعورہ بفقره » 
ويشجعه على تہذیب خلقه c‏ ويواسيه فى أحزانه » ويبعث الأمل فى قلبه. . لقد 
كان الدین.القدیم بوٴدی الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » و عجز عن 
أداء الوظيفتين الأخر ہین . ذلك أن الناس كانوا يحتاجون إلى وحى يوحى إلهم » 
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ولکن الدين لم eee‏ إلا طقوساً ومراسم ؛ وكانوا يطلبون خاوداً وحياة . 
بعد الوت » ولكن دینہم جاء ے بدل هذا بألعاب . كذلك شمر الئاس 
الذين جاءوا p‏ بلاد أخرى fase‏ أو أحراراً” هم حرومون من هذه 
الغبادأت القومية » ومن أجل هذا جاءوا معهم بآفتهم ء وأقاموا ها هيا كل 
خاصة ما » ومارسوا شعائرهم الخاصة € وغرسوا d‏ قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت بن عقائد الفانحین Ol],‏ المهزومين حرب لم تنفع فما 
أسلحة المحافل الرومائية € وكانت حاجات القاوب هی الٹی قررت لمن 
یکون الفوز . 

وجاء الأرباب ال حدد مع أسرى ا حروب ء ومع اہ:ود العائدين من 
ميادين القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هیا کل d‏ 
پتيولى Puteoli‏ ۰ وأستيا Ostia‏ ورومة لیعبدوا فما آلتہم التقليدية . 
وكانت ا حکومة الرومانية تنظر إلى هذه الآديان الأجنبية نظرة التسامح فى 
العادة + ذلك أنہا لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان d‏ 
عباداتہم « ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دینہم الذى جاءوا 
به معهم أفضل من تر کهم بلا دين . وكانت تطلب ecl‏ ف نظير هذا أن 
يكون كل دين أجنى منساحاً كذلك مع غيره من الأديان » وأن تتضمن 
طقوسه ما يشعر با حضو ع إلى « عبقرية » الإمبراطور c‏ وإلى الاإمٰة « روما » 
ليعروا بذلك عن ولائہم لدولة + وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية » وكانت قد استقرت فی رومة » فأضحت هی الأديان 
الكبرى المنتشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن بهذب هذه العبادات الشرقية 
7 القیود الفروضة على عبادة الأم العظمى وا للرومان أن يكونوا 
كهنة ها وقائمين عل خدمتها» وقرر فا عیداً رمیا حوالى الاعتدال الربيعى 
oe‏ ه و ۲۷ مارس . وکانت منافستبا الکری ف القرن الأول cM‏ 
هی إیزیس الصرية ELA]‏ الأمومة » والإخصاب » والتجارة وکانت 
اکومة قد حرمت الرة رمد الرة عبادة هذه ا الأجنية فی رومة + 
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ولكنها لم تكن تلبث أن تعود بعد كل تحريم OY‏ تقوى عبادها كانت 
أقوى من سلطان الدولة > وأيد كلجيولا استسلام الدولة ها بأن شاد U‏ 
من الأموال العامة e Lo‏ فخا فى ميدان المريخ . واشترك 91 Otho.‏ » 
ودومتيان فى الاحتفالات الإبزيسية » ومشی کومودس عارى الرأس خلف 
كهنتها يمسلك بيديه فی خشوع مثالا لأنوبيس Anubis‏ القرد له المصريين . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى عاماً بعد عام ۰ فجاءت من dm‏ 
إيطاليا عبادة فیثاغورس — وهى الاقتصار على أكل احضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هر پولیس AM! Hierapolis‏ 
coe‏ هعونو به اش d a‏ هک دار peel AIL Ol‏ کا جا 
Aziz PE n le^‏ المعروف » بزيوس دلوکی t Dolochi‏ وغره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة ۰ pp‏ 
وما زال عبادها يقوون حتى kel‏ العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
« بعل » السوری وتسمی بامم إلخبالس Elagabalus‏ — عاہد له الشمس , 
وجاءت من پارثیا عدوة رومة عبادة Ai]‏ من لفات الشمس هى مثرا 
٠ Mithra‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى الحرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب ا حر على الشر . وكان فى هذا الدين 
کشر من صفات الرجولة » وغذا كان آکنر أنصاره من الرجال لا من 
النساء » وأعنجبت به الفيالق الرومانية مرابطة عند الحدود الثائية حيث 
کان يصعب عام أن يسمعوا أصوات آهنم القومية . وجاء من بلاد 
لبود eed‏ ہو à‏ له الموحدين الذين لا يقبلون ممه شریکا ؛ والذى كان 
دینه يتطلب من أهله حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
فم قانونا أخلاقيا صارماً » وأكسهم شجاعة كانت هم t‏ فیا نزل 
ec‏ من حن c‏ وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين الہود الرومان آتباع هذا الدين طائفة d‏ تكن 
قد تمزت بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه واللی بعث حيا . 


Ue U'‏ سم 
القانو نالر و 7 
5 ق die.‏ ۲ء 
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AMI‏ عون العظام 


كان القانون أحص خصائص الروح الرومانية » وأبق مظهر من 
مظاهر ها وكانت رومة مضرب الثل ی النظام تھا كانت بلاد الو QU‏ مضرب 
المثل فى ا حربة ء ولقد أورئتنا رومة شرائعها » وتقاليدها الإدارية لتكون 
هی سس النظام الاجتاعى » کا أورئتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة 
اللعن كانتا أساس الرية الفردية . es‏ ما يحب على الساسة ورجال 
és‏ هو أن يجمعوا بين هذين الأراثين ا ختلفین المتنافرين ويوحدوا بينهما. » 
ویولفوا من نغاتهما التعارضة المنشطة نغا موتلفاً ماسجا 

ولد كان o Ul‏ هو أساس التارپخ الرومانی iiie)‏ ؛ فد كان من 
الستحیل أن نفضل هذا عن ذاك » ومن أجل هذا لن یکون:هذا الباب من" 
أبواب الكتاب إلا مكلا لما سبقه وما سيعقبه من تفصیاذت ء ولن يزيد على 
لبنات متفرقة فى صرح الحضارة الرومائية . والدستور الرومانی يشبه الدستور 
الريطاق ب فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد الخلدة النى يتقيد ہا 


(م) ليس فى هذا الفصل نفع لرجال القانون و لیس فيه لذة لغيرهم . 
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الناس » بل كان ساساة متتابعة من السوابق ترشد وتوجته » ولکنبا لا تمنع 
التغيير . فکلما زاد الثراء ونعقدت أساليب الحياة » أصدرت الجمعيات 
وأصدر الحکام والزعاء » قوانين جديدة » وسايرت الشرائع الإميراطورية 
فى نموها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الإمبراطوریة لاحقتها 
القوانين d]‏ الحدود الجديدة » وتطلب تعلم* رُجال الا نرق ول شاد 
القضاة » وحاية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة ء تطلب 
هذا تنظم الشرائع وصیاغتہا فى صورة مرتبة يسهل معرفتہا والوصول إلما . 
و eu‏ كانت الاضطراباتالتى حدثت عقب ثورات uil‏ جراكس وماريوس 
على أشدها قام پپلیوس موسیوس اسكاقولا Publius Mucius Scaevola‏ 
( الذى ولى القنصسلیة فی عام ۱۳۳ ق . م ) وابئہ کونٹس 
Quintus‏ ( وقد ول القنصلية فى ده ق . م ) وبذلا جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانن رومة صياغة يسمل فهمها . وكتب شيشرون » وكان من 
تلامیذ ر 7 آخر يدعى کونٹس موسيوس اسکافولا ( وقد ول القنصلية 
عام ۷ , م ) ء رسائل بليغة ق فلسفة القوانن » ووضع مشروع 
قوانی مثالية یقصد ما الاحتفاظ باائروة الطائلة التى حمعها وبالدين الذى 
en‏ . وخلقت ER‏ المتذاقضة التى سنہا ماریوس وصلا » وسلطة عی 
المطالقة النى لم یکن m‏ مثیل من قبل » والشرائع الثورية ای و 7 
Lad‏ » والدستور الحديد الذى وضعه أغسطس ؛ خلقت هذه كلها 
مشا كل جديدة للعقول الى حاوات أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
e‏ > وأخذ الشترع النابه أنتستيوس لبیو Antistius Labeo‏ يندد عا d‏ 
القوانن من اضطراب وفوضى « وبعان أن المراسم التى أصدرها قيصر 
وأغسطس مراسم باطلة CN‏ مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . وم يكن 
فى مقدور عقول الأفراد أو ساطة احا کم أن تقبل هذه القوانين ابلحديدة 
إلا بعد أن وطدت الزعافة سلطته! باستخدامالقو ة أولا وبسلطان العادة فيا بعد . 
ویعود الفضل إلى القرنين الثانى والثالث من التاريخ الميلادى فى وضع القوانين 
to)‏ ع جع - ملد ۲ ) 
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الرومانية فى الغرب فى صورعا النهائية ‏ وهوعل لا يقل خخطراً عن صياغة. 
العلم والفاسفة لى بلاد QU JI‏ . 

وى هذا ا جال Lal‏ كان قيصر هو الذى حدد المدف المقصود » 
ولکن ابلهود الحقيقية التی بذلت لتحقيق هذا ا مدف d‏ تبدأ بالفعل إلا فى 
ed‏ هدریانل ( ۱۱۷ 1 ( 4 et AA‏ هذا الإمراطور س وهو ارف الأباطرة. 
كلهم تعليا ‏ حوله طائفة من فقھاء القانون وألف منم مجلسه الخحاص € 
وكلفهم أن يستبدلوا بمراسم الريتورين التناقضة « مرسوماً خالداً ) پلنز مه. 
فى المستقبل جميع القضاة فى إيطاليا . ولعل الذى أوحى إلى هدريان بإصلاح 
شرائع رومة و تلسیقھا هو sul TE I‏ رحلاته الکشر ة على دساتر المدن 
اليونانية فى آسية وإبطاليا ؛ ذلك أن هذه الدن قد أنشأت de‏ توالى الأيام 
طائفة راقية من القوانين الى e‏ شئوتما البادية c‏ وان كان الیونان بو جه 
عام لم يخرجوا بعد أيام صولون کتاباً فى القانون يعد من الآيات اللحالدة فى 
هذا الوضوع . وواصل الأنطونيون خلفاء هدريان هذا التقدن » وكانت 
الشبرة النصف الرسمية التی تتمتع مها الفاسفة الرواقية ما جعل لليونان أثراً 
حیقاً فى القوانين الرومانية . فقد أعلن الرواقپون جهرة أن القوائن يجب 
أن تتفق مع المبادئ الحلقية ce uli‏ وأن ابر RAS ic‏ فى نية المرء لا فى 
نتیجة عله . وقد أمر آنطونیوس » وهو ثمرة من مار المدرسة الرواقية » 
أن يفسر الشك مصلحة التبم » وأن بظل الإنسان I‏ حنی تثبت OX]‏ 
— وها مبدآن من أرق المبادئ فى قوائن البلاد التحضرة . 

وقد نبغ d‏ فلسفة القانون عدذ كبر من العبافرة جاء بعضهم ی زار 
بعض ۰ وكان من e‏ العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . 
ومن هولاء العباقرة سلقيوس بو لیانس Salvius. Julianus‏ ^ روماق أفريق 
المولد أظهر من ابد وغزارة العلم حبن كان يعمل مستشارآ قانو UG‏ لامر اطور 
ما حمل مجاس الشروخ على أن بقرر أن. يكون مرتبه ضعنی المرتب الخصص 


بت ٣۳۹س‏ 


. هذا المنص ب عادة واشتہرت فتاواہ بوضوحها وسلامة منطقها 6 و X2 MA‏ 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكان هو الذی صاغ المرسوم 
البريتورى الدام حن كان أشهر الأعضاء البارزين فى مجلس هدريان .. 
وهناك مشيرع آخر يدعى جايوس Gaius‏ لا تعرف عنه غير اسمه . وقد 
عثر نيبر Neioum‏ عام ۱۸۱۲ م على Uy‏ » مكتوبة على ورق وفوقها 
مقالات لچروم Jerome‏ » وهی الآن کل مرجع يعتمد عليه فى دراسة 
الفرائەن (all‏ سنت قبل عهد چستنیان . وقد صدرت هذه « الأنظمة » حوالى 
عام Er‏ م » ول یکن یقصد ما أن تکون عملا إنشائياً جدیداً » بل كانتة 
كتاباً مدرسيا أوليا للطلاب والدارسين ء فإذا رأينا نحن آنا آیة من آيات. 
العرض الاظم » فی وسعنا أن نتصور العقلية ابلبارة التی كان يتمئع با 
أولئك الرجال الذین تلخص هذه الرسالة كتهم . وبعد سن سنة من ذلك. 
العهد أو صل بایان يولس Papinian Paulus‏ و آاپیان Alpian‏ 43 القانون 
الرومانی إلى ذروته ؛ وبینا كان تنفيذ القوانين خر صریماً لمنف والفوضى 
اصاغہ Olla‏ العالمان (abl. ABl.‏ متسقة ifie‏ من التناقض € ول Cub‏ 
هذا العلم أن هوی پعدها فى غرة الخراب الشامل ۔ 
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yum‏ 
مصادر القانون 

کا أن مصطلحات العلم والفاسفة مأخوذة فى الأغلب الأعم من أللغة 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » كذلك ad‏ القاتون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللانينية . وكان الافظ الدال على القانون ق هذه الاغة 
هو ius‏ أى العدالة أو الحق ؛ أما كلمة lex‏ فقد كان معناها القائرن 
OD UI‏ . وقد وصف فقه القانون فی Lax‏ جستنيان ( 8ه م ) يأنه 
عم وفن معا :و علم العدل وغير العدل ٤‏ وو فن تدبير ما هو ge‏ 
ومقسط » وكانت كلمة ius‏ تشمل القانون غير المكتوب أو العادات ا مرعیة 
الى تحوى القانون المكتوب نفسه c‏ وكان هذا القانون الکتوب يتكون من 
٥ء ius‏ — أى « قانون ا مواطدن ) الرومان ( « ius gentium‏ — أى 
و قانون الأمه » . وكان القائو dallo‏ وقانون المواطنين يسمى «القانون العام» 
إذا کان ales‏ بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و «.القانون الخاص » 

إن كان doc»,‏ العلاقات القانونية ہن المواطنين بعضہم بعضا . 
والقانون الرومانی بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر : )١(‏ فنی عهد 
الجمهورية كان الصدر النہائی للقانون هو رادة المواطنين يعيرون عنها d‏ 
الجمعيتين العشرية والثوية بلفظ leges‏ وف اب حمعية القبلية plebisuta m‏ 
( :قزرت العامة» ) . ولم یکن مجلس الشيوخ بقر اللجيس eges‏ إلا إذا عرضت 
de‏ ابلحمعیتِن مصحوبة با مراسم القررة وعرضہا علهما موظف eS‏ مرتبة 


à Gesetz, Recht فی اللغة الفرنسية وعبارق‎ loi droit وازن هذا بعبارق‎ (e) 
, اللغة الألمانية‎ 


vr 


أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق جلس الشیوخ والجمعية على ]33 قائون 
من al‏ انن del‏ ن Senatus Populusque 5 eh‏ 

(Y)‏ وم يكن جلس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية ى عهد 
الجمهورية حق إصدار القوائن ؛ أما قراراته المعروفة باسم « استشارات 
الجیوخ 4 senatusconsulta‏ فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجہات > ثم أوامر » ثم صار ها 
فى عهد الجمهورية المتأخرة وى عهد الاسر اطورية قوة القوانين . وكان 
جموع الفوائن التى أجازتها الحمعیتان 0 الشیوخ d‏ خلال ستة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل ابلخارف من الشرائع التى تصدر ها 
الدول فى الوقت الحاضر . 

edicta وکانتا حاجة إلى القوانن‌الصغر ىأو الخاصة تسدها الأوامر‎ )٣( 
ذلك أن کل حاکم جدید للمدينة‎ . "ET, ای يصدرها موظفو ا جالس‎ 
edictum praetorium کان يصدر فی بدء قيامه بمهام منصبه أمرآً بريتوريأ‎ 
ويعلن فيه المبادئ‎ c يذيعه مناد فى السوق العامة وبنقش على أحد اب حدران‎ 
d والحکم بن الناس عقتضاها‎ Ce القانونية الى ینتوی ا اکم العمل‎ 
خلال السنة التى يتولى فما منصبہ . وكان فی وسع القضاة التنقلن‎ 
هذه‎ Jil fad وحكام الولايات أن يصدروا‎ praelores peregarini 
E القرارات . وم يكن يسمح للر بتورین بمقتضی سلطة الحكم اخولة هم‎ 
يفسروا القوانين القائمة فحسب » بل كان م فوق ذلك أن یسنوا قوانن‎ 
جديدة . ومذه الطریقة كان القانون الرومانی يجمع بين استقرار الشرائع‎ 
الأساسية ومرونة الأحكام ابر يتورية . وإذا انتقل قانون أو انتقلت فقرة‎ 
مرات كثيرة‎ adi من فقراته من مرسوم پریتور إلى مرسوم البريتور الذى‎ 
ius honorarium e الأساء المعروف‎ o jul أصبحت جز ءا لا يتجزأ من‎ 
حتى حل « قانون المناصب » قبيل عهد شيشرون عل الحداول الائی‎ 
عشر » وأصبح هو النص الرئيسى للأوامر القانوئية فى رومة . على أن‎ 


— Y^£— 


الریتور كشيراً ما كان يالف المبادئ التى جرى علہا سابقة € ويصدر من 
الأحكام ما بناقضہا کل الناقضة فى بعض الأخيان ؛ وہذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتعسف d‏ الأحكام إلى المساوئ الطبيعية الى لا يخلو منها أى 
نظام قضائی يتبعه بنو الانسان + وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسى 
ius honorarium‏ كله ف مرسوم دام لايستطيع تغيير ه إلا الإميراطور نفسه ۔ 

(f)‏ وأصبحت jil ost à‏ عماء constituiones principum‏ نضہا 
فى bli o dl‏ مصدراً آخر من مصادر القانون . واتخذت هذه القوائن 
أربعة آشکال abe‏ را ققد كان از عم یصدر مراسم بو ضف کونه 
صاحب منصب ف Xu‏ » وکانت هذه ال اسم نافذة ى الإمراطورية 
كلها » ولكن يلوح أنها كان ببطل مفعوطا بعد وفاته . (ب) وكان 
لأوامره decreta‏ يوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة 
لقانون . )2( وکانت ردوده زونه rescripta‏ أجوبة ما بوجه 
إليه من الاستعلامات . وکانت هذه الأجوبة تتخذ فى العادة شکل رسائل 
epistulae‏ آر إحابات قصيرة subscriptiones‏ ) تكتب نحت ) سوال 
أو ملتمس . وقد ضعت الرسائل الحكيمة الحامعة الى رد le‏ هدريان على 
ما يطلبه موظفو الحكومة من رشادات إلى قوانين الامبر د ية » وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاتہ بزمن طؤيل . 7 وكانت عهود الأباطرة 
mandata‏ هى التوجہات الى یصدرونہا للموظفين »> وقد تکون من هذه 
العهود على مر الزمن كتاب كبر من القانون الإدارى . 

)0( وكان من المستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسن. القوانين 
الجامعة المعروفة responsa prodentium eh‏ . ولقد كان من eu Je!‏ 
بلا ريب أن يجاس العلماء الأعلام من المشتر عبن على كراسى فى السوق العامة 
(أو فى پیوتہم کا كان يحدث ف العهود المتأخرة ) ويصدروا فتاوی قانولیة 
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لكل من يريد استفتاءهم »> وكانوا ينالون فى بعض الأحيان de‏ علهم 
مكادات من طريق غير مباشر . فكثيراً ما كان احامون أو قضلة الباديات 
بأتون إلهم لیمتشیروم فى مشاكلهم القائونیة . وكانوا يفعلون ما یل 
كبار الحاخامات الہود من التوفيق بين ال تناقضات » ویمددون ما بن 
القوانن بعضها وبعض من فروق دقيقة c‏ ويفسرون القانون القدیم با يلاثم 
حاجات الحياة القائمة T PIT‏ اذ يلاثم ظروفها السياسية ۰ أو بوفقون 
بينه وبين هذه الحاجات والظروف . وقد أضحى لأجوبتهم الکتوبة بحكم 
العادة غير المکتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانين نفسها . وجعل أغسطس 
هذه .الفتاوى كل ما للقوانن من قوة إذا تو افر فما شرطان : ul‏ أن 
یکون المشنرعون قد تاقر ۱ من الاممر اطور حق اصدار النتاوى القانونية 
ius sespondenti‏ وثانہما ol‏ ترسل Re NE‏ محتومة إلى القاضی العروضة 
عليه القضية الصادزة فما الفتوی . ول بحل عصر چستنیان gm‏ أضحت 
هذه الإجابات أو الفتاوی القانو نیڈ مصدراً واسعاً للشرائع وآداما » ومعينا 


لاينضب استمد منه a Lad‏ و گناب قو t‏ وكان ادا لها . 
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"M e 
عل اٹ‎ 
قانون الأحوال الشخصية‎ 


بقول ماريوس المعروف بدقته إن القانون كله olas‏ إما بالأشخاص » 
وإما alu‏ » وإما با لمرافعات؟) . وكانت لفظ persona‏ أول آلامر 
تعنى قناع المثل » ثم صار معناها بعدئذ العمل الذى يقوم به الإنسان فى 
الحياة » ثم بات معناها آخر الامر الشخص نفسه — Vl,‏ قصل Me‏ 
التطور آننا لانسطيع أن نعرف شخصاً ما » بل كل الذى نعرفہ هو ما يقوم 
به من أعمال » أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانون الرومانى هو المواطن € وكان تعريفه 
عندهم هو أنه الشخص الذى ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولد” 
أو التببى » أو ell‏ أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق 
علهم هذا التعريف ینقسمون ثلاث درجات : )١(‏ الواطنن الكاملين 
الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة : Gm‏ الاقتراع (ius suffragü)‏ € وحق 
التوظف Gus honorum)‏ » وحق الزواج من حرة عو لدها ius conubü‏ « 
وحق الدخول فى تعاقد نجاری محميه القانون الرومانی (ius commercü)‏ . 
»(Y)‏ المواطنين الذين لاحق لم T‏ الاقتراع ۱ وم الذین يتمتعون A‏ 
از واج والتعاقد » ولکنہم لا حق لم ف الاقتراع » ولا d‏ تولى المناصب . 
(Y)‏ عاتبق الذين يتمتعون بی الافتراع والتعاقد ولکنہم لا حق لم d‏ 
الزواج بحرة أو فی تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق یضمنها له القانون الشخصی ولا 
بشا رکه فہا سواه ؛ كحق الأب على i potestas) aci‏ 3 والزوج 


على زوجته (manus)‏ » والالك فى ملكه ومنه عبیده (dominium)‏ « 
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وحق الرجل الحر على غيره )13 تعاقد معه (mancipium)‏ . وكان ثمة نوع 
eT‏ من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول فى الحظرة 
اللائينية Latinitas‏ أو ius Latü‏ » تمتحه رومة p‏ ار من سکان الدن 
أو الستعمرات المفضلة ويعطهم حق التعاقد ولكنه لا يعطهم حق التزاوج 
بائرومانیات ٤‏ وينال به كبار موظفہم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حين تتبى مدة تولهم مناصمم . و كان لكل مدینة فى الامر اطورية مواطنوھ 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من ال ممبزات الفذة هذه 
الإمبر اطوریة أن الشخص بستطيع أن يكون مواطاً لعدة مدن فى ,23 
واحد ء وأن يستمتع فما e‏ بالحقوق الدنية . .وكانت al‏ ميزة يستمتع 
مها المواطن الرومانی هی حاية القانون لشخصہ » وملكه وحقوقہ ء وأمنه 
على نفسه من التعذيب أو العنف فی أثناء حاکة . وکان .من مفاخر القانون. 
الرومانى أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ويل الأب المواطن فی الاهمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون ف 
الأقالم الى كانت خاضعة فى الأزمئة القديمة لسلطان العادة سباً فى إضعاف. 
تحقوق الاباء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن S‏ على ما بتى له من منلطان 
إذا کرنا أنه ox‏ حرج آولس فلٹیوس Aulus Fulvius‏ لینضم dl‏ 
جیش كاتلين Catiline‏ استعادہ أبوه وقتله . على أننا نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان 
الحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دخلت الأسرة <ين غادرت الدولة . 
لقد كان الاباء هم الدولة فى با كورة عهد ابلمهورية > فکان روساء الاسر هم 
الذين یکونون الجمعية القبلية » وأكير الظن أن رؤساء القبائل .هم الذین 
كانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طریق الأمر 
والقبائل حن کثر عدد السكان واختلفت dl‏ ؛ وأصبحت الیاة اکر 
حركة Law,‏ > وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد 
والقانون محل القرابة والمكانة الاجتاعية والعادة“ . فنآل الأبناء من ecl‏ 
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نصيباً dal‏ من ا حریة » کا. ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من الاعات . وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لانه أساء 
معاملته » وأن هدريان سلب من الأب حقہ فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الق إلى ا حا کم » ومنع آنطونیفس uU‏ من أن يديع أبناءه Oe‏ . وكانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه الساطات القدیمة على حوادث 
فردية نادرة . ذلك أن القانون يتزع على الدوام للسر ببطء خلف التطور 
الأخلاق ء لا لأن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على 
أن من الحكمة أن. نجرب CJUI‏ الخديدة Ue‏ قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع . 
وكانت: المرأة الرومانية تحصل de‏ حقوق جديدة كاما فقد الرجل 
حقوقاً قديمة » ولكنها كانت من الهارة بحیث تستطيع a‏ لان loss‏ 
ہستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع ا مھوریة 
ui YS‏ ولا حق ھا على تمسپا sui iuris‏ » مطلقا بل أنه على الدوام 
خاضعة لولى من الذكور . وق ذلك پقول جايوس : « توجب عاداتنا على 
النساء الرشيدات أنفسہن أن يبقن تحت الوصاية AL‏ عقوهن » ° . 
ثم زال القسط الا کر من هذه الوصاية فى عهد ابلحمهورية المتأخر وی عهد 
الامر اطورية » وكان سیب زواله مقاتن الأساء وقوة إرادتهن ٤‏ واستجابة 
الرجال هذه الفاتن وهيامهم بالتساء . فكان جتمع الرومانی من أيام کانو 
الا کر إلى أيام کو دس Commodus‏ خاضعاً لسلطان النساء » وان کان من 
الناحية القانونية خخا بویا » وکات یسوده کل ما كانت تان به سیادتین 
على إيطاليا فى عهد النہضة أو الندوات الفرنسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقزت قوانن أغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعض‌الاقرار بأن رفعت 
الوصاية عن كل اراد ولدت ثلائة Oe util‏ . وأصدر هدر بان 
» مآ پجعل من .حت النساء أن يتصرفن نی أملا كهن elus‏ شروط أن 
يحصان قبلل ذلك على موافقة أوليائين: > واکن الإجراءات الفعلیة لم تابث 
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أن استغنت عن هذه الموافقة . وم یکد ez‏ القرن ell‏ حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن ا t Sl‏ من الأساء متی نجاوزن 
اللحامسة والعشرين من العمر . 

وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
Oe Ls‏ + وكان الزواج الذی يتطلب احتفالا con farreatio Lu»‏ وقشكلك . 
(50م) مقصوراً على عدد قليل من الأسر الى يتألف من آبائها مجلس 
الشيوخ . وبتى الزواج بالشراء EG (Coemptio)‏ من حیث الشكل € 
فكان العريس يؤدى ثمن العروس بأن يزن فى مزال آساً أو سبيكة من- 
p‏ نز أمام خمسة شهود بعد موافقة vel‏ آو و ل . غير ol‏ معظم الزواج 
أضحى وفتثذ زواجا بالمعاشرة (usus)‏ . وكانت الزوجة تتجنب الحضوع 
لحق زوجها ق تملكها Ol (manus)‏ تغيب عن بیتہا ثلاث d JU‏ 
كل عام + وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائتها . بل إن الزوج 
فى واقع الأمر كشراً ما کان يسجل أملاكه باسم زوجته تهرباً من قضايا 
التعويض عن الأضرار أو العقاب على OD SRI‏ . وكان ,فى وسع کل 
من الطرفين فسخ هذا الزواج الذى يتسلم فيه الزوج ز وجتہ أو آملاکها 
sine manu‏ متی أراد » أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج 
وحده هو الذى يق له فسخه : وظل الزنى من el dl‏ الصغرى إذا ارتکبه 
الرجل » أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من اہرائم الکبری ضد أنظمة 
الملكية والمراث » ولکن الزوج لم Ga‏ له وقتئذ حق قتل زؤجته إذا 
ضیطها متلبسة يجريمة الزنى » بل أعطى هذا الحق لابها اا وللمحاكم 
فعلا . وكان عقاہا هو اللی . وكان القانون یعرف بالتسرى بدیلا من 
الزواج 00 3 ول يكن از للرنجل أن تكون له خطبتان فى وقت 
واحد » وم يكن أبناء السراری یعدون أبناء شر عيين أو جعل o é‏ 
الارث . ومن أجل ذلك كان اتخاذ السراری آمراً Ce‏ كل الحب للرجال 
الذين يتكالب علہم من يسعون لأن يوصى لم بأملاكهم . فاتخذ 
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فسپازیان » وأنطونيفس پیوس » وماركس أورليوس هم سرارى يعيشون 
معهن بعد آن ماتت آزواجهم(۱) . 

وحاول الفانوں أن يشجع الأبوة بن الأحرار » لکنه لم یفلح فى ذلك 
إفلاحاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الآبناء إلا إذا كانوا مشوهن أو 
مصابين بمرض مستعص على العلاج . وكان عقاب من يحهض حاملا أن 
us‏ من البلاد ol,‏ تصادر آملاکه » فإذا مانت ا حامل نتيجة لهذا العمل 
عوقب بالاعدام(۳٩‏ . على أنه كان فى الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين 
فى ذلك الوقت کا یفلت من يرتكب هذه ال حرائم الان وكان الأبناء V‏ كانت. 
سنهم يبون تحت سلطان أبہم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من سیطرته بحكم القانون » أو شغل الابن Lan‏ وميا » أو صار cas‏ 
أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها علا وعلى ماما » أو أضحته 
عذراء : فستية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية atl‏ بلحدم O0‏ > 
وقد أعفت شربعة أغسطس مکاسب الابن من ابندية أو من توليه منصباً 
غاما » أو کهنوتیا ء أو من الاشتغال بإحذدی المهن الحرة أعفتها من الحضوع 
لقانون القديم الذى كان يجعل هذه الکاسب كلها من حق الأب + وكان 
لايزال. من حق الأب أن یبیع ابنه (Mancipium)‏ ؛ ولكن حاله تلك 
كانت تاف عن حال الرقيق فقد كان #تفظ با له من حقوق مدنية م 

أما العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق « والحق أن 
4 الرومانی كان do»‏ أن يطلق ale‏ لفظ شخص: person‏ 4 
ثم خرج el‏ من هذه الورطة 7 شاه « إنسانا غير شخصى ٩‏ م 
ول يبحث جايوس فى أمره تحت عنوان قاثون الأشخاص إلا Lr‏ 
وقع فيه أدى إلى Ma‏ الإنصاف غير المقصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فكان بعد العبد من قبیل المتاع ores‏ فلم يكن ge‏ له أن بمتلك ۰ أو 
يرث ؛ أو بورث ؛ ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجا شرعيا » وكان ab‏ 
كلهم يعدون أبناء غير شرعيين : كما أن أبناءا à M.‏ كانوا يعدون كلهم 
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عبيداً ولو كان e»‏ من الا حرار 2 . وكان ف وسع السيد أن يرتكب 
الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير أن نالوا تعویضاً قانونياً » ول يكن 
فى مقدور العبد أن يقاضى من بوذیه أمام E‏ » وكان الذى e.‏ له أن 
یقاضی من يتسبب فی إيذاء العبد هو سيده . وكان طذا السيد فى عهد 
ابلمهورية أن بضربه ؛ وپسجنه » ويحكم عليه أن پقاتل الوحوش d‏ 
ا جتلد » ویعرضه للموت جوعا » أو يقتله اسبب أو لغر سبب ومن غير 
أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام الکون من ملاك العبيد . وإذا ابق 
عبد ثم ue?‏ عليه كان فق مقدور سيده أن يكويه بالنار أو یصلبہ c‏ وكان 
أغسطس يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألفاً من العبيد الأبقن » وأنه صلب 
كل من لم يكن له مالك بطلبه(۱) . وإذا ما استفز العبد عمل من هذه Ji‏ 
أو غيرها فقتل سيده » قضى القانون بأن يقتل حميع due‏ القتيل ؛ ولا أن 
قتل الوالى بدانیوس سکندس Pedanius Secundus‏ ق عام ۱ وحكم على 
عبیده الأربعائة بالإعدام » احتجت آقلية من أعضاء مجلس الشيوخ d^‏ 
هذا الحكم c‏ وطلبت جماعة غاضبة فى الشارع باستعال الرأفة » ولکن انجلس 
أصر على das‏ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون VE‏ على نفسه من 
عبیدہ إلا Pe‏ هذه «CU Lal‏ 

وما يذكر بالشكر للإميراطورية أو لانقص فى موارد العبيد — أن 
أحو الهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً فى age‏ الأباطره . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن کلودیوس حرم قتل العبد الذى لا برتجی منه نفع » وأمر أن 
پصبح العبد المريض الطريد بعد شفائه حرا من تلقاء ننمسه . وحرم 
قانون يترونيا c Les Petronia‏ فى عهد نيرون على الأرجح » على الأسياد 
أن كوا على العبيد بأن بقاتلوا فى ا جتلد إلا إذا وافق على فلاف 
موظف كين : وأجاز نرون للعبند الذی أسيثت معاملته أن يلجأ 
إلى تمثاله Pr‏ من pos Cas Pus‏ فى شكاوى أمثال هذا العيك — 


وكان ذلك تقدما متواضعاً بدا لرومة كأنه انقلاب ثورى ء لأنه فتح 
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وحرم هدربان ملا العید مما كان e‏ دن Ya‏ قتل عبيدهم دون موافقة 


الحکام » وأجاز أنطونینس پیوس العبد الذى أسيئت معاملتہ أن پحتمی فى 
أى معبد ء وقرر أن یباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه لحقہ 
ضرر . وشجع ماركس أررليوس الأسياد على أن يعرضوا على .انحا كم 
ما طقهم من الأضرار على أيدى العبيد » بدل أن يقتصوا منهم بألشہم . 
وكان يرجو أن يحل القانون والحکمة ade‏ الطريقة عل الوحشية والانتقام 
الفر دى . وآخر ما نذکره من الاصلاحات أن مشترعا عظها فى القرن . 
الثالث هو أيليان Uplian‏ جهر d‏ يجرئ على الجهر به إلا عدد قليل من 
الفلاسفة » وهو أن و الناس أكفاء مک قانون الطبيعة OD‏ . وقال غنره 

ن الشترعن إن من القواعد الفررة أنه إذا كان ثمة شلك فى أن رجلا ما 
حر -1 عبد كانت الشكوك كلها موكيدة Ae‏ رہ2٣۲‏ . 

على أن خضوع العبید القانونى لسادتهم على هذا النحو هو رغم هذه 
اللطفات كلها أسوأ وصمة بوصم بها القائونالرومانی . وكانت آنحر سوءات 
هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقبود على عتق العبيد حتى نقد كان 
کثرون من اللاك بتملصون من قانون فوفیا کائینا Ol les Futia Canina‏ 
يعتقوا عبیدهم من غير شہود رین أو احتفال قانونی » وان كان Ma‏ 
المتق یط لی العتوق حقوق المواطنية بل كل ما عنحه el]‏ هو أن يجعله 
لانينيا . آما العبد الذى بعتق حسب الإجراءت القانونية فکان يصبح مواطناً 
پستمتع بالحقوق الدنية مقيدة ببعض القیود ؛ لکن العادة كانت تتطلب 
أن يؤدى واجب التعظم لسیده السابق کل صباح ۰ وأن يقوم على 
خدمته إذا دعت الضرورة « «hs ol,‏ صوته ی كل انتخاب « ol,‏ 
يؤدى إليه فى بعض CONUM‏ قسطا من كل ما یکسبہ من 07 وإذا.مات 
' المعتوق دون أن يوصى لأحد عاله » ذهب هذا ا ال من تلقاء نفسه 
إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما أوصى عاله وهو على قید الحیاۃ 
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كان ينتظر منه أن بخص هذا السيد بیعضه(۳) . وقصارى القول أن العتوق‎ 
يكن پستلشق نسم الحرية بحق إلا بعد أن يموت سيده » وتقام‎ d 
. جنازته » ويوارى الراب بالطرق التى جرى ما العرف والتقاليد المرعية‎ 
ومن واجبنا أن نضیف إلى الأقسام العامة من قانون الأحوال الشخصية‎ 
السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشرائم الحديثة اسم خاص‎ 
لقد كان النشریع الرومانی يحسب حساباً للجراتم الى‎ . Gt هو القانون‎ 
تقع على الأفراد والدولة وا یئات الاجتاعية والتجارية بوصفها أشخاصاً‎ 
معنوین . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علبا پشمل یانما بالفعل أو‎ 
وعصیاما » والاعتداء على دينها ال رمی » والرشوة € وابزاز‎ c بالقول‎ 
e» الإدارية » أو سرقة آمواها ؛ أو‎ uve الأموال أو الفساد فى‎ 
الرشا للقضاة أو الحافين . ونستطبع أن نتبين من هذا الثبت الذى لا يحوى‎ 
أن الفساد تمتد جنوره إلى أبعد العهود وأن‎ el El قليلا من‎ oae إلا‎ 
أ كبر الظن ستظل تورق حتی المستقبل البعيد . أما ابمرائم‎ d فروعه‎ 
» على الأفراد فكان منہا الإيذاء البدنی » والغش + والفحش‎ e نی‎ 
lex Scantinia والقتل € ويشير شيشرون فى بعض أقراله إلى قانون اسکانٹنیا‎ 
بفرض غرامة‎ ie loda وقاوم أغسطس‎ . CO الذى يعاقب على الاواط‎ 
يعد‎ do . على مرتکما > وقاومها مارتيال پامجاء » ودرمتيان بالإعدام‎ 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذاك الوقت بالقصاص تا هو وارد ف ابلداول‎ 
(€ M ye الائنی عشر » ہل كان يعاقب عليه بالغرامة . ولم يكن الانتحار‎ 
فكان ف مقدور‎ » Ole VI بل إنہ قبل دمتيان كان یکافاً عليه ى بعض‎ 
إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ‎ Ve الرجل ا حکوم عليه بالإعدام إذا‎ 
وصیتہ وانتقال أملاكه لورثته دون أن توضع فى سبيل ذلك العقبات . ؤكان‎ 
+ ہا حياته‎ "en القانون يترك له الحرية المطلقة فى اختيار إحدی الطر يقث‎ 
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قانون iS A‏ 


وكان أكر قسم فی القانون الرومانی هو الحاص بشئون المالكية ؛ 
coul Vl,‏ » والتبادل » والتعاقد c‏ والديون ء ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت هی حياة رومة » وكان از دياد البروة واتساع التجارة يتطابان طائفة 
من القوانين أكر تعقیداً إلى أبعد حد من قوانين العتشرة الساذجة . 

وكانت الملكية تجىء عن طریق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتلاك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو وليا am » Me‏ كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو« ورثة أنفسہم ) CD‏ حسب النص الفذ 
الوارد, فی القانون . فإذا مات الوالد من غير أن يرك وصية ورث أبنازه 
أملاك الأسرة غن‌تلقاء أنفسهم . وورث أكر الآباء من هوثلاء الأبناء نحق الولاية 
على الأسرة . وكان عم لالوصايا القانونية حاط عثات منالفیود : وكانت صياغتها 
نتطلب کا نتطلب فى هذه الأيام سيلا من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة 
الرنانة . وكان كل موص ملزما بأن يرك -جزعاً من أملاكه إلى أبنائه . وجزءاً 
آحر للزوجة إذا رزفت منه بثلائة أبناء » وأجزاء آخری ( ق بعض الأحيان ) 
إلى ey‏ وأخواته » وآبائه إن وجدوا . وم يكن من حق أى وارث أن 
يستولى .على أى جزء من "التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع دیون 
المتوق » وما عليه من الالتزامات القانونية . DE‏ ما كان الرومانی Ag‏ 
نفسه متورطاً ی وص ملعو 2 de‏ یل یرم » أو وصية حمراء là]‏ 
جاز هذا التعبر . وان امرو هلك ليس له ولد ول يرك وصية انتقات 


آملاکه ودیونه "من تلقاء نفسها إلى أقرب ‏ قريب ذکر من المصب » 
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أو من أو لاد الظهور کا نقول نحن فى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقييد 
بالعصب فى عهد الإمبراطورية » وقبل أن لس جستنيان de‏ العرش كان 
لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق فى الارث . وقد كان قانون 
قديم سن بإيعاز کاتو YM)‏ . م) بحرم على كل رومانى يملك ۰۰«ر ۱۰۰ 
Tbe‏ ما قيمته or‏ ريال أمریکی ) أو أكثر أن یوصی بأى 
جزء من ثروته لامرأة . وكان قانون فکونیا lex Voconia‏ هذا لا Jl y‏ 
Vue‏ فى كتب القوائن فى أيام جانوس » ولكن الحب وجد له سبيلا 
إلى العاص منه » فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الإرث » ثم يلزمه ol‏ بنقل هذه الأملاك قبل وقت oes‏ إلى المرأة الى يريد 
أن ما تلاك الأملاك . ede,‏ الطريقة وأمثاها التقل جزء كبر من ثروة 
رومة إلى أيدى النساء . يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلا آخر إلى 
الفرار من قانون الوصية » غبر أن الهبات التى كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عرضة لأن تبحث Qa‏ قانونيا دقيقاً » وأضحت فى عهد جستنيان 

خاضعة لنفس القبود التی كانت مفروضة على الوصايا . 
وكان الاستحواذ بچیء عن طريق الأيلولة أو الانتقال de «JA‏ 
قضية حکت فیہا انحاکم . فأما الایلولة ( mancipatio‏ أو gall‏ بالید ) 
فكانت الوسيلة إلا هى ا بة القانونية أو e!‏ أمام شبود وبوجود کفتی 
ميزان يوضع فہما سبيكة حاسية ودرا Ua‏ البيع . فإذا لم تصحہا هذه المراسم 
القدبعة فإن القانون لا يقر أى انتقال للملك . وكانت هناك ملكية وسطی 
أو إمكانية یرف ہا القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : 
فكان الذین يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف « ا حالسین » 
N‏ المالكين Bp e‏ ما ظلوا عامين أيشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم là‏ 
منازع أصبحوا ملاكا لها لا شك فى هلكيتهم » وکانت هم بحق الانتفاع 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الابام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله 
ERES EP E‏ فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا ٠:‏ 
tg- v)‏ سا ملد ۴ ) 
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على الأراضى العامة" . ومذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع آو وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا Ule‏ كاءلا لا تفیب عنه فيه ثلاث JUI‏ 
تصرح ملكا 4j‏ ۹ 


وكان الإلزام هو ما يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال . وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتکب جنحة أو تعاقد 
على القيام مذا العمل . فأما انح » وهی الذنوب البسيطة التى تضر بالشخص 
أو بملكه c‏ فكان يعاقب علہا فى کثر من ole M‏ بغرامة dics‏ من 
وقع عليه الأذى تعويضاً ETE‏ الضرر . وأما العقد فكان اتفاقاً 
ينفذه القانون . وم يكن يفرض فى هذا التعاقد أن يكون مکتوباً + والحق 
أن الانفاق الشفوى الذی كان E‏ بالنطق بافظ وأعد spondeo‏ ( أمام 
أحد الشبود قد ظل حتى القرن الٹانی بعد الميلاد يعد آکر قداسة من. 
أى تعهد مكتوب . ولم مق رة Sand‏ ولا الرامم الوقورة التى كان 
لا بد منہا فى العهود السابقة لإتمام التعاقد القانونى ضرورية نى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال الالية والتجارية حين اعرف القانون بکل 
اتفاق واضح ‏ وكان هذا التعاقد يتم عادة E!‏ يسجل الطرفان ما اتفقا 
عليه نی دفائر حساباتهما tabulae‏ . غير أن القانون كان يحمى الأعمال. 
لمالیة والتجارية gl‏ حاية » فكان يلفت نظر البائع والشتری كلما إلى 
prox‏ النی تنشأ بطبیعتها فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون 
كان بحم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلا أن يكشف للمشترى عا d‏ 
آجسامها أو آجسامهم من عيوب ©» وكان یعتبر مسئولا عن هذه العہوب 
وان قال إنه يجهلها 2" . 


وكان الدين بعقد إما سلفة » أو رهناً » أو وديعة » أو أمائة : وكان. 


1 لاث‎ a من قروضن للاستبلاك يضمن عادة بر هن بعض العقار أو‎ Ain P 
و كان العجز عن أداء الدين يجعل من حق الراهن قانونا أن يستولى على‎ 
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اللاك الرهون . ولقد رأبنا فى الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الحمهورية الباكر كان xe‏ للدائن آن dies‏ المدين عبد له . وقد due‏ 
Poetelia LU y o yl‏ الذى صدر ف ele‏ ۳۳۲ ق . م هذه القاعدة Ol‏ 
أجاز للمدين أن يعمل حتى بودی دیلہ وهو hue‏ يحريته . وق We‏ 
قيصر كانت الأملاك الرهونة التى يعجز أصحاہا عن فك رهنها تباع لأداء 
ما علا من الديون من غير أن يضار المدين فى شخصه . غير أن حالات 
من Pur‏ قاق الدینن ظلت تحدث إلى أيام جستنيان . أما العجز عن الأداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من آثاره قانون الافلاس c‏ الذى كان 
e‏ آملاگ الفلس لاوفاء بديونه » ولکنه يرك له ما حصل عليه 
. بعدئذ ما یکنی لمعيشته . 


وكان e‏ ابمحرام النی ترتكب على الأملاك هو الإتلاف ء والسرقة » 
والبب- أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين ا حداول الاثنى عشر 
حکم على السارق الذى بضبط بالضرب » ثم يجعل بعدئذ عبد لمن سرق 
مله € فإذا كان السارق عيداً » ضرب ثم لی به من فوق الصخرة 
Tarpeian Rock & jl‏ . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القاثون الريتورى. 
هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعنی 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة Cala‏ » ولقد كان قانون الملكية 


۰ صور 4 الاو و أل جزع من الشریعة الرومانية‎ T 


© وكان صاحب الاك المرهون من الوجهة القانونية «مرتبطاً uexus. ٩‏ بصاحب 
الال ؛ ولكن الفظ الذى كان يستخدم هذا الارتباط وهو لفظ nexum‏ لفظ غامض كان 
یستخدم کا يبدو للدلالة على أى ارتباط قانوف e)»‏ المتعاقدان أن يتقيدا به , 


— TVA — 


utu 
قانون المرافعات‎ 


کان الرومان اکثر الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضى » على الرغم 
ما امتاز به قانون coll M‏ عنده من تعقید فنى و وض بر مر بلك كان 
Gus‏ بألا يشجعهم على الالتجاء إلى احام . وما من شلك d‏ اہم 
لو شهدوا إجراءاتنا القضائية لبدت لم هى الأخرى طوياة مضللة ؛ US,‏ 
رجعنا فى الحضارة إلى الوراء زادت القضایا طولا « ولقد کان ف وسع 
ul‏ رومانى » کا سبق القول » أن ينصب نفسه مدعياً فى AM‏ الرومانية » 
وکان .يطلب إلى الدعی والمدعى ie‏ والحاکم ق عهد الہ حمهھوریةڈ حين 
كان بتول الأشراف الحكم فہا » أن يسيروا على نیج ov^‏ يسمى 
| اررمراء c pl‏ إذا حاد أحدهم عنه A‏ شعرة بطلت ا حاکة . وى ذلك 
. يقول جاپوس : فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرومه ثم أطلق علما d‏ 
قضيته امم ( کروم » خسر القضية ؛ 44 كان يجب عليه أن یسم 
« أشجاراً » لأن اللفظ الوارد فى الحداول الاثى عشر هو الأشجار 
لا الكروم بصفة خاصة . وكان کل من طرق النزاع يودع ادى 
e‏ مہلغاً من sacramentum Jui‏ یضیع على من بحسر iaa‏ ؛ ویصیح 
من حق دين اللولة » وكان من الواجب على المدعى عليه أن یقدم كفالة 
تضمن ما احکة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال الحاکم 
yl‏ اع إى:رجل تاره من ثبت بحتوی أسماء الرجال الذين يصح لم 7 
يكونوا قضاة . وكان القاضی فى بعض الاحیان يصدر حکا مهيديا روج 


یدیا وجب 


على أحد الطرفین المتقاضيين أو کلہما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع 
عن القيام به » وإذا ye‏ الدعی عليه القضية كان من حق ای 5 
ستول Sul dé‏ که ۳ 4Je yon‏ حی ١ OU Aa‏ 
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وق عام ۱۵۰ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الاجراءات العقدة القديمة 
"n‏ (جراءات أخرى أقل منبا تعقيداً > فلم يصبح من الضروری 
pl‏ مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة € وصار من حق المتقاضين أن 
يشتركوا مع الحا كم فى حدید الشكل الذى يعرض به النزاع على القاضى « 
ثم يصدر الاک بعدئذ Ji‏ القاضى تعلمات بالحقائق الوضوعية والمسائل 
القانونية التى يتضمنها الْزاع . وکانت هذه إحدى الوسائل الى وضع ہا 
ال اکم ۴ ابر یتور « القانون البريتورى ) فما بعد . وجدت ف القرن الٹانی 
بعد الميلاد طريقة &JU‏ للحکم فى القضايا غير العادية » كان للحا کم بمقتضاها 
أن يفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن بختنم القرن الثالث اختفت الإجراءات 
السالفة الذكر عن آخرها وأصبح الحاكم هو الذی يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة » وكان ذلك الحاکم مسئولا" أمام الإمبراطور وحده Gs‏ له 
عنصبه ؛ فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 

وكان فى وسع المتقاضين أن یعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر البر يتور 
أو القاضى حکمہ فا دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا € غير 
أنه لما كان القاضى فی كثير من الأحيان رجلا غر مدرب تدریاً ER‏ 
وم يدرس القانون دراسة خاصة c‏ ولا كانت العقبات الفنية تعر ض 
NETT‏ ف كل خطوة فى القضية c‏ فان المتناز عن كانوا يلجئون فى العادة 
إلى محامين لیئرافعوا علوم avocati‏ وال إخصائين قانوئین pragmatidi‏ 
وإلى مستشارين 96 iurisconsulti ox)‏ و شهاء قانونين iurisprudentes‏ . 
ولم تكن المواهب القانونية تنقص الرومان ۰ ax‏ كان كل أب يعز 
cet‏ يتوق إلى أن پری ابنہ Ge‏ ء وكان القانون وقتثذ کا هو 
OVI‏ الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فئرئ أحد الأشخاص فی كتاب 
لبئرونيوس يعطى ابنه طائفة من الکتب ذات الظهور الحمراء « ded‏ 
قیلا من القوانن » لأن « القانون b‏ بالمال. C9.‏ . وكان طالب القانون . 
يبدأ . بدراسة المبادئ القانونية على d^‏ بحاص ؛ تم يشهد المرحلة الثانية 
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الاستشارات التى. تعرش على أعلام فقهاء القانون » ويتمرن بعدئذ عند عام 
يترافع فى القضایا . وأنشأ بعض المستشارين القانونيين فى أوائل القرن الٹانی 
بعد الميلاد مدارس d stationes‏ أحياء مختلفة من مدينة رومة يعلمون فہا 
القانون أو يصدرون فما فتاوى قانونية . ويشكو أميانس Ammianus‏ من 
ارتفاع الأجور الى كان يفرضها هؤلاء الفقهاء » ويقول إنہم كانوا يتقاضون 
E‏ تٹاوٴہم نفسه » ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل f el‏ كاف" . وکان 
هولاء العلمون بسمون ١‏ أساتذة القانون » ؛ ویلوح أن لفظ أستاذ professor‏ 
قد أطلق علہم .لاله کان يطلب edd‏ أن يعلنوا profiteri‏ عز مهم على ol‏ نعلموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل(۳۰) 


وكان لا بد أن پوجد ببن المحامين الكثرين الذين يمارسون مهنتهم "3e‏ 
منهم لا بتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغبرة۲۳ ء وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا قضايا موكلهم عرضاً ضعیفاً » وعن البحث عن ثغرات 

القانون یبررون ما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن. 
إطالة القضايا إلى أطول أجل یمکنہم من سلب أموال التقاضین۳9) ۰ وأن 
يزلزلوا احاکم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الوجزة البذيئة . 
ومنهم من اضطرهم التنافس على القضایا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة. 
فى الشوارع وہأبدہم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خوائم مستعارة ء 
ومن خلقهم خدم وأتباع » ومصفقون مأجورون لیصفتوا هم وهم بخطبون۳۶), 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس. 
Cincius‏ القديم الخاص بأجور ا حامسن أن اضطر كلوديوس أن يجعل الد 
القانونى الأعلى لهذه الأجور عشرة الات سسترس لكل قضية + ob‏ غعل 
من حق المتقاضيين قانونا أن پستردا ما زاد على هذا القدر۲۳۹ . لکن 
هذا القيد كان يسول الإفلات منه i‏ فنحن نسمع أن Ue‏ فى أيام. 


Peyan س ( نحو‎ en Yos si ees تروف اقلخ‎ em قسپاز پان‎ 


TAY — 


AERE P‏ غير أنه كان يوجد وقتئذ » کا يوجد فی كل عصر 
من العصور ؛ age‏ وقضاة یضعون مواهمم الصافية النظمة ی خدمة 
ای والعدالة من غير نظر إلى الأجور » وكانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لا يعلو اہم على أسمائهم نی تاريخ القانون » تطفی على نقائص 
أوائك me oval‏ 


وكانت اننا كم 


احا کم ذات القاضى أو الحاكر الواحد إلى ابلمعیات الوطنية وجلس الشیوخ 


والإمبر اطور . وکان T‏ وسع T‏ أن تار بط ريق القر عة بدل TOU‏ 


الى تنظر ی قضایا الذنبن على درجات تلف من 


الواحد ode‏ لا حل لعددھ 


م 
ومن بين REGI‏ وا حمسن اسما من أسماء طبقة الشيوخ أو الفرسان المدونة 


؛ ولکٹہم يكونون فی العادة ۵۱ أو ۷۱ lle‏ 


فى ثبت الحلفنن c‏ وكان من حق المدعى والمدعى عليه أن پقدما ما شاءا 
PES‏ اضات على هذا الاختيار. وكانت حکتان خاصتان تعقدان بصفة 
دائمة c‏ إحداها محکمة العشرة الرجال decemviri‏ وتنظر فى أحوال الأفراد 
المدنية ء والثانية محمكة المائة centumviri‏ وننظر فى قضايا اللاك والمبراث : 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من انحاكم 

للجمهور » لأنا ری پلنی الأصغر یصف ابلمهور الكبير الذى حضر ایستمع 
إليه وهو يترافع أمام GRAL‏ الثانیة۳) . ويشكو چوثنال ۳ وأيوليوس 
CP Apuleius‏ من الارتشاء وكثرة التأجيل فى هذه ا حاک 


8 
b ot Tat pon‏ يشكوان مزه کان ^A‏ ن العیوب الاستئنا؟ Aj‏ القليلة 


عائية يباح حضو 5 ها 


4[ و لک ن غضہما 


وكانت الحا كات تمتاز بنصيب من الحریة ف القول والفعل قل أن a£‏ له 
نظ را ق "la‏ هذه الأيام . وكان فى وسع عدد من النامين أن يحضروا مع كل 
طرف من طرق النزاع t‏ منہم من خصص ف تحضر البينات » ومنہمەن خصص 
ف عزضہا aS d^‏ . وكان كتبة حتافون scribea « actuarii « notarii‏ 
يسجلون المرافعات » كان lens‏ يسجل بطريقة الاختزال . ويصف مارتيال 


GAY 
« الكتبة بقوله : « ومهما نکن السرعة التى تقال ما الألفاظ‎ edil jf بعض‎ 
ويصف أفاوطرخس الطريقة ,الى كان الخ لون‎ CP فإن أيدمم أسرع منہا‎ 
الأحيان + وكان‎ 5 d يدونون ہا خطب شیشرون : والتی كانت تضايقه‎ 
» الشہود يعاملون حسب السوابق التى خلع علہا طول العهد ثوباً من الوقار‎ 
: يصفها کونتلیان بعبارته التى لا يعلو علہا وصف آخر فيقول‎ (gll, 

ر« إذا أريد الفحص عن شہادة شاهد Op‏ أول ما تجب مراعاته هو صنف. 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الحبان يستطاع إرهابه » والشاهد الأبله 
عکن التفوق عليه فى الدهاء » والرجل الغضوب يمكن استتارته » واارجل 

المغرور يستطاع تملقہ . أما الشاهد الذكى الأريب الرابط à QI‏ 
إبعاده على الفور لانه خبیث عنيد أو : . . إذا كان فى حياته الماضية 
ما يعاب عايه » فان شہادتہ بستطاع نقضها با يمكن مجامبته به من التہم 
الفاضحة ٥٣٢)‏ . 

وكان فى وسع انحای أن يدلى با يشاء من ا حجج + فكان يستطيع أن 
يطلع الحكة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة المزعومة » مرشومة على 
القاش أو ا حشب ؛ وكان فى مقدوره أن عساث طفلا ببن. يديه وهو يناقش 
نقطة من اط وکان .فق له آن يكين ۶ا فى جسم جندى متهم من 
ندوب وما ی جسم یله من جروح. : وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة 
مفعول هذه الاساحة + فهاهو ذا کونتلیان uae‏ عن de‏ بحأ إلہا 
محام جاء خصمه بأطفال موكله إلى المحكمة لیوضح مهم مرافعته » فاکان 

› إلاأن أل بيهم بنرد + فزحف الأطفال على آرض امحكة‎ ee 

و أفسدو | بذلك على ا حامی ختام قضیته(۳*) . وكان من الستطاع تعذيبه 
العبید. إذا کائوا أحد طرق انحصومة لانزاع. الشهادة منهم » واکن 
الشهادة المننزعة ede‏ الطريقة ۸ تکن تقبل ضد 7 . وقد أضدر 
هدريان مرسوماً حرم فا تعذيبالعبيد لانتزاع إقرار منهم بجریمتہم » إلا إذا 
لم يفاح معهم کل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع فى هذا التعذيب أدق 
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الاجراءات الرسومة له » As‏ انا کم إلى أن الشبادة المنتزعة بالتعذيب. 
لا بستطاع الوثوق ما على الاطلاق : على أن التعذیب القانونی JP‏ رغم هذا 
من الوسائل التى يلجأ الما » وانسم نطاقه فى القرن الثالث حتی de‏ 
CO e SI‏ . وکان احلفون يعطون أصو T‏ بإيداع ألواح ذات علامات 
خاصة فى وعاء + وكانت أغلبيتهم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وكان d‏ 
وسع من LE‏ القضية فى كثير من الاحیان أن يستأنف الحكم أمام ife‏ 
del‏ درجة من ا حکمة التی أصدرته » وكان فى مقدورہ أن يستأنفه أمام 
الإمبراطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القانون هو الذى عدد العقو بات فلم تكن تيرك لاختیار القضاة 
أنفسوم . وكانت هذه العقوبات تختلف باختلاف مئزلة حکوم عليه » وكان 
أقساها ما یوقع على العبيد » فقد كان فى الاستطاعة أن حك على العبد 
بالصلب » أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبہ ؛ ول يكن يستطاع جاد 
المواطن الرومانی » أو تعذيبه ؛ أو قتله دون أن يستأنف حکم القتل أمام 
الإمبراطور ‏ ويتضح ذلك لكل من يطلع على سفر أعمال الرسل © 
وكانت cob ual‏ تختلف فى اہ حرییة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو 
من « ذوى الشرف ( honestiores‏ أو من » المنحطين humiliores‏ € کا 
PE RUNS RUM MTS‏ رفا 
GA ceu,‏ . ولا كانت قيمة العملة تتغخر 22 ٥ن‏ العفو بات 
المغررة فى القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن الداول الائنی عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خسة 
وعشرون آسا ( وكانت فى الاصل خمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من يضرب رجلا حراً » فلا انخفضت قيمة الاس بسبب غلاء الأسعاز إلى 


ما بعادل سب من الرنال الأمریکی آخذ لوسيوس فراتیوس Lucius‏ 
Veratius‏ بصفع الاحرار على وجوههم ؛ ومن ورائہ میا يعد حسة وعشرين 


UT‏ لكل من يتلق CDI A‏ . وكانت بعض حرائم يعاقب علہا بفرض 
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« الصمت » على من پرتکہا . وكان یقصد بالصمت ف الغالب منع المحكوم 
عليه من ا حضور فى القضایا بشخصه أو أن ينيب عنه من عثاه ؛ وأشد من 
هذا العقاب أن يفقد ا چرم حقوقه المدنية Capitis deminutiso‏ . وكان 
فقدان هذه الحقوق يتدرج من فقد الأهلية للميراث » إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسى صورة من صور gll‏ : فقد كان 
المطرود يقيد بالأغلال c‏ وحجز فى مکان حقير € وتنزع مله کل أملاكه ۔ 
أما ای Exilium‏ فكان أخف من الطرد » فقد كان يسمح فيه للمننی أن 
يعيش حرا فى أى مكان پشاء خارج ایطالیا ؛ ویختلف الطرد والننی عن 
الإبعاد > ذلك أن الإبعاد كا حدث AN‏ لم يكن يتضمن »صادرة 
di‏ » وکل ما فى الأمر أن البعد كان برغم على الإقامة فى بلدة معينة » 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة دائمة c‏ 
ولکن كان فى الاستطاعة أن بک على الرجال بالاشتغال فى الأعمال 
العامة » أو فى المناجم أو احاجر التى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الجر ا حکوم عليه بالإعدام فى عهد ال حمھوریة أن ينجو من العقاب 
BI‏ آخرج من رومة أو من Ula]‏ € وازدادت أحكام الاعدام ى عهد 
الامر اطورية فى عددها وقسوتہا » فكان اسر ى الحرب » وا حکوم ec‏ 
بالإعدام من غير الاسری فى بعض الأحيان » پلقون فى جب تليان لموتوا 
من cH‏ وفتاك ا حشرات القارضة والقمل فى السراديب الظلمة وسط 
الأقذار التى لا يستطيعون CIPUE‏ . وفى مثل هذه الأماكن مات چجورتا 
وسیمود بن جيوقًا Simon Ben- Giova‏ البطل الذى دافم عن آورشلم 
ضد uA‏ » وق مثلها ها تقول الرواية التواترة : عذاب القديسان بطرس 
وبولس قبل أن یصلبا » وكتبا آخر رسائلهما إلى العالم المسيحى الناشى . 
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UU, 
e3 قانون‎ 

وكانت أعقد المشاكل اأتى واجھھا القانون الرومانی أن يكيف نفسه € 
.وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية المتازة » يحيث .لا يتعار ض مع 
القوانين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى التى أخضعتها رومة لسلطانہا 
بقو 7 العسكرية أو .هارما السياسية . وكان عدد كبر من هذه الدول 
اتلاضمة لرومة اس متها » وکان غا من نقالدها PIQUE‏ 
أساليما الخاصة التى تحرص علہا وتعتز ما ما يعوضها ما فقدته من قوتما 
العسكرية . وقد استطاعت o‏ أن تتغلب على هذه المشكلة عهارة فائقة ) 
فقد عينت فى بادئ الأمر بریتوراً بختص بشئون الأجانب praetor‏ 
cxelllperegrinus‏ ی رومةم القاطنين فى إيطاليا ء de‏ الأقالم الخارجية » 
وجعل من حقہ أن يوفق ou‏ القانون الرومانی والقانون الحلى توفيقاً داتما . 
ad,‏ نشأ من القرارات ۳ يصدرها الريتورون 3 وحکام الولايات ¢ 
والإيديلون على مر الزمن قانون الام الذى كان يطبق على الاممر اطورية 

بأهمها » ly‏ كانت نكم عقتضاه . 
ولم يكن « قانون 7 قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة o^‏ 
JI‏ امات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتہا بعضہا 
ببعض . لقد كان ى العهد القديم قانون da»‏ إذالم تفهم من هذا الافظ 
بمعناه فى الزمن القدیم معنی أدق Tues‏ مما نفهمه منہ نی هذه الایام ۱ 
فقد كانت بعض العادات العامة تراعی ويتقيد مما PEUT‏ وا کرت بت 
کالمایة ا لمتبادلة للتجار والديلوماسيين الدوليين » ووقف القتال لدفن AL‏ . 
والامتناع عن استخدام السهام m‏ ال de‏ وكا تھا 
القانون الروما' ٠‏ یصفون قانون الام هذا ius gentium‏ بأنه قانون 
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عام يشمل الأثم جميعها » ولحن هذا لم يكن الا من قبيل التفاخر ab‏ 
الكاذب . على أنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آکبر من نصیہا الق فيه . 
فقد كان فى واقع الأمر قوانين ile‏ کیفت بحیٹ تتفق مع السيادة الرومانية 5 
وكان الغرض (a‏ أن يستطاع ما حكم شعوب Ulla‏ والولايات التابعة. 
#دولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية.الرومانية وغيرها 
من الحقوق المنصوص علہا فى القانون المدى . 

و عثل هذه الدعوى الکاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون e‏ 
هو « قانون الطبيعة » . وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه 
قانون أخلاق متأصل فی الانسان بفعل «العقل الفطری » . dis,‏ 
یعتقدون أن الطريعة نظام من نظ العقل » قوامه المنطق والترتيب المحكم 
الکامن فى الاشیاء حیعها . وهذا تیب احکم الذى ينمو فی ا جتمع من 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوی ue E‏ الانسان » هو القانون الطبیعی « 
وقد عبر شیشرون عن هذا الوم بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

« إن القانون الصحیح هو العقل الحق التفق مع: الطبيعة » والذی بدخل 
فى نطاقه العام بأسره » والسرمدی الذي لا يبدل . . . وليس من حقنا أن 
تقاوم ذلك القانون آو أن نبدله » وليس فی مقدورنا أن نلغيه » ولا نستطيع 
أن تتحرر مما یفرضہ علينا من انز امات بالتشریع أيا کان > ولسنا ف 
حاجة إلى أن ننظر فى خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . Mas‏ 
القانون لا يتلف.فى رومة عنه فى أثينة » ولا فى ا حاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قانون صحیح ثابت عند e e‏ وق جميع الأحقاب . ہے ومن 
عصاه فقد أنكر نفسه وآنکر: طبیعته » 690 , 

ذاك وصف كامل اثل el‏ أخذ بزداد قوة حين جلست الرواقية. 
على العرش فى عهد الأنطونين . وما زال آلپیان برفع من شأنه حتى بل 
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على يديه ذلك Tid‏ الواسع المدى القائل بآن ما بين الطبقات من فروق وئمزات 
أمور عار io‏ اصطناعية . ول يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا البدإ وبن 
الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس فى حقيقة أمر " أكفاء . غر PEOR‏ 
حين عرف قانون الام بأنه لیس أكثر من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
بن البشر جميعاً ) كان يعتقد lao‏ أن الأسلحة الرومانية هی الإزادة الإهية » 
ذلك أن القانون الرومانی كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ول 
تكن القوانبن العظمی المدنية والأمية إلا القواعد التی يخلع ما الفاتح الحكم 
النظام » والاطراد ء والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة 
الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيثوا استخدامهم . 

لکن هذا الصرح ا مھیب من أداة الحكم النی يطلق lle‏ اسم القانون 
الرومانی كان فيه شیء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام م 
الاقویاء فان من ا مر أن تكون القواعد اتی يفرض ہا ساطانه واضحة 
وی كرف "Oo dl‏ هق obl‏ اھت ات اما ات 
كان من الطبيعى أن پنشیٴ الرومان: أعظم نظام قانولى فی التاریخ كله . 
ذلك آنهم كانوا يحبون النظام وأمهم كانت لدہہم الوسائل التى تمكنهم من 
فرضه de‏ الناس ۰ وقد فرضوا على مثات من لام اختلفة المشارب 
والأجناس التى كانت تتخبط فی دياجير الفوضی والاضطراب سلطاناً 
Y «osos ۲‏ تک d Gel‏ يباغا حد Ji‏ لكنهما کانا فى glo‏ الامز جلیل 
القدر عظیمی الاثر . ولقد كان لخر رومة من الدول الى قامت قبلها 
قوانن ء ونشأ فها مشترعون T Ju‏ وصولون سنوا طائفة مكتماة ' 
امن التشريعات الإنسانية الرحيمة » :غير أنه ۸ يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فیا أفلحو | ہم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها € وهی ال 
كانت الشغل الشاغل cole‏ العقول ابلبارة فى رومة من عهد أبناء 
اسکاٹولا Scaavola‏ إلى چستنیان . 
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وقد يسرت مروثة قانون p‏ انتقال القانون us JI‏ إلى الدول 
الأخرى فی العصور الوسطى وى عصرنا ا حاضر . وكان من حاسن الصدف 
أنه loe‏ كانت الفوضى التی أعقبت غارات الرابرة تقضی على الراث 
القانوی d‏ غریی آوربا كان فالور, چستنران » ومومزه وتم مجمع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار وااثيات النسبيين السائدین ف شرقما 
وبفضل هذه الحهود » وعشرات الوسائل الأقل مما شأناً » وأساليب الحياة. 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومانى فى الشرائع الدينية التی سنتها الكئيسة 
فى العصور الوسطى ؛ وكانت هی الوحی الملهم لعقول المفكرين فى عصر 
النبضة » وأضحت هى الأساس الذی قامت عليه قوائن إيطاليا ». ووآسپانیا » 
وفزنسا ء وآلانیا ‏ وبلاد ا جر » وبوهيميا > وپولندة > بل واسكتائدة € 
وكوبك ؛ وسیلان » وأفريقية ابكنوبية من بلاد الإمبراطوریة المر بطائية . 
ولقد استمد القانون c xe‏ نفسه ٤‏ وهو الصرح à Ul‏ الوحيد الذی 
يضارع القانون الرومانی فی اتساع المدى c‏ قواعد العدالة ء والقوانين 
البحرية » XY JE‏ » والارث من القالون الرومانى . وإذا أحصينا oH‏ 
ما ورثناہ من العلم القدم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية. ٠‏ وااسيحية 
المودية اليونانية . والديموقراطية اليونانية الرومانیة » والقانون الرومانی . 


اختنى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشیوخ ۸ يعرف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش > والان بعد ۱۲۳ سنة من خحضوعه لهذا الہدل c‏ عاد 
فأثبت سلطانه » ورشح عضواً من أعضائه لیکون زعما وإمبراطوراً. » 
کنا كان تار ملوك رومة " بداية عهدها . وكان هذا عملا جریئاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذکرنا أن حبوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينها » فی نفس ابفیل الذى شهد جدد حيوية مجلس الشیوخ بما طم 
به من دم إیطا ی وإقليمى . 

وكان مارکس ککسیوس نبرٹا فى السادسة والستين من مرہ حين 
فوجئ بدعوته إلى هذا المركز السائى . ويظهره عثاله الضخ ا حفوظ d‏ 
متحف الفاتيكان رجلا ذا و جه و..م de‏ فيه صفات الرجولة الكاملة » 
ويتعذر على من يشاهده أن , يعتقد na‏ صاحه کان من أئمة فتهاء القانون 
البجلن » وأنه كان رجلا حموداً » وشاعراً رقیقاً ظاريفا » حياه مواطنوه 
c3, d‏ من الأوقات ولقبوه « ٹیبلس زماننا CO‏ . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اخدازه eut‏ ربعده خن الا i‏ وکان ور هذا اف 
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فى جميع خططہ السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألا يكون 
قط t‏ ق موت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من بت 
نپا دومتيان ورد إلہم أملاكهم » وخفف من رغبتهم فى الانتقام من 
أعدائهم » ووزع على الفقراء ما قيمته Martian‏ سسٹرس من 
الأراضى الزراعية » وأنثأ نا - وهی رصيد من مال الدولة ‏ لیشجع 
با تناسل الفلاحين وعدم بما محتاجونه من الال . وألغى عدداً PI‏ من 
الضرائب وخفض ضريبة التركات » وأعنى الہود من ابلزية التی فرضها 
علہم ثسباز يان ودعم فى الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الافتصاد فى 4x)‏ 
وحكومته . وكان يعتقد حق أنه كان يراعى العدل فى معاملته جميع الطبقات € 
ومن أقواله فى هذا العنی : « إنتى لم أفعل شیتاً حول بینی وبين إلقاء 
منصبی الإمبراطوری عن کاهلی وعودتی آمنا مطمثنا إلى الحياة اللخاصة Ov‏ 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس البريتورى قصره » 
و طالبه ee‏ قتلة دومتيان » وقتل عدداً من مستشارى ننرفا . وكان هذا 
ا حرس قد فوجی باختیاره لنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التى كان 
يسر عاما . ومد را عنقه لسبوف ابلند ولکنهم أبقوا عليه . وآلله هذا 
الاذلال ناراد أن ينزل عن العرش » ولکن أصدقاءه أفنعوه أن بقتدی 
بأغسطس فيتبنى رجلا برضی عنه مجلس الشبوخ ۰ ويخافه علىالعرش »ويكون 
T‏ مقدورہأذیحکم الإمبر اطورية وأن يكم Bav‏ وأعظم ما تدين به 
رومة لنير ٹا أنه أختار مارکس اران ترايانس Marcus Ulpius Trajanus‏ 
خلفاً له . وتو بعد ذلك يثلاثة أشهر نی عام ۸ بعد حك دام ستةعشر شرا . 

وكان معنى مبدل التبنى الذى عاد سيرته الآولى ده الطريقة الغير النتظرة 
آن پشرك کل امراطور من الاباطرة ‏ کی صب پالضعف یدب d‏ 
قواه » معہٴ فی الحکم آقدر من يستطيع أن ده من الرجال. وأکتر هم 


-X -. 


جدارة هذا المنصب ا حطبر » حتى إذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى 
أن يجاس على عرشها رجل يرفعه الحرس الريتوري وال ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبیعی ولکنہ غير.جدير به » أو أن 
تتعرض إلى حرب أهلية بين التنافسن على العرش . وکان من المصادفات 
الطيبة أن تراچان . وھا ا پیوس ۸ يكن م أبناء c‏ 
وان كان ق متدور کل واحد منہم أن يعمد db‏ ميد[ ES‏ من غير ol‏ 
عط من شأن .أبناء له أو یکشف عن نقص ف الحب الأبوى . ولقد کسبت 
رومة من هذا c Jal‏ طوال المدة التی طبق ہا ء طائفۂ من الأباطرة العظام. 
خلف بعضهم بعضا على العرش ۰ وکانوا خبر من شہدہ العالم من" الحکام 
وأجلهم شأنا .. 


(rde-ve- vv) 


مت ۳۹۲ س 


٠ ® bd 
یما ی‎ j 
p" 
تراچان‎ 


تلت تراجان نبأ جلوسه de‏ العرش وهو يتولى قيادة جيش رومانى d‏ 
كولونى Cologne‏ ؛ فلا أن تلقاه واصل عله عند الحدود وأجل عودتہ۔ 
إلى رومة ما يقرب من عامين . وكان مواد تراجان فی أسپانيا من أسرة. 
إيطالية استوطنت تلك "ET‏ زمن بعيد » وقد وصلت آسپانیا الرومانية 
على يديه des‏ يد هدريان إلى الزعامة السياسية » کا ارتفعت على يدى. 
سنكا » ولوكان ؛ ومارتیال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة. 
طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وتدريهم d‏ الأقالم كسمم قوة الإرادة 
a‏ فقدها العنصر الرومانی الأصيل . ولم تحتج رومة على ارتقاء رجل من. 
رجال الأقالم عرش الامر اطورية » وكان عدم احتجاجھا هذا فی حد ذاته. 
حادثاً Uy, b‏ بتطور جديد ى التاریخ الرومانى . 

وظل تراجان قائداً حتى بعد جاوسه على العرش . فقد كان ذا قامة. 
عسكرية » وكان مظهره مظهر السادة الموثمرين » وكانت ملامحہ قوية وان 
لم تكن بادية متميزة . كان طويل القامة » pt‏ الحسم » وكان من عادنه 
أن يسر مع جنوده على قدميه » وأن وض بعتاده الحرلى الكامل 
ما يضطرون إلى عبوره من مثات الأنہار : وكان رجلا شجاعا يصير على 
الام ولا پفرق بين الحياة وااوت . ولا قبل له إن انار سنا 
كان يأثمر به » ذهب إلى منزل سورا » وأكل من كل ما قدم إليه دون أن 
يفحص عا يأكل » وحلق له حلاق سورا( . ولم یکن تراجان فيلسوفاً 
بأى معنى فنى من معان هذا اللفظ . وكان من عادته أن يصحب معه ى 
عربته ديو كريسستوم Dio Chrysostom‏ الخطیب « صاحب الف الذمی ) 
لیتحدث إليه فى الفلسفة » ولکنه یعترف بأنه م يكن يفهم كلمة واحدة. 


YAT 


ما يقوله ديو“ — وبذلك خسرت الفلسفة الشیء الكشر : وكان due‏ 
الذهن صرحا ليس فيه التواء » وكان ما نطق به من المراء قليلا إلى أبعد. 
حد € وكان فيه ما فى سائر البشر'م من اغثرار بالنفس c‏ ولكنه کان مرا من 
العجرفة والادعاء وم يكن يتخذ منصبه السای وسيلة للتعاظ م على EN‏ 
أداة ينفع ما نفسه oa c‏ بجلس مع أصدقائه de‏ ۳0 ویصحہم d‏ 
الصيد » ويشرب معهم ce‏ » ويرتكب ما يرتكبونه من لواط d‏ بعض 
الأحيان ء كأنه يريد بذلك ألا يخال عادات زمانه » وتری رومة من مفاخره 
النی يستحق علہا الٹناء أنه Gr m‏ قط إلى زوجته بلوتينا OU‏ يعشق 
jt yd‏ أخرى . 


ونا وصل تراجان إلى رومة "ENT‏ والأربعين من عمره كان قد 
بلغ من النضوج العقلى غایثه ٤‏ وسرعان ما اكتسب ببساطته ودمائة أخلاقہ ‏ 
NT MN TENET‏ الاستبداد من عهد قريب . واختار 
E‏ الشروخ پلنی ^S‏ بر حب 7 ds‏ ديو کریستوم آمام الإمبر اطور 
فی الوقت نفسه خطبة فيا يحب على الملوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن. 
بلنى ودیو فرقا بين السيادة والزعامة فقالا إن الزعم فت آلا يكرن Ae‏ 
الدولة » بل خادمها الأول » ومندوب الشعب لاتنفیذ إرادته » ینتخبه عن 
طريق dur‏ أعضاء مجلس الشيوخ . ومن أراد أن ومر على الناس Ce‏ 
وجب أن مختاروه Oe‏ واستمع لاس Mol]‏ ورحبوا ما . 


b‏ تكن هذه البدايات الطيبة. جديدة فى التاریخ » واكن الذى أدهش رومة 

أن تراچان أوفی مذا الوعد إلى حد بعید » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 
می کان أسلافه à‏ يمون فما ea‏ قليلة ق کل عام » ويقول يلنى « انه ۸ يكن 

بری أن شیا ما مللك له إلا ]15 كان Call‏ ملكا لأصدقائه n.‏ وكان هو نفسه 
بسيطاً فى معيشته بساطة فسپازیان » فکان يسأل الشیوخ ر ec‏ فى كل المسائل 
ذات «dU‏ وقد تبن أن فى وسعه أن يكون ذا ساطةمطلقة إذا لم يستخدمألفاظ. 


— ۳۹۵ - 


ذوى الساطة المطلقة . وكان مجلس الشيوخ برضی أن يثرك له مقاليد ال حکم 
إذا راعى الشكليات التی حفظ له مكانته وهیبته € وكان هذا ا جلس »كا 
كانت رومة كلها » يحب d‏ ذلك الوقت الامن والطمأنينة e‏ یستطیع 
معه أن Bae‏ بحريته . ولعله كان يسره Al‏ أن برى تراجان رجلا 
ile‏ لا ينوى أن يشترى رضاء الفقراء بمال الأغنياء . 


وكان تراجان إداريا قدي را لا يمل من العمل » حسن التدبير لشئون ا ال 
ole Gaby.‏ . ویعزو إليه موه جستنيان المبدأ القائل « إن فرار آنجرم 
من العقاب أفضلمن عقاب البرىء ۲ , وقد استطاع بالاشراف TET‏ 
مصروفات الدولة وبعض الفتوح (gll‏ عادت علہا بالربح ) أن يتم كثيراً من 
لمات العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب » بل. إنه فعل عكس هذا 
فخفض الضرائب » ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات 
الحكومة ونفقاتہا ؛ فيبحها وينتقدها . وكان بطلب إلى الشيو خ الذين يستمتعون 
بصحبته أن يكون إخلاصهم فى مالم الإدارية مماثلا لإخلاصه أو قربا کل 
القرب منه . d AM,‏ الأشراف فى مناصب الدولة وعملوا فہا يجد » وم 
یکتفوا بأن پقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . ون ما بتی لدينا من الرسائل 
التبادلة بينهم وبين تراجان ليوحى بهم کانوا یعملون بجد وعناية تحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كشرة فی بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
فى أموالها حتى آشرفت de‏ الافلاس « فارسل لها تراجان Cm‏ آمناء 
أمثال پانی الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل 
استقلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولکنه عمل لم يكن منه بد » 


"فد قضی e‏ الذالى على نفسه بإسرافه وعجزه . 


وكان تراچان قد نشا فى مهاد ا لحرب : فکان لذلك استعاریا صر عا یفضل 


النظام على الحریة » والقوة على السام . وم يكد عضی على قدومة إلى رومة عام 


ہے YÀ o‏ نے 


۔واحد حتى حرج شتح داشيا . وكانت داشيا ی ذلك الوقت تنطبق حدودھا 
بوجه عام على حدود رومانيا الحاضرة c‏ وكانت تمتدکقبضة اليد فی قل بألمانباء 
فكانت إذا استولى علہا تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح 
الذى كان تراجان بتوقع قيامه بين الألمان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها 
إلى الدولة الرومانية عکنا من الإشراف على الطريق الذى یسر على ضفتی نہر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بزنطة - وهو طريق برى نحو 


الشرق لا عکن تقدیر قیمته 1 دع عناك ما 7 داشیا من مناح الذهب : dels‏ 


تراجان لفتحها حملة عسكرية رسم خطتها بمهارة فائقة و ds‏ با کر سرعة 
فقاد فيالقه c‏ وتغلب على کل ما اعترضه من الصعاب والقاومة » حتی وصل 
إلى سر مز جتوسا Sarmizegetusa‏ عاصمةتلك البلاد وأريمها على الاستسلام . 
.وقد ترك UJ‏ مثال روەائی صورة رائعة لدسيالس Decebalus‏ ملك داشيا — 
ینم وجهه فما عن قوة الحسم ومتانة انحلق . وثبتہ تراجان على عرشه ؛ 
وجعله قيلامن أقياله » ثم عاد إلى رومة (Y Y)‏ ؛ ولكن دسبالس لم يلبث 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسر تراجان جيشه إلى داشیا Qro)‏ € 
وعبر الدانوب على جسر كان من أعجب النشات اهندسية فى ذلك القرن : 
وماجم عاصمة داشيا مرة آخری واستولى علہا عنوة » وقتل دسبالس . 
وأفيمت حامية عسکرية قوبة فى سرمزجتوسا » وعاد تراجان إلى رومة 
ليحتفل بنصرہ بعشرة آلاف من ا الدبن ( أ كر الظن أنهم من آسری ا حرب) 
احتفالا دام ۱۲۳ یوما أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفح ولاية رومانية c‏ وجاه‌ها مستعمرون من الرومان » تزوجوا من نسائها 
وأفسدت اللغة اللاتينية على طریقتہا الخاصة . ووضعت مناجم الذهب ی 
تر نسلقانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمر اطور » استطاع أن ستر د منہا 
فى وقت قصير ما نفقه فى الحرب من أموال . وأراد تراجان أن UIS,‏ 


"er‏ على m‏ ده فالا o^‏ داشا مايون رطل من الفضة ونصف مايون 


کال 


من الذهب ‏ وكانت هذه آخر الغنام القیمة التی استولت علما الفیالق 
الرومانية لتعد مها للرومان مهاد الراحة وا حمول . ۱ 
وبفضل هذه الغنائم وزع الإمر اطور ۰ ديناراً ( نحو ۲۹۰ ريالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه المنحة ب وأكير الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوالی ٭٭٭ر Y‏ - وہتی منها ما يكنى لعلاج مشكلة التعطل 
الناشئة عن تسریح ابلمنود بالإقدام على منہاج من المنشآت العامة » والمساعدات 
الحكومية > وتزین ابطالیا db‏ الفخمة : لم تر له البلاد نظير آمن آیام 
آغسطس . وأصاح تراجان قنوات میاه الشرب القديمة وأنشاً قناة جديدة 
لاترال تؤدى علها إلى هذا اليوم » وأقام فى أسنيا مرفاً واسعاً تصله 
عدة قنوات بنهر التبر وعرفاً كلوديوس القديم » وزینہ بالخازن النى كانث 
ماذج فى ابلمال کا كانت نماذح فى النفع . وأصلح مهندسوه الطرق القديمة ء 
وشقوا طريقاً uas‏ وسط الناقع ARE‏ » ووضعوا مشروع طريق ثريانا 
۵ من بنقتتم إلى بر ندزيوم . وأعادو | فتح نفق کاو دیو س الذى جففت 
به حر ة فوسئس » وأنشأوا مرفأين عند سنتمسلا Centumcellae‏ وأنكونا 
Ancona‏ « وطريقاً لجر مياه الشرب d]‏ رافتا » ومدرجا فى فرونا .Verona‏ 
وأدى تراجان النفقات التی تطلہا إنشاء الطرق ؛ وابفسور ؛ والبانى الحديدة 
فىكافة أنحاء الإمراطورية » ولكنه كان يقاوم تنافس المدن فی إقامة البانی ٤‏ 
ويحها أن تنفق ما ed‏ من الأموال الزاندة على حاجتها فى إصلاح أخوال 
الفقراء وبیئتہم . وكان مستعدا على الدوام لمديد المعونة إلى أیة مدينة نكبتها 
الرلازل » أوالدران أوالعواصف . وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة فى 
إيطاليا ot‏ طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستامروا ثلث رووس أمو 2 
فی الأراضی الإيطالية . ولا رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضیاع 


الكبرة ( شجع صغار اللاك ot‏ قدم 5 أموالا o^‏ قبل الدو له بفوائد cx‏ 


f 


— ۹۷ سب 


بزيادة مال الالنتا ۸58 ای الال المخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تقدم فروضا عقارية بسعر ه / ( وهو نصف السعر العادى 
وقنشذ ) لازراع الإيطالين » وأجازت للجان الصدقات ا حلیة أن توزع 
ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الآباء بمعدل ستة عشر 
e‏ و کر ۱ ریال آمریکی ) کل شهر JS‏ ولد د کر وای ghe‏ 
مسترسا لكل بنت . وقد يبدو.هذا البلغ صفرا » ولکن الشواهد الباقیة 
من ذلك العصر تدل على أن مبلغاً پتراوح بین V‏ سسترسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شر فى ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول 02 . 
وقد ate‏ هذا الأمل نفسه لأن se‏ لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من الفمح زيادة علىما jaa.‏ عليه T E‏ قد وسع هدريان والأنطونيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبراطورية ؛ يكله 
الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما أخرجه پانی من ماله 
هذا الغرض إذ ترع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسترس لتوزع على أطفال 
Comum e‏ » وأوصى US‏ مکرینا Caelia Macrina‏ عليون سرش 
ثل هذا الغرض dA‏ على أطفال تراسپنا d Teracina‏ أسبانيا : 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسها . وقد انتفع di‏ أقصى حد بعيقرية آپلودورس 
ومهارته فى العارة . وكان أيلودورس هذا بونانیا من أهل دمشق: خطط 
الطرق وقنوات »یاه الشرب الحديدة وجسر نهر الدانوب . ثم کافہ 
الاسر اطور وقكذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت ؛ وبقطع مائة وثلاثين 
قدما من قاعدة التل الکوبر ینا ی Quirinal‏ » وینشی" فى الفضاء الناشیء 
من إزااتہا والفضاء اجاور ما سوقا جديدة تعادل مساحتہا مساحة الأسواق 
السابقة كلها مجتمعة » وحيط هذه السوق بای فخمة «جديرة بعاصمة الا 
التى باغت فی عهده أوج سلطانہا وثرائها . وکان الدخل الوصل 
إلى هذه السوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتہا ۳۷۰ 


— ۳۹۸ مت 


قدما ^ ۳٥٣‏ ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة اللساء ومحوطة بسور عال » 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرق والغری تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مكونة من عمد دورية . وقامت فى وسطها Ul,‏ 
ألبيا ull‏ میت e‏ عشر ة ثراجان والی كان الغرض منها أن تکون مکاتب 
للأعمال التجارية والمالية » وكانت مزينة من الحارج بخمسن عمودا » نحت 
كل مها من حجر واحد € وكانت أرضها من الرخام 1 وتحیط بصحنا 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وستفها القام على كتل ضخمة مغطى 
بالرثر . وأنشئت بالقرب من الطرف الثمالى للسوق المدیدة مکتبتان 
إحداها للمؤلفات اللاتينية ء والاخری للمؤلفات اليونانية . وقام بينهما 
مود تراجان وخلفهما هيكله . وكانت السؤق بعد أن نمت من عجائب. 
العارة فى العام كله . 

وکان العمود الذى لا یزال قائماً إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً de‏ 
الراعة فى نقل الحجارة . وكانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة كتلة 
Tn‏ من الرخام زئة كل منها خمسين طنا ؛ وقد حملت هذه الکتل على 
ظهور السفن من جزيرة پاروس » ثم نقلت على مواعين عندآستيا Aestia‏ « 
ثم جرت مصعدة فی النہر ضد التيار » e‏ حملت على اسطوانات إلى ضفة 
اہر وف الشوارع إلى المكان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعبات يعد 
نقلها إلى انين وئلائن كتلة »> شيدت قاعدة العمود من ثمان منها » 
وزينت ثلاثة 7 أو 5 هذه القاعدة Jl‏ منحوتة ‏ أما الوجه الرابع فکان 
يوصل إلى سام مكون من ۱۸۵ درجة رخامية » وأما جذع العمود » وكان 
طول قطره من أسفل اثأتى عشرة قلما » وارتفاعه سبعا وتسعين » 
فیتکون من إحدى وعشرين AS‏ حجرية » وفی أعلاه نمثال لنراچان iat‏ 
بيده كرة أرضية . وقد زينت الکتل قبل تثبيتها فى مواضعها بنقوش بارزة 
JE‏ حروب تراچان نی داشيا . وکانت هذه النقوش:أعلى ‏ ما وصلت 
إليه الواقعية الفلافية وفن النحت القدیم التاریخی . وم تكن تيدف 


بت ۳۹۹ ۔ 


إلى JUL‏ الادی آو إلى افاط فن النعت الیونانی الى کانت عند 
الپونان مثلا عليا بحت ذا الثالون c‏ بل کانت تبدف إلى أن pass‏ للناظر LJ]‏ 
صورة واضحة للأفراد الأحياء وسط مناظر co dH‏ وضوضائا . فكانت 
والخالة هذه‌هی بلز اك Zola Yg jg Balzac‏ بعد کور 3 Corneille‏ وراسين. 
وی وسعنا أن نتتبع فى الألنى صورة النقوشة على المائة والأربع والعشرين 
اوحة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة ؛ فنرى الكتائب الرومانية خارجة: 
من #كناتها المسلحة أ كل تسليح ء ونشاهدها تعر نهر الدانوب على جسر 
عاتم » ونبصرها تفم معسکر آ فى أرض العدو » ثم نرى المعركة التی اختلطت 
فما الحراب والسہام والناجل والحجارة » وفہا قرية داشية تشتعل فما 
النار ‏ ونساڑھا وأطفاها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم » ونری نساء 
داشیات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمبراطور رووس 
من e‏ من الأعداء » وجراحين يضمدون الحروح » ونری الأمراء 
الداشيين يشربون كؤوس السم واحداً بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس 
d'y‏ به إلى تراچان ضمن غنام الحرب ؛ وهاهو ذا صف طويل من 
الأسرى c‏ من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من یوتہم لیکونوا 
aue‏ للرومان فى أرض القرية ‏ کل هذا وكثير غيره Gas‏ به العمود 
e ull‏ اللون منقوشاً أحسن نقش ومثلا PIN, pd‏ تاريخ اللحت فى 
العا م كله 7 يكن الفنانون الذين قاموا ذا العمل » ول يكن من استخدمو ہم 

لقیام به » مدفوعين إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ pé‏ قد مثلوا ما أظهره 
تراجان من ضروب الرحمة والرأفة ؛ ٤‏ ولكنهم كشفوا كذلك عن أعمال 
البطولة التى قامت ما أمة تجاهد فى سبيل حريتها ؛ وأمل صورة ف النقش كله 
هى صورة ماك داشیا . وتلك بلا شلك وثيقة عجيبة مزدحمة إلى حد يقا لمن 
قوةتأثير ها . وبعض ما فا من الصور فجة خشنة بدرجة پان الإنسان معها أن 
عار T‏ داشياً هو الذئنحتها » ونری فن المنظور بستبدل به وضع الصور بعضما 


فوق بعض ؛ وقد دم الاظ رکاه كان الانسان يشاهده U‏ يشاهد نقش فدياس ؛ 


ما ری 


من ركن بعيد خبوء على الأرض . ولكنه رغم هذه العيوب خروج طریف على 
لطراز المقرر الذى لم يستطم لوداعته وهدوثه أن يعبر ما فى الق الرومانی 
من جد غامر ونشاط فياض . «وطربقة الاستمرار » الى چری علہا - أى 
تدخل کل منظر ی cedi‏ ہہ رفا فیه — اتخرج di‏ حر الوجود ما una‏ 
به قوس تيس وتمهد السبيل إلى اللقوش البارزة فى العصور الوسطی . وقد 
قلد المثالون هذه القصة » رغم ما فما من عيوب » المرة بعد المرة من مود 
أورليوس فى رومة وعمود أركديوس ف القسطنطينية إلى العامود اانايليوق 


. ی باریس‎ Place Vendée الپلاس فندیه‎ d 


geb‏ تراچان منہاجہ ob GJ‏ أ کل بناء الحمامات الئی ,دأها دومتیان 
وحرص على أن مجملها مامات عظيمة فخمة . وكان ى هذه الأثناء قد مل السلم 
بعد أن دامت ست سنوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى لم يكن يوقظ ما یکن فيه 
.من نشاط کا توقظه ادرب 6 ou oSv i‏ وهر T‏ قدمره أنه حى c‏ وقال d‏ 
نفسه لم N‏ أبدأ d‏ تفیل خططل قيصر من "T oil c‏ ^[ فأسوی 
المتبألة الپاریثة تسوية نہائيیة » وأجعل لادولة ‏ الرومائية ‏ حدوداً أكثر 
مئاعة وصلاحية من Aga‏ الشرق 4 pr‏ على الطر ق التجار رة الى ضرق 


أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية وا حلیج الفارسى وبلاد اند ؟ 


وبعد أن أتم استعداده بدأ يرخف مرة أخرى على رس فيالقه ( ١١"‏ ) . 
فاستولى على أرميئية بعد عام واحد من بداية زحفه ؛ ول عض عام آحرحتی 
کان قد اخترق بلاد آلهرین € ووصل إلى احیط ced‏ - فکان D‏ من 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرهم os.‏ مان d‏ دیار هم 
يتعلمو ن ابمغرافیة بتتبع انتصاراته € وكان یسر مجلس الشیوخ أن یسمع d‏ کل 
أسبوع تقریاً أن أمة أخرى قد غلبت أو أنها تعجل بالاستسلام oed:‏ 
Bosporus‏ « والکلشی 4 وأسريا الاسيوية ؛ FTT TT uu,‏ 


Osrhoene‏ ومسيليا » وەیدیا £ all S MERE‏ ب الشمالية b yc‏ ٹیا نفسہا 


ب 5١١‏ س 

فی p‏ الامر . وقد dem‏ پارثا » وأرمينية ( وأشور » وبلاد Quel‏ 
ولایات » وکان من مفاخر هذا الاسکندر الخديد أن اختار لکل بلد من 
هذه البلاد النی كانت قدعاً من آعداء رومة » ملكا خاضماً لسلطانه و أجلسه 
على عرشه . ووقف تراچان على شواطی؛ البحر الاخر و قال |« بوسفه 
أشد الأسف أن شيخوخته حول بينه وبن مواصلة الرحف إلى نہر السند 
کا فعل: القائد المقدونى العظم > واکتنی بان أنشأ فى البحر الأحمر Ys‏ 
سيط به على طريق Al‏ وعلى تجارتہا 0 ووضع حامیات d‏ میم النقط 
ذات الأهمية ا لحربیة وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لکن تراچان كان قد عدا طوره فذهب کا ذهب آنطوئیوس إلى أبعد 
ما يحب وبأسرع مما جب « وأهمل تنظم فتوحه وخطوط اتصاله . فلا 
وصل إلى أنطاكية علم أن أسروس Asroes‏ ملك ارثيا الذى خلعہ قد 
حشد جیشاً جديداً استعاد به ما بين النہرین » وأن نار الفتنة اشتعلت.ى 
جمیع الولايات الجديدة » وأن مهود الحزيرة » ومصر » وقورینی قد 
خر جوا عليه وآشعلوا ار الثورة ی البلاد ob, c‏ الاستیاء قد عم بلاد 
لوبيا » ومورتانیا » وبرپطانیا . وآراد انحارب الشیخ أن dox‏ إلى میدان 
القتال مرة أخرى » ولکن قوته ابلسمية ل تسعفه . ذلك أنه el‏ جسمه بأن 
عاش ف الشرق الحار بنشاط الغرب البارد » فأصیب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شال جعات ار ادته القوية لا حول ها ولا طول ی جسمہ ا مھدم ; 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزین إلى لوسيو ش کو ينس Lucius Quietus‏ 
ol‏ يقلم tap‏ الفتنة الناشية فى آرض ابیز بر t‏ وأرسل مارسيوسثر با Marcius‏ 


Turba‏ لإخضاع الہود فى أفريقية € dos‏ هدريان ابح أخيه قبادة ابلیش 


عت 7 ۳ مم 


الرومانى الرئيسى فى سوريا . ثمأمر أن بحمل ہز إلى ساحل قليقية Cilicia‏ « 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حیث كان مجلس الشيوخ يعد له أعظم 
احتفال بالنصر أقم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته 
فى الطربق عند سليس وناهذاع5 (۱۱۷) » وهو ق الرابعة والستن من 
مر بعد أن حكم تسعة عشر عاما . .وحمل رماده إلى عاصمة ملكه » 

حيث دفن نحت العمود العظم الذی اخشر ليكون له قرا . 


fo‏ سے 


انول اٹ 


هدر بان 


1 اسلا‎ -١ 

لعلنا لن نعرف قط هل جلس هدريان أروع شخصية ق الأباطرة 
الرومان على عرش الإمبراطورية بأمناليب العشق والفرام » أو لوثوق تراجان 
بكفايته وعظم قدرته . فأما ديوكاسيوس فیقول إن « سبب تعیینه آنه لما مات 
تراجان ولم يكن له وارث » عملت أرماته بروتينا ء وكانت تحب هدريان » 
على أن يخلفه على s CD SE‏ ويعيد اسپارتیانس Spartianus‏ هذه 
الققصة » ولكن بلوتينا وهدريان یکذبان هذه الشائعة » غير Wi‏ رغم 
تکذیہما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حکه » وقد فصل هو في الأمر 

بأن وزع هبات سخية على جنوده . 
ويقول ببليوس إبليوس هدريانس إن اسمه واسم أسرته مشتقان من 
مدینة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى ؛ وتقول سيرته الى کتہا بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من هذه ال مدینة إلى أسبانيا . وشہدت مدینة إتلكا 
٥اا‏ الأسبانية التى ولد فا تراجان فى عام ۵۲ مولد ابن أخيه هدريان 
à‏ عام 5 . ولا مات والد الغلام d‏ عام ٦‏ كنفاه عه 5 اجان وکیلیو سر 
Caelius Attianus T‏ . وثولى انہما تعليمه وغرس فيه حباً شديداً 
Graeculus‏ . ودرس أيضا الغناء » والموسیتی ( والطب » والعلوم الرياض.ة n‏ 
. . والتصوير » والنحت » ثم مارس فیا بعد عدة فنون أخرى . واستدعاه 
تراچان إلى رومة )41( وزوجه بابنة أخيه (۱۰۰) ٹیا سینا . 
وکانث هذه الفتاة » کا تدل علبا صور QUU‏ النصفیة ». إن لم تكن 
Y c YA )‏ & علد (v‏ 


ہے 4 عم 


هذه القائيل قد صورنها كأنها مثل del‏ للفتيات ؛ نقول كانت هذه الفناة 
ذات جال بارع نحس به هی وفخر به » ولكن هدريان ۸ يجد فى هذا 
ابلیال سعادة باقية.. ولعل سبب شقائه أنه كان مولعا بالكلاب وابحياد فوق 
الحد الواجب € وأنه كان یقضی فى الصيد مع هذه الكلاب وابلمیاد وق 
بناء القبور ها حن نموت أكثر ها يجب أن یقضیه من الوقت فى هذين 
العملين » أو لعله کان زوجا ضر ow‏ أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
شی ء فانها م تاد له أبناء ٤‏ وعاشا طوال حیانهما متنافرين متباعدین وإك 
كانت قد رافقته فى کثر من أسغاره » وكان يظهر ما کل أنواع الرقة 
وا حجاملة » ووهها کل E‏ ما عدا الب . ولا أن نطق . سوتونیورس 
asl Seutonius‏ اکا Poo‏ لايليق عنہا فصله من منصبه . 

وكان أو ل قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الإمبراطوریة أن 
نقض سياسة عه الإمبراطورية . وكان قد نصح تراچان بعدم المضفى ٴ 
se‏ فى Us‏ ء لاما تكلفه الكثير من ا ال واارجال » ولا نا T‏ 
أعقاب حروب ذاشیا » وأنها فى أحسن الظروف تبشر عکاسب یصعب 
الاحتفاظ ہا ول يغفر له قواد.تراجان الحریصین على ا جد هذه النصيحة 
قط . فلا آصبح صاحب الأمر سحب الفيالق الرومانية من أرمينية » وأشور › 
وبلاد النهرين € وبارثيا » وجعل آرمينية هلکة تابعة له بعد أن كانت 
ولاه تاه UE‏ کرت متا انا رتم 
جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراجان كسلك "s‏ قيصر. › 
e‏ بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة الى لم يكن ھا فى سعتہا مثيل 
٭ن قبل » alls‏ كسبتها ابلیوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
cob ds‏ طرش del‏ لا «وساسين bdo‏ و سی د أن 
هله خطة مبعما odd‏ + وأما بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وکانوا 
بشعرون أن وقف اهجوم » معناہ الاقتصار على الدفاع » وأن الاقتصار على 


الدفاع هو FUNT‏ الموت و ربب کان هدريان مع فيالقه على m»‏ الدانوت 3 


س ۵ ٩‏ مم 


أعلن مجلس الشیوخ أن القواد الأربعة يدبرون موّامرة لقلب الحكومة ؛ ونم 
أعدموا بأمر الحجلس . وكان إعدامهم دون عا كة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع أن هدريان عاد مسرعاً إلا وأعلن أنه ل تكن له يد فى الأمر كله Oy‏ 
أحداً ل ى يصدقه G6‏ بعد أن e‏ أنه لن يقتل tas‏ إلا بأمر اجلس . ولقد 
وزع على الشعب هبة سخیة من ا ال ء وأقام له Fes‏ من الألعاب ليسايه 
مها » وألغى من الضرائب المتأخرة ما قیمتہ ۰۰۰ر۰۰«ر۰۰٩‏ سسترس وحرق 
سجلات الضرائب Ue‏ » وظل عشرین عاماً بحکم البلاد حك عادلا » 
حكما تحت راية السام . «SJ,‏ رغم هذا كله لم يكن d‏ قاوب الشعب کل 
ما يرجوه من حب . | 

ويصفه كاتب سير ته القدیم بأنه كان طویل القامة » رشيقاً » منثنی 
الشعر c‏ « ذالحیة طويلة A‏ نحتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية ,9399© . 
واقتدى به أهل رومة فأطالو | من ذلك الوقت اھر ء وكان قوی البنية » 
وقد حافظ على قوته iae‏ الکثر من ضروب الرياضة البدنية » وآهمها 
كلها الصید ؛ وکثر آ ما قتل السباع بيده( . وقد امتزجت ی خلقه عناصر 
بلغت من الکترة حدا یتعذر معه وصفھا ‏ فیقول لا کتاب سبرته انه كان 
uui‏ وبشوشاً » فکهاً زوقوراً » شپواناً fuas cfe,‏ وكرهاً » 
قاسياً ورحما » بسیطاً بساطة خادعة ء جع التناقضات یکل شیء ٩۳۰‏ . 
وكان ذا بصيرة افذة سريعة » وكان " متشككا € ولکنه کان يترم 
التقاليد » ویری أنما النسيج الذى يربط الأجيال بعضها ببعض ۰ وكان يقرأ 
كتب اپکتلس الزواق ويعجب به » ولکنه کان يطلب اللذة ويتذوقها دون 
حياء , وكان رجلا غير متدين » يعتقد با حرافات » ویسخر من النبوءعات 3 
وعمازس: السحر E RET‏ الاستمساك بالدين القوى c‏ ولا ینقطع 
عن القيام بواجباته بوصفه الكاهن الأ كير للدين الرومانی . وکان تاملا 
وعنیداً : قاسیاً ی _عض الأسان » ورحما ی العادة + ورغا کانت هذه 
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المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الإحسان القائمة فى وقته حتى شملت الیتای 
والأرامل € وكان سخا فى مناصرة الفنائن » والکتاب » والفلاسفة € 
وكان يجيد الغناء والرقص c‏ والعزف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً » 
YS,‏ وسطاً . وقد ألف عدة كتب منہا کتاب فی النحو وآخر فى سيرته . 
ومنها قصائد موٴدبة وأخرى OD‏ « باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
یفضل الأدب الیونانی على اللاتینی Dy‏ لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة. 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من کتاب ذلك الوقت 
حذوہ » فأخذوا يكتبون بأساوب عتيق متکلف . à‏ قد جمع الأساتذة الذين 
کانت توجرمم الدولة » وأنشأ منهم جامعة علمية » ورفع مرتباتہم » وشاد 
7 جمعاً علمياً فخا لینافس به متحف الاسکندرية . وکان يسره أن يمم 
حوله العاماء ورجال الفكر » ویلتی علہم الأسئلة احبرة » ویضحلث من 
متناقضاتہم و ec ile‏ العلمية . وكان فافورینس Favroinus‏ الغالى أعظم 
فلاسفة هذه الندوة c AS‏ وكان إذا ما سخرمنه اأصدقاؤہ لأنه يوافق 
هدريان على آرائه « ol eel‏ کل رجل as‏ أزره ثلاثون فياقاً لابد 
أن يكون على SOR‏ 

ولقد جع ای هذه المتع العقلية الحمة إحساساً ساما lel JU‏ العملية . 
من ذلك أنه حذا حذو دومتیان » فلم يول معائیقه إلا الناصب الصغيرة » 
واختار رجال الأعمال ذوى الكفايات الجر بة » ليتولوا الإدارات ا حکومیق 
| وألف منهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون مجلساً concilium‏ بحتمع فى 
أو قات منتظمة للنظر فی سياسة الدولة . وعين كذلاث وكيلا للخزانة 
advocatus. fisci‏ لیکشت UP‏ عساه أن يرتكب من فساد أو غش فى شئون 
الضرائب » وكانت نتیجة هذا أن زادت إبرادات الدولة زيادة ملحوظة 
من غير ib‏ الضرائب . وکان يراقب بنفسه کل إدارة من إدارات 
الحكومة ؛ وقد آدهش رؤساءها » كا أدهش ابلیون روساء إداراته ء 


لالام الدقيق بتفاصيل uel‏ 4 ومول اسار تي انس |4 ) کان قوی الذا كرة ¢ 
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وإنه كان يكتب » ويمى » ويستمع » ويتحدث إلى أصدقائه کل ذلك ف 
وقت Cael,‏ — وان كان تکرار ہا۔ہ القصة يبعث على الريبة فى صدقها . 
وبفضل عنايته » و ععونة إداراته الدنية الواسعة النطاق » نعمت الام اطوریة 
بحکم لعلها لم تنم عثله قبله أو بعده . وكان العن الذى أداه ذا النظام اکم 
هو قيام ببروقراطية مطردة الاتساع وإسرافاً d‏ إصدار ge e En‏ 
حد الحنون » قرب الزعامة P$‏ من ذى قبل إلى الملكية المطلقة . وقد 
حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الڈیوخ ؛ ولکن موظفيه 
کانوا يزدادون کل يوم اعتداء على اختصاصات تلاك iab‏ الى كانت تبدو 
من قبل « حعية من ا ملوك » . ولقد كان هو قریباً من المشكلة قربا يحول 
بيه وبين eil‏ بأن بروقراظيته القديرة الطردة النکاثر قد تصبح على مدى 
الأيام fre‏ باهظاً ياوء. به دافعو الضرائب » بل كان بعكس هذا يعتقد أن 
كل شخص ف الإمبراطورية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القانون 
PP‏ الذى أنشأته الحكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه ء وأن فى وسع كل 
إنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة del‏ منها . 

وم يكن de‏ الصاف اللطتی يطيق فوضى ما تجمع من القوانين الغامضة 
المتناقضة » ولهذا كلف پولپانس بأن ینسق قرارات الريتورين السابقين € 
ويصدر مها مرسوماً دام > وشجع غير هذا من أعمال التقنين الى مهدت ` 
السبیل لجستنيان . وكان يجعل من نفسه محکة عليا سواء كان فى رومة أو فى 
أثناء تجواله فى الولايات » واشتبر بأنه قاض «dle‏ . وكان رحما على 
الدوام بقدر ما جز ه القانون من رحة : وقد أصدر طائفة لا عديد لها من 
المراسم > ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد » والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبر ة » والمستأجر علی مالك الأرض» Mel,‏ 
على بائعى الأشتاب الغاشين » ويقاوم de‏ كارة الوسطاء بين owl‏ 
والستهلکن(۳) . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيانة » ولا 
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س E۸‏ س 


پراعی التسامح فى تطبيق القانون على السیحوین . وقد ضرب بنفسه 
المثل بما اتبعه فى أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور » فكان 
يشجع اللاك على تأجر الأراضى غير المستصلحة إلى الزراع ليغرسوا فہا 
احدائق من غير أن Lots‏ عنہا T ole]‏ حتى تثمر الأشجار . وم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحاته ٠‏ بل كان إدارياً قديراً یسعی d‏ نطاق 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من تفاوت نی الكفايات » 
إلى أن يوفر للناس جيم أكير خبر مستطاع . ولقد ابی على الأشكال القديمة 
ولكنه صب فما بالتدریج توبات جديدة كلا دعته الضرورة d]‏ هذا > 
وحدث ذات مرة » حين ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية » أن رفضص 
الاستاع إلى امرأة iue‏ تعر ض عليه شكواها . وكانت حجتہ أن « ليس. 
لدی وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إسر اطوراً ) فا كان anm‏ 
بعدئذ إلا أن استمع إلى شكواها.. 


ال 


کان هدريان على نقیض من سبقوه » متم بالامر اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل. هذا سار سيرة آسطس الميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من ولاياتها » وبفحص عن أحواها » ويتعرف حاجاتما ء 
ويبادر بتخفيف أعبائها بما فى يديه من موارد الإمبراطورية . وكان إلى هذا 
شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب احتلفة ی TENET‏ من فنون » وما تتبعه 
فى حیانها من أساليب » وما تكتسبى به من oU‏ » وما تدین به من عقائد + 
وكان يتوق إلى روبة V‏ كن اشهرة ual‏ ذاع صيتها فى تاريخ الیونان ء 
وأن. يضرب بسہم فى تلاك الثقافة البونائية التى كانت العامل الا کبر فى 
تہذیب عقله کا كانت هی زینته . ويصفه فرنتو .۳۳۵۵۱۵ بقوله : « إنه لم 
یکن بحب أن بحکم العام فحسب » بل كان يحب فوق ذلك أن يطوف 


به ۲۲ 3 عام ۱۲۰ غادر رومة n‏ و بغا در ها ا اللاك وزيننه م 
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بل كان يصحبه فپا الیراء ‏ والمهندسون المعاريون c‏ والبناءون > 
والهندسون والفنانون . وذهب أولا إلى غالة » وأعان جميع من فا من 
العشائر بما فاض de‏ من سخائه وجوده ۳86 ء .ثم انتقل منها إلى VU‏ » 
وأدهش کل من فہا بما أظهره من الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإمبراطورية ضد من علہا فى مستقيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
الحصينة الممتدة بين الرين والدانوب » وزاد من أطواها » وأصلحها . 

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمکناً من فنون ارب » وكان 
يعتزم ألا Jet‏ ميوله السلمية تضعف من قوة جيوشه أو تغری به أعداءه . 
وقد أصدر أوامر مشددة المحافظة على النظام ie SC‏ ان رق 
ضع "ER‏ من القواعد أثناء زيارة الشكراك c‏ فكان إذا حل de‏ 
عاش عيشة ابمنود ؛ وأكل من طعامهم 4 ول يركب قط مركية » 
بل كان يسر على قدميه حمل عتاده ويواصل السر عشرين ملا 
بلا انقطاع Nw‏ من الحلد ما لا یعتقد معه من یراہ أنه عام dis‏ ۱ 
وكان فى الوقت نفسه s‏ المتفوقين » وقد رفع من شأن منزلة الفیالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها بالحيد من الأسلحة وبكفايتها من. 
الزن . وخفف عا شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان يصر 
عليه فى هذه الأوقات c‏ أن تکون وسائل التسلية ۱۶ لا بضعف من قدرتہا: 
على أداء واجباتما » حتى لم يكن اليش TE‏ فى وقت من الأوقات. 
أحسن حالا ما كان عليه فى أيامه . 

وانحدبر بعدثذ فى نہر الرین نحو مصبة وأبحر من هناك إلى بریطائیا,(۷٢۱)‏ . 
ولسنا dui‏ عن نشاطه فى تلاك البلاد أكثر من أنه مر أن M els‏ من qu‏ 
سلوای Solway Firth‏ إلى مصب نہر التن Tyne‏ « لیفصل بين البرابرة. 
والروومان + : وعاد من هناك إلى غالة 7 على مهل بأفنیون Avignon‏ « 
وئیمر Nimes.‏ ء وغرها فن بلاد تلك الولاية ء وألتی عصا التسبار لیقفی 


نت مت 


الشتاء ی طرقونة Tarragona‏ فى شال أسيانيا . وبينا هو ساثر عفرده فى 
حدیقة مضیقه إذ هجم عليه عبد وسیفه مسلول فى يده وحاول أن يقتله . 
ولکن هدر بان تغلب عليه و d dalal‏ هدوء إلى الخدم 4 فو جدوه Je‏ العقل T‏ 


وی دبيع عام ۱۲۳ قاد بعض الفيالق لیحارب المغاربة الضار بين 3 
شهالى أفريقية لفری ‏ والذين کانوا یرون على مدن مورتانیا الرومانية. . 
فهزمهم وردهم على أعقاجم إلى تلام ؛ ثم آحر إلى افسوس + حيث قضى 
فصل الشتاء » ثم زار مدن آسية الصغرى واستمع إلى مطالب أهلها 
وشکواهم c‏ وأنزل العقاب بن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين > 
lits,‏ القادرين منہم > وأعد المال والرسوم > والمال اتشييد افیا کل 
والحمامات ودور العثيل . وكانت سزکس Cyzicus‏ ولیقیة Nicaea‏ - 
ونیقومیدیا Nicomedia‏ قد نکبت بز لزال شديد € فأصلح هدريان ما خرب 
مها بنفقات من أموال الدولة c‏ وشاد فى شزكس ديكلا عد من فوره OM‏ 
عجائب الدنيا edi‏ < . م al‏ شرقا محاذيا ساحل بحر اليكسين dl‏ 
طراہزوس FF « Trapezus‏ م کول وکیا — a.‏ أريان Arrian‏ — 
أن يبحث أحوال جیم الثغور الواقعة على البحر الأسود > وأن بعد له 
5,5 عنها € € acl‏ نمو Qj co y‏ واخترق پفلجو نیا Paphlagonia‏ ؛. 
وقضی الشتاء d‏ برجموم d».‏ خریف عام ۰۵ ار إلى رودس ومنہا إلى 
yl‏ حيث قضی شتاء طيباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . وم تفارقہ اارغبة 
ف الاستطلاع وهر ق الحمسين من o VP‏ فانتقل من إيطاليا إلى صقلية . 
وتسلق جيل إتنا » يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة AUU‏ تعلو فوق 


الہحر BEEN‏ قدم $ 


ونما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من عاصمة ماکه جس 
سنين وهو واثق من أن مرؤوسيه سيصرفون شئون الدولة کا يحب . 
ذلك أله قد عمل ما يجب أن .يعمله الحا كم القدیر ء bul‏ ودرب ادا 
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حكومية صالحة تكاد تسير adi‏ ا وأقام رومة » بعد عودته 
لہا ا قلیلا من عام > ولكن حب الأسفار كان یسری فی دمه و لحمه » 
وكان لا يزال فی العالم أجزاء كثيرة تتطلب البناء والاصلاح . فغادر إيطالية 
مرة أخرى فى عام ۸ء وقصد فی هذه الرحلة بتكا Utica‏ » وقرطاجنة » _ 
والمدن الحديدة المزدهرة فى شیا ی أفریقیة . ثم عاد إلى رومة فى فصل 
الحربف ۰ ولكنه غادرها بعد قليل : وقضى شتاء آخر فى أثينة 
(۱۲۸ - ۱۲۹ ) . واختر فما أركونا ٤‏ ورأس وهو مبنہج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد ؛ وسره أن یاقب با حرر » وہلیوس Helios‏ وزيوس € 
ومنقذ العام . وفہا اختلظ بالفلاسفة » ورجال الفن » وأظهر ما أظهره 
رون وأنطونيؤس من ظرف ولطف دون أن dus‏ إلى ما نزلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما فی قوانن أثينة من فوضى فكلف جماعة من 
كيار e‏ أن مجمعوا هذه ER‏ وينسقوها : وإذ كان هو على 
الدوام من المهتمين بشئون الدين التشککن فيه » فقد طلب أن يتعرف 
الطقوس الالز یانیة الحفیة . ولا وجد التعطل مدد أثينة » وكان يعتزم d‏ 
الوقت نفسه أن بعید الدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر پرکلز » 
استدعی رجال á MI,‏ ¢ و الهندسین »> ومهرة الصناع ودا کات 
ضخا من الما ی یفوق مبانیه العامة فى رومة . فقد شاد عمالہ فی مساحة مربعة ٠‏ 
من الأرض تحیط نها طائفة كبيرة. من العمد مكنبة عامة جدرانہا من الرخام 
ہا ۱۲۰ عوداء » .وها سقف مذهب وحجرات رحبة تتلالاً فا أحجار 
P"‏ والصور والماثيل . ثم بنوا ماعباً رياضياً » وقناة ماء الشرب » وهيكلا 
ہر ١ء‏ وآخر لزيوس و إله الیونان أجمعين » . وکان el‏ هذه الأعمال 
كلها هو نام الأواپیو م - أى افیکل e‏ المقام لزبوس الاو می والذى 
بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت ہستة قرون وعجز ألتيوخس پفانز عن 
امہ . ولا غادر هدریان أثيئة غادرها وهی أنظف وأكثر رخاء وجالا 
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وق ربيع عام ۱۲۹ أبحر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى c‏ وكان ينشى؟ المدن ويشيد المبانی el‏ حل . وسافر إلى کپد وکیا › 
وفتش حاميتها . ولا جاء إلى أنطاكية وهما الال اللازم لبناء قناة 
لاء الشرب » وهيكل c‏ ودار اتمثيل » وحمامات عامة . وزار فى خریف 
ذلك العام تدمر وبلاد العرب » ثم رحل فى عام ۱۳۰ إلى أورشلم . 
وكانت المدينة القدسة لا تزال مخربة » لا تكاد تفئرق فى شىء ۶ا تركها 
7 تيتس قبل ذلك الوقت بستين عاما » يسكنها عدد قليل من الہود الفقراء 
السا کین يقيمون فی حظائر E‏ اخ بن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخياله عا شاهده من أثار الدمار والتخريب بمكانها القفر . لد كان برجو 
با شاده فى بلاد البونان والشرق الهلنستى وما أعاده إلا من مظاهر الفخامة 
آن يقم الواجز بن الحضارۃ اليوثائية - الرومائية وين العام الشرق إى. 
gel‏ ما كانت قیل ؛ أما الان فقد أصبح ام oU‏ حول صهيون نفسہا إلى. 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشام لتکون ستغمرة رومانية وأن تسمى 
Ul‏ کپتولینا » E‏ لذكرى Aui‏ هدريان وكبتول d um‏ رومة . 
وارتکب بعمله هذا Gu las‏ وسیاسیاً كان خلیقاً ألا يرتكبه رجل من. 
أوسع الساسة عقلاو أعظمهم خہمة فی التاریخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
(۱۳۰) » وابتسم ابتسامة الرجل المتسامح ااواسع الآفق حين أبصر أهلها 
المتخاصمين المتشاحنين . وزاد حتویات المتحف » وأعاد ناه ضریح بھی » 
ثم عمل مالم en‏ قبصر » فار خی لنفسہ العنان وصعد d‏ النیل على 7 
بصحية زوجه سینا » وحبره آنتتوازس Antinoüs‏ . وکان قد a‏ 
بالفتى الیونانی فى بیٹینیا قبل ذلك الوقت ببضع سنن » وأعجبه ال 
الشاب ذى الوجه المستدير » والمینن الرقیقتن » والشعر اللتوی » 
وانخذه خادماً خاصا له » وشعر وه بعاطفة T.‏ ا عظم . do‏ يصل 
إلينا ما يدل على أن سبينا احتجت على هذه الصلة » ولکن ألسنة السوء 


بت ۳ بت 


فى الدینة كانت تقول إن الغلام كان جنمیدی CP Ordnyme‏ زیوس 
الدید . وربما كانت ا حقیقة أن الإمراطور الذى لاوند له قد أحب 
الغلام لانه یری أن a‏ قل -حبثه به لیکون ولداً 4 . وق هذه الرحاة 
وبینا كان هدريان فى أوج سعاده مات أنتنووس ف الثامنة عشرة من مرہ - 
وبلوح أنه غرق فى نهر النیل وحزن ملك العم « وبكى کا تہکی النساء » 
على حدٴ قول اسپارتیانس ؛ وأمر ob‏ يقام له هيكل على شاطئ c od‏ 
" ودفن فيه الغلام » وأعلن للعالم أنه إله . le‏ حول ضر يه مدينة هی مدینة 
آنینوپولیس التی قدر ها أن تكون فیا بعد عاصمة من عو اعم الدولة 
الہبز نطبة . وبينا كان هدريان يعود عزو 1 إلى رومة بد لت الأساطير القصة : 
فقالت إن الامراطور عرف عن طریق السحر أن أعظ خططه لن تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع ji‏ س n ede‏ فأمات نفسه 
طائعاً foe‏ . ولعل هذه ا حرافة قد نشأت بالسرعة الى تکنی لان گر 
عيش هدريان ومد رکنہ MEL ET d‏ 

ولا عاد إلى رومة (۱۳۱) كان يمحس بأنه قد جعل الدولة حرا ما 
كانت حمن جلس على عرشہا . AJ,‏ كان على حق La d‏ الاحساس ۱ 
فإن الدولة d^ à‏ الأمر م تبلغ d‏ وقت من الأوقات > ولاق عهد 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتثذ من الرخاء . وم يصل عام البحر الأييض 
فى يوم من الایام إلى مثل ما وصل إلیہ فى عهده من الاستمتاع iU‏ 
الكاملة ء وم يعد مرة أخری موطا حضارة بلغت ما باغته حضارة تلك 
الایام من رقی » وسعة انتشار » وق أثر فى جميع السكان . وم يكن یف 
الحكام جميعهم حا کم أكثر من هدریان حبا عیبر ها » وعملا لرفاهيتها , لقدا : 
كان أغسط بری أن الولايات توابع لابطالیا تفيد منها مالا وثراء » OI,‏ 
حکها حکا صالا لتدر ابر على Ulla]‏ . أما الآن فقد نضجت آراء قیصر 


(م( جنميدى هو الشاب الوسم الذى كان ساق زيوس بعد هيبي » وقد لہ لسر زیوس 
إل أو مپس cl‏ الاسم فما بعد یطاق على كل غلام یت , 1 (eA)‏ 


—£Ní£— 


ca, VITE‏ أكلها كاملة لأول مرة ¢ فلم تكن رومة مجابية 
الضرائب لإيطاليا » بل كانت الحا كم السئول عن دولة يستمتع كل جزء 
الأجزاء « وتحكم فا الروح اليونانية بلاد الشرق ء ويحكم فما العقل des‏ 
الواسع الآفق سعة الروح الرومائیة الدولة والغرب » لقد رأى هدريان قبل 
موته الدولة كلها بعینیه وجمع شتاتها ووحدها » وكان قد وعد أنه « سيدبر 
شئون هذه ال جموعة من الام تدبير من يدرك أنها ملك الشعب لا ملكه 
الحاص ,00 € وقد P‏ ما وعد , 


E ۲ 

وم يكن GU‏ إلا شىء واحد — إذا حصلت عليه رومة كانت Ca‏ 
أمل ما. كانت قبل د لقد كان هدريان الفنان Y‏ ينفك يناقش هدریان 
الحاكم + فقد أعاد بناء البالثيون فى الوقت الذی كان يعيد. فيه تسیق 
لقانون الرومانی . ولسنا نعرف رجلا ضرہ اکر cura‏ ولا ا7ا 
شاد من المبانى مثل ما شاد هو ج لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه 
تصمم ما يشاد له من QM‏ > وكان يفحص عنها بنفسه ویقومها مر ته 
فى أثناء تشپیدها » وقد آمر بإصلاح نحو مائة مبنى أو عادة Ms‏ € ول 
ينقش ا مہ على أى واحد منها . وقد جنت رومة الشىء الکشر من سحكته 
وقدر ۳ جتمعتن وها قلما #تمعان فى إنسان . أا هو نقد اجتمعت فيه 

قوة الشباب وحكة الشیوخ . 
وأشبر ما آماده من الان سرم Oeil‏ — وهل ag cpm‏ احتفظ شكلة 
من ii‏ العالم القديم » ولقد دسرت النار افیکل‌الر باعی‌الذی بناہ أجرباء وياوح 
أنه لم يبق منه إلا مدخله الکورنی الأماعى المعمد . والان أمر هدريان مهندسيه 
أن يقيموا شمال هذا الميكل القدیم ہیکلا دائريا » وإلا يخرجوا فى بنائه على 
piu‏ الیونائیة الأصيلة . وكان يزع بحكم ذوقه GU Ji‏ إلى تفضيل الاشکال 


— 5١860 


اليونانية على الأشكال الرومانية فيا ينشئه من مبانی فى عاصمة ملكه . ول یکن, 
ا ھیکل الجديد هو ومدخله العمد وحدة منسجمة متناسقة » أما داخله - وهو 
داثرة. قطرها ۱۳۲ قدماً » خالية من الدعائم التى تعترض السائر فہا — فکان 
بفراغه يوحى للسائر فيه بإجساس من الحریة لابجد له نظيراً إلا فى الکنائس 
القوطية . وكان مك جدرانه عشرين قدما » وکانت مشيدة من الاجر ومغطاة 
فى جز ئا الأسفل E‏ بالرخام » وف أجزائها الأخرى بالمصيص + ترز 
منها الغصوص من حين إلى حين , وکان سقف المدخل من صفائح الر نز » وقد. 
بلغ من مکھا lel‏ جين 5 الها البابا إربان الثامن وجدها تكنى لصب مائة مدفع 
وعشرة مدافع » وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطر س" . وكانت أبوابه البر نزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت ف الأجزاء السفلى من جدرانه الداخلية ا حالیة من الم افذ. 
سبعة. ماريب زينت بعمد عالية ترتکز علما دعامات هی والعمد من الرخام € 
وكانت هذه ا حاربب فى أو ل الأمر کوات غير نافذة وضعت فما تماثيل ء 
أما الآن فهى غدار نب صغير ة ف كئسة فخمة . وقد غطيت بعض الأجر اء العليا 
من الجدار بألواح من الحجارة الغالية تفصلها بعضها عن بعض عد من حنجر 
du‏ . وكانت أعظم روائع الهندسة الرومائیة هى القبة المصندقة الى ترتفع 
فى الداخل فوق del‏ جمدران .وكانت طريقة إنشائها أن صب الأ منت المسلح 
فى أقسام مضاعة » ثم تركت حتی ell‏ فيتكون ما كلها كثلة قوية صلبة › 
es‏ حجر ضحم واحد » وكانت ذه الطريقة فى غنى عن الدعامات الجانبية > 
ولکن المهندس الذى أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوتما . فأنشأ ھا أكتافاً d‏ 
الجدران . وکانت مشکاة ( یسمونها العين e < ( oculus‏ قطر ها ۲۰ Coa‏ 
هى الفتحة الوحيدة الى تمد الضريح بحاجته من الضوء . ويبلغ طول قطر هذه 
a‏ الفخمة الضخمة ٦٢‏ قدما » وهى أكير قبابالعال كله قدعه وحديئه ؛ وقد 
أنشئت على غرارها ساسلة من القباب تختلف من الطراز البيزنطى إلى الطراز 


"51 سم 


؛ارومانی وإلى طراز قبة القدیس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجان » 
وما بن هذه من طرز تاثلها أو تختلف عنها تمائلا وإختلافاً متفاوتن d‏ 
md‏ ۱ 
و أکر الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصمم هيكل ینوس وروما 
Roma‏ ذی القباءین الذى كان يقوم آمام الکلوسیوم » لان اللحرافات تروی 
أنه آرسل تصمم الميكل إلى آپلودورس ‏ وأنه أمر أن یعدم هذا الفنان الشیخ 
لانه آرسل اله پسخر من Ma‏ اتصمم(۳ . ولقد اشتبر هذا الميكل بعدة 
صفات انفرد مها عن کشر من افیا کل : منها أنه كان آکر هیکل فى رومة ‏ 
ad‏ كان له حرابان + کل منہما لإحدى الاهتین c‏ وکانتا تجلسان فيه على 
عرشين متصلين وظهر كل منہما فى ظهر الأخرى € ومنها أن سقفه " 
الصنوع من ألواح الرنز والمغطی بصفائح الذهب كان من أحل مناظر 
المدينة وأکتر‌ها لألاء . وبنى الإمبر اطور لنفسه بيت أوسع من هذا الميكل 
نفسه c‏ وهو القصر الرينى الذى لا تزال بقاياه تستبوى الزائرين إلى الضاحية 
الحمياة التی كانت تعرف d‏ أيام الإمبر اطور e‏ تیبور والتی تعرف انا رم 
باسم تيثولى Tivoli‏ . فقد d gi‏ هذا الکان » وسط ضيعة يبلغ ميطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع الحجرات والحدائق التى ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائعة الصيت والتی بلغ من كيرتها أن اغتنی ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا ف هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده الهندسون 
الرومان من عدم البالاة بتناسب الأجزاء » فقد.کان يضيف إليه بناء إثر بناء 
كلا دعته إلى ذلك ا حاجة أو استہواہ الحيال » وم يحاول أن یجعل فيه من‌التناسق 
أكثر du‏ مبانى السوق الرومانية من فوضى مغارية . ولعل الرومان قد ملوا 
اتناسب کا مله اليابائيون؛ و لعلهمكانت تعجم م مفاجآت الشذوذ وعدمالانتظام . 
وقد أضاف الهندس ذوالحيال الفياض إلى ما فيه من أر 0,9 
سال وی رده رص Uy‏ ساق 6 اضاقت إن چنا 


ب ۷ — 


كاه عاذج مصغرة من جمع أفلاطون العلمی 4 واوقيون أر سطوء و استموا 
زینون » كان الإمسراطور » وهو منغمس فی هذا الثراء الباطل » أن يظهر 


+ من التقدير للفلسفة ويرد إلما بعض اعتبارها‎ t 


ولقد ثم بناء هذا القصر فى السنن الأخيرة من حياة هدريان ء ولسٹا 
نع أنه وجد فيه ما كان بنشدہ من سعادة » فقد أقضت ثورة الہود الى 
dca‏ عام ( 16 ( مضیجعه n NT‏ غبر أنه آخدها بوسائل 
رحيمة 6 وساءه Las‏ أنه لم يستطع أن يتنم 4l‏ من غير حربا © 
وأصیب فى ذلك العام نفسه ء ولم يكن قد جاوز التاسعة وانلمسین من 
عمره » بداء عضال ‏ رما كان هو ذات الرئة أوداء الاستسقاء ‏ هد 
کیانه » TREE‏ نه آلامه » éco‏ شيا فشيئاً جسمه وروحه وعقله ؛ 
وزاد مزاجه حدة ؛ وأخلاقہ شکاسة » فأخذ يرتاب فى أصدقائه القدای « 


L4‏ ,» و 
0 || 


ویظنہم عرو به لیقتاوہ ويجاسوا على J‏ ش بعده » doe,‏ امر 


أن 


یعدم حاعة ee‏ بے ولسنا تع osi‏ على حدق ف ریبته 2 أم أنه آصدر e jl‏ 


t 
. هذا فى ساعة ذهب فہا عقله‎ 
وأراد أن عمد حرب الورالة التی كائت نارها مشتعلة وقتئذ ی‎ 

بلاطه » فتینی صديقه لوسیوس قرس Lucius Verus‏ واختاره خلیفة له . 
ولا مات لوسيوس An)‏ قلیل " ذلاك الوقت 4 استدعى هدريان «JI‏ وهو 
عل سربره فى تيور رجلا أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامتہ 
وحكته وهو ٹیٹس TI‏ أنطو نينس Titus Aurelius Antoninus‏ 
وتبناه وجعله وارثً للکه من بعده .. ثم شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الآخر شابين كانا يعيشان وقتئذ فى بلاطه 
وبربہما تربية تجعلھما أهلا هذا المنصب السامی » وها ماركس آئینس شرس 


)۷ ج ۲ - ملد‎ - v4) 
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> وكان وقتئد ف السابعة عشرة من ره‎ Marcus Aninus Verus 
وهو غلام ف الحادية‎ » Lucius Aelius Verus ولوسيوس إيليوس ٹر ی‎ 
عشرة من عمره . وكان وھا ابن شقيق آنطونینس وثانہما ابن لوسیوس‎ 
ومنح هدریان أنطونینس فى ذلك الوقت لقب قيصر ول يكن بلقب‎ . T 
> ومن تناسل من أبنائهم الذکور‎ EX به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و‎ 
أما بعلثه فقد کان الأباطرة عنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش‎ 


مفتر ض » o axe,‏ لأنفسهم بلقب أغسطس . 


واشتد المرض وقتئذ على هدريان وبرح به الألم » وكثيراً ما كان الدم 
يتف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة » وأخذ يتمنى الوت . وكان 
قد آعد لنفسه قرا على الضفة الأخرى من نہر التيير ‏ وهو ذلك الضريح 
ea‏ الذى أضحت بقایاہ الان قلعة القدیس أمیلو Castel Sant' Angelo.‏ 
T‏ ا ق سی تو اتی اا ران 
وكان قد تأثر بالثل الذى ضربه الفیلسو ف الرواق یفراتبز Euphrates‏ « وكان 
وقتئذ فى رومة . ذلك أن هذا الفيلسرف لما وجد أن المرض قد هد جسمه 
والشیخوخة قد آنهکته طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن پفتل نفسه ء فلما 
أذن له جرع عصير الشوکران۳) . ورجا الإمبراطور أن يقدم له مها أو 
سيفا ء ولكن أحداً من كانوا حوله لم يحب رجاءه ء فأمر عبداً من بلاد 
الدانوب أن يطعنه طعنة قاتلة » ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن :يسمه € 
فلم يكن من الطبیب إلا أن CO n‏ . ثم عثر بمدئذ على خنجر وهم 
بقتل نفسه » ولکن انحنجر انزع منه . وحزن أشد PERPE‏ ؛ وهو الذى. ۱ 
يستطيع أن يقتل أى إنسان ؛ لا يسمح له هو نفسه أن يموت . فلما ضاقت به 
الحیسل صرف أطباءه وأوى إلى بايا Baiae‏ وتعمد أن يأكل ؤيشربه 


الأطعمة والأشربة التی تعجل منيته ؛ وأخبراً خارت قواه وجن من شدة. 
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. عاماً وحكم واحداً وعشزیق‎ oa ومات: (۱۳۸) » بعد أن عاش‎ Hn 
الإنسان‎ coti, UP وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعر کا تعر قصيدة دانتی‎ 
: من الاسی حين یذ کر ی أيام حزنه ما مر به من أيام السعادة‎ 

أيا نفسی ء أيا نفسی اللحميلة » أيا نفسی الحفاقة » أيا شريكة جسمی 
الطينى وضيفه . إلى أين أنت مسرعة - أيتها النفس الشاحبة » d‏ النفس 
الحاسية » آیتہسا النفس العارية ‏ إلى حیث لا تعودين » إلى خيث 


: qe تعودين‎ N 
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E 
آنطونینس بيوس‎ 


یکاد أنطونينس ألا" يكون له تاربخ ء وذلك uM‏ یکاد بقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جراثم . وكان آباوژه الأو لون قد جاءوا من نیمز قبل ذلك العهد 
بجیلان » وكانت أسرته من أغنى الأببر فى رومة » ولا اغتلى عرش الامبر اطورية 
T‏ 27 والخمسين من مره وهبا حكومة هی أعدل حكومة شہدتہا طوال 
تاريخها » وم تكن أقل EN‏ الحکومات كفاية . 

» اس من لبس التاج حظا . ویقول مورخوه إنه كان طويل القامة‎ n 
وسما » جيد الصحة » وقوراً ؛ دمث الأخلاق ء حازماً » متواضعاً » صادق‎ 
. إلى الشعب » يكره الملق‎ ee » اللسانء يحتقر بلاغة الألفاظ‎ c البأس‎ 
كان علینا أن نرفض ما وصف به من‎ c وإذا صدقنا ما یقولہ فيه متبناه ماركس‎ 
الذى لم يعرفه العالم قط » ۔ ولقد لقبه. مجلس‎ lb أنه ر كان ابلبار العصوم من‎ 
لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الحادئة » کا‎ t pius io الشیوخ‎ 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ول يكن له أعداء مطلفاً » وکان له مثات من‎ 
الأصدقاء ؛ غير أنه م یکن بمنأى من الأحزان ؛ فقد مانت کبری ابنتیه وهو‎ 
يستعد لاسفر إلى آسية لیکون والياً.علما » وكانت صغراهما زوجة مریبة‎ 
. خيانتها لزوجها كانت تعدل جماها‎ OU ون ہ واتهم الناس زوجته‎ 
وتحملل آنطو نينس هذه الشائعات وهو صامت صابر ؛ ولماماتت زوجته‎ 
ها أموالا طائلة لمساعدة الفتيات‎ ss, أرصد با مھا‎ Faustina فوستينا‎ 
وتعليمهن » وخلد ذكراها بإنشاء ھیکل فى السوق العامة كان من أجمل هیا کل‎ 
رومة . وزاد على ذلك أنه لم يتزوج غيرها حتى لا يشقى آبناوه أو ینقص‎ 
. له حظية‎ AL مير انهم مهذا الزواج وا کتنی بأن‎ 


— ٦٤٤ بت‎ 


وم يكن رجلا ذكيا ء بالمعنى الضیق هذا الفظ . فلم يكن d‏ حظ من 
Qui‏ » وکا ينظر إلى رجال الدب والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الأرستةراطى الذى ی رکهم وشأنہم ولا یتدخل d‏ أ عام > لكنه مع ذلك 
كان یساعدھ با ال الکثر YE‏ آ ما كان يدعوهم إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاهة القدای بإخلاص ظاهر » وضرب 
من تبناهم مثلا فى التنی والصلاح . كان له أعظم الأثر فى ماركس فلم ينس 
قط قوله : «افعل کل شیء كا يجب أن يفعله تلميذ أنطونينس » . وقد 
أمر نفسه بأن یذ کر استمساكه بكل عمل معقول » واعتداله فى كل شىء c‏ 
وتقواه وصفاء ملاعه > واحتقازه للشهرة التى لا قيمة ها . : . واكتفاءه 
بالقليل ؛ وجده وصيره ؛ واستمساكه بالدين مع بُعدہ عن اخرافات ATO‏ 
وکان مع هذا متساحاً مع اب الأديان غير الرومانية » ARS‏ من 
الإجراءات التى انخذها هدريان.ضد الہود » وجرى على سنة أسلافه من 
ااهل مع اجن do‏ يكن بالرجل زارت:الایٰ يضبن مرا 
بالمرح » بل كان يحب النكتة c‏ وكثير T‏ ما كانت تصدر منه الفكاهة اللطيفة . 
وکان يلعب » ویصید السمك والوحوش مع أصدقائه » ول يكن فی وسع 
الانسان أن يستدل من سلوکه على أنه إسراطور . وکان یفضل هدوء بيته 
الرینی فى لنوفيوم Lanuvium‏ على ترف قصره الرسمى » وکان یفضی کل 
لياليه تقريباً مع أسرتہ . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكير فيا كان 
يتوق إليه من راحة وهذوء Vela‏ سلواه ق شیخوشته . ولا تبن أن 
زوجته نتوقع أن تز ذاد بعد ارتتائه العرش أمبة وعظمة أُنہا على ذلك بقوله : 
« ألا تعلسن vl‏ قد فقدنا الآن ما كان V‏ من قبل € .09 . فقد کان ٠‏ 
يعرف P‏ ورث موم العام ومشاغله . 

وكان أول ماعمله بعد اغتلائہ العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبيرة إلى 
خزانة الدولة :7 ألنى التأخر من الضرائب » ونفح المواطنين بات T‏ ۰ 
وأقام على نفقته كثيرا من الألعاب واطفلات» وسد ما كان یعانیة الأهلون من 
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قص فی ان حمر » والزیت ۰ والقمح ؛ بشراء هذه الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غر تمن . وواصا, تنفیذ pé‏ هدریان ی البناء ی 
Uil]‏ > وف الولايات : ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله فقّد 
دبر مالية الدولة بكفاية کانت نتيجتها أن وجد فى Ail jo‏ كلها بعد وفاته 
۰ر ر سسرس > وكانٍ ينشر على الناس إحصاء بجميع 
الإيرادات والنفقات » ويعامل مجلس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
لا اکر > ول يقدم قط على عمل خطير إلا بعد استشارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية € « فكان عنم بجميع 
الناس ویحمیع الأشياء كأنهم أهله وكأنها ملکہ الخاص :۳ . وواصل 
سياسة هدريان ف صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة الزنی 
متساوية على الرجال والنساء » وحرم السادة القاسين من عبيدهم 6 وقيد 
تعذيب العبيد فى الحا کات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سيد يقتل عبداً له . وشجع التعلم بر صد المال له من قبل الدولة » وعلم 
أبناء الفقراء على نفقتها > ومنح المعلمين والفلاسفة الترف ہم کثرا 
من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . 

وحكم الو لابات أحسن حکم مستطاع دون أن بطوف ما ء فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاوز ها یوما واحدا T‏ أثناء حکه الطويل t‏ وکان ES‏ 
بأن يعن كم الولايات رجالا من ذوى الكفاية امخبورة والشرف الموثوق 
به . OU,‏ خرص de‏ سلامة الإمير اطورية دون SUAM‏ ق حروب ؛ 
1 وم يكن بنقطع قط عن ترديد قول سپیو إنه. يفضل الاحتفاظ بحياة 
مواطن واحسد على قتل ألف عدو )© . على أنه قد اضطر أن 
بخوض غار تعض الخروب الصغرى لیخمد ما نشب من الثورات 
d‏ داشيا > وآخبة » ومصر € ولكنه عهد بہذہ الواجبات إلى مرءوسیه » 
و يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اکنٹی بالحدود انی ز مھا لها هدريان 
وراعی فى رتمها جانب الحذر + وحسبت بعض القبائل الألمانية àJ‏ هذا 
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خیعفاً » ولعل هذا اللن قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغزوات الى 
اھزت ھا دعائم الإمبر اطورية بعك وفاته ؛ وكان هذا هو الحطأً الوحيد 
الذى ارتكبه نى سياسته . آما فيا عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه » ورضيت بكم الامبر à bl‏ ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوضى والشقاق : وأمطرته الولابات سيلا من اللتسات والطالب ء 
eel‏ لہا حیعاً إلا القليل الذى لايستحق الذکر ؛ وكان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما بصیما من الحسائر بسبب الكوارث العامة + 
وتغنی المؤرخون من أهل هذه الولايات أمثال أسترابون » وفيلو » 
وأفلوطرخس Oll, ٠‏ وإيكتنس » وایلیوس أرستيديز مدیح السام 
الرومانية ؛ ویو کد OUT‏ أنه شاهد فى رومة مندونى الدول الأجنبية یرجون 
TERT‏ بلادهم تحت الحكم الرومانی لکی تستمتع بزایام و 
dy‏ يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الناس 
P‏ كنا تركتهم حکومة پیوس ۰ أو احر مت حقوق رعایاها کیا احثرمتها 
هذه O9 SLE‏ : ولاح أن العالم قد أدرك الثل الأعلى فى نظم الحكم . 
فقد كان هذا الحكم وقتثذ للعقل والحكة » وكأن العام يحكمه أب 
شفيق رحم * | 

و يكن Ub‏ على آنطونینس بعد هذا كله إلا أن يتم حياتة الضالحة 
موت هادی : ولقد أصيب d‏ السنةٍ الرابعة والسبعين من عمره ja‏ معدية » 
وانتابته هی شديدة » فدعا مارکس آور لیوس إلى فراشه » وعهد إليه العناية 
بشثون الدولة » وأمر خدمه أن. ينقلوا إلى حجرة ماركس تفال T‏ 
fortuna‏ ( الحظ ) الذهی » وكان الزعم قد احتفظ d Jut Me‏ حجر 4 
عدا كبيراً من السنن . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم کلمة السر و الهدوء » . 
ثم أدار وجهه لساعته کا لو كان يريد النوم > وأسام الروح (M)‏ 
وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن تتتباری فى تكريم ذكراد . 


Uu 
الفیلسوف مر اطور‎ 


يقول رینان Jo» : Renan.‏ أن Ov i T‏ ما رکس آورلیوس 
خليفة له من بعده لما استطاع أحد قط أن ينافسه فيا اشتهر به من أنه خر 
الوك على الإطلاق »2 . ويقول جئن ١ : Gibbon‏ لو أن إنساناً طلب إليه 
أن بحدد E‏ تاريخ العام وقتاً كان فيه ادنس البشری أعظم ما يكون سعادة 
ورخاء » ما تردد فى أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس رفا 
إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم مجتمعاً هو الفئرة الوحيدة فى تاريخ 
qui‏ التى كانت فما سعادة شعب عظم هدف ا حکومة الوحيد “٢)‏ . 

ولد ماركس أورليوس شرس فی رومة عام ۱۲۱ ء وكانت أضرة 
أنياى Annii‏ قد وفدت قبل ذلك الؤقت عائة عام من سکوبا Succuba‏ 
القريبة من قرطبة إلى رومة c‏ وبلوح أن ما اشتهروا به فى هذا 
البلد من شرف قد أكسهم لقب فرس أى «الحق» . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جدہ cce dl‏ وكان قنصلاى ذلك 
الوقت» وأخذه إلى بيته . وكثيراً ما كان هدريان يتردد على هذا البیت 
زارا + فأعجب بالفلام >. ورآه من طراز اللولك . و یعرف قط آن 
غلاما مثله كان شبابه ينم عا ينتظره من مستقبل ghe‏ » أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ بحسن . وقد كتب بعد ذلك الوقت 
مسین عاماً بقول : « إنی مدين XD‏ وهبتنی من جدود طبيين » 
وآیاء cob‏ و أحت طيبة + ومدرسین طيبين » وأقارب وأصدقاء طييين ؛ 
وكل تی قربا طب 0 alls.‏ الدهر أن ن يفرض عليه شیناً من التوازنه 


فجعل له زوجة مر ببة T. PEN‏ سافلا . وقد أحصى d‏ تأممرتاما يتصف به 


)٢٢ ١‏ ےم 


أولثلك الناس من فضائل وما تلقاه عنم من درؤس ف التواضع » والصير > 
والرجولة » والتعفف ؛ والتقوی » وحب ابر ؛ و « بساطة ا حیاۃ البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوی (G9 (UE AE‏ وان كان البراء حيط به من 
کل جانب . 

وم يلق غلامقط ما لقيههذا الغلام من حرص ومثابرة على تر بیته و تعلیمه ٠.‏ 
فقد التحق فى شبابه مخدمة افیا کل والكهنة » وحفظ عن ظهر قلب کل 
كلمة من كلمات الطقوس الدينية القدية الغامضة المتعذرة الفهم » ول تنقص 
الفلسفة فى مستقبل. الأيام من مثاہرتہ على أداء تلك الطقوس القديمة الفروضة 
على الأتقياء الصالمدن « وإن كانت هذه الفلسفة قد زعزعت عقيدته 
الدينية . وكان E‏ يحب AM‏ یات والألعاب الرياضية ومنہا صيد الطر 
زا گر die‏ ی acest da UT‏ کا كانت اط تيال 
لتنمية عقله وتقويم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرساً خاصآً يحيطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة کوود فى سبيله . فقد كان أربعة نحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون ء وئمانیة من الفلاسفة يقنسمون 
رومة فیا بينهم . وكان آشبر هولاء الأسائذة كلهم .م . كور نليوس فرنتو 


ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أساتذتہم من عطف ولطف . ويتبادل معه 


d^ M. Cornelius Fronto‏ البيان . وكان مارکس يحبه ويحروه بكل 


رسائل تفيض رقة ووفاء » ولكن الغلام رغم هذا أدار ظهره إلى فن الطابة 
ورآه فنا باطلا غر شريف وانہمك ف دراسة الفلسفة . 

وهو بشکر لاسانذتہ i un‏ لز موه بدراسة المنطق والتنجم € ويشكر 
لدجٹیس Diognetus‏ الرواق أنه حرر عقله من ا حرافات « ولیونیوس 
رستکس Junius. Rusticus‏ أنه عر فه بإيكتنس 3 ولسکتس القر ونائی 
Sextus of Chaeronea‏ أنه علمه أن يعيش عیشة تمق والطبیعة . وهو ممل 
لأخيه سر س Severus‏ أنه علمه أخبار بروتس © وکاتو الیتکای > وثراسيا 


١ : Jy, Helvdiius., « »-4l» » Thrasea‏ إفى تلقیت عنه فكرة الدولة 
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ای يكو ن فما قانون واحد eek‏ الناس + والتی يتمتع آهلها حميعاً قوق 
منكافئة » وبحرية الكلام ؛ وأخذت عنه فكرة الحكومة الملكية ااتی حترم 
حرية انحکومین أكثر من احترامها كل شیء سواها ۲“ وفى هذا Jal‏ 
يستحوذ المثل الأعلى الروای للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أورلیوس 
لمكسمس Maximüs‏ أن علمه » أن کم نفسه ۰ ولا پسمح لثی ء ما أن 
يضله c‏ وأن يكون بشوشاً فى كل الظروف ؛ وأن یجمع قدراً متكافثاً من 
اللطف والكرامة » وأن یودی ما عليه من الواجبات من غير تذمر » 9؛) 

وجدیر بنا أن نشر هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذاث 
الوقت کانوا كهنة بلا دين ء ول يكونوا ميتافزيقيين بلا حياة . غير أن 
مارکس آمن بأقوالم Uu]‏ جديا كاد وق ما أن يفقد بسببه صحته الى 
كانت ضعيفة بطبيعتها لانهما که فى حياة الزهد والتقشف , فقد ارتدى وهو 
فى الثانية ,عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل دن القش 
المنثور على الأرض » وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ینام على 
فراش : ذلك أنه كان رواقياً قبل أن يصير رجلا » ويحمد ربه : د لای 
احتفظت بزهرة شبانی » وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل الأوان « 
بل أجلت هذا أكثر مما كنت أحتاج إلى تأجيله . . . وأنى لم تكن لی صلات 
جنسية قط . . . وأنى حين انتابتنى فها بعد نوبات من الحب » لم ألبث أن 


شفیت منہا. بعد زەن قليل ( Gv)‏ 5 


وقد حوله عن احتراف الفلسفة والكهنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
فى حياته . أوهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً فی إثر 
منصب © وذلك لأن واقعیة الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب 
الغارق فى التأملات : وكان العامل الثانى صاتہ الوثيقة بأنطونينس پبوس . 
ولم تكن حياة أنطوشنس الطويلة سبباً فى مضايقته بل ظل عيا حبانہ الرواقة 


البسيطة » ويواصل دراسائہ الفلسفية » وواجبانه الرسمية » وهو يعيش 
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ف القصر » ویمارس مرانه الطويل . وكان المنل الذی ضربه له متبلیہ فى 
الإخلاص والزاہة فى الحکم أقوى الأثر فى نضوج عقله وخلقه . d,‏ 
الاسم الذى نعر فه به وهو آورلیوس هو امم القبيلة all‏ ينتمى إلہا نطو نينس » 
وقد تسمى به ماركس ولوسیوس کلاها بعد أن تبناهما . فأما لوسیوس 
فقد أصبح رجلا مرحاً te‏ لفاتن E « Ml‏ بملذات الحياة ومیاهجها > 
ولا أن رغب پیوس عام ١45‏ أن يكون له زميل يشترك معه فى أعباء CRI‏ 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة الب . ولا أن مات 
أنطو نينس جلس مارکس على العرش بمفرده » ولكنه تذكر رغبة هدريان 
EG‏ اوسيوس رس زمیلا له وزوجه aX‏ لوسلاهاانید] : فارتكب 
الفیاسوف ا ورأفته من I‏ فى بداية حکه ما ارتكبه فى نهایته ء 
ذللك أن تقسم الىك على هذا النحو كان سابقة سیئة » فرقت شمل الدولة 
وأضعفتها فیا بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين . 

وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخلع على پیوس مراسم التكزيم 
القدسية el, c‏ الميكل الذى شرع پیوس ف أن بقيمه Tux‏ لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطوينس 
وفوستينا معا . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع. المجاملة » وسره أن يجد 
الكثير ين من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا enl‏ والولايات على بكرة أبها » ورأت فيه نحقيقاً de‏ أفلاطون.: 
لقد أصبح الفیلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإمبر اطورية 
( مدينة فاضلة » . .39 کان مثل أنطو نينس محافظاً مستمسکا بالقديم H‏ 
ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فی القصور » وكان ملكا فبلسوفاً بالمعنى 


)1( ولاتزال e‏ من nm‏ الکورنثیة المنحوت کل مها من حجر واحد من بين 


أجل 7 ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أجزائه » أما احراب.فهو » 
و ان جرد من واجهته الرخامية » باق إلى اليوم فى كنيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 
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الرواق لا الأفلاطوی هذا !لافظ . وقال يحذر نفسه : ولا توامل قط أن 
e)‏ جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك اأصلحت أحوال P‏ إلى حد (b‏ 
ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قليل انلطر . ومنذا الذى يستطيع تغيير آراء 
الناس ؟ وإذا لم تستطع تغيير عواطفهم » فانك لا تستطيع أن تجعل منهم إلا 
عبيداً متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تين أن الناس لا يرغبون 
كلهم أن بكر نوا قدبسین أطهاراً 4 ووطن النفس على أن يعيش de T‏ 
ملیء ead‏ والفساد » ومن أقوالہ فى هذا : «زن الا4ة خادین يرضون أن 
يصيرؤا آجالا طوالا على هذه الکترة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
كشرة 4 دون أن يغضبوا 4[ بل نہم O das‏ ھوٴلاء الأشراربالنعم الموفورة 3 
فهل يليق بك على قصر أجلاك أن بسرع إليك الملل ۲ ۲ : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة الحسنة لاعلی‌سطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادماً للدولة Joss c‏ على عائقه جنيع أعباء الادارة والقضاء » عا ف ذلاك القسم 
الذى وافق لوسیوس على ان یتحمله و لکنه أهمله H‏ و پسمح لس a‏ ع 
من الترف » وعامل الناس حميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل c‏ وأنہك 
نفسه بكثرة العمل بأن یسر لاناس مقابلتہ . ول یکن مارکس ہالسیاسی 
العظم c‏ فقد أنفق كثيراً من أمول الدولة فى ابات اللقدیة التى كان ينفح 
e‏ الثعب والحيش > ومنح کل فرد من أفر اد NL‏ الہزیتوری عشرين 
E‏ سسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم ol‏ بطلیوا احہوب من 
غير تمن » وأكر من الألعاب الباهظة النفقة » وأعنى الناس والولايا ت 
من كثير من الضرائب والحزیة المتأخرة ad.‏ كان هذا كرما له سوابقه c‏ 
«SJ 5‏ كان عمل" E‏ حکم T‏ وقت كانت EP‏ وا حخروب تہدد الدولة 
تببیداً لا نی على عين الحا كم البصير » وكانت ثيراتها مشتعلة بالفعل, فی 
es‏ من ااؤلايات وعلى أطراف ا حدود العظيمة الأمداد . 

وواصل: مارکس ذلك الإصلاح القائونی الذى بدأه هدريان وبذل یق 
ذلك الإصلاح كثيرا من مد والنشاط . فزاد أيام جلسات ا حا کم c‏ و قص رآجال 
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ا ا کات ؛ وكثير آما کان بجلس بنفسه فی مجلس القضاء » ولا یرحمەن برتکب 
جریمة من el E‏ الکبری » ولكنه كان فى العادة رحما FORTE‏ 
وسائل قانوئية لیایة uae‏ الأهلية من جشع الأوصياء » ولمایة المدينين من 
ctl‏ » والولايات من الحكام » وغض الطرف عن عودة اہلماعات الدينية 
الى كانت حرمة قبل عهده » وبسط حماية القانون على اهيئات الى كانت 
فى حقيقة أمرها جماعات تعنى بدفن الوفی » وأکسما الشخصية المعنوية 
الى مق ها عقدضاها أن تقبل الوصایا » oJ f$ ane ul,‏ منه على دفن 
الوق من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام GINE‏ أى من الأءوال التى 
حصصتا الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحن | كير عدد وضل إليه فى تاریخ 
هذا النظام کله . ولا مانت Ulam;‏ صندوقا لساعدة الفتيات الفقيرات > 
ولدینا نقش منخفض عثل eld‏ الفتیات وقد أحطن بفوستینا الصغرى وهی 
تصب لمح d‏ حجورهن . وألغى الاستحام AMO‏ > وحرم دفع آجور 
عالية للممئلن وا جالدین » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
تحد من du‏ النفقات وتجعلھا متناسبة مع ثروتها » وأوجب أن تكون الأساحة 
(al‏ يستخدمها ا جالدون غير ذات أسنة ‏ وفعل کل ما تبيحه له هذه العادة 
الوحشيه أن يفعله لمنع e‏ المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه م يحب 
قوانينه » ولا أن جند المصارعين فى جيشه الذى سيره للحروب الركانية 
Marcomannic‏ قال الئاس eT‏ فكه 4ال پسلینا cold‏ سرورناء 
ويريد أن برغنا على أن نكون فلاسفة )240 . لقد كانت روهة تستعد 
مت » ولکنها لما تصبح مستعدة له . 
وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفاسفة » وأن السلم الطوبلة الى 
دامت أيام هدريان وأنطونينس ؛ قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد . 
والر ابرة فى خارجها » على العصيان . فاندلعت نيران الثورة فى بطانیا عام 
151 » وغزا التشاني uuf Chatti‏ الرومانية » وأعان فاوجاسز Vologases‏ 
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الثالث مللك پارثيا الحرب على رومة واختار مارکس أقدر القواد لتقلم أظفاء 
الفتنة فى الشمال » ولكنة عهد إلى لوسيوس فرس بالواجب الا کر وهو 
محاربة پارٹیا » do‏ يتجاوز لوسیوس d‏ زحفه مدينة أنطا كية لأن تلك 
المدينة كانت مسکن Panthea Uil‏ التی بلغت من ابلمال والتہذہب والثقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد اجتمعت 
ly ci‏ وهبت فوق ذلك صوناً رخما عذہاً يسلب لب من شمعه » 
m‏ تجيد العرف » وعقلا ملم بروائع الأدب .والفلسفة . فلا رآها 
لوسيوس نسی کا نسی جلجميش متى ولد » فأطلق العنان للذاته » للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ » بینا كان الپارئیون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علها الرعب . ول بعلق مارکس بكلمة على أعمال لوسيوس واکنه 
أرسل إلى آفدیوس كاسيوس Cassius‏ 8014105 الذى يل لوسيوس d‏ 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير احناث 
على صد الپارثیین إلى ما بين النبرين » وإلى رفع الرایة الرومانية مرة أخرى 
على سلوقیة وطشقونة . وأحرقت الدینتان فى هذه المرة عن آخرهها » 
لکیلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات البارثين . وعاد لوسيوس من 
أنطاكية إلى رومة حيث EJ‏ 4 احتفال بالنصر سا منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه مارکس . 

وجاء لوسيوس معه بالمنتصر انی فی هذه ا حرب ب وهو الوباء . 
وکان قد ظهر ف بادی الأمر.بين جنود أقديو س حیها استولوا de‏ سلوقية » 
م انتشر بسرعة اضطرته أن وس أولثات ابدند إلى بلاد النہرین بینا کان 
البارئيون يطربون oV‏ الا مة قد انتقمت لم من أعدائهم . ونقلت الفيالق 
المنسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ اوسيوس معه جنوداً من هذه 
الفیالق لتشرك فى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا ما » 
ول کل صقع من أصقاع الإمبر اطورية انتقلوا إليه فما بعد . ويحدثنا f‏ 0 
القدانى عن فتك هذا ااوباء أكثر ما يحدثوننا عن طبيعته » ولكن ما يقولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحی أو الطاعون الدم ی١‏ . ويظن 
جالینوس أنه من نوع الوباء الذى فتلك odd MU‏ فى عهد پرکلیز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت بہرات سوداء تنتشر فی الحسم » ویصاب امریض 
بسعال جاف مبحوح ۰ ويكون « نفسه ذا رائحة حبيثة OD,‏ . وفشا ااوباء 
سربعاً فی آسية الصغری » ومصرء وبلاد البونان ء وغالة ء وأهلك خلال 
عام واحد (155-/57 ) أكثر من أهلكنهم ا حرب . ومات منه فى رومة 
ou‏ ف يوم واحد » ومنهم عدد كبر من أشراف المديئة9*© » وكانت. 
المنث تخرج منها أكواماً . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو الانى » 
ولكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف من شره » غير أنه لم بجد معونة من علم 
الطب فى ذلك الوقت » وجرى الوباء فى جراه حتی أوجد ف الناس مناءة مته 
أو edel‏ كل من حمل جرائيمه . وكانت له فى البلاد آثار بخطہا ا حصر. 
فقد أقفرت کثر من الأنحاء من سکانہا حتى أضحت صحارى أوغابات » 
ونقص اتاج الغذاء > واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فیضانات الأنهار 
مقادي ركبيرة من الحبوب ء وجاء القحط فی أعقاب الوباء . واختفت مظاهر 
الہجة E‏ امتازت مها بداية حكم ماركس » واستسام الناس للحبر ة والنشاوم c‏ 
وهرعوا إلى العرافن والمتثبئين » وتمروا المذابح بالبخور والضحایا € 
وطلبوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذی آتیح ہم ء ف الدين الحدید دين خلود 
الغس والسلام السماوی . 

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاح البلاد فى الداخل جاءت الأنباء (v)‏ 
ot‏ القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب - Us‏ » والقادى c‏ والمركانى ؛ 
واللازعى Lezygcs‏ — قد عبرت النہر ؛ وفتكت بحامیة رومانية عدتہا عشرون 
cU‏ أعذت تزحف على داشيا » وریئیا c Rretia‏ وپاتونیا » ونو رکم ۳ 
بعضہا قد شقت طريقها فوق جبال الالب» وهزمت کل ابلیوش gll‏ أرسلت 
اصد ها »> وحاصرت كو يليا Aquileia‏ ) القريبة من البندقية ( « cod y‏ تہدد 
ر ونا Verona‏ : وتتلف الحقول الغنية فی شمالى إيطاليا . ولم تكن القبائل الألانية 
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فى وقت من ou AM‏ أكثر مما كانت وقتئذ انحاداً وتماسكا فى زحفها » ول 
تہدد رومة ق‌یوم ما أشد من تہدیدھا إياها d‏ ذلك.الوقت . وأقدم ماركس 
على العمل ا حاسم بسرعة أدهشت الناس ce‏ فنہذ ملاذ الفاسفة € وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان لیخوض مار ارب التى Gs‏ بأنها ستكون اأخطر 
ا حروب الى خاضتها رومة منذ أيام هنيبال » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » وا جالدین والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة البرابرة » ق 
فیالقہ القی حصدتها ا حروب والأوابئة . وحتی الالهة نفسها قد جندها iA.‏ 
أغراضه : am‏ أمركهنة الأديان الاجنية أن يقربوا القرابن إلى رومة 
حسب طقوسہم احتلفة » وحرق هو نفسه من الضحایا على لذایح ما جعل 
أحد الفکھین پذیم رسالة بشت ما إليه ران سود » ترجوه فما ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فما :“ما أشد خسارتنا إذا انتصرت م(۰ . وأراد أن 
8 فباع بالزاد 
العانى فى السوق العامة ما فى القصور الامر اطورية من خزانات الثياب » 
والتحف الغنية » والحلى . وأعد العدة TT‏ بعناية عظيمة ‏ فحصن QA‏ 
القائمة على الحدود من غالة إلى بحر إيجة» وسد الممرات الوصلة إلى إيطاليا » 
وأغرى القبائل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على الهجوم على موخرة 
الغزاة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظم بجد وشجاعة تشر ان 
e]‏ الإعجاب eet‏ من رجل یکره ادرب . ثم قاد ا یش بنفسه فى 
حرب عوان وضع خططها عهارة وقدرة حربية فنية » وفك الحضار عن 
Vos ١‏ » وطارد المخاصرين وبدد شملهم عند نہر الدانوب » حتى لم يكد 
ينجو منهم من القتل إلا من وقع فى الأسر . 

وم يكن بخنی عليه أن duel‏ هذه لم تقض على الخطر الألانى » ولكنه 
حسب أن ما أدرکہ يجعل الوقف آمنآً إلى حين » فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
ولكن لوسيوس قضى. نحبه فى الطريق بالسكتة القلبية » غير أن الشائعات » 
کالسياستة © لاتعرف سبيلا إلى الرحة. » فقالت إن مارکس دمن 
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e 4)‏ . وقضی الإمبراطور الفعرة الواقعة بن ینابر وسبتمير عام ۹ق 
رومة ليستريح من الجهود التى أضنت بنيته الضعيفة «حتى كادت تقضى 
عليه € وکان يشكو نزلة معوية Tus‏ ما كانت تنرکه ضعیفاً لا يقوى على 
«الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعاء فكان لا يأكل إلا أكلة 
خفيفة ی اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل 
يدهشون مما كان يبذله فى القصر lo‏ من جهود ء كل ما یعللونپا به 
أنه كان يعوض بعزیمتہ ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالينوس الرحوى s‏ ر أطباء زمانه » ly‏ عا۔ہ لساماة ما كان 

يصفه له من EY‏ : 
ولعل ما توا ی عليه من المتاعب الب لية مضافة إلى الازمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منهوكا فى الثامنة 
والأربعين من عمره . ولعل زوجته فوسئینا » التى ترى وجهها حمیل d‏ 
کثر من القاثيل : ۸ يكن يسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة » ذلك أنها كانت امرأة مرحة 
نشيطة » تتوق إلى i‏ اکثر مہجة عا تستطيع أن lec‏ إياها فطرته 
الرزيئة الوقور . غير أن geli‏ فى المديئة كانوا بهمونها مخيانة زوجها ؛ 
و هحته السر‌حیات التقليدية اا ووصفته بأنه ديوث ۰ بل ذهيت 
إلى أبعد من هذا فذکرت أسماء من بنافسونه على. زوجته0*) . لکن 
مارکس فعل ما فعله آنطونینس مع أمه فوستینا فصمت ول يقل شيا › 
ول يكتف بالضمت بل عبن عشاقها المزعومين d‏ مناصب عالية وأظهر إلى 
فوستینا كل دلائل العطف والاحترام » وأللّهها لا مانت (۱۷۵) وشكر 
ERST p. d‏ لأنها وهبته «زوجة محبة مطيعة ۹۸ . وليس لدينا قط 
دلائل ندينها بمقتضاها(ة*© ء ولقد ولدت له أربعة آناء : كان بجہم 
حباً لا نزال نمس بحرارئه فى رسائله ull‏ کتما لفرنتو . وقد Cub‏ 
مهم dick‏ طفولتها » وأما الثائية فكانت حياة لوسيوس سيا فى 
حزنها » ووفاتة Tus‏ فى ترملها . وكان الائنان الآخران توأمن ولدا 
ve)‏ اج ؟- ملد م ( 
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فى عام ۱٦١‏ ء مات آحدها آثناء ولادته ء وأما ا انی فهو كودس. 
Commodus‏ « وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستینا من مجائد2"© , 
وقد ظل هو طول حياته بجاہد لتوکید هذه القصة : لكنه كان غلا وسیا 
قوب نشيطا ء وكان ماركس به وینو عليه حنواً بالف لا يستطيع أحد أن 
بلومه عليه » وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترغز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خر المدرسين فى رومة ليجعلوه صالاً الحكم . ولكن الشاب 
سے و 1 ۰ Tad‏ » والغناء » والصيد » والثاقفة ء ونشأت. 
فيه روح الكراهية للكتب و العااء والفلاسفة 2 "وهی كراهية نستطيع m‏ 
أسباما » ولكنه كان یسر بصحبة الجالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز جميع رفاقه فى الكذب ء والقسوة » والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً یستطیم معه أنه 
يواديه » أو یت منه » وظل يأمل أن التعلم والتبعة الى ستلی على عائقه. 
سپذبان من طبعه ويغرسان فيه صفات الملوك . A,‏ الإمبراطور ق. 
عزلته' بزل جسمه »© وبطول شعر ad.‏ دون أن يعنى به € وتضعف. 
عيناه من ا م والأرق c‏ وبول ظهره إلى زوجه وولده » ليعنى بشئون. 
الحكم واطرب . | 

وم تكن هجات القبائل الضاربة فى وسط أوربا قد وقفت إلا إلى حين. 
M.‏ و تكن ال فى هذا الصراع القائم لتدمير الإمبراطورية و#رير 
الر ابرة إلا هدنة مواقتة as‏ . مادم تدای فى عام ۱۹۹ على غزو الأقالہ م الرومانية 
عند مجری الرين الأعلى c‏ وف عام ۱۷۰ هاج التثوسى سر 
قوة آخری سرمزجلسوسا » وعر الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا de‏ بلاد 
OU gi‏ » ونوا هیکل الظقوس ا حفیة فی إاوسیس i‏ تبعد عن Aud‏ 
بأربعة غشر ميلا ء وغزا الغاربة آسپانیا من موطنہم فی إفريقية » و ظهرت. 
لاول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعی اللنجبار دی ۱ و اللمبازدین . 
وکان الر ابرة المخصبون يزدادون فى كل بوم قوة رغم ما منوا به *ن 
M‏ زام الكثيرة > Uu‏ کان ال ومان العقمون پزدادون * کا 
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ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب ##قتئذل حرب حياة أو موت » ملك فہا 
أحد ابارفنن عدوه أو يلل له . ول يكن فى وسع مخلول أن 0 N‏ 
تبديلا تاما من فيلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومائیة 
عرف فا معنى الواجب القدس كا يفهمه الرواقبون . ولقد بق الفبلسوف 
cd Us‏ دروع الإ راطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المركانية الثانية 
Vo — ۱٦۹ (‏ ) حامية الوطيس € وبينا كان مارکس فى معسكره المواجه 
لقبائل القاديين على نہر جر نا Granna‏ شرع يكتب 45 ااکداب الصغي ركتابه 
اتأممرت وهو أه, ما يذكره العام به . وهذه اللہ ی تكشف لنا عن 
قدیس . ضعيف .غير معصوم من الزلل یقلب فى ذهنه مشکانی الأخلاق 
والاقدار » وهو یقود جحفلا عظيا فى صراع یقف على نتیجته مصر 
الامبر اطورية » نقول إن هذه اللمحة ھی صورة من Gol‏ الصور النى حفظها 
الزمان لأعاظم رجاله و أصدقها . لقد كان بطارد السرمانین بالنبار ولکنه 
كان فی وسعه أن یکتب عنهم باللیل کتابة من يعطف علہم : و إن العنکبوت 
إذا أمسك بذبابة » ظن أنه أقدم على عمل عظم ۰ وكذلك بظن من صاد 
أرنبا . . . أو آسر السرماتین . . . أليس هولاء جميعاً لصوصا ؟ ٩‏ . 

ولكنه رم هذا ظل محارب السر ماين ٤ Sarmatians‏ والر کانین 0 
والقادين 3 واليزجين »> حربا عوانا دامت ست سن طوالا » ذاق فہا 
الأمرين . ثم هزمهم ؛ ودفع بفيالقه إلى الشمال حتى بلغت بوهيميا . ويبدو 
أنه :كان mo‏ أن بحعل سلاسل جبال هرسينيا Hercynian‏ والکر بات 
الحدود ابمديدة للامبراطورية . ولو أنه جح فى نحقيق غرضه c‏ لكان من 
امحتمل أن تجعل الحضارة الرومائية ألمنيا » كنا جعلت غالة » لاتيئية فى لغتها » 
وبونانية فی ترالما اللقافی c‏ ولكنه روع وهو فى أوج ظفره » إذ de‏ 


. أحد روافد الدانوب‎ Oran أنه جران‎ E APO] 
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أن ديوس کاسروس قد أعان نفسه إمر اطورا بعد أن آخد ثورة شبت فى . 
uias —‏ مارکس الر ابرة oV‏ عمل معهم bdo‏ سریعا 6 واکننی oU‏ 
ضم إلى الإمير اطوّرية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال de‏ 
ضفة الدانوب الشمالیة » ووضع حاميات قوية على الضفة الشمالیة . مم جمع 
جنوده € e‏ أنه اسر 6 D ol‏ مكانة FP‏ لذا رغبت رومة یق 
ذلك » ووعد أن يعفو عن الذائد المتمرد ۰ ثم سار إلى آسية ليواجهه . 
7 فى تلاك الأثناء أن اغتال کاسیوس ضابط صخر 3 ومدت على 

ٹر ممتله نار ر الثورة . واخترق مارکس آسية الصغری وسوريا » وجاء إلى 
qoe‏ 4 وحزن کا سو زن قیصر لآ ل تتج له فرصة يظهر فما رحته , 
وكان وهو d‏ أزمير » والإسكندرية Ry.‏ يعشى ق Jl‏ شوارع بلا حرس 6| 
ويلبس عباءة الفلاسفة 4 رمع à‏ #اضزات .355 الاسانذة 6 ویشترك 
معهم ف المناقشات » ویتکام اللغة اونا € P‏ وهو یق أثينة أستاذية 
فى کل مذهب من الذاهب الفاسفية الكبيرة Vs‏ الأفلاطونية والأرسطاطياية é‏ 
والرواقية » والأبيقورية . 

ووصل آورلیوس | إلى لى رومة 7 خر بف عام ۹ € بعد حر ل دامت 
قرابة سیع Que‏ 3 واستقبل فپ بم S‏ نصر عظم T‏ فيه انه منقذ 
الر مر اطورية ۰ واشر )2 ودس T ARA‏ نصره 83 و اجاسه 4 وهو لايزال 
غلاما فى الحامسة عشرة من مرہ معه على العرش . وکانت هذه هی الرة 
الأولى منذ قرن من الزمان التى d‏ يراع te‏ مبدأ التبنى ء والتى عاد فها ميدأ 
الورائة . وم يكن ماركس هل الحطر الذی سيحيق بالإمراطورية من 
جراء فعاته هذه » لکنه .فعل ما فعل لانه رأى أن يختار ضررأ أخف من 
ضرر اطرب الأهلية الى e^‏ آن بخوض لودس و أصدقاه عمار ها 
T3 VEM l5]‏ 5 وليس Q^‏ حقنا أن كم 
فعلته : كما أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا الحب الأبوى . ذلك أنها 
كانت قد نسيت فلك الوياء بأهلها » وأخذ أبنایها يذوقون طعي السعادة من 
سيل یل ( بضاف إلى هذا أن العاصمة i‏ تفاس إلا B o^ d al‏ اخرب 3i‏ 


عليه بعد أن عرفنا عاقبة 
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ر ها ما يازمها من ا ال EX‏ روعی فيه الاقتصاد الشديد » وم يفرض: 
v‏ فيه الا القليل الذى لا يستحق ال کر من الضراثب الإضافية ۽ Us,‏ 
كانت نار الحرب مشتعلة عند الحدود » كانت التجارة رائجة d‏ داخل 
المديذة c‏ وكان رنين النقود يسمع ی کل مکان فما . لد بلغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج cla je‏ وبلغ حب الشعب للإمنراطور غايته » وحياه 
العام كله c‏ وكان ق نظره جنديا » وحكما ؛ وقدسا فق وقت واحد . 


ولكنه لم Me pus‏ الاصر الوزر c‏ فقد كان يعرف أن مشكلة 
qut‏ تحل بعد . وكان على. ثقة من أن الامبراطورية لن تستطيع صد 
الغزوات فى المستقبل إلا إذا انبعت سياسة نشيطة دفعت le‏ حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولذاك أقدم PE‏ فى عام WA‏ عن امرك المركيانية 
الثالئة » واجتاز نہر الدانواب وهزم القادين مرة أخری بعد حلة طويلة 
قاسیة » لم بلق بعدها متاومة . وأوشك أن يضم إلى الإمبراطوریة 
بلاد التادین 5 exl s‏ 5 والسرماتین وهی ہونجه التقریب ہو ھیمیا 
وغاليسيا جاورةۃ لمر الدانوب ) 6 la,‏ ولایات جديدة تابعة 
للامر اطورية . ولکن الرض انتابه وهو فی معسکره فی فندوپونا 
Vinddbora‏ ( قينا ) . ولا آحس بدئو أجله « دعا مودس إلى جانبه € 
وأنثره أن يواصل ااسر على الخطة النی أوشكت أن تثمر عرتها » 
وبحقق حلم أغسطس ؛ ويدفع حدود الإمبراطورية إلى نہر الالب(*) . 
" امتنع عن الطعام والشراب » ومرت به وهو على هذه الخال حمسة 
c etl‏ وق اليوم السادس استجمع آخر ما كان عنده من قوة ؛ ووقف 
على قدميه » وقدم کودس للجيش على أنه الإمبراطور الجديد . ثم عاد 
إلى فراشه € وغطى xus‏ علاءة الشرش € وأسا م الروح بمد فیل . وقبل 
أن يصل جانه إلى رومة ء كان أهلها قد Ul ho Ea‏ 25 آن 
يعيش على الأرض زمناً قصيرا . 

(s)‏ يقرل مسن Mommsen.‏ المعروف بزاہتہ « ليس من حقنا أن نكتى بالاعتر اف 
بصدق عزيمة الامر اطور وصلابته > بل إن علينا فوق ذلك أن نةر بأنه قد فعل ما توجبه 
عليه السياسة الرشيدة QD‏ 


اباب لعشون 
الحباة والفكر فى القرن الثاتی 
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Jig 
تاستس‎ 
TR لقد حررت سياسة نرا وتراجان عقل رومة المكبوت‎ 
أدب عهدپما روخ اد الندید هل الطغيان الذى ولى ولكنه قد يعود إلى‎ 
سابق عهده . ولقد عير پلنی فى قرب عن هذا الشعور. بترحيبه بأول‎ 
الأباطرة الثلاثة حين جلس على العرش ؛ وقلا كان چوٹنال يتغنى بشىء‎ 
آخر غير مديحهم ؛ ولم يكن لتاستس أنبه الوژرخین من عمل إلا التندید‎ 
. بالایام الہ الى ء والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان‎ 


ولسنا نعرف متى ولد تاستس أو أين ولد » بل ننا لا نعرف اسمه 
الأول ؛ واکر الظن أنه كان ابن کورنلیس تاستس الذی وکل إليه 
الإشراف على زیر ادات الإمير اطورية » ى غالة البلجيكية . وبفضل ما ناله 
هذا الرجل من الرى فی الناصب ال حکومیة » ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية اللمديدة . وأول حقيقة مرثكدة نعرفها عن 
هذا ار ھی قوله' : اتفق أجركولا فى عام قنصليته (VA)‏ . . . على أن 
يزوجنى ابخته ؛ gl‏ كانت بلاريب تتطلع إلى صلة آری من هذه »2۳2 وكان قد 
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تلتق ما يتلقاه الناس عادة من تعلم » وأنقن الفنون الحطابية النی تجعل أسلوبه 
ذا مبجة ؤرواء » وحذق طريقة إيراد ا حجج المؤيدة والعارضة التى يمتاز 
پا ما فی تواریخه من خطب و موه موش 
وأعجب بفصاحته وألفاظه ابلزلة وساه el‏ خطباء رومة©© . 

تاستس پریتوراً فى عام CM‏ وأصبح من ذلك الوقت عضواً pH‏ 
الشيوخ . وجدیر بالذكر أنه يعرف على نفسه ذلك الاعتراف اففجل وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستبداد » وأنه انهم إلى الشيوخ الذين خکوا. على 
زملائہم ضحایا دومتيان . ثم عينه نيرما قنصلا (AV)‏ » وعینه تراچان 
وال على آسية . وما من شك ف أنه كان خبرا بشئون الإدارة » وأنه. 
كان ذا تجارب علية . ولقد كانت كتبه ثمرة حياته السابقة » ونتاج 
شيخوخته ائلالية من الكد وعقله الناضج العميق . 


وتسری‌فی هذه الكتب كلها روح واحدة - هی كراهيته للأرستقراطية؛ 
خر اه فی مواره عی القطاء ر إذا كان هذا كتابه بحق ) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من قمع > کا تراه ف كتابه « ام رکررر » 
Agricola‏ - وهو أكل تلك الرسائل ذات الوضوع الواحد التي قصر 
الأقدمون علہا السر۔۔ يروى بفخر وخيلاء ما قام به حموهء وهو قائد وحا z:‏ 
من جلائل الأعمال 1 م یقص d‏ حقد وضغینة "كيف فصله دومتیان من 
عمله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن i‏ ابرلا yh,‏ الفرق بن 
فضائل الشعب ا حر المنبعئة عن الرجولة وبين انحلال الرومان وجبنیم d‏ 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حين يى على ال e‏ پرون قتل الأطفال 
جرية تجلل مقترفها العار » ولا يعلون من شأن pell‏ » لا عدح الألمان d‏ 
واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهکذا نری امدف الفسلنی یفسد موضوعية 
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البحث ولكنه يدل على اتساع أفق الموظف الرومانی الذى يمتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة © . 

وكان نجاح هذه القالات ما أغرى تاسئس على أن بوضح مساوی 
الاستبداد بیان جرائم الطغاة المستبدين بتفصيل خال من Re JE‏ . وقد بدا 
عله هذا al up‏ الحرائم ui‏ كانت لا تزال حاضرة فی ذاكرته » وابخراتم 
gll‏ يشبسد ما كبار السن من أصدقائه ‏ وهی i‏ وقعت فى الفرة 
الحصورة بن عهد Ue‏ وموت دومتيان . ولا أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه الثوار.م ووصفتها el‏ خبر ما كتب ف التاريخ من بعد 
ليق Livy‏ واصل قصته Ol‏ وصف ف Annales ZU ME‏ حکم تيبي ريوس € 
وکلجیولا : وكلوديوس » وثر ون . وقد بقيت لنا من الأربعين ( أوالثلائن 
d‏ قول بعضهم ) ME‏ من کتب التواریخ أربعة کتب ونصف كتاب » 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين ۹٦ء‏ ۷۰ ؛ وأما الحوليات فقد بتی منہا 
اثنا عشر كتاباً » وكانت عدتہا فى الأصل ستة عشر أو ثمائیة عشر . ela,‏ 
الکتب حى فى هذه الصورة البتورة تعد أقوى ما كتب ف النئر الروماق €« 
وق وسعنا أن ترسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كلما وأثرها 
فى النفس . وكان ناستس يأمل أن یوژرخ ایضاً حكم أغسطس ء ونرقا » 
وتراجان » وأن خفف من RIS‏ ما نشر من موثلفاته بتخلید ذکری سياسة 
ہوٴلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم يمهله > وحكم de‏ انلدلف » کا 
حكم ہو على الماضى ء بأن نظر إليه من الناحية القائمة دون غيرها 
ويرى تاستس alio‏ ما يحب على الولف هو أن يكم على dul‏ 
الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة » وحتى یکون ما توجهه 
i‏ اللخلف إلى أعمال السوء من ذم و تقریع حائلا بين الو اطنن وبين سبى* 


)١(‏ وأكبر القن أنه کنب ق عام 8ه .قبل حلة تراجان عل الداشيين ۾ 
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الأعمال GEO‏ أعجب هذا الرأئ الذی يجعل التاريخ يوم حسات » 
ویجعل eU‏ لھا عاسب الناس على AME‏ . وإذا ما فهم التاریخ هلما الفهم 
استحال إلى مواعظ - أعنی oos‏ الأخلاق وسیلتہا ضرب أشد الأمثال 
رهبة - وأصبح كا يفترض تاستس خاضعا لعلم البيان . إن من de!‏ 
على من يغضب أن يكون فصيحاً بليغاً » ولسکن ليس عليه أن یکون: 
عادلا نز ؛ ولهذا وجب ألا يقدم العلم الأخلاق على كتابة التاريخ . 
ولقد كان تاستس قريب العهد بالستبدین بحتفظ فی ذاكرته بصورتمم » 
وهذا فی حد ذاته يحول بينه وبين نظره إلہم فى هدوء . ومن أجل هذا 
لم ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية »> وظن أن كل ما كان 
لار ومان من عبقرية قد قضى عليه يوم أکتیوم9) . ويبدو أنه لم يخطر 
JU‏ أن يفف من حدة الهم التى يوجهها إلى الأباطرة » بذكر براعتهم 
الإدارية c‏ ورخاء الولايات فى عهد أولئك الطغاة الحبابرة . وما من أحد 
يقرأ توار az‏ ثم بخطر بباله أن رومة كانت إمبراطوریة كا كانت مدينة . 
وليس ببعيد أن « الکتب » التى ضاعت ؛ كانت تلی نظرة على 
الولايات وعالمها » أما الكتب الباقیة فهى نجعل ناستس مرشداً oye‏ € 
لا يكذب قط ولكنه Y‏ يسجل القيقة مطلتا < . وكثيرأ ما يقتبس من 
المصادر الى يرجم إلمها > سواء كانت هذه المصادر كتب تاريخ 
أو Gas‏ ء آو رسائل » أو أوامر يومية ء أو قرارات مجاس الشبوخ » 
أو آخبار الأسر القديمة + وتراه أحياناً يبحتها بحث الناقد ا حبر . غير 
أنه | يسمع فى معظم الأحوال إلا قصص النبلاء الضطهدین ؛ وهو لا بتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتیال الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة 
d‏ صراع dob‏ بن الملوك الفاسدين > القساة ء الكفاة القادرين » Ox»‏ 


(a)‏ یذکرنا هذا بقول مكولى « إن بعض المؤرخين بحدثون کل ما لسکذب الشنيى 
من أثر وإن كانوا لا یذکرون غير الحقائق ٥ء‏ — (eM)‏ 
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أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية ء عاجزة . وهو یفتان بالشخصیات 
والحوادث البارزة » أكثر من افتتانه بالقوى العاملة » والعلل ء والأفكار « 
والتطورات ؛ ویرسم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلا فی التاريخ « ولکنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية في الحوادث السياسية ؛ ولا ميتم مطلقاً 
محياة الناس وصناعتہم > ولا بتیار النجارة » أو أحوال الناس العلمية » 
ولا cal je‏ ولا بتقلب العقائد الدیلیة » ولا بروائع ETC ENS‏ 
أو الفن . وق كتب تاسٹس نرى سنکا » ولوكان » ويترونيوس ہو ون » 
ولكنهم لا يكتبون » ونری الأباطرة یقتاون املق ولکنہم لايشيدون . 
ولعل هذا المؤرخ الکببر كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكير الظن 
آنه كان يقرأ أجزاء من كتبه - كا جرت به عادة ذلك الوقت — إلى أصدقائه 
الأشراف اللین بقول عنهم پلنی انبم كانوا حتشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سئل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن أولئك الرجال والنساء :کانوا 
.يعرفون الیاۃ الرومانبة » وأحوال الصناعة » والأدب ؛ والفن » 
وإنهم لذلك لم يكونوا فى حاجة إلى من يذ کرهم cle‏ وإن ما كانوا يحتاجون 
إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار الشرة للشعور ؛ 
وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة » وكفاح تبذله 
طبقتهم dall‏ ضد السلطة APUL‏ . وليس من حقنا أن eU‏ تاستس با لم 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف لضیق هدفه السای 
وللقيود التی فرضہا على عقله الخبار . 

وهو لا بدعى قط أنه فیلسوف ؛ ولذلك تراه يثنى على أم أجركولا 
حين حاول أن تٹنی عن الاشتغال بالفلسفة ولدها « الذى أضبح أشد تحبا 
للفلسفة ما هو خليق QU s JU‏ عضو الشيوخ 20 » . ولقد كان شياله وفنه ‏ 
کا کان خيال شيكسبير وفنه ‏ أنشط وأكثر إبداعآ من أن یسمحا له بأن يفكر 
وهو هادئ فى معنى الحياة وإمكانياتها . وهو یکثر من ذكر الفضائم الئی 
يعوزها التثبت والنحقيق کیا يكار من ذكر الشروح والتعليقات الى توضح 


سج 
ا لحوادث وتدرہا » ولکننا يصعب عاينا أن d£‏ كتبه فكرة منسةة ثابتة 
.عن الله « أو الإنسإن » أو الدولة . فهو غامض موض ال حذر حن يكتب 
عن العقائد الدينية » ویوحی بأن من بقبل دين بلاده أعظم حكمة من بحاول 
أن بستبدل 4 العلم والمعرفة 5 وهو لا يصدق dins‏ المنجمين » والعرافين ؛ 
ولا يمن بالفأل ولا بالطيرة ٠‏ ولا بالمعجزات ؛ وإن كان يصدق بعضہا . 
ذلك أن ظرفه وکال آدبه بحولان بينه وبين إنكار ما بو کده الكثيرون من 
الناس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن 3 لا ge‏ 
بالأخيار أ كثر من اهتامها بالأشرار ۲۵ » ویوّمن بوجود قوة مجهولة ؛ 
.وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول ۰ تدفع الناس والدول إلى مصائرها 
دذماً Y‏ حول لا أمامه ولا طول(“ . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله أنه يشك فى هذا :؛ وهو يقنع بآخر 
ما تخادع به العقول الكبيرة نفسها ‏ خلود الشبرة الطیبة(۳ . 

Cg‏ يزان ند کی ای اقال dy 642 dd‏ ذلك برا 
« إن الكثرة الغالبة من خطط الاصلاح يعتنقها الناس فى بداية الأمر باسة 
وغيرة » ولكن سرعان ما dé‏ جسلتہا ٠‏ وتنتبى مشروعاتها dl‏ 
¥ شیء )0“ . وهو یعرف کارماً ob‏ الأمور فى أيامه حر مما كانت «gà‏ 
o] s‏ كان هذا ار قصير الأجل » ولکنه و حتی عبقرية 
Oll‏ نفسه € ستمنع عودة التدهور والاضمحلال( ۱۹‏ وذاك o9‏ رومة 
قد استشرى فا الفساد € حتى سرى إلى قلوب الناس ؛ ففسدت نفوض. 
aU‏ وبدلوا الحرية فوضی Q‏ » وأصبحوا رعاعاً ہ مولعين بكل ما هو 
508 تتوق .نفوسهم إلى التغيير er‏ على استعداد دائم لأن يبحازوا 
إلى جانب الأقوياء O0.‏ . وهو du‏ إلى ما ينطوى عليه العمل البشرى من 
e O9 us‏ وہزأ کا Ti.‏ چوفنال بالعناصر الأجنبية من سکان رومة + 
وهو.لا يفكر قط ف المودة إلى ابلمپورية بعد أن سوأ سنا 
'الإميراطورية. » ولكنه پرجو أن يتمكن الأباطرة. ٠‏ من التوفیق بن الز غامة 
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O93 1,‏ . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق أعظم أهمية من الحكومة » 
وأن غظمة الشعب لاتقاس با لديه من قوانين بل تقاس بما فيه من رجال . 

وإذا كنا لانجد مناصاً من آن نضع تاستس فى مصاف أعاظم ore JA‏ ؛ 
دنم 
التاريخ » فا ذلك إلا لن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته قوية > 
و أحرانا ميقة » وهی دائماً واضحة > والصور الى پر مھا أ کر t T‏ 
وهی oo‏ تخطو على مسرح التاريخ اکثر حیویة من أية dijs‏ الأدب 
اتارخی . على أن هذه الصور نفسها لا تلو من نقائص وعيوب . فتاستس 
يلف من عنده خطباً لشخصیاته الحتلفة ویولفها كلها بطر يقته الخاصة وبنئرہ 
an‏ . فهو بصف Le‏ بالبلاهة ثم ينطقه 5 ينطق به SPATE‏ . وهو 
لايرق إلى ذلك الفن الصعب الذى عکنه من أن بعل شخصياته تامو 
وتكل على مر الأيام ؛ فییبر یوس مثلا فى بداية حکه هو بعينه تيبر يوس 
ق آخره » وإذا كان يبدو إنساناً رحما فى البدایة » فان ذلك فی رأى 


n‏ يشر دهشتنا من wl‏ جد مواعظ ومسرحيات حيث كنا بحث عن 


تاسنس نفاق وخداع . 

e‏ ما ال ب اشن و ررم اسلو به ء فلسنا نجد UIS‏ غر ه قل 
قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو على عكس هذا مسب کثر الاستطراد » يشغل 4۰۰ صفحة من 
وار گہ لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحياناً يفرط ف التركيز حتى 
يبلغ حد التكلف أو الخموض € p‏ تتطاب کل e» dee Q6 AUS‏ 
ما € وكأن الأفعال زحروف العطف exe‏ ليست إلا عكازات العقول 
الكليلة . وهذا. الأسلوب هو انتيجة اتی أدى إلہا أساوب سالست 
Sallust‏ الموجز السريع .» ونکات سنكا الفصر 5 ا حکة > وابحمل 
القصيرة المئزئة التى كانت تعلم :فى مدارس البلاغة . وهو أسلوب » B]‏ 
كتب به کتاب طويل ۰ ول تتخلله فقرات أكثر من فقراته اعتدالا" 
پثر عقل القاری" وينهكه > ولكنه مع ذلك یمود إليه ویزداد به 
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افتتانا . وهذا الفاف العسكرى الذى يقتصد فی الألفاظ أكثر ما يقتصد 
فى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات ابلحمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح فی التصور » وهذا السيل ابلدارف من المفردات الدیدۂ » وهذه 
العبارات اللاذعة القاتلة الى لم تبل جدتہا » هذه كلها تضنی على کتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة » ۸ بضارعه فها-کانب آخر من الکتاب 
الا دمن ٠‏ نم إن اللون قاتم ء والز اج نکد » والسخرية لاذعة c‏ والنخمة 
كلها نغمة دانتی جردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الاثر الذى ينتج من هذا 
كله قوی عارم . وان العنصر القصصی الذى بجمع بن المهابة والاثارة" » 
وابحزالة والعنف » ليحملنا على الزغم من تحفظنا وتمنعنا فى هذا النہر العكر 
الأسود اللىء بالتشنيع الحالى من الرأفة . فتری شخصية فى أثر شخصية 
تظهر على مسرح الحوادث » م یقضی Me‏ € ومظھراً فى أثر مظهر يدفع 
أمامنا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت » وأن كل من اشترکواق 
الصراع قد هلكوا » وحتى لا نكاد نصدق حن حرج من هذا ابحو «dl‏ 
بالرعب وافول » أن هذا ' العهد الاستبدادی المفعم adt‏ والفساد G2‏ قد 
آعقبه جد الملكية أيام هدر بان والائطو oda‏ » وتأدب أصدقاء پانی امادی م 

ولقد أخطأ تاسنس فى ازدرائه الفاسفة ‏ ونعنى ما هنا مراعاة ااتناسب 
فى كتابته . ون عيوبه كلها لنرجع إلى هذا النقص . ولو أنه استطاع أن 
code‏ قلمه » ويسيطر عليه > ويسخره Ra‏ عقله الواسع » لوضع اسمه 
فى مقدمة أسماء أولئك الرجال الذين بذلوا جھودھ ليخلدوا تراث البشرية ء 
ویصوروا هذا icol AE‏ صورة حیة خالدة . 


بت 1و بت 
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JU امول‎ 
جوفنال‎ 


وما ety‏ له أن چوفنال یوید تاسنس ويعزز أقواله . فالذی يكتبه 
ثائهما عن الزعماء والشیوخ فى نثر حاد نافذ ea d‏ " ينشده V‏ عن 
الئساء والرجال فى شعر لاذع قارص e‏ 
كان دسيمس چونبوس چوٹنالس Decimus Junius Juvenalis.‏ ابن 
أحد بن".:, الأثرياء . وقد ولد فى أكو بم Aquinum‏ من آعال لاتيوم 
Latium‏ فى عام o‏ . ۰ جاء إلى رومة يطلب العلم ء del,‏ پھارس صناعة احاماة 
dex‏ نها . وتدل آشعار. المجائية على ما پنتاب الأذواق الريفية من 
دهشة وضدمة إذا ما Cl‏ بصخب حياة ان المنحلة ٠‏ ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان صديقاً مار تيال ؛ الذى تدل فكاهاته على أنه لم یکر من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غر الموثوق بصحتها إن جو*“ال ألف 
قبل موت دومتيان بزمن قليل قصيدة هسجائية فبا للراقصات من أثر فى البلاط 
ووزغها على أصدقائه » ويقال إن باريس المثل الهزلى الصامت أغضبه هذا 
فى :يعمل على تیه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن نجزم بصحة هذه القصة ء 
کا أننا لسنا واثقين هن تاريخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
أمز فإنه , ينشر ts‏ حتى مات دومتيان . وقد ظهر ا جلد الأول من 
اقضائدہ ا Vu‏ الست عشرة فى عام et ١‏ 5 ظهر الباق 5 RET‏ 
جلدات على col x‏ متقطعة نی أثناء حياته الطو بلة » وأکر الظن Ml‏ كانت 
ذکریات فن, عهد دومتيان الذى لم يعف الشاعر ما لحقه من أذى فيه c‏ 
ولكن اطقد وهز السبب فی وضوحها i,‏ وارتیابنا d‏ صدقها لیوجی 
بأنبسنى «-الأباطرة الصالحین » القليلة لم جمح المسارئ التى يندد مما . أو لعله 
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قد اختار امجاء لأنه من الأساليب gl‏ تميز الرومان من غيرهم من 
الشعوب . وأنه وجد ۳ بحتذہا ء ومادة يقتبسها فى كتابات لوسليومن € 
وهوراس 6 وبرسيوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية 
الى تعلمها فى المدرسة . والحق Ub‏ لا نعرف مقدار التقدم الذى خلعه على 
الصورة التى فى ذهننا عن رومة الإمبراطؤرية » وما كان یحدہ الکتاب 
والشعراء من لذة فى التشبير والسباب . 

وبتخذ چوفنال كل شىء موضوعا لشعره . وهو لا يجد قط مشقة d‏ 
أن ae‏ فى كل شىء ناحية تتحمل الذم » ويظن « أننا قد وصلنا إلى 
ألدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من پأنون بعدنا لن ينتطيعوا أن يتفوقوا 
فہا علینا » وهو صادق نى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الروة 
e‏ الوسائل الطيب منها والحخبيث . وهو يسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأيام o, R4 xJU‏ ابلیوش ویخلعون الملوك ء ولکنہم آضحوا الآنه 
“يشترون بانلیز والألعاب9© . وتلك عبارات من مثات العبارات ai‏ 
خلدها ‏ جوثنال بقوته وحيويتهة . وهو يستئكر ذلك السيل OMM‏ من 
الوجوه » والثياب » والأساليب ء والروائح » والا'ة الشرقية ؛ ويحتج 
على نزغة البود القبلية dc d uis‏ هو « اليوئاق tel‏ 
الشرہ » وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظیا ولكنه لم يكن قط 
شريفاً . وهو يظهر اشمئزازه من انخرين » أشباه رجیلس Regulus‏ الذى 
يصفه پانی » والذين پترون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات « غير 
وطنية » € ومن الذین بجرون وراه الوصایا فيحومون حول من لا بناء 

من الطاعنین فى السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول E‏ 
عیشة.الترف ما يبتز ونه من الأموال فى أثناء حکهم ومن الحامین النا ہن 
الذین پطپلون القضايا کا يطيل العنکبوت نسيجه الذى یتبرزہ من بطنه 4 
cas,‏ يعافه ہو الإفراط فى الصلات ابلنسية والشذوذ ابلنسی : اظلیع 
تبتك الذى إذا تروج وجد أن عهره قد جمله ضعیفاً عاجزاً ؛ 
ET LP‏ .المنافقین الذبن لا فستطيع أن ميزه من النساء لتشبيهم جن , 
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فى أخلاقهم i‏ و تعطر هم وشہواتہم ؛ ومن النساء اللائ بعتقدن آن معیی 
التحرر أن oen‏ فى کل شی ء بالرجال حتى لا تستطیع تمييزهن منهم . 

وقد خص ابلنس اللطیف بقصيدته المجائية السادسة وهی أشد قصائدہ 
صرامة . نری فہا يستيومس Postumus‏ یفکر d‏ الزواج » فیجذرہ 
چوفنال من لتورط فی هذا العمل ؛ ثم يصور الشاعر نساء رومة ویصفین 
بأنهن آنانیات » سلیطات cU E c‏ » مسرفات > کثرات الشجار 
متعجر فات c‏ مغرورات » عبات cel‏ زانيات لا يكدن پنزوجن حتی 
یطلقن c‏ ویستبدان الکلاب ا مدللة بالأطفال »۲۳ . و مخلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تکاد توجد فى رومة كلها امرأة خلیقة بأن تکون زوجة . وبقول 
إن الزوجة الصالحة عصفور نادر » أندر من الغراب الابیض . ويدهشه 
أن يستيومس شکر فى الزواج على حين أن هناك « حبالا كثيرة M‏ ؛ 
ونوافذ كثيرة عالية شامة ستطاع الوصول إلہا ؛ om des‏ أن جسر 
. عیلیو س لا يبعد عنه إلا قلیلا » . حذار أن تز وج > بل ابق عزبا » 
واخرج من d‏ لانن الذى بحطم الآعص' ٠‏ والذی یسمونه روم 
وعش فى بلدة إيطالية ہادثة » تلتی فما برجال آشراض » ونأمن فہا 
على نفساث من ار من والشعراء c‏ واليانى المنهارة c‏ والیو UT (SU‏ 
المطامع وراء S ab‏ » فإن ادف لا يستأهل ما يبذل ف الوصول. إليه من 
جهود . آلا ما أطول ابلهد » وما أقصر ما یعقبه من صيت . عش عيشة 
بسيطة » وازرع حديقتك » ولا تطلب أكثر مما يسد رەقك ء ويطنى* 
ظمأك وبرد عنك الرد والحر0© . وعود نقسلك الرأفة » وأشفق على 
الأطفال » وکن ذا عقل سلم فى جسم Our‏ والابله وحده هو 
الذى يرجو طول الاجل . ٠‏ 

و لیس من العسير علینا أن نفهم هذا الزاج . ذلك آن ما پسر له الانسان 
أن بفکر نی نقائص جررانه ری ضعة didi‏ وحقارته ]13 قورن باحلامنا . 
وان ما يضاعف سرورنا وحن نفكر هذا التفكير أن نری هذه الاراء 
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مصوغة فى ألفاظ جوقئال التى حعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفکاهته الساخرة » وأسلوبه البذىء . ولكن لیس 
من حقنا أن أخذہ بحرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب » لأنه م 
يشق طريقه ی رومة بالسرعة التى كان يرنجوها . وكان علو له أن يثأر 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك بحقدہ الذى 
i‏ يدع d‏ يوم من الایام أنه حقد dale‏ , لقد كان معياره انطلقی es [NC‏ 
وان کان قد لوثته اهو اء التحفظن وآر e»‏ الخاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وف وسعنا إذا استمسكنا مه المعاير » واتبعناها فى غير رحمة 
واعتدال » أن ندين أى جيل من الناس فى أى مكان . وقد أدرك سنکا قدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لقد كان أسلافنا يشكون » ولانزال نحن 
'نشكو » وسيظل آبناونا وأحفادنا يشكون ء من فساد الأخلاق » ومن تمكن 
الشر من النفوس » ومن تردى الناس فى مهاوى الخطايا کل يوم أكثر من 
الذى قبله » ومن أن أحوال الناس Jes‏ من سی“ إلى أسوأ منه(۳ . إن من 
وراء الفساد ا اتی الظاهر فى كل مجتمع دائرة n‏ الياة السليمة يسع نطاقها 
اتساعاً مستمراً ویکنی ما فما من خيوط التقاليد » وأوامر الدين التى تحض 
'على الحلق الصالح ء وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادیة ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الابناء والعناية بأمرهم » وما للمرأة ورجال الشرطة من 
رقابة » یکنی ما فما من هذا کله لان Ux‏ أمام الناس موژدہن عتشمين 
عاقلين معتدلين : لقد كان جوثنال أعظم ال ھجائین الرومان » کا كان تاستس 
e]‏ الوُرخین الرومان ء ولكنا لطر إذا أخذنا الصورة التى بر مانہا على أُنہا 
صورة صديحة ؛ کا خطئ إذا قبلنا من غير بحث وتمحيص النظار الراق 


الجذاب ابكميل الذی يتراءى أمامنا oz‏ نقرأ رسائل پانى . 
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Up 
سيك روما یں كامل‎ 


ما ولد فى كومو Como‏ سی پلینیوس کاسلیوس سکندس Plinius‏ 
Caecilius Secundus‏ . وكان ل ضيعة وقصر صخر ذو حديقة قرب 
البحبر و » وكان يشفل منصباً كبير dai‏ المديئة . وتيتم وهو صغير فتبناه 
و علمه y À‏ فرچیلیوس روفسن Virginius Rufus‏ وال ألمانيا العليا « یم M‏ 
كيوس پلینیوس سکنسدس Caius Plinius Secundus‏ ملف كتاب 
الثار IP‏ . وتبنی هذا العام اجد ابن أخيه وأورثة ملكة ثم مات بعد 
ذلك بقایل . وتسمى الولد باسم متبنيه کیا جرت به العادة فى تلاك الأيام ء 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الأسماء ظل قابا ألنی عام . وتات العلم d‏ رومة 
على کونتلیان » فنشاه على تذوق شيشرون » وإليه برجع بعض الفضل ف 
آسلوب پانی الشیشرونی الساس . ولا بلغ الثامنة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
ا حامین » وف التاسعة والثلاثين اختبر لالقاء خطاب ترحیب بتراچان . وق 
NEN‏ عبن قنصلا + وق عام ۰۳ عين dat ile‏ عام ۱۰۵ عبن 
حارفا على جری 2l‏ وضفتية des‏ جارى المدينة TEE‏ يكن Asl‏ 
أجراً أو هدايا على أعماله القضائية » ولكنه كان واسع الثراء » فی وسعه 
آن I s oss‏ عظها . وكانت له أملاك ی إتروريا » وبنشتم » وكومو » 
E‏ » وعرض ES‏ ملاین سسترس Ge‏ ملك RT‏ 09 

وكان يفعل ما يفعله کشرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
كتب أولا مأساة يونانية » ثم عدة قصائد » كلها خفيفة الروح » وبذيئة 
فى بعض الاحیان . واا لامہ بعضهم على هذا اعرف يخطئه ولكنه لم يرجع 
نه » وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح » والفكاهة » واللھو 


= £0 سب 


ويندمج فى روح أشد أنواع الدب خلاعة وفجوراً ) . ولا سمع الناس 
يثنون على رسائله » ألف بعضہا لينشر » ونشرها فی فرات متقطعة بن 
عامی ۹۷ ء ٠١9‏ . ولذ لم يكن ينشر هذه الرسائل To‏ 
بل كان یقصد أيضاً أن تستمتع مها .الأوساط التی يصفها فما » فقد تجنب 
وصف النواحى القاتمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الواسعة لان فہا من aL‏ أكثر ما پتفق مع غرضه . وتنحصر قيمة هذه 
الرسائل ق صدقها وظرنها » e‏ تضفيه على 3M‏ الرومای وعلى آہالت 
الأشراف من أضواء وردية براقة . 


ويكشف پانی عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف le‏ عن نفسه منتانی 
وبکل ما ی كتابات منتانی من سلاسة الثعبير . وهو ies‏ بالغرور الذى 
یستطیم توق وک هی گے ساد مس PNE‏ 
لا يكاد يسىء . انظر مثلا إلى 44 : c» se db»‏ ألا شی * f s T‏ 2 
من الرغبة فى أن علد اسمی » ۴ . وهو يقدر غرہ کا يقدر نفسه » ويقول 
إن « d‏ وسم الإنسان أن بت بأن شخص ما يتصف کشر من الفضائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غيره CD‏ . ومهما تكن عيوب پانی OB‏ 
ما بستریح له الإنسان بعد دراسة چوفنال وتاستس » أن يستمع إلى مؤلف 
پٹنی عل بی جسه . ولقد كان كرا d‏ أعماله کا كان كربا فى أقواله » 
لا پیردد قط فى أ ن يفعل المعروف « 23 Jui oe‏ « آو يقدم امدایا » 
ولا يضن مار احير ات على اختلاف أنواعها » سواء كانت شخصية 
کالبحث عن زوج لاہنة أخ صديق ٠‏ أو زيادة ثروة المدينة التى ولد فہا . 
ولا وجد أن کونتلیان عاجز عن أن يقدم لابنته بائنة تليق بمقام الرجل الذى 
ستتزوج به ء بعث إلہا مسین ألف سسبرس » واعتذر ف الوقت نفسه عن 
حقارة الهدية» . ووهب رفيقاً قديا له فى الدراسة ثلعائة ألف سسترس »> 
«Sd‏ من أن ينهم إلى طہفة الفرسان ؛ ولا وجد Aul ol‏ صديق له cz‏ 
بعد موت vel‏ بديون باهظة أداها كلها عنها » وأقرض Pam‏ إلى 
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فياسوف ol‏ دومتیان وتعرض بذلا "m‏ الخطر . ووهب کومو هيكلا d‏ 
ومدرسة Ivy 5 à y‏ للأطفال الغقراء 3 Ue,‏ لليادية 6 واحد عشر 


الف pow‏ سس لإنشاء مكاتية عامة 5 


وا ما سر له الإنسان من صفاته هو حبه لموطنه » ۴ إن c‏ 
ael dl JA‏ 3 و هو N‏ یذم رومة 4 «S‏ یکون TM‏ دالا T‏ کومو 
أو اورنتم بالقرب من البحيرة أو البحر . و e‏ ما کان يعمله هناك هو القراءة 
وعدم القيام بعمل ۳ وهر کب سيل | رثك 0 وما وراءها من &J 3-1 jbuM‏ 4 
i‏ يكن ol Ade‏ پلدظر روسو ليعلمه حب الطبيعة .355 يتحدث TL‏ 
الحنان عن زوجته الثالئة كابر یا Calpurnia‏ فيصف طيعها الحاو > وعقلھا 
الصاف 4 واہتہاجھا بنجاحہ 3 leo‏ لكتيه 4 ويعتقد أنها il s A?‏ كلها 
وما حفذظ الکشر من صحائفها عن ظهر قاب . وقد طنت قصائده Mea‏ 
وکان ۳ Ao ài‏ من اارسل gb‏ نما جمیع cA la‏ من التطورات أثناء 
نظره فى قضية هامة . ول تكن هی إلا واحدة من نساء کشرات طیبات 
ف محبطہ . فهو حدثنا ما تتصف به فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها من 
تواضع > وصير € وشجاعة . وكانت هذه الفتاة قد خطبت من وقت قصر 
ولكنها ما لبت أن عرفت Ml‏ مصابة بداء عضال لا تشنى منه » فأحذت 
ننظر متا وهی مبتہجة ۳۵ . وبحدثنا كذلك عن زوجة پیوس Jo‏ فيفس 
E Pompeius Saturninus‏ كانت رسائلها لزوجها أناشيد حب وعاذج 
باللغة اللانينية الظريفة C2‏ + وعن فانيا 8ہ ٥٥۴۔ابنة‏ ثرازيا Thrasaea‏ التى 
قاست m e‏ دون pe ol‏ أو تتمامل لأا دافعت عن زوجها 
هلقديوس c‏ والتی مرضت قريباً لها فى أثناء (صابته بعرض خطر ء فأصيبت 
بذلك المرض وقضى على حياتها ؛ ثم بقول فما : « ألا ما أکل فضائلها » 


وطهرها » واستقامتها » وشجاعتها ۱ ۳ , 


وكان لة مائة صديق » يعضوم من العظاء c‏ وكلهم من حيار الناس ؛ وقد 


- (ov 


انضم إلى تاسنس فى عا کة ماریوس پرسکس تیانته وقسوته فى أثناء ولايته 
على أفر يقية . وصحح كلا ا حطیہین خطبة صاحيه ؛ وأثنى عليه أجمل الثناء . 
وأشاد تاسٹس بپانی ورفعه إلى عنان السماء » حن قال إن dle‏ الأدب اعتر ف 
ہما زعيمى الكتاب CIUS uae‏ . وكان يعرف مارتيال » ولكنه يعرفه 
من بعيد معرفة الارستقراط . واستصحب معه سوتنیوس إلى بشينيا » 
وساعده على ul‏ بميزة من و له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان حیطہ يطن مواة الأدب والموسيق » ومن ينشدون الشعر ويلقون 
الحطب على لاہبر . وق ذلك يقول العام بواسييه y : Boissier‏ لست 
أعرف أن الأدب كان شبه الناس فى عصر من العصور بالقدر الذی كان 4 
به أهل ذلك العصر »۲۹2 . فقد كانوا يدرسون هومر وفرجیل على ضفاف 
الدائوب € وكانت البلاغة تزارل نہری الرين والتيمز . لقد كات النصف 
Je‏ من ذلك اجتمع ظریفاً » أنيساً > محبوباے Us‏ ا فيه من أزواج 
متحابين » وآباء عاطفين » وسادة رحاء ؛ وأصدقاء أوفياء » cule,‏ 
اطيفة . وقد جاء نى إحدى الرسائل : ١‏ نی أقبل دعوتك للعشاء » ولكنى 
al‏ عليك مقدماً أن تأذن d‏ حروج بعد قلیل ؛ وأن تكون مقتصداً 
فیا تقدمه إلى » وألا تجعل مائدتنا تزدحم إلا بالأحاديث الفاسفية » وحتی هذه 


. ۲۳2) نستمتع مها ف نطاق حدد‎ bes 


وكان أكثر الرجال الذين يصفهم پانی من الأشراف الحدد الذین نشأوا 
d‏ الولايات * وم يكن هو لاء من N‏ بفومون بعمل 4[ للك لا تكاد AS‏ 
Tl,‏ مہم لايشغل اا d per N n ele‏ الإدارة البارعة الى كانت 
تدير شئون الإمراطورية فى عهد تراچان . وقد pe‏ پانی نفسه Ui,‏ عل 
بيثينيا بعد أن کان T M‏ رومة ليعيد إلى بعض مدنا مقدر تہا على أداء 


ديو ہا وتشمل رسائلہ بعضص الاسئلة الوجهة إلى از عم ؛ ومعها إجابات 
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تراجان السديدة . وهی تظهر پانی عظهر الرجل الذى ينجز مهمته عقدرة 
وأمانة » وشرف o], ٠‏ كانت تظهره أيضاً ءظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإمير اطور فى كل صغيرة وكبيرة . وهو یرجو الاسر اطور فی رسالته 
الاخرة آن یغفر انا 7 المريضة فى عربات العريد الامز اطوری . 
وتنى پانی بعد هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ ع ty‏ وراءه 
ما یعوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانی السميذع » وصورة لإيطاليا فى 
آسعد آیامها . 


۔۔ 566 سه 


اضمحلال الثقافة 


لو آننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائها لطمسناها 
وأخفيناها عن أعين الناظرين . ذلك Lol‏ يخلفها فى الآداب اللاتينية js Jl‏ 
جبابرة utl‏ ء oV‏ العقل قد بذل کل ما كان بدخره من جهد من عهد 
إنيوس إلى عهد تاسكس حت لم يبق أديه جهد مدخر c‏ وهذا فا نصدم 
آکر صسدمة حين ننتقل من عظمة abs‏ الثواريم و ا ولبات إلى کتاب 
سوتئیوس الزری المسمى alo‏ الم ال الثابربين ( ۱۱۰ ) : فنی هذا الکتاب 
ينحط التاريخ حتى يصبح جرد سير » وتنحط السر حتى تصير قصصاً . 
وتمتلٴ صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات » والحرافات : ولم ga‏ 
الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباق الذى ترجه به 
فلیمون هلند Philemon Holland.‏ (5:5١ا)‏ 7 وأقل من هذا إثارة 
ملاشمُزاز الاتحدار من رسائل پانى إلى رسائل فرنتو . ولعل هذه الرسائل 
الأخيرة لم يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل بیتہا 
وبن رسائل پلنی . لکننا sae‏ بنا أن نقول إن بعضها قد أفسده جری 
الكاتب وراء العبارات العتيقة » وان كان فی الكثير منها شىء من العطف 
الحقيق الذى يشعر به المعلم نحو تلميذه . وقد أيد أولس جلیوس Aulus‏ 
Oellius‏ حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة فى كتابه اللبا ی ار 26 ٠۹۹‏ ) 
ب وهو آکر مجموعة من السخافات الحقيرة التافهة فى الأدب القديم ؛ 


ووصل Apuleius FPP‏ ہذہ الخركة إلى غايما فى كتابه السمی A‏ 


^u 
الڑھی . وقذ جاء أبوليوس وفرنتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة‎ ٠ 


$0 لے 


هذه الحواية أن الأدب الدتینی فى تلاك البلاد d‏ يكن قد اختلف عن لغة 
الشعب والحمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوى 
الاعتقاد بأن من الواجب أن يقوى الادب بلغة الشعب ؛ کا جدد الانسان 
قوة النبات بتقلیب الأرض عند جذوره . لکن الشباب لا يعود قط إلى حياة 
الرجل » أو الامة » أو الدب أو C933‏ . لقد كانت النزعة الشرقية قد 
بدأت تدب فى هذه الكتب t‏ و یکن من المستطاع وقف سيرها . وکانت 
اللغة اليونانية العامية النتشرة فى الشرق الملنستى ورومة المستشرقة تصبح شيا 
فشیئاً لغة الأدب » ولغة الحياة حميعاً . وقد اختارها تلمیذ فرنتو لیکتب مها 
$ &£ 0 - 

تاصمو cz‏ وكا اختار Appian OUI‏ » وهو QU i‏ إسكندرى اذ رومة 
موطناً له c‏ اللغة الیونانیة ليكتب ما كتابه الواضح الساطع d‏ نو ارم حروب 
رومة (حوا ی IB‏ ( 3 وكذلاك فعل كلوديوس Claudius 01 ou‏ . 
وهو رجل رومانی المولد والدم » وكتب ديوكاسيوس » وهو رجل رومائی 
من أعضاء مجلس الشيوخ » بعد نصف قرن من ذلك الوقت » تاركاً لرومة 
باللغة الیو نائیة . ذلك ol‏ زعامة الأدب قل edel‏ وقتئذ تعود من رومة à‏ 
الشرق الیونانی » على أن هذه العودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانية 
الأصيلة » بل إلى الروح الشرقية » ون كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد 
وجد d‏ الأدب QU V‏ بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنهم کانوا قدیسن 


میسن ۲ 


وکان اضمحلال‌الفن الرومانی أبطأ من اضمحلال الاداب الیونانیة . ذلك 
أن الکفایة الفنية قد طال عهدها وأ رجت طائفة قديرة من UM‏ » والقاثیل > 
والصور c‏ والفسيفساء . ومن أمثلة تحف ذلك العصر رأس رفا احفوظ d‏ 


(s)‏ لا شك أن قياس حياة الأمة »والأدب » واللغة بحياة الفرد قياس مع الفارق » وأن 
القول بأن شہاہا إذا ول لا يعود قط لا يستند إلى أساس علمی صحيح ؛ فكثيرا ما رأينا شباب. 
الام والآداب و الغات پتجدد و یمود أقوى ما كان . (en AM)‏ 
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الفاتيكان c‏ والذى يتمثل فيه الطابع الواقعى الواضح الذی نشاهده فى الصور 
الفلافية + وعمود تراجان مشسل من اللقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه من 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضلیة لإحياء الفن QU JE‏ القديم » 
ولكنه لم بجد من یفدق عليه ماله وعونه کا أغدق پرکلز JU‏ والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإهام الذى كان يحرك بلاد الیونان 
بعد ەرثون ۰ ويحرك رومة بعد T‏ » کان معدوماً فى عصر يكبل 
فيه الناس آنفسهم بالقيود » ويصطنعون القناعة ویجنحون للسلم . من أجل 
هذا نرى تمائیل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميز ة لشخصيته لا فا 
من خطوط هلاسئية ملساء + ورأسا پلوتینا وسابينا یلان » ولكن النفس 
تشمئُز من صور أنثينووس لا فما من تفاهة dnm‏ ناعمة . وأكبر الظن أن 
هدريان قد أخطأ ]3 حاول العودة إلى الفن اليونانى القديم : فقد قضی 
مہہ الحاولة على ما كان عتاز به فن النحت الفلاق de JI,‏ من أزعة 
طبيعية وفردية دافعة قوية » كانت ها جذور متأصلة فی التقالید والأخلاق 
الإيطالية ۰ وما من شلك فى أن شيا ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


نحقيق طبيعته انلیا مب يه " 


وقفز فن النحت GU JE‏ إلى قرب ذروته فى عهد الانطونینیین » بل. إنه 
و صل d‏ مذا العهد ٍل درجة الکال مرة واحدة de‏ الاق + وذلك d‏ 
صورة فتاة مثل فما رأسها المقنع وثياما التواضعة عثیلا رقیقا ساحراً » 
bes‏ غاية فى CDs‏ . وتكاد تضارعها فى ا جال صورة فوستينا 
مارکس » وهی التى تشر من الشبوة ما يتفق مع لزات التاريخ . وقد حتت 
لأورليوس نفسه أو صبت له تماثيل لاتقل أشكالها عن ألف شكل تختلف من 
تمثال الکپتول النصنى الذى يمثله شابا مفکراً سلما من الکر والحداع ولكنه 
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شدید الحاسية » إلى تمثاله فى هذه المجموعة نفسها والذى بمثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس XX‏ سائح يجهسل تثال 
up‏ راو رلبوس الفارس ذلك القثال الر نزی الفخ الذى بشرف c‏ 
من يوم أن أعاده ميكل أنجلو ء على ساحة الكبتول . 

وبق النقش البارز إلى آخر العهود فنا رومانیا محبوبا . وعادت d‏ 
عادة حفر المناظر الأسطورية 


والتاريخية على التوابيت حن ULL‏ الأمل فى اندلود صورة شخصية بل 


e 


أيام هدريان العادة التسكانية والطانستية 


صورة جسمية » وحل دفن جثث الولی محل إحراقها . وتظهر (حدی 
عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذكرى حروب 
أورليوس©© الطراز الطبيعى فى ET‏ أشكاله : فليس فى هذه الاوحات 
صورة واحدة لشخص قد رسم على أنه مثل gel‏ للأشخاص ء بل إن لكل 
فر د فما خصائصه الفردية الثى عتاز مها من غيره » فصورة ماركس وهو ٠‏ 
يستقبل فى غر فخر أو کر باه حضوع ٦ھ‏ صاحما 
ا حب » والمغلوبون لا بظهرون کأنہم برابرة c^‏ بل يبدون ی صورة 
رجال خلیقبن بكفاحهم الطويل فى سبيل حریتہم . وقد أقام مجلس الشيوخ 
والشعب فى عام ۱۷٤‏ عمود أورليوس الذی لا ہزال يزين الساحة الى أقم 
فا » وقد استلهم من أقاموه فكرته من عمود تراچان » فصوروا فيه 
الحروب المركانية وأظهرو | فى فنهم هذا من العطف ما پشرف الغالبين 
والمغلوين على السواء . 

وكانت روح الإمیراطور هی التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة . وأن القوانن كانت 
اکر رعاية للضعفاء » وكان الزواج فما يبدو أدوم "Zr‏ لزوجن &c‏ 
إن الفساد uui‏ قد بتی كا كان فی کل العهود » تجهر به القلة » و نخفيه الكارة 


و لکنه كان قد جاوز غایته T‏ عهد رون 6 b‏ بعالم هو طراز الوقت 


(* ) وتزین مان مہا قوس قسطنظین » وتوجد ثلاث فى متحف الکنسر فتوری . 
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deb, 3 cg‏ الرجال واللساء یعودون إلى الدين القد م 4 3 Oye‏ أنفسهم 
لأديان جديدة € ووافةهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت AS & 4j‏ 
بأو e‏ الفلاسفة » فنهم من دعام آورلیوس t‏ ومنهم من رحب eee‏ » 
ومنهم من سمح لم بالإقامة . وقد أفادوا کل الإفادة من كرمه وسلطانه » 
فازدحم ٣م‏ بلاطه c‏ وثالوا منه المناصب وافبات » وألقوا ما لا بحصی 
من احاضرات » وافتتحوا كثيراً من المدارس » ووهبوا العام ق شخص 
ei‏ الإامراطور جد الفاسفة القديمة وانحلاها . 


ا چو ME‏ 


Uu 
رك‎ obi ai 


جلش مارکس آوولیوس فی خیمتہ قبل موته بست سنن ليصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها , ولسنا واثقين من أن كتابه المسمى « إلى لاسر 4 
, كان یقصد به أن تطلع عليه أعين pum‏ » ولكنا نرجح أن هذا کان 
قصدہ لان الناس جميعاً ء حى اقدیسیین » لا يسلمون من الغرور » OY,‏ 
أعظم رجل عامل مجد تمر به لحظات من الضعف يتمنى فما أن یکتب كتاباً . 
وم یکن مارکس'موٴلفاً قدير؟ » وقد أضاع معظم T ٤‏ 
اللانينية لأنه أخحذ يكتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلك « الأفكار الذهبية ) 
قد كتبت ف الفثرات الى تتخال أسفارہ » وحروبه » وما کان يقع d‏ 
البلاد من فتن واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومہ لانه جعاها متقطعة 
غير منسجمة » ولأنه يعمد فما إلى التككرار الكثير ؛ ولأنها فى بعض oU I‏ 
T‏ مملة » ولان قيمة الکتاب لا تعتمد إلا على شتویاته — على رقته 
وصراحته » وعلى ما يكشفه دون وعی كامل منه عن نفسية تجمع ov‏ 
الوثلية والمسیحیة ٤‏ وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
وكان أورليوس یری کا ترى كثرة فلاسفة زمائه آن الفلسفة ليست 
وصفاً نظرباً للانباية » بل هى مدرسة لتعلم الفضيلة وطريقة للحياة . وقلما 
كان يشغل باله بالبحث فى dide‏ اللہ » وتراه بتحدث أحياناً کا يتحدث 
اللا أدريون » فيعترف أنه لايعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الاقرار 
بقبل دين آبائه وأنجداده بتقوى الرجلالساذج » ويسأل نفسه قائلا : «وماذا یعود 
على من حبانی فى ءام حال من الا مة ومن قوة تصرف jh‏ ؟ )6440 وكان إذا 


us‏ ند 


حدث عن الله نحدث xe‏ تارة بصیغة الفرد وتارة بصيغة exi‏ »> وی 
حديثه كل ما فى سفر التكوين من عدم مبالاة . وهو يصلى ويقرب القرابن 
للا‌لمة القدامی » ولكنه فى خبیئة نفسه يمن بألوهية الكون » وبتثر أشد 
التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه » وهو بحس كا يحس النود باعتاد العالم 
والإنسان كل منهما على الآخر . ویثر عجبه نمو الطفل من بذرة صغرة » 
لا تلبث of‏ تتشکل فٹکون ها أعضاء > وقوة » وعقل dul, c‏ 7 وكل 
ذلك بقلیل من الطعام*© . ويعتقد آننا لو استطعنا أن فهم الکون على 
حقيقته لوجدنا فيه کل ما الانسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ویقول : 
« إن الاشیاء حيعها متشابكة بعضہا ببعض » وارابطة التى بيا رابطة' 
مقدسة . . . وق الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وثمة إله واحد يسرى یف 
كل شیء » ومادة واحدة » وقانون واحد » وحقيقة واحدة :.. وهل يمكن 
أن یکون فيك أنت نظام واضح c‏ وف الکون كله اضطر اب واختلال؟ 9 

وهو يعرف ما مجده الانسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء 
الذى ببدو ان الانسان لابستحته » وبين وجود قوة مدبرة خيرة » ولکنه 
يعقب على هذا بقوله إا لا نستطیع أن فک على مو ضع E‏ 5 حادثة 
ی نظام الأشياء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومنذا الذى يدعى أنه dial‏ 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضما 
ببعض ؟ وغذا كان من السخف والوقاحة أن حکم على العام ؛ VL,‏ تكون 
الحكمة فى الاعتراف بعجزنا وق العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع 
النظام العام للكون » ol,‏ نحاول أن نستشف ما وراء جسم العام من عقل » 
وأن نتعاون معه راضين مختارین . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة أدرك 
أن « العدل d‏ كل 1 بحدث » أى أنه يحدث وفقاً لمج (COR‏ 
ولا عکن أن يكون شىء يحدث وفقاً منہج الطبيعة شرآ C9‏ . وكل شىء 
طبيعى جمیل ق نظر من ego‏ + وکل شىء يقرره العقل العالمی العام 


ی المنطق الكامن فی جميع الأشياء e‏ وعلى. كل جزء أن يرحب » 
( ۳۲ -ج ۲ ج مجلد *( 
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ی رضاء وابتهاج » بنصيبه المتواضع و بمصيره . « والاتزان » ر وهو الذى 
آوصی به آنطونیس ساعة وفاته ) هو أن پقبل الانسان طائعاً ove‏ کل 
ما حدده طبيعة انجموع کله »۲۶۰2 . 

+ کل ما یوائمنی بواعك آما الکون » ولیس شىء بحدث d‏ الوقت 
الذى يناسبك يحدث d‏ مبكرا E‏ موعده أو متأخرا عنه . وکل شی ء d‏ 
به فصولك أيتها الطبيعة نمر ة ناضجة لى » كل الأشياء تصدر منك » وكل 
الأشياء مستقرة فبك » وکل الأشياء عائدة إليك20© . 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة . « وما الذى برشد 
الانسان ومدیه إذن ؟ لا شىء إلا الفلسفة )0590© Je‏ ألا تكون منطفاً 
أو علما » بل los‏ على السمو الحلتی دائما متصلا « كن مستقیا 
ولا فلتقوم ( . ولقد وهب الّه الانسان ومونا آو ووس داخلية - هی 
عقله . والفضيلة هی حياة العقل . ۱ 

«تلك هی مبادئ النفس العاقلة c‏ وهی تسری فی الکون كله « 
وتشرف de‏ شکله » وتمتد إلى الأبدية » وتحتضن التجدد الدوری ges‏ 
الأشياء » وتدرك أن من سيخلفوننا لن يروا شيئاً جديداً » وأن من سبقونا 
۸ پروا أكثر ما رأينا » بل إن من فی الأربعين من مره c‏ إذا كان لديه 
شىء من الإدراك » قد رأى بطريقة ما ء وبفضل هذه الوحدة المتناسقة ء 
کل ما كان وما سيكون “٥)‏ . 

ویر مارکش :أن نام adr‏ ال أن aros‏ انم sd‏ 
بقول : « ليست اللذة طيبة أو نافعة ۳ . وهو ینب ابلسم وکل أعماله 
ويتحدث أحيانا کا يتحدث ماركس أنطونيوس . 

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائها ؛ إن ما كان بالأمس 
قطعة صغيرة » سيصبح غداً جثة أو رماداً ... ألاما آقصر حیاۃ الإنسان كلها » 
Au,‏ ما يعانيه فہا من متاعب ... . : و ما اکر شقاء ابلسم الذی يجتازها 
به ! ... قلہا ab‏ لبطن تر أية حياة هى C9‏ . والعقل ى رأيه يجب أن يكون 
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حصنا محرراً من الشبوات ا حسمیة ؛ والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
ویجب أن يكون مهمکاً فى عمله انہما كا لا يكاد. يلاحظ معه تقلبات ا لحظوظ 
أوسمام العداوات . « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما یشغل به 
نفسه من الأشياء MS‏ وهو يسلم كارهاً ot‏ : هذا العام أشراراً » ويقول 
إن الطريقة التی يحب أن يتبعها الإنسان معهم هی أن یذ كر أنہم هم Ul‏ 
رجال » وأنهم الضحانا العاجزون لأخطائهم التی ارتكبوها مدفوعين يجرية 
الحوادث والظر وف( . « وإذا أساء el]‏ إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجيك أن تعفو عنه 2206 . وإذا أحزنك وجود الأشرار من الناس € 
ففكر فى العدد الکشر من الأخيار الذين التقيت مهم » وفیا يمتزج فى الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل کثر CU‏ . والناس كلهم لحوة ». أخياراً كانوا 
أو أشراراً » وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
فى الوطن العام الذى ننتمی كلنا له . « فأنا بوصنی أورلیوس تکون:رومة 
وطنى ؛ وبوصق رجلا يكون "2n‏ هو العام کاه ٠ CV‏ ترى d^‏ هذه 
فلسفة خبالية غير علية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا UE‏ ولا شىء 
أفوى وأشد متغة من الفطرة الطيبة » إذا لازمها Sel‏ ,99 . إن الرجل 
الصالححقاً N‏ توثر فيه مصائب D yx‏ ومهما يصبة من الشر لا بسابه نفسه : 
وهل هذا ( الشر) الذى أصابك يمنعاك أن تكون عادلا » كرياً »| 
معتدلا 6 حصیف TN‏ گے متواضماً 4 حرا ؟ پت ولنفرض أن الناس 
قد لعنوك » أو قنلوك ب أو مزقوك إرباً ! فاذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل 
alae c?‏ أن s‏ طاهراً » حکیا » میزناً ‏ عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
ou‏ نبع Gil,‏ صاف 4 4 » فان el‏ لا یف عن 'إرسال الاء النظيف 
وإذا دنسه أو ری فيه الأقذار > فسرعان ما ياتى ما إلى خارجھا ولایتدنس 
5 مرة أخرى . . . ولا تنس كلما أصابتك كارئة أن تطبق هذا البد 
القائل : إن ذلاك ایس شقاء حل يلك n‏ بل إن «all‏ عليه صر الكرام هو 


4 س 


السعادة بعینہا . . . ألاما أقلى الأشياء التى إذا حصل علہا الإنسان استطاع 
أن يا حياة هادثة مظمئنة تشبه حياة الأرباب ب“ . 

بيد أن حياة ماركس لم تكن تتصف بالهدوء + فلقد اضطر أن یقتل 
الان وهو يكتب هذا « الإنجيل الخامس » ۰ ol,‏ بلتی الموت آخر الأمر 
دون أن يحد عزاء فى الابن الذى سبخلفه » وألا يكون له أمل فى أن بحظی 
بالسعادة بعد OV » uU‏ انس وابشم على السواء > على حد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأولى : 

و فکا أن تبدل الاجسام وانحلاھا » يفسحان المكان لأجسام أخرى کتب 
de‏ اموت » فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى الحواء وتتبدد . . . 
ونتوزع فى عقل العام الأصلى وتلى مکانہا إلى أر واح ODE‏ . . 
aud‏ وجدت cal‏ بوصفلك جزءاً من كل . . . وسوف gx‏ ذلك الذى 
أخرجاث . . . وهذا a‏ هو ما ٹریدہ الطبيعة.. ... فاجتز إذن هذه الفترة 
القصيرة من الزمن حى تصل هادثاً إلى الطبیعة ‏ واختم رحلتك وأنت 
براض » وليكن مثلك ES‏ حبة الزيتون تسقظ حين تنضج ء وتبارك الطبيعة 


. O9 (lle i على الشجرة‎ ass » التى آخرجتها‎ 
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باعصلا سای 
کمسودس 


ولا أقبل ضابط ارس يأل مارکس وهو على فراش الوت عن كلمة 
السر لذلك الوم ael‏ بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسی 
فهی غاربة » . وکانت الشمس الشرقة وقتثذ ی التاسعة عشرة من العمر € 
T TY. CS,‏ متين البنية قوى el‏ 3 جر t‏ 4 لا يصده le Zt.‏ 
يريد » وليس له وازع ot‏ خلق أو خوف . ولقد كان الإنسان يتوقع ol‏ 
یری فيه أكثر ما یری فی ماركس c‏ القديس العليل » وأن يراه أكثر مما 
يرى ماركس پنہج سياسة ارب إلى النصر أو الموت . لکن الذی حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضى اجاورة انہر الدانوب » وأن یسلموا معظم أسلحتوم € 
ویعیدوا es‏ الأسرى والفارین من ol, [4 Ob , JI‏ يدوا إلى رومة m‏ 4 
.سنوية من الحبوب » وأن يقنعوا ثلائة عشر Ul‏ من جنودهم بالتطوع d‏ 
الفيالق الر Cil, y‏ 1 ولامته رومة كلها على فعلته oda‏ ما lae‏ الشعب 5 
فأما قواده فقد استشاطوا غضباً لأنة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب ۸ تسبب قط متاعب 
للإمبراطورية فی عهد کودس . 

والحق أن الزعم الشاب ؛وإنلم یکن جبانا خوار العود » كان قد شہد 
كفايته من ا حروب » وكان فى حاجة إلى السام ليستمتع بالحياة فى رومة . فلا 
ale‏ إلى عاصمة ملكه انتور مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا التى لم يعهدوا 
. مثلها من قبل فوهب كل مواطن ۷۲۵ دینارا . ولا م dae‏ السياسة ميداناً 
بظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش فی الضياع الإممراطورية » وبرع 
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فى استعال السيف والقوس براعة اعتزم معها أن يظهرها أمام ابلیاهمر . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة ال جالدین فعرة من الزمان ء وأخذ یسوق المركبات 
فى مباريات السباق » ويصارع الحيوانات والر جال فى چتلد(۷' , ولا حاجة 
إلى القول بأن من كانوا يتبارون معه کانوا بحرصون على أن يكون هو 
jul‏ + ولكنه لم يكن یبال أن یخرج عفرده قبل الفطور لیقاتل فرس 
نہر أو فيلا » أو مرا لا Ge‏ قط با ملوك . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
el‏ استطاع فى استعراض واحد قتل مائة نمر بمائة سہم . فكان یئرك الغر 
e‏ مجرماً من امحكوم علوم بالإعدام . ثم يرميه بسہم فيقتله » ويترك* 
الرجل سلیماً يواجه الموت مرة آحری( . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
اید ى iaa] tnl aae‏ وأصر es‏ أن بودی اله من کزان 
الدولة جر de‏ كل صراع من الألف الصراع التى قام مها . 

ecl كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لابد لنا من اارجوع‎ ad, 
« فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحانةين‎ 
من العجائب التى.‎ é لا نعرف‎ Up وطذا‎ + exu حسب‎ Me ن‎ mcr 
الرغبة فى التشہر به والثار منه . فهم‎ add وکم منہا‎ er پروونہا تاریخ‎ 
+ يكدون لنا آن کمودس كان سكر ویقامر » ویبدد آموال الدولة‎ 
امرأة وثلمائة غلام » وأنه بحاو له أن یکون امرأة فی‎ QU وأن فى حرعه‎ 
بعض الأحيان ۰ أو ف القليل أن يلبس ثیاب النساء حتى فى الألعاب العامة‎ 
نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من الفسوة لا يقبلها عقل . فيقولون مثلا‎ 
أن بعر ذراعه لييرهن بقطعها على‎ Bellona إن ودس أمر أحد كهنة بلونا‎ 
تقواه » وإنه أرغم بعض النساء الاثی نذرن آنفسین للخدمة إیزیس أن بضرین‎ 
صدورهن بهار البلوط الخروطية حتى يمان ؛ وإنة كان يقتل الرجال بلا تمييز‎ 
NE بيهم ہراوۃ هرقل التى كان عسکها بيده » واه جمع المقعدين وقتلهم‎ 
وحداً بعد واحد . . .7" ويلوح أن إحدى عشيقاته كانت مسيحية وأنه عفا من‎ 
مناجم سر دينية‎ d أجلها عن بعض المسيحيين الذین حكم علہم بالعەل‎ 
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ویوحی إخلاص هذه السيدة تکودس بأن هذا الرجل ء الذى کان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » لم يكن bue‏ من عناصر طيبة غفل عن 
ذكرها التاریخ . 

وكان خوفه من الاغتيال يدفعه » كما كان يدفم أسلافه » إلى أتسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا Lucilla‏ اثتمرت به abi‏ فلما 
كشف المزامرة أمر بقتلها » كما أمر بقتل عدد كبر جداً من ذوى القامات 
العالية » ثبت عام الاشتراك فى المؤامرة أو حامت حولم شہة الاشيراك 
فہا . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد a‏ على قيد الحیاۃ أحد من ذوى 
المكانة فى أيام مارکس . وعاد ا رون إلى نشاطهم ومکانتہم بعد أن 
كادوا ختفون من رومة قرناً كاملا » وساد المدينة عهد جدید من عهود 
الإرهاب . oes‏ کودس برئيس Perennis.‏ رئيساً للحرس الریتوری 
وأسلمه أزمة لمکم ثم استسلم هو ( على xii Css dics‏ الفسق 
والفجور ؛ وحکم برئيس البلاد حکما حازما ولكنه كان حکا صارما 
خالياً من الرحمة ؛ فنظ حکا للإرهاب قتل فيه جیع معارضيه . وظن 
الإمبراطور أن برئيس jon‏ اغتصاب العرش لنفسه € آسلم هذا السیچانس 
التانى0© إلى مجلس الشیوخ . وتورط ا جلس نفسه فی طائفة من أعمال 
الانتقام المتأجج الحالى من الرحمة . وخلف برئيس d‏ رياسة حرس 
البريتورى معتوق بدعی کلیندر 0۱620061( » وبزه فى الفساد والقسوة » 
فكان أى منصب من المناصب يناله من يئدى نظيره رشوة طيبة » وكان من 
المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية ie‏ والحصول على حكم يناقضه + 
وقد أعدم بأمره الثيوخ والفرسان بعد أن اتهموا بالحيانة أو بانتقاد 
aul‏ » فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء ى عام ۱۹۰ القصر 
الڈی کان يقم فيه کودس وطلبوا إعدام کلیندر ۔ وأجاہم الإمراطور 

( » ) یشمہ المؤلف باوسيوس إيلوس سیجانس رئيس ارس الامبر اطوری عام ۳۱ م؟ ۰ 

) جم‎ M) 
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إلى ما طلبوا » وعين لیٹس و ا٥ا‏ بدلامنه . وظل لیٹس يصرف الأمور 
ثلاث سن یفن 57 ol‏ منيته قد دنت ء فقد وقع فى يده مصادفة ثبت 
بأسماء ا حکوم بإعدامهم c‏ وكان بحوی أسماء أنصاره وأصدقائه ومارسيا” 
Marcia‏ . فلما كان T‏ يوم من عام ۲ قدمت مارسيا لحودس 
کاس من e)‏ > ولا أبطاً مفعول السم » خنقه اللاعب الذی كان قد 
RH‏ فى c at) eel‏ وكان A3,‏ شاباً فى الحادية والثلاثين من العمر . 

ولنعد إلى الوراء قليلا فنقول إن رومة حين مات مارکس كانت قد 
بلغت أوج عظمتہا وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء نہر الدانوب » ووصلت إلى اسکتلندة » والصحراء الکری » 
وجبال القوقاز c‏ وروسيا » وآبواب يارثيا » وکانت قد و هت هذا 
الحليط المضطرب من الشعوب والأديان وحدة » إن لم تكن فی اللغة والثقافق 
فقد كانت ف القلیل وحدة ف الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت مما 
مجموعة' عظيمة من الأثم الرتبطة برباط واحد + وكان تبادل السلع يحرى 
Tee d‏ موفوراً بدرجة لم يكن ھا نظبر من قبل + وظلت قرنين 
من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهما الأمن والسلام . 
وكان dle‏ الحنس الأبيض ينظر الما على آنها مركز العالى كله » وأنہا ا مدینة 
الخالدة القادرة على كل شىء . ول یشہد العام ی عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شہدہ فما من الراء » والعظمة والسلطان . 

وی وسط ھذاٰالرخاء الذى كانت مظاهرة تتألق فی رومة خلال 
هذا القرن ill‏ كانت: تنبت جمیع بذور الأزمات ui‏ قضت de‏ 
Ut‏ ی الترن الثالث . وكانت لماركس اليد الطولى فى خلق هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس de‏ العرش من بعده » ولآن 
ما خاضه من الحر وب زاد الساطة تركيز أ فى يدى الامراطور . فقد 
احتفظ کودس d‏ زین السام eod‏ الو مرا iuc doa‏ 
زمن 4 o‏ . فذوىغصن الاستقلال الفردى وا لی ء والابتکار والانفة 
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سيب تماء ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها » .ونضبت موارد ثروة 
الم ما فرض علہا من الضرائب التی أحذت أعباؤها ترداد زيادة مستمرة 
على مر الأیام » لکی تقام مها بروقراطية تضاعف نفسها » وہسبب حروب 
العدوان التی ما فتثت الدولة تشر عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة 
ابطالیا المدنية تنناقص( » وقضت الأوبئة وا جاعات على الكشرين من 
أهلها > وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام c il, "EUN‏ حزانة 
الدولة من الأموال وانحطت قیمة: العملة بسيب الزيادة الطردة فى نفقات 
الحكزمات وف إعانة العجزة والمساكين . وأخذت الصناعات الإيطالية تخسر 
أسواقها فى الولایات انافسة الولايات m‏ ذه الضناعة > وم توضع قط 
سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
ٴ قوة الشراء فى داخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبینا :كان هذا 
بحدث فى إيطاليا نفسها كانت الولايات قد أخذت تفيق مما أصامما من جراء 
انتزاع ثروتها على أيدى صلا : و بى » وقيصر » وکاسیوس ؛ وبروتس » 
وأنطونيوس € فعاد لپا حذقها القديم » وازدهرت صناعاتها » وأحذت 
ثروتها الحدیدة تعين با مال العلم والفاسفة والفن . وسد أيناذها ما حدث 
فى الفیالق من فراغ » وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها € 
وما لبثت جيوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحتہا وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضی عهد الفتوح وانقلبت الآبة وأخذ المغلوبون من ذلك امن 
يبتعاون الغاليين . 

وكأنما أدرك عقل رومة هذه النذر والمشاكل » فاستسلم فى أواخر أيام 
الأنطونين إلى عهد من الكلل الثقاى والروحی . وكان حرمان ا لحمعیات 
الشعبية أولا ثم مجلس الشيوخ بعدئذ من سلظانہا حرمانا یکاد أن يكون كاملا 
قد ذهب بالحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السپاسی الحر ؛ ومن الشعور 
الواسع الانتشار بالحرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد ترکزت 
فی يد الزغم فقد ألتى المواطنون عليه التبعة كلها تقریباً » فانزوي عدد متزايد 
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مہم d‏ آسرهم » وقصروا جھودھ على شئونهم الخاصة ؛ وأصبح الواطنون 
ذرات » dT,‏ الجتمع يتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذى لاح فيه أن 
الوحدة على el‏ ما تکون . وخاب رجاء ااناس ف الملكية » كنا حاب 
7 جاوھم من قبل ف الدمقراطية c‏ وكثير uf‏ كانت « آفکار » آورلیوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص € بزیدها ثقلا ظنه أن مشاکل رومة 
مستعصية على الحل » وأن البرابرة الذین يتضاعف عددهم بلا انقطاع ٠‏ أن 
تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السلم أن تصمد لطم t5‏ » يلا . cds,‏ 
الرواقية » التی بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الآن إلى الاستسلام 
للمقادير > وعقد الفلاسفة كلهم تقريباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العليا أربعائة عام تتخذ الرواقیة بديلا من الدين » أطرحت هذه 
الطبقات الان ذلك البديل ء وأدارت الفئة الحاکة ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت وجهها شطر مذابح الآهة .٠‏ على أن الؤثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
آخر أنفاسها . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل العونة الحكومية » 
فلما امتنعت عنها هذه المعونة أوشكت قواها أن نغور + لقد غلبت هی 
الفلسفة » ولکن آرباضپا csl‏ قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الالمة ‏ الغازیة . وكان هذا العصر عصر البعث للولايات والنصر الموازر 
الذى يتجاوز حدود العقل المسيحية . 
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54 ¢ ۲۰۱ 4 860 , 
.انيوس ميلا » لوسیوس إنبوس ميلا 
والد لوکان وأخو I‏ )3-1( 

۹ء ۱ 

آنیوس نوثاتس ؛ ماركس إنيوس ( جلیو ) 
الحاکم )$ - 36( : ۳۹ء 

آوترخت : ۳۰ 2 

أأوذيب : ۱۳۲. 

أو ديسة هومير وس ٦٦‏ . 

آو دپسیوس : ۲٦ء‏ 

۲۳۱ e v eve ۰۱۸۸ : وربا‎ 
. 8 ۱۲۱ € ۸ 

أورشلم : ۰۱۱4 ۰۱۸۹ ۰4۱۲۰۱۲۹۵ 

انظر أيضا بيت القدس . 

آورفیوس ۶ AY‏ 6 ۲۳ے 
أور ليوس > بارکس آورلیوس یرس › 
الإمبراطور الفیلسوف : —3Y3)‏ 
YYN € ۲۳۰ € AV :)۰‏ € 
&YY € 4۲۱ ۰ ۲۰ ٤.٦٠٣٥‏ € 
4 — 44۰ « ۵۷ 6« 8۵۸ € 
۰ — £1£ ۰ £00 € م45 € 

۹۷۰ 


— £A^ — 


پاروس : ۲۱۵ . 
پاروس 6 جزيرة : ۳۹۸ . 
باریس بن بريام : ۱۳۲ ۰ ۲۲۰ . 
باريس » الممثل از لى. الشبير (القرنالأول) :: 
455 . 
پاسفیا » زوجة مینوس : 
/41”. 
پا كس > مة السلام : ١١٢۱ء‏ 
بالا ء قائد تراچاٹ : 1۰4 . 
بان : ۲۸۳ . 
پانٹیا ‏ ۳۰) . 
LO SUI‏ 4۱4 . 
£o c Ye c Ye : Gi uU‏ ¢ ۰.۳۱ 
بايا » خلیج : 11٠١‏ 2 ۳۳۳ 6 4۱۸ . 
پپلیوس. Agel‏ 4 ۷۰ء 
پلیوس موسيوس ء ابر »(القرن !258( 
۷ء 
پہلیوس موسيوس اسکافولا ال حا کم والمشارع: 
cual)‏ الثاق من القرن الثاف ) : 
۰.۳۹ 
پیا پیا c‏ انون i‏ ۳۲. 
پپیوس سيبالوس : ۱۰۵ . 
پتافیوم » بدوا : ١م.‏ 
بترارك ء فرانسکو يتراركا الشاعر الإيطالى. 
arit)‏ ۱۳۷) : ۱۸۵ 
پروفیا » قائون : ۳۷۱ . 
پٹرولیوس :151 6 M4 — ٦٦٣١‏ 
پار و نیوس € جايوس المؤلف ) (bie‏ 
0 6 ۱۰ — 134 € ۲۰۵ € 
۰ ۲۸۲ € ۲۷۰ € ۳۰۳ & 
۳۲۳ ع ۰.41۲ 
پار و نیوش ء عبد aud‏ : ۲۳۹ . 


۲۸۲ ۳ 


.۲۲۳ : b 


Ju y السندر و. فلیپی الممسور‎ 3 dh 
۲۸۸۶۰ : ) ۱۵۱۰ — ۱۸۷ ( 
. 16 : crx 


€ ۲۳۹ c ۲۳۶ c ۳۳ «c ۴۳ 
€ ۲۹۸ ¢ Toy € ۲۶۷ ¢ TFA 
€ ۲4۸ € ۲۱ 2 TAY « ۶۸ 
€ ۳۹۰ € YAA ۲ ۰ 
€ 4۲۲ c ۸۱۳ 4 4۱۰ ¢ ۷ 
€ ۸۵6 € ٩۳۲ « 4۳۱ ۰ ۷ 
. ۷۰۱ € ۹ 

SAY : ایکارس‎ 

؛ کلودیوس مدل الماسى الروماف 

۰۲۳4 : (p.d الأول‎ o al) 

جو سح 
بان » کلودیوس إيليانس الزوع )2 
الا EOF‏ 

إيليوس أرستيديز » بليوس أيليوس اللقب 
شیو ذو رس oll fu‏ الروماف MY)‏ 
٦‏ : 4۲۳ ¢ 6 ۰.۳۲ 

ایلیوس لاميا : 44 . 

إيليوس ٤‏ جسر : 4۱۸ 


BL : إمالپرس‎ 
۳۰ t4 du 
) (ب‎ 

بابل : ۲۱ , 

البابليوت : ۱۸۷. 


پاپنیان يولس » امیلیوس ہاپنیالوس الشتر ع 
)$ — ۲۱۲) : ۳۲۱ 

بائیلس الاسکندری المٹل » ( آخر القرن 
الأول ق. (e‏ :0 

باعوس : ۲۹ء 

. ۲۹۵ 6 ۲۷۱ : O3 Ul 

عار تليرس : ۷۲۰4 6 ۷۲۰۵ . 

۰ ۲۳۲ € YIN 6۱۲۷۰۰۱۸ : يارثيا‎ 

€ ٩۰۱ € ۳۰۱,۵۸ $i 6 ۳9۷ . 

. 17*۸ ۰ ۰ 

البارثيون : ۲:۸ . 


— £A — 


(yes ۹ء‎ 

پرئیس » رئيس الحرس البريتورى )1 - 
۵ ) : 41۱۷ . 

پرو پر تيوس : £5 € ۰۵۲ ۸۷ء 

— 4٩ ( الشامر‎ c پروپرتیوس سکسنس‎ 
. ۸۱ ۰ ۸۰  ) ۰ 

- ۳۳۰ ( dU الرسام‎ »  سینجتورپ‎ 
ء۲۸۲٢‎ ۲١٢ ق,م):‎ ۰ 

بروتس » قاتل قيصر : 54 2 ۲۰۷ 4 


٥‏ ۹ء 
بروتس بيزا ء من الاشراف ( ؟ د 4 
ق.م) ۰۳۸۱ 


بروتینا : ۰.4۰۲ 

بروس : ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ € ۱۲۸. 

بريابس : ۸۹ 6€ ۲۸۸ , 

€ ۱4۹ ۱۱۹ ۰۱۱ ۰۱ : پریطانیا‎ 
€ ۲۲۰ € YAN € ۲۱۹ ۷ 
4 ۲۳۱ € YYA € ۲۰۲۷۸ | 
SETS ۵ ۱ 

. ۲۸۰ ٤ ۲۷٢ : بر ماپورتا‎ 

پر مس i‏ ۳۷۲۰ .۰ 

پسعلیز : ۲۷ . 

پستیوی : 46۸ . 

بسکوریل : ۰.۲۱۷ 

پستپوس » صدیق هوراس : ۰۸۰ 

البطالمة : وم , 

بطرس الرسول : 4ه" ٤‏ ۰4۱۱ 

بعل » الإله : ۲۵۷ . 

. ٤٠١ : ہفلجولیا‎ 

البلاتين » تل : ۲۹۳ ۰ ۲۹٢‏ € ۲۹۵ » 
۸ء 

پلادیو ء أندريا » ااهندس المماری الإيطاك 
۱١۱١٠۸ (‏ — 10۸°( ۲۹۰ 

الپلادیوم : ٦٦ء‏ 


بنيوس » أو لاد پٹیوس أصاب مصرف مالى: 
۸ءء ۱ 

e YYoe ۰۲۱۷ € YAN ۰ ۲۱ : dh 
۰.۳۹۱ 6€ Y1AA € ۶ 

۰۲۱۰۲۱ € ۸ + البحر الأبيض المترسط‎ 
€ 348 6 ۱۰٩ € AY € ۶8 
€ YY& € YYY € vYY ۷۳ء‎ 
۰.4۱۲ ۰ ۲۰۲ ۹ 

۰۱ 6 ۲۲۸ ur i البحر‎ 

البحر الأدريار», : £5 6 ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ 
۳ 

البحر الأرتيرى : ۲٢٢‏ . 

۱۹٤٣۶۹۲۰ £x ۰۱۸ : البحر الأسرد‎ 
۰۲۳۲ ¢ Yon ۷ 

. 4۱۰ 6 ٣٤٣ : x] حر‎ 

محر أليكسين : انظر البحز الأسود . 

بدانیوس سکندس : رئيس الشرطة (القرن 
الأول ) : ۳۰۸ 6 ۲۳۷۱ء 

بدوم : مدينة : SAO‏ 

اللرتفال : ۲۱۵ . 

برتتكس : ۱۲۲ ۰ ۱۲4 ۰ ١٦۱۲ء‏ 

پرهوم : ۲۸۲ € ۲۷۱ 4۱۰۰ . 

بردو : ۲۲۰ . 

پر سر‌ین : ۰٩۲‏ 

پرسپس : ۲۸۵ . 

. ٤٤۷ ۰۲ : پرسیوس‎ 

برسيوس وآندرمدا » مال : ۰۲۷6 

پرکستلبز ۰ ال الیونای ( ۳۸۵ - 
۰ ۰5 ) ۲۵۱ 6 ۰۲۸۹ 

يركليز c‏ السيامى الأثيى : 4٩۰‏ € -4۲۹ 
ق 4o € ۲ D(p.‏ 6 8۳۱ € 
۷ء 

پر لین » عتحف : ۲۷۵ . 

برندیزیوم : ۲۲۳ 6 ۲۲6 6 ۳۹۲ , 

برئيس » الملكة البودية ( ۲۸ ؟ - ؟ ) : 


SIL 


TAS € YAY 
. ۱۷٤ : UJ o مپیا‎ 


ممبيوس سار يئيس صديق بلى الأصغر ( القرن 
الأول والٹانی بعد الميلاد : 0۲ . 


مپیوس ميلا : ٣۱۸۷‏ ۱۸۸ء 
مفیلیا : Ye‏ 

پنتس : ۱۷ 6 ۲۱۱ . 
بنتيا : ۱۰۵ . 


بنتين » ينافم : ۵۹ء 

بنتيوس بيلات ( النصف الأول من القرن 
الأول الميلادى ) : ۱۳١‏ . 

۱۳ ۰۱۰۵ ۰ £0 : جزيرة‎ » dius 

. ٤١١ : البندقية‎ 


بنشنم : ۳۹۹۰ء 
پنلبی : ٩۱‏ . 
ملیوس : ٤۱۱‏ , 


الپو » ہر : C OY‏ ۸۱. 
پواسییه » ماری‌جاسین الزرخ و الناقد و عالم 
الإ ثار الفرنسی (۱۸۲۳- ۱۹۰۸) : 

. tor 
: )٦٦ پوپیا ساپینا عشيقة نيرون (؟-‎ 
۱۳۸ ¢ ۱۳6 ¢ ۱۳۰ 6 ١۹ 
QYVV : قانون‎ » UB s 
. ۲۹۱۹ : پورتلاند » مزهرية‎ 
ANA : پورشیا » فى مسرحية تاجر البندقيه‎ 
TEC ONT NER 
۱۸۱ i ق.م)‎ ہ١‎ — fro) 
,.19٠ : يوشيا » جزيرة‎ 
بركاشيو » چیوفی الكاتب القصمی‌الایطال‎ 
۲۰۸ ( va — avv) 

يولحئوتس الرسام dU JE‏ ( 456 ق.. م) : 
OY‏ 

» ۲۳۹ 4 ١١8 : بولس 6 الرسول‎ 
(YA 


يلاس قنديه بباريس :+ 1۰۰ . 

MY 6 ١١9 6€ ۱۱۸ ¢ VIV : يلاس‎ 

يلاس أثينى الإلهة : 1۱ . 

۱ . ۲۵۶ o: بلبس‎ 

بلبس وأوليوس مصرف de‏ : ۲۳۷ . 

EYE C ۲۳۱ : پلچیکا‎ 

بلزاك آنوریه ده : الکاتب الروائی الفرنسی 
( ۱۷۹۹ ۶ ۱۸۵۰) : ۳۹۹ 

,پلستاس : ۲۵۸ . 

البلقان : 1۳4 . 

پلی الأصغر : کیوس پلیفیوس . کاسلیوس 
سکندس الالف والطیب الروماف 
م00 c(‏ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱ 
۱ءء 140 € Y*A € M48‏ & 
۱ء €YSY 6€ Y£A € YYV‏ 
۹ء YAY ۰ ۳۳۰ ۰ FAY‏ € 
1+67 £65 € 
٤ئ‏ — fof‏ ¢ 400 . 

چلی الأكبر »> کیوس پللیوس سکندس 
الما الطبيعى وكاتب الوسوعات (۲۳ 


-۸۸ ۰ ۱ ( v4 — 
40 « ۳ 

البلريونيز : ۲۱۹ € :۰.۳4 

£ov : پلوئلیا‎ 


.بلوك » کار پولیوس الزرخ à JU‏ 
إيطاليا ) ۱۹۲۹-۱۸۰ ) : ۲۸۲ 
۳۰ 

پلوثا : 411 . 

بليليس فى أسبائيا مسقط رأس مارتيال 
4 

عپی القائد : ۸ 6 ۲٦۸‏ € ۰۲۷۵۰۲۷۰ 
۹ ۰ ۶۱۲ ¢ $2724 

مپی » عثال القائد : ۲۷٩‏ . 

مپی ؛ ملهی عبی : ۲۹٦۹‏ € ۲۹۸ . 

مپی أو مپیای المديية : Voy‏ ۰ ۲۱۵ € 


06 ۲۸۲.۰ ۲۸۱ ¢ ۲۶ ۹ 


441١‏ مه 


40V 6€ £65 6 41:5 ۸‏ € 
fov & fA" € £00‏ . 
das‏ : ۷ 
تجرائیس : ۱٩‏ 
تجلينس ٤‏ سوفونیوس احد القربین لثر ون 
(n - 1)‏ ۱۳۹ء 
التحول » لأوقد : ۱ء ٩۳‏ 2&6 
تدمر » مدينة : QYYY‏ 
تراجان » ماركس ألينوس یر فاتر اجامس » 
الإمبر اطور الروماف ( ۵۲ = ۱۱۷) 
۱ € ۱۲۱ ¢ ۱۵۵ € ۱۷۰ € 
۶۰۵ ¢ ۲۱۷ ¢ ۵ ۲۲ 6 ۲۳۵ € 
TAA ۰ YM € ۵‏ ۰۲۳۱۸ 
YAY ۰۳۹۱ ۰ ۳۲۸ °‏ € 
C fev e ۱‏ ۰۸۰۸ ۳۸ ۰ 
£oN ۰۸0۳ ( ۸۵۰ ۰ ۹‏ € 
۵۸ء 
تراسینا : ۳۹۷ . 
تربئوس € موسیی یرون ( القرن الأول ) 
OMM‏ 
ٹرٹثروس : ۱۲ . 
ترتلیان » كوئتس سیتمیوس فلورنز 
ترتلیانس من آباء .الكديسة اللانین 
v)‏ ؟ — ۲۳۰ ؟ ) ۱۸۵ 
HY‏ 
ترسترام شاندی : ۱۸۰۹ : 
ترسو بلقدیر . : ۲۷4 . 
ترس : ٤٦٦‏ ۱۳ . 
usta‏ ملك آرمينية ( القرن 2481( 
۱۳۰ 
تر ملكير: 15١‏ 6 ۰۰۲۸۲ ۰.۳۳۸ 
تسو » ترکواتو » الشاعر الایطال ( ۱۰44 
— ۱۵۹۵ ( ۹۵۰ 
1۲٩ : OUS‏ . 
تشوسر » جوفری ۰ الشاعر الإنجليزى 
( ۱۳۸۰ 14°( :: 


پرلکلینس : ۲۸۲ 

پولنده : ۳۸۸ 

- ؟‎ ۲۰4 ( dU JE پولئیوس » المورخ‎ 
SAY CAT : (e ۰ ۲ 

پولوف : ۲۲۰ . 

پولیا : ۰۲ . 

بولينا : ۱۸ ۰ ۳۱۹ . 

پولینس : ۱۱۹ : 

. 4۳۷ ۰ ۸۳۰ 6€ YAN : بوهیمیا‎ 

بيت المقدس + ائظر أورشلم . 

بیتکا : ۷ء 

.48۲ 6 ۱۲ € ۱۲۹ c ۱۷ : بیٹینیا‎ 

پر أموس : ٩۲‏ . 

پر ها : ۷4 . 

پیز طیة : ۲۳۸ 6 ۲۹۵ . 

پیز و » عشيرة : QNA‏ 

بیزو » کیوس كلبير يوس التآمر ( ؟ - 
80( ئ١ QYAA 6 NE‏ 

آپیسسٹر اس : 4۱۱ . 

بیکن ؛ فرنسیس بارونفروم وثیکوئت 
سانت أو لبائز الفیلسوف والسیانی 
الإنجليزى ) ۱۵۱ - ۱۱۲۱ ) : 
YA‏ | 

:پیل ».سير ربرت : ۲۲۰ . 

پیلادیس القلیقل المثل( القرن الأول ق . ع) 


EL 
) رت‎ 


اتاستس 4 کیوس کرنلیوس الزرخ foc)‏ 


eve رر‎ e ۳۲: ؟)‎ ۱۲۰ — 


4 ۱۲۰ ۰ ۷۱ جح‎ ۰ ۶ ۰ 
€ ME COME YA ۸ء‎ 
€ 104 c 10A € Yod ¢ ۳ 
€ YAN 6 144 € YVÀ ¢ 11١ 
€ 14۵ 0 Yey & ۳۰۸ ۷ ك‎ 


—£4Y— 


)—( 
الس : 4۱ . 
ٹثراسی » پیلیوس بتییس الفیلسوف ارو آق > 
وعضو مجلس الشيوخ (؟ )٦٦-‏ : 
۳ء ۱۳۹ ¢ ۱۷۳ € {o‏ € 
t۲‏ . 
٩۹۲ id‏ . 


h 


سيوس : 584 . 

ثيوفراسطس الفیلسوف الیوثای ( ؟ س 
۷ ق.م) : ۱۹۰ ۰ ۱۹۴ 

ثيوثيلا : ۳۱۸ . 

ثيوقريطس : ۵4 . 


(c) 
جالس » إيليوس ء القائد ( القرن الأول‎ 
۱ . ۲۸ : ) المیلادی‎ 
4۳۳ ۰ 4۳۱ ۰۳۲۸ ۰ ۲۸۲ : جالیلوس‎ 
۱ . 4۵ ۰ 4۳ : جایوس‎ 
: جایوس ۰ قیصر جرمنکوس‎ 
. أيضاً کلجیولا‎ 
. ۳۷۰ 6 ۳۹۱ : جایوس المشترع‎ 
-۱۷۳۷ ( جين » ]دورد »الورخ الانجلیز ی‎ 
۰.۳۲۵ 6 ۳۰4 s 6) ۹۶ 
الأخوان الصلحان : ۲۱۰ ۔‎  سکارج‎ 
. ۱۹٩ : جر چلتوا » وپنتجرول‎ 
— (ode ) sub جر منکوس قيصر‎ 
& ۱۰۱ 6 ۳۳ ۰ ۱۱ : ) e ٩ 
Jon ٢٢٢ MEOS YoY 


انظر 


جرئا » مر : ۳۵ . 
چروسپا : ۳۰۷ . 


جستنيان الأكبر ء فلافیوس أنيسيوس 
چستنیانس الإمبراطور البیزئطی 
HAF)‏ — موه ) : ۳۹۱ > 


€ YA£, ۰ ۳۷۵ & ۸۳۷۵ ¢ ۷۲ 


تشوسق : ۳4 . 

تلس ؛ mi‏ الأرض : ۳۲۷۲ . 

تلفوس : ۸۹ء 

تم چولز : OYM‏ 

تموماکس البيزتطى المصور ( القرن الأول 
ق.م) ۰۲۸۵ 

SAY 2 ۹۲ ۰ £1 : ug 

تندارس : ۹ء 

©» ۱44 ۰۱۳۲ ۰ ۱۱۷ : هر‎ » agll 
€ YAN ےڈ ود‎ « vov 

تيبلس » ألبيوس الشاعر ( ۰4 - 3۱۹.م) 
A9 & oY «€ ۹‏ € كم € Y*A‏ 


تيبور : مديلة : Ao‏ € £83( 6 4۱۷ . 


ٹیببر يوس كلاديوس لير ون. قیصر الإمبزاطور 
( ۲ ق .م- ۳۷ م( : ۱ € 


EY CEY. ۰‏ 6€ ٤ی‏ هه 


(١5 om ٩۷ ۷۷‏ 6 ۱۰۷ € 
e 1364 € 10% ¢ TYV ۸‏ 
۹ے YYY‏ ¢ ۰۲۳۷ ۲۳۸ € 
vov‏ ۲۹ء ۲۷۷ ۰ ۲۹۳ € 
QUEE ۰44۰ 6 ۳4۹ YN‏ 
:تيتس ۰ فلافیسوس . سابينس فسپازیانس 
الإمبراطور الروماف : )£1 -١م)»‏ 
1 ۹۹ھ 
¢ ¢ ۲۷۸ € ۲۹۳۰ء YYA‏ € 
۱ ۳44 6 ۰.4۱۲ 
تينس ؛ cile‏ : ۱۵ ۰ ۲۹۱ 
Cox‏ قوس : ۰۲۷۳ 4۰۰ ب 
تیفول : SES‏ 
Reli‏ » پر إنجلئرا : 40۲. 
التین € 0 n‏ : ۰:44 
تین » هبولیت أدلف d‏ ا مؤرخ والناقد 
الفرنسی ) ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) :+ 
e Y‏ ۱ 
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( د) 

دارش : ۳۲ . 

داشيا : YY£ c ۲۱۵ 4 Vos‏ 6€ ٹس 
۶۸ى 4۰6 € ۷۲ء 

, ١١5 : الداشيون‎ 

دائی :ما . 

۰۳۹۵ ۰۲۳۱ € ۱۵۹ : الدانوب » ہز‎ 
CEN € ۸۳۲۱ € to ۷ 
SENA € £580 € 0۳ c ۷ 

دروزلا » أخت كلجيولا (؟ - ۳۸) : 
۹ے ۱ 

دروسس قيصر أبن ثيبيريوس ( ؟ - ۲۳م) 
۹ء ۲ VV ۰ EY c‏ 6 لف 
5١ل‏ ° ١‏ 

دسپالس ؛ ملك داشيا ( القرن الأول 
المیلادی ) Yon‏ € ۳۹۵ . 

دفنس النحوی الرقيق( القرن الأولق .م ) 
x EY‏ 

دقلایانوس ؛ كيوس آورلیسوش VEN‏ 
دفلدیانوس چو قٹوس الإببر اطور 


€ ۳۹ ( ۲۳۱۳ — vto) 
. 1۲۷ C ۸ 
.۸۵ : Us 


دمر يوس QM:‏ 


دمشق ۲۱۲۱٢:‏ لاؤ". بے 
ده كلمنتيا ( الرحمة ) رسائل سنکا + ۱۲٩‏ , ` 


دومیلیا زوجة دومتيان : ۱۸٥۱ء‏ 

دومتيان » تيتس فلایوسن دومتیانس أغسطس 

الإمبراطور الروماق m6)‏ 95 ) : 

€ 011 — oF ء١۱٣۷‎ ۳ ۵۱ ےہ‎ 
۰ ۲۵۸ € ۲۲ ۰۳ ۲ کی‎ 
€ ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ 6 ۲۷۱ ۳ 
€ ۲۸۰ € ۳۷۳۲ c YoN ¢ مض‎ 


۰ 411 6 48۰0 C رہ‎ 


. ۱6۵ : فلاقيا © قصر دومتيان‎ ue js 


دوعس ثرتستوريا ( قضرالمرور) : ۰۱۳۹ 


) ۲ ج ۲ - لد‎ - ví) 


. ۰۲ ۷۸ 

الخلا : ۷٢۲۱ء‏ 

جلائیا : ۲۰ . 

جلبا » سر فيوس سلیسیوس‌جلبا »الإمبراطور 
(۴ق.م ¬ ۹٦م)‏ : IT‏ 2 
YYA ۱4۰ ۰ ۴‏ ؛ ۰44۰ 


جلسير! : ۷4 . 

جلیکون الأثينى الثال فى رومة J Alo jl)‏ 
قدم) ۲۷۰۱ء 

جلیو : انظر لوفاتس جنمپدی : 4۱۳ . 

۱4۹6۱۱۱۲ : جوف‎ Lal Jl c جوبتر‎ 


. ۳۹۳ ٣۲۷۷ € Moo € yov 
۰.۲۹۲ ۰ ۲۹۲ : جوبتر » هيكل‎ 
۱ ء۷٦ چور بورك‎ 
چوثنال » دشس يوئيوس چوفنالس» الشاعر‎ 
) ۱۵۰ - v المجاء (حوال‎ 
€ ۲۲۱۰ € 144 6 ۱۱ € cs 
€ YMY € Yos c v£Y «c ۹ 
۰ ۳۱۵۹ 6€ YHA C YHV c Yr 
€ YoY ۰ ۳۳۲۳ ۰ ۳۷۱۷ ۹۹ 
4 «۲ € 4۳۸ € ۳۸۱ ¢ ۳۵ ۵ 
tol € 44٩ — £11 
JUS الفیلسوف‎ c o و لفجانج‎ 6 Anm 
۲۸۱ S )۱۸۳۲ ۰۱۷۸۹ ) 
جير وم » القديس » هیر و نيمس » سفر و فيوس‎ 
الکنیسة اللاثينية‎ AT پورپیوس € من‎ 
Y : ) 4۲۰ r6) 
OMM : جيل بلاس‎ 


٩6 —‏ سم 


رميولوس : ۲۹۰۱ء 

TEM‏ وک 
vov)‏ 114°( :۲۸۸۰ 

الروتليون : ۱۲ . 

41١ ۳۵4 ۰۳۳۱۳ ۰۲۲۳۲ : رودس‎ 

روسو ء چان جاك » الفیاسوف الفرنمی 
) ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ( : ۱۷۹ ۰ 
fo ۰‏ . 

روسیا : ۲۲ ۰ 11۸ 

GEN ۰ وو"‎ : ML روما‎ 

€ SY 6 YA € ۳۳ c وم‎ : 0G, JI 
۰۱۳۳ ۲ ٩ ¢ AY 
& ۱۸۸ ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۰ ¢ ۷۱ 
۶ ۲۰۲ € ۱۹۶ € ۱٩۳ ۲ 
€ YYo 6 YYY ¢ ٢٢٣٣ & 1° 
€ YAY € YEY c YY£ ۲ء‎ 
4 ۲۹۰ € ۲۷ ۰۰۲۷۰۰۰ ۸ 
4 ۲۹۵ 2 YA ۰ ۲۹۲ ۱ 
€ ۲۳۰ € YeY & ۳۰۰۱ « (۹ 
€ YAN 6 YYo ۵ ۳ ۰ 
& YoV € Y£Y € YYX ء١‎ 
€ YAN ؛‎ ۳۹۵ « PVA ۰ fot 
€ 4۳4 € EIN 6 £94 ) £n 
£50 € £18 € 4۸۱ € ۳ ۰ 

۰ ۱۱ ۰۱۳ ٤۹ ۰۸ ؛‎ ۷+ ٦: روهة‎ 
+۲۳ 6 ۲۲ 6 Ye 6 ۱٩ ۰ ۸ 
€ ۲۶ € ۲۲ € YA » YA ۷ء‎ 
4 £o 6€ ££ & ٩۱ € ۳۷ ) Yo 
€ ۵۰ € £5 6 £A C 4۷ € ٦ 
€ ۷۰ 6 0f € oY « of ¢ o) 
€ N € 2A ¢ 5ك‎ ¢ o ء٣۳٣۳‎ 
CAT C AY CAY GAY € NY 
€ AA 6 ۹۵ ۰ ٩۳ CAY ۰ AV 
€ yero € yeY و‎ e ee 
ء١۱۳۵‎ ۰.۲۱ ¢ ۷۲ ۹ 


الاو پدات لأوثد : ٩۱‏ , 

ديانا : وهم . 

دیاثر | : ۲۸ , 

دیجیٹس الفيلسرف الرو ای ( القر ن الثاف ) 
٥۵ء‏ 

ديدالس ؛ المصور : ۲۸۲ € ۲۹۲ , 

.۱۲۱ ۰۹۱ ۰ ٦٤ 6 ٦٦ : دیلو‎ 

دیلوس : ۲۳۸ . ۱ 

الدیناریوس » الدینار نقد رو JU‏ من الفضة 
۳۵ . 

دیودو ر الصقل ۶ ۵۱ , 

ديوكاسيوس ۰ دیون کاسیوس کوسیانوس 

po‏ رومة البيثيى ( ۲۰۵-۱۵۵ ؟) 

€ ۱۳ ۰ ۱ ۲ ۶ YY « A 
. 45۵1 € ۶ 6 ۱ 

دیوکر يسستوم اطیب c‏ وعال البيان فى عهد 

تراچاث : ۳۹۲ 6 ۳۹۳. 

ديوئيشس : ۲۸۳ ۰ 

. ٩۱ : دیوئیئیوس‎ 


(2) 


رائین » چان باپتست » الكائب المسرحى 
الفرنسى ٤‏ ( ۱۷۳۹ - ۱۹۹ ( 
٦۹ء‏ ۳4۹ 

SYAS ۰ ۲۲۵ c ۲۲۳۰: Gl 

. 4٤۷ : رجيلس‎ 

رخیوم: ۳۳۳ 

4 NE: رستازا‎ 

رستکس ۰ كوئتيس یونیوس الفیلسوف 
الرواق ( القرن Jil‏ ) : ۲۵۰ . 

رسیوس جلس » کونتس المثل اطزل 
(؟- ككةق Trt: (f.‏ 

رمبرانت » فان ریچن رميرانت هارتزون 
المصور اطولندی ) كلأس 


0۸ ۲ء 


~~ £ 


۱۶۱ 6 MYA ۰:۱۳۷ ¢ ۲ 


الرین : ۱۹ء ۱۵۷ € ری 4£“ 


. fov 6 MEA ۰ YEN 6 MEG ۲ء‎ 

, 4۲٤ : رينان‎ € ۱۵۹۱ € ۱۵۵ ¢ ۱۵۲ ۱ 

CI ۲ € Me ۷ 

(3) € YAN € YVA ١۷۹ ۳٣ 

€ YN € Ye£ & 444 ۰۵ 

۹ء ۲ ۱ ۹ں۔ںں, | زنردورس الثال الیوناف (القرن 2481( : 
€YYY € YY& c YYA « ۹‏ ۸ 

YYA o TYE ۲۳۳ ۲‏ € زولاد !مل الكاتب الرواق الفرلسی 
۵۹ ۷ ۰۲۲ ۲۵۹ 0€( ( ۱۷۸۰ - ۱۹:۲ ) : ۰۳۹۹ 
Yof YoY ۰۲ ۰‏ ») زینون الفیلسوف الر و اف *tY3) TUM‏ س 
YAN ۰۱۷۹ : (p.d ۵۶ € YN ۲٦٢٢۲ < ° ¢ oY‏ € 
۶٤٥٢٢ء٤ YAY € Yyo ٢ YV£‏ & ۷ .۰ ۱ 
۷ جو یرہ | زیرس لاله : 4١١ ١٢۸۴‏ (انظر Val‏ 
YA&£ «€ YAY ¢ YAY c ۲۱‏ € چوبد) . 
الل Yey 6€ YAA € YAN‏ € زيوس الحديد ( هدريان ) : 41 . 

. ۳۰۷۰: زيوس دلوكى‎ 000 CTV 6 Ye e vet 

e ١ > ۳۳۰‏ سوس e‏ يوس ع | زفوكسيس المصرراليوناف : ( ٠"؛‏ ق . م) 
YoA € YoV € Yo € ۶۸‏ € ۰ء 

Û < 02:2٤٤ 

(o7) € YAY e يوم‎ € FAA ۸۷ 


d " € 4۰۰ ۰ YAV « ۳۹۰۰ ۳ 
. ٩۱ 2 ۷۸ : بشو‎ : 
dh € 4۰۵ € tit 4 ۸۰۳ ۰ ۱ 


22 وو یی‎ D EON 
ا لل وت بت‎ € 4 en € 4۱1۸ 6 ۶ 
Fi € $£YY c ۳۱.۰ ۳۰ « £va 
€ £YA € ۸۳۲۷ c £Ys ¢ ۳ 
€ ۸۸۷۱ € ££Y 6 ۰۱ « £YA 
€ 4٩۵۰ € £65 ۰44۸ € ۷ 
€ £50 € ۵۷ £ 4۵۱ ¢ ۱ 
n ۰.4۷۰ 6€ 45862 ۷ 

. ۱ سپتمیوس سقبر س : ۵ ۲۳ ١٤٤٢‏ ۔ 

. ۲۲ : سبيو‎ ۱ ۰ ۱۵۰ 2 VES : uu 

ریتیا : ۱٩‏ ٤٤٤٦ء‏ ۱ سراپس ء هیکل : ۱۵۵ . 

ریشیا : 2,٠٠١‏ سر برس : eYoo‏ 

دیعس : ۲۲۰ سر دينية » جزيرة : ۱۳ م 


سار نینس : ۱۲۸ 

سالست : کیوس سالسلیوس کرسیس > 
الزرخ ( ۸٩‏ — عه (p.d‏ 4 
٩‏ 6 46 . 

ساموساتا : ۲۱۱ . 


— 545 


ستبر ال يارك پنیویورك : ۲۲۲ . 

سنکا الأب والد سنکا الفیلسوف : ۰۱۰۳ 
OYYN ۹۹‏ 

۰۱۲۱۰ ۱۲۰ ۰۱۲۳ : سنکا الفيلسرف‎ 
€ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ € ۸ ۷ 
CIT CINI ۱ ۶ 
€ ۱۸۵ — AVE € ۰ء الال‎ 
€ TY 6 IAF ¢ IAA ۹ 
۰ ۲۲ € ۲۱۰ 6 Ye à 6 ۲۰ 4 
۰ ۲۷۸ € ۲۷۷۷ € Yos ۵ 
۰ ۲۳۳۹ ۰ ۳۱۹ c fc ۰ 
E68 ۰ ۲ ۲۷ ۱ 

سوتنیوس ترنکوبلس © کیوس الژرخ 
(II we)‏ :1444“ 
HA Cur e YA c YA‏ ۰*۰ 
6C YYY 6 ۷۱‏ ۷ ۸ .۰ 
YV ۰ 104‏ € ۰6 6 4۵۴ € 
۵ ۵ 4 . 

سوئيس 2 شركة : ۲۳۷ . 

سوتيون : ۱۷4 . 

۰۳۰۸ 6 Yo ¢ ۲۱۱ ۰۱4۰ : سوریا‎ 
CEFN CET CEY 

سيبيل الإلمة : ٩۲‏ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۹4 . 

سیجانس لوسیوس ایلیوس سیجانسر تيس 
TES‏ البر پتوری T)‏ ۲۱م) : 
ORAN ۰ ۷۷ € ۵ € Yet‏ 

سيلان : ۳۸۸ . 

(o^) 

شار بيس المرسيل الطبيب فى رومة ( القرن 
الأول ) ۶ ۱۹۷ . 

الشرق الادف ؛ ۸۷ . 

cup‏ پیرسی بش شل الشاعر الانجلیزی 
) ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲ ) : ۰.۱۹۲ 

شيشرون مارکس تلیوس الحطيب الروماف 


مرئیوس تلیوس : ۲۵۸ . 


اسر ماتیون :4۳۰۰ € 1۳۷ . 
سرمز Lm‏ : ۳۹۵ 4 ۷ . 
سر دم ,۲۱۷۰ء 

. ۱۱۸ : مر‎ A 
۱۰ : سکس‎ 


سر س > نقد رومائی من الفضة أوالنحاس 
۳ . 5 

سقيرس » فلافیوس فالیریوس الإمبر اطور 
T)‏ — بامم): 1۲۵ 

سئبرس الهندس الرومای ) o all‏ الأول ) : 


4 . 
سکستس s cu‏ ۲۳ 
سكستس القبرونائی : الفيلسوف الرواق 


. 4۲۵ : ) القرن الثاف‎ ( GU Ul 

سكستس ۰ پولیوس ‏ فرلتينس المهلدس 
الرومای ( القرن الأول ) : ۱۲۸ - 
۹ء | 

. ٤۲٤ : سکوبا‎ 

سلائيك : ۲۲۰ . 

سلپیشیا : ۳۱۸ . 


0 ٦ 
۱ ١ , ۲ ۶ 

سلس ؛ قائد تراجان : 
© 

. ۲۰۲ : قصيدة‎ » UL 

OY HN : سلفيوس يوليالس‎ 

سلوقية : 4۳۰ . 

سلمو : ۸۷ . 

سلیلس : ۲۸۶ : ۰.1۰۲ 

سلیی ؛ پشنوتو c.‏ افنان الایطال 
0s)‏ — ۱۵۷۱) ۰ ۲۸۵ 

QYAM : سلتمسلا‎ 

SAN : UL 


w 


€ ۷ 2 ١5١ 


سنسیوس 4[ قائرن ¢ ۳۸۰ . 
سناثر علکیوس : ۱٩٩‏ '. 


— LAY — 


(E) 
€ YY£ ۰ YY£ ۰ ۲۱۵ 4 ۱٩۰ : JU 


' ۰٩۳۱ € ٤٤ ۱ 
oli: بية‎ gll غالة. .الإيطالية‎ 


غالة الإلجيكية : 4۳۸.. 


غالة الثر بوئیا : ٠۷‏ . 
غخاليسيا 5 FY‏ 

الغاليى ن : Y* Y‏ 2 ۲۵4 
غریقولیس » الظر هدريان. 


رف ) 


آ, ابيا : ٩۱:‏ 


ایوس پکتور » کیوس الضور : ۰۳۵۰ 
B‏ ۰ ۲۸۰۰۵۰۵ ۰ 

۳۰4 : آسرة‎ ٤  سونیپاف‎ 

الفاتیکان . : ۹ ۲۷۲۱۰ ۰ . 

فارس : ۸ 6 ۰۲۱۱ 

۲۳۷ ۰ ۱۸۷ c ۵۷ : پارو‎ 

فار و من : ۲۰ . 

فاسی 4 قصيدة لأوقد : ۲.. 

فافوريس. الذالى الفیلسوت d‏ بلاظ هدریان 
( الفرن (dl‏ : 1۰1 . 

ژالریوس مکسمس الورخ (القرن الأول) : 
۸۸ے 

فان ديك ء سير أنطوفى المصوز الفلنٹکی 
YAN : (YEY - Meis (‏ 

, هلقديوس . بر سكس‎ x زوجة‎ ». M6 
4٩0۲ ۰ ١١۹ : ( القزن الأول‎ ( 

: ( ؛ المعتوق » ( القرث الأول‎ 0, 5l 
۱ء‎ ۰ 

ٹپسانیا أجربینا : ٤ء‏ ۹۸ء 

ٹبکس سندرتوس : ۲۵۸ . 

ٹبکس قير يوس : ۲۵۸ . 


B df)‏ م )ات 


۲۲۰۰۰۱۸۱ € Me € AY € £e 


YAA ۳۴‏ ¢ ۳۱۳ € ۳۸۱ € 
راج وہ دج رج 
شیکسپیر .: 54 ۰ 1۷٦‏ 


( سی ) 


السحراء الکبر ی ¢ SYA‏ 
مبقلية » الحزيرة ٠‏ ۱۹۰۱0۸۷۵۱0۱۷ 


۰. ۰4۱۷ OTN c fYY ۸: 


S4 £88 ۷۵۸ : صلا‎ 
OSYYTN 6 YYY : مور‎ 
۲٦۹ء‎ YYY 2 صیدا‎ 


الصین :. ۲۳۲ 4 ۷۳۳ .. 
رس 


طراپزون.: 1۱۰ . 
طرسوس : ۲۳۲ . 
طرقونه » مدينة . . 
blu b‏ : ۱ ۰ ۲۳۲ 
طشقوئة iv. o:‏ 


(C) 


العاصی € هر ۶ ۳۰۸ ۰ 

. ۲۰۵ o: Ow 

المذاری الفسقية . 

. ۲4۸ ۰ ٣٢٢ : المرب‎ 

المرب ٤‏ بلاد IN‏ « ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ] 
عصر إلزبث فى إنجلرا : ٩۵‏ . 

عود الرضاع : ۳۰۵ 

العمل فى الأرفن » تأليف ٹرچیل : ۷ه . 
غوبية » جزيرة : ۱۹۰ . 


— 6A — 


۰ ۳۰۷ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۷۷ ¢ Yhl 
۳۹۳ ۰ e ve ۳ 

فكوئيا » قانون : 

فلائیوس إرسس 6 صدیق استاتیوس € 
القرن الأول : ۲۸4 . 

فلاٹیوس كلمئز ابن أخى دو متیان (4-ه4) : 
۸ . 


. ۳۷۰ 


فلامئيوس : ۲۵ . 

فلبای :. ۲۹4 . 

asl‏ : فرنسوا ماري أرويه ده » الأديب 
الفرنسى -21١5914(‏ ۱۷۷۸.) 
QYVA ۶ ۱۸ € ۶‏ 

Mo: فلوبر‎ 

فلوجاسیز الثالث ملك پاز گیا ( القزن الثاني )۔ 
. 

vd : (غيد)‎ c فلورا‎ 

فلیمون هلند ء العام الإنجايزى فى الدب 
القدم ( ۱١۱١٢‏ :۱۱۳۷ ( 
08 . 


فليريا سالينا زوجة کلودیزس : 1۷۰ . 


فليريوس ء أسرة : ٠٠٤‏ . 
الشمنال : ۲۵۷ . 

فندیو : 1۳۷ 

۱٩ Uis 


فوستس ۰ شجيرة : ۱۱۷ ۰ ۰.۳۹۱۰ 

قوستینا آم أنطونينس : ۸۳۳ . 

فوستینا زو جة أنطوئينس : ۲۰ ۰4۲۷۰ 
c EYE c ۴‏ ۰۷ . 

فوفیا کانینا » قائون : ۲۷ 6 ۳۷۲ . 

ثوكونيا » قانون : ۰۳۲ 

. ۲۹۵ : gU 


:ثيس آپلو : ۱۳۵ 


فيتليوس ء آولوس فیتلیوس چرمنکوس؛ 
الإمبر اطور الروماف )10 87( : 
SMS 6 Mo 6 MEM‏ 


فیکس لورازيرس : ۲۵۸ . 
lod‏ لی ab‏ اج 
o Al)‏ الأول) : 55١‏ 6 ۲۹۰۰ 
فدیاس »الثال QU JI‏ : ۲۵۰ ۽ ۰۳۹۹ 
fov‏ . 
دیوس بليو 6 صديق أغسطس -O*)‏ 
vo‏ م) : vv y‏ 
الفرات e‏ ہر : ۸ ۰6 . 
الفر اعنة : YA‏ 
Uy j‏ (الظ ) vot : MY‏ € 1۲۳ 
ٹرچیل € پلیوس فر جليوس مارو E‏ 
ve)‏ = ورق.م) : ۲۳ ۰ 
NCA — ۵۳ ۰ oY « ٩‏ € 
CAY C As 6 VÀ‏ ۶۸۳ ۸ے 
.toY c vil‏ 
فرجنيوس پروفس الحاكم والومى عل يلى 
الأصفر ( ٩۷-۰۱4‏ )د او 
الفردوس الفقود لش : ۱۸ . 
فرسالیا » ملحمة لوکان : ۱۹6 : 
فرسای : SYM‏ 
فرنتو » مارکس کزنلیوس عام البيسان 
( ۱۱۰ ۱۱۸۰-۰۲ ) : ۱۷۷ ۰ 
۱ ۰۸ € ۲۰ 6€ ۳۳ 4 
£00 € £95 6€ ۰.4۱۰ 
فرلسا: ۵۱ ۰ ۳۸۸ . 
فر وجوتارد : ۲۷۸. 
ٹرونا : ۳۹۹ ٤۴۱ ٣‏ . 
فسارى > چیورچیور الفنان » وکاتب 
السير الیل ( ۱۵۱۱ -۱0۷4) : 
.Yvt‏ 
فسيازيان » ئیٹس: فلافیوس سابيئس 
فسپاز یانس الإمبر اطور "الرومای ) و س 
۰۹ ۰ ۱۱۰۱۳ ۱۶00 
— ول ) ۱۵۴ € Vot‏ ۱۹۵۰ 
YY^ & 5‏ & ۲۷6۳ ۰ ۲۷ € 


— 44۹ ے 


C £5 4 YA € Yo c ۳۶ « ۲ 
€ ۱۱۰ ۰۰٩۱ € ٦٦ ٤ £^ ١ ۱ 
€ ۲۱۲۰ ¢ ۱۷۷ ¢ ٠٥۹ ۹ 
€ ۲۳۳ € YYY € ۲۲۰ «€ ۹ 
€ ۲۵۵ 6 ۲۷۵۸ ¢ ۲۷ « vro 
€ ۲۹۸ ۰ ۲۸۵ ¢ ۲۷ ¢ ۸ 


6 ۳۹۹ 6 ۳۷ € Y ۸ 


4 4۳۷ 6 ۸۱۳ c ۱۲ ٤ 4 
«634 


(3) 


كانوس » الموسيق ( القرن الأول) :۳۳۹ 
كايرى : .۱۰١‏ 

کاپوا : ۲۱۲ 8)2؟؟. 

كاتلس 16 er‏ کہ 

. ۲۵ ۰ ۲۰۱ € oy c کائو‎ 

كئيس » عشيقة ٹسپاز پان ( القرن الأول) : 


۸۰ء 

کارون البحاری الأسطوری : ۳۵۰ ۲ 
.Yoo‏ 

۲۹۶ c ۲۹۳ c ۱۱۲ : کاسٹروپلکس‎ 


کاسینا بيتس : ۳۱۹ . 
کاسپوس کر پا ضابط ارس الر پتوری : 


it 
.۱۳۹ : كاسيوس لتجينس العام القائول‎ 

کالستس : ۱۱۷ . 
کالوماد : ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ 6 ۲۰۳: ۲۷۸ 


۳۵۹۳ c YAY x ۲۲۵۵ : الكيتول‎ 
. 4۱۲ 6 41١ : کیدوکیا‎ 
. ۳4 : الکتسبای‎ 


كرارا : ۰۲۹۱ 


کراس : ۰۱۸ ۲۱۱ 
کربولا : ۱۱۷ ۰ ۰.۱۲۷۲ 
کرکٹکوس : 2314 


۰.۳۲۸ 8 ۲۴۹ iOS S 


خیتون : ۹۲ 

۰. ۲۱۲ € VY : فيثاغورس‎ 

فیدرا : ۹۱ء 

فيزوف ؛ بركان : ۰۱۵۰۲ ۱۸۱ ٣۲۷٦۶‏ 
قيقيا زء جة هدريان : 4٠۳‏ . 

«VÉ : فيلس‎ 

QAY : فيلمون‎ 

فيلو : ۲۳ , 

فينا 4 ٢٢٢۲ء‏ 

uo ed‏ الزهرة : ۹۲ء 


LESE 


51١ : AXE 


(à) 


قادس : ۸4 . 

۰۳۷ 6 4۳۵ c (vy : القادی » قبائل‎ 

قائون بولیا : 48 . 

۰۳۷۳-۳۹۹ : الأحوال الشخصية‎ o uU 

. ۳۷۷ — ۳۷4 : الملكية‎ O JU 

. ۳۸ = ۳۷۸ : الرافعات‎ o uU 

قانون الام : ۳۸۰ - ۳۸۸ : 

. ۲۹۱ 4 ۱۹۰ € ۱۷ : ص‎ os 

. 4۲6 » ۱۷۳ : xb 

٩۱۱ ¢ ۲۳۸ ۰۰۲۲۵ ء٦٦‎ : قرطاجنة‎ 

قسطنطة ( انظر توی ) . 

۸۲۷ C ۳۲۸ € ۲۷۵ 6 ۲۳۹ : قسطنطین‎ 

القسطئطينية : ۳۸۸.. 

خليقية : 4۰۲ . 

قداريا أو امالدات » جزائر : ۰۱۸۸ 

OYY — YA : القوانین البوليائية‎ 

القوانين اليو لبوسية 4 6۲ . 

۰ ٩۰۱ 6 ۲۳۱ › ۱۷ : قورينة‎ 

. ۱۸ ۰ ۲۳۲ : Jl aul 

قیصر : iras.‏ پولیوس » MUI‏ € 
والسيانى > والؤرخ الروماف 
ve)‏ — وه ق.م) ۹۰۸۰ 


— © ٩ ٩ ہس‎ 


كلفس تكتوريا ( تل النصر) : ۲۵۷ .. 

کلیندر » العبد ا حرر رئيس الحرس. 
بر یتوری فی عهد کودس ( 4 - 
EV: ) ۰‏ 

الكليى « ماثيل : ۲۷۸ . 

cue ۲۱۳ C ۲۲۳ coy : کلیوبطره‎ 

ء٥‎ 

4 ۲۲۰ 506 


کادو س : 


YN ۲‏ 
گچیی : ۰۲۱۹ 
کودس » آورلیوس کودس الامبر اطور 
الروماف : ( ۱۰۱ — ۱۹۲ ) € 
۳س YoY‏ € ۳۹۸ > 
۱ 


کندیا : ۷4 . 

كوبك : ۳۸۸ . 
کوبپاجن :. ۲۷۹ 6€ ۲۷۷ . 
'كؤبكيا » عبرة : ٣١ے‏ 
كورسكا : ۱۷١‏ > ۱۷۹ . 
کورنا : AA‏ 2 088 

. ۲۳۸ : RS 


کورنلبوس روفس » صديق يلى الأصغر: 
(۴ - 1۱ ؟) : ۰.۱۱4 

کورف ؛ پیر الکاتب السرحی الفرنسی 
۱٦۸٤-۱٦١٢ (‏ ) : ۱۷۰ € 

SENA 

الکور ينال > تل ۲١٠٠٢٢‏ 

كوريو » كيوس اسکربنیوس القائد 
(؟-۹؛ .م( : ۲۹۸. 

كوس ؛ جزیرة : ۲۳۲ . 

کولس » كرستفر الستکشف المنوى : 
١450‏ ؟ — ۱۵۱۹ ) ۱۸۸ 4 
۴۳ ۲۹4 . 

۰.۲۹۲ ۰۲۲۰ : d 

کوم :. ۳۱6 ۰ ۰۳۹۷ 


كرمتيوس کوردس : ۱۷ء 

کرموٹ : ۱۲۵ . 

. ۱٤٤ ۰۳ : UA S 

کرنلس سکندس عام البيان ( القرن الأول) 
۱ء 

كرئليا : قائوٹ : ۱۹۰ . 

کرئلیوس ؛ آسو : ۳۰6 . 

کرئلیوس بلبس : ۲۹۷ . 

کریت : ۱۷ , 

كلاجوريس ؛ ۱۹۹ء 

کلپر نيا زوجة يلى الأصغر؛: 4۵۲ . 

كلبير نيوس ييزوكيوس . المتآمر : ۱۳۸ . 

کلجیولا» قيصر چرمنکو سکلجیولاإمبراطور 
الرزومات : ( )١١"-- ٠۰۷‏ ۱۱6 ۰ 
۱۱۰ ٤۹ء CY € M‏ 


€ TIF € ۱۸۰۷ € ۱۷۶ ¢ ۹ 
۰.44۰ € سز‎ ۸ 

الکلشی : 4۰۰ . 

کلو : ۷4 


کلودیا زوجة أغسطس : 4۲ . 

کلودیا أ کی عشيقة نيرون : ۰۲ ۰ ۱۲۹ 

کلودیوس الاو ل » تیبیر وس کلودیوس قیصر 
أغسطس چرننکوس ‏ 6 الإمبر اطور 
الروماف ) ۱۰ à‏ و NE s‏ 
8A ۷‏ € ۱۱ - ۱۲ € 
۷ء 08 € ۱۲ ۰ ۱۷ — 
Yo‏ € بب YYo‏ € 
۷ءء ۲۷۷ ۰ Yed‏ 6 ۳۱۹ ۰ 
YAN € Yon‏ € 2668 

€.300 ¢ ۱۵۱ 2 ۱4٩ : الكلوسيوم‎ 
. ۳۹4 € YAA € ۲۷۷ ۹ 

كلوملا ِء لوسیوس پونیسوس مدراتس 
الكاتب فى الزراعة ( القرن الأول ) 
۹ 


—0* A — 


لالاج : ۷۱ء 

: ۲٦٢ : اللاؤكون‎ 
١ . #4 : لباس‎ 
. ۲۳۲ : لپنان‎ 
. ۲٦۹ np لثر‎ 


لتورفیوم : ۳۱۸ . 

efvY s لتوفیوم‎ 

خدنوم : ۰.۱۱6 

QM : لزپس‎ 

لکریتس » نحيرة : ۲۲ . 

لكريشيا : ۲۰۷ . 

لکریشیوس ؛ کاروس تیتش » الشاعر ؛ 
(MC ۳ (pi oo - f 48)‏ 
C ۳۵6 € YAN ¢ Ao ¢ ۷‏ ۳۵۵ 

الیبارد : 1۳4 . 

Vina لوبيا‎ 

لورپولس اللص : ۳۷ . 

لور نم : TY‏ 

۰.٩۲ ۰۱۲۹ : ) الرتغال‎ ( GU; y 

لوسلا ابنة مارکس آورلیسوس .وزوجة 
لوسیوس فيرس ( القرن MO‏ 


.íYVN 
: (Ulla al) لوسلا أخت ماركس أور ليرس‎ 
NY 6€ ٦ 


لوسلیوس ؛ كيوس اهجاء : ( ۱۵۰ ب 
CVI (p.d vem‏ ۱۸۳ ۰ 44۷ 

لوسليوس الاصفر » ا غاکم والأبيقسررى 
( القرن الأول ) : ۰۱۷۹ ١‏ 

لوسلیوس سورا » لوسیوس لوسئيسوس 
سورا من الأشراف فى القرنین الأول 
QUI,‏ : ۳۹۲ . 


' لوسيان » المؤلف المجاء dU JE‏ ( ۲۰۱۲۰ 


- ۲۰۰ ) لوسیوس بن أجربا 
£o «c ۳‏ € ۰۱۷۱ ۰۷۹ . 


لوسيوس أورليوس 6 لوسيوس سيو فيوس 


كومو : ٤٥ ۲۱١‏ 49۰ . 
کو أو كومبة : 
كرتن اسر og‏ ال AAA.‏ 
کونتس بديوس الصور (القر نالأول) : ۲۸۰ 
کوئتس پییوس موسیوس اسکافولا الفنصل 
وه ق . م : ۹ . 
کوئتس فیلو : ۳۱۷ . 
کوئنس موسيوس QUE‏ القانون (القر نین 
الأول UI,‏ ق (e.‏ : ۰۳۵۹ 
و اش سای AE‏ ال 
(MV)‏ :۳۵۹ . ۱ 


QYAÀ 6 YA ٦۲٢ 


کرنتس هورشيوس فلا کس أو هوراس : 
۸ء 4 — ۸۸ انظر PEPSUS‏ 

کوثتلیان » ماركس فابيوس كونتليانس عام 
otl‏ ( 4۰ - ۱۱۸ ) 6 ۱۷۰ € 
TAN ۷٦‏ € 144 = ۲۰۲ € 
۲۸٩ ) ۲۰٩ « ۰ ۶‏ 6 ۳۱۱ € 
{os U FFA‏ 6 4۵۱ . 

كويتس » کوئٹس لوسيوس قائد تراجان 
t)‏ = 1)14 لیف 

كيليا مکریناصاحب الملايين (illa)‏ : 
.YAV‏ 

کیلیوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر 
o al‏ الأول ) : 4۰۳ . 

. TA ۶ كيويد‎ 

كيوس پر ونیوس : ۱۲۸ ۰ ۱٦١‏ . 

کیوس سلیوس زوج سالينا : ۱۲۱. 

کیوس عو سیورس اسكافولا. البطل (القرن 
الادس ق .ع) .۳٣۷‏ 


(2) 
£63 ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ٦٦ : لاتیوم‎ 


. 4۳۱ : قبائل‎ » qe اللاز‎ 
۱۲ : UN 


ہ۵١‎ — 


ليى ».تيتس ليفيوس الؤرخ ) 24 » 
قح و ع : ۱ — 
٤)٤ € At‏ 

لیٹیا والدة تيبير يوس وثالثة أزواج أغسطس, 
o al (‏ الأول ق.م » والقرن الأول. 

بعده ) : ۲۹ ¢ 4۲ ¢ ٤٤‏ ؛ ۰۱۰۳ 

۰ ۲۷۲ € ۲۱۱6 ¢ 

ليقيا آرستلا زوج کلجیولا ( القرن الأول 
الیلادی ) : ۱۰٩‏ . 

ليقيا » قصر : ۲۷۲ . 

ليقورغ الشتر ع الاسبارطى ( القرن التاسم, 
ق. م) : ۳۵ ۰ 

لیوس کنتلوس الاری : ۰۲۰ 

لیوکارس الأثيىالمثال (القر نالرابع) ق. م - 
Ct‏ 

ليون € مدینة : 


۰۷۰٥ 


۰ ع ۱۱۸ 6 ۲۲۰ ۰ 
۸ءء 

ليوئاردو دا قنثى الفنان الإيطالى ( ۱4۵۲ - 
EV : (114‏ ۲۹۰۱ء 

مارتیال » ماركس ٹالبر پوس مار تیسالس, 
الکانب اللاتیی ( ۲4 - ۱۰4 ) : 

Yet < 

€ ۲۰۸ € ۲۰6 c 


وه © ۱۵۳ ¢ ۱۵۵6 4 

MAY ۰۱ 
€ ۳۰۷ € ۲۵۷ € ۲۷۲۷۱۰ «€ Yea 
.» YVY 6 ۳۶۸ 6 YYA € ۸ 
fov 

OYW : مارسياس‎ 

مارسیوس ليقيانوس تر بو قائد تراچان tz‏ 
ETE‏ 

ماركس آتو» ماركس سلقيو س أت والإمبراطور 
الرومای ( ۲۲ - ٦4‏ ) : ۱۸۳ 

ماركس اسکورس امیلیوس القائد ولا کم 
o AT)‏ الأول (e d‏ : ۲۸۲ . 


هس ی یس i.i. — i...‏ اس سس ی ا ا ل ل ا ا 


کودس فيرس الامبر اطور الرو db‏ 
)11۷ — 134( ۰۲۷ ۲۸ 
۹ ۰ ۳۳ . 

لوسيوس. ایلوس فیرس : 4۱۸ . 

لوسیوس فراتیوس ‏ » مالك العبيد ( القرن 
dul‏ ) : ۲۸۳. 

لوسیوس یرس متبی هدریان : 4۱۷ . 

لوسيوس ( نيرون ) : ۱۲۵ . 

لوسیوس قائد آور لیوس : 4۳۰ © ۰4۳۲ 

SEN 3 o 3 Jil 

. ۲۵4 : QI 

لوكان » مارکس إنيوس لوکائس » الشاعر 
t4)‏ — ) ۱۳۹ ° ١5ل‏ € 
٣۳٣‏ ۲۱۰۱ ۰ ۳۹۲ 0 14۲ . 

لوکانا : ۲۱۰ . 

لوکاس » بوسلیوس لیسنیوس (Ul‏ ؟ — 
لاه 203١5 : (pu od‏ ۱۲۱ 
۹ ۲۹۸ . 

. ۲۸۳ i حدائق‎ c لوکلس‎ 

لوليا ابنة أغسطس : EY © ٤٤‏ 44 ۵۰ 

لوليا زوجة کلجیولا : ۱۲۲ . 

لولیا پولینا ۹ ¢ ۰۱۲۲ ۱۲۲ ۰ 
۳۳4 

لوليوم : ۲۵۵ . 

لونا : ۲۹۱ . 

لويس الرابغ عشر ملك Ui‏ ( ۱0۳۸ — 
۵ ) : ۹۵ . 

ليتس رئيس الرس البریتوری فى عهد 

SENA : کودس‎ 

ليدن : ۲۲۰۰ .., 

ليديا ؛امرأة : ۷4 . 

ليس + ۷4 . 

لیسیا :۲۰۰ 


دس 


لیسیکوس FIN i‏ 
ليقلا » ابنة آنطونیا وزوجة دروسس 
Cen! -$)‏ : ۱۰۲ € ۱۱ 


۔ہ ۳ ۰ی ۔ 


الممر صہون : QYMM‏ 

٢۳۷٣ ۰۳۵ ۰ ۳۱ c YAA : الرکاف‎ 

مرهین : 5594 ؛ ۰.۲۷۰ 

۲۹۸ € TAFT ۰ YAY € ۲۲۷۱ : e 

المريخ » ميدان : 

مسالا » عارکس ٹالرپوس کر ئیثرس 
القائد (١‏ القرن الأول à‏ . م( : 
SNO € EA € Yo‏ 


Tov 2 Y*V ¢ ۷ 


مسالينا : ۱۲۲ 6 ۱۷۱ 


السیح : ۳۹ ۰ ۵۳ . 


مسیلوم : ۲۰۷ . 

. 1۰۰ ۰ ۲۳۲ : uu 

۰۱۷۸۰۷ ؛ ۹ء‎ ۹ CA CY : مضر‎ 
CTI € ولع‎ ۷ € AV 
» YYA € ۲۳۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۸ 
€ Yeo € ۲۹۹ € YAA ¢ ۷ 
€ £YY € £YY ¢ 4۰۱ ¢ ٦ 


۹ 6 £65 
مشدو RJ‏ : ۸ : ۱۷ . 
مکسمس تیییر پوس الفیلسوف اليوناق 


. ۲۱ : (dul الترن‎ ( 


مكسيس وفیبو : Las‏ ف مال :۲۳۷۰ 
ملکس شركة : ۲۳۷ 
ملوئیا : ۳۱۸ . 


مسن ۰ کرستیان مانثياس یودور » E)‏ 
dr‏ ) ۱۸۱۷ - ۱۹۰۳ ) : 
٦ء‏ 

. ۱٦۷ : منوس‎ 

SAY : PER من أسس‎ 

من أسس المدينة الییٴ : ۸٤‏ . 

cU:‏ ميشيل يوكوم دہ الفیلسوف و الأدیب 
Al‏ 4 ( ۱۰۲۳ ۔-۹۲٥۱):‏ 
۱۸۸۰۰۹ 91 . 


.9Y : N^ 


۰۱۰۲ : القائد الشہبر‎ » o uu Vail مارکس‎ 
EI 

مارکس أنينس قيرس : ٦١۷‏ 

ماركس سلائس : ۱۲۳ . 

مارکس ٹر ويوس بيو الپندس ( القرن 
الأول ق (e‏ : ۲۸۹ . 

مارکس ليس : ۳۶۱ . ۱ 

مارکوارت ۰ یواقیم dU‏ الآ ثار الالسای 
(IAAT — ۱۸۱۲ (‏ : ۳۰۵ 

ماريوس » کیوس ؛ القائد والقتصل 
Foo : ) YN — tov)‏ « 
۱٦‏ 

ماريوس پرسکس حا کم إفريقية ( القرئين 
الأول وانانی ) : ۰۳ . 

ماسيناس 1 كيوس. سلئیوس ۰ السیاسی 
pads A T)‏ ¢ ۲۲۲ ۰ 
YY‏ ۹ہ € ۱:۱۷ 608 C15‏ ۰۷۱ 
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